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عبد الهادى التازي 


کان في صدر الذين نعوا على المغاربة إمالهم تاريخ أعلامهم ومعالمهم 
وإغفاهم تخليد مفاخحرهم وماثرهم > أبو عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي 
من رجال القرن السادس الجري . . ونعتقد أن ذلك الشعور منه كان بمناسبة 
عزمه على تأليف موسوعته المشهورة: «الذيل والتكملة»»› فعندئذ أحس بالفراغ 
المهول حول الموضوع› ومن هنا نقل عنه صاحب کتاب «مفاخر البربر» هذه 
الكلمات : «لقد كان بفاس من الفقهاء الأعلام الأجلة أعيان الأنام ما ليس في 
غيرها من بلدان اللإسلام إذ هي قاعدة المغرب ودار العلم والأدب» لكن أهلها 
أهملوا ذكر محاسن علمائهم وأغفلوا تخليد مفاخر فقهائهم»'. 

ورا كان - أيعبدالملك - هو المقصود عندما ردد العلامة سيدي العري 
الفاسى فى كتابه مرآة المحاسن قوله عن جماعة من العلماء «وسموا المغاربه 
بالإهمال » وبدفنهم فضلاءهم في قبري تراب وإخمال » فكم فيهم - يقول 
صاحب المراة : - من فاضل نبيه » طوى ذكره عدم التنبيه » فصار اسمه 
0 يكن شيعا مذكوراً »۵ » وقد شعر بصدق هذا العتاب وإدراك 
دواعيه سائر الذين قدّر مم أن يتحدثوا عن المغرب » وهكذا قرآنا لأ علي 


الیوسی ني محاضراته بعد نصف قرن تردیدا لکلام شیخه سيدي العربي مضيغا 


(1) نبذة تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى » منتخبة من المجموع المسمى بكتاب مفاخر 
البربر لمؤلف مجهول الاس الف تة 712 نكر ليقي بروقنصالء متطبوعات :مهد العام العليا 
المغربية » الجزء 1 . الرباط 1352 - 1934 . 

(2) المراة ص٤‏ . 


الى ذلك « أن الأعتناء بالأخبار والوقائم ا و ا ٠‏ 
عليهم الاعتناء بالدراية دون الرواية » () ثم قرآنا للكتاني في «السلوة » 

لقلة اعتناء أهل هذا المغرب بالتاريخ ضاع أكشرهم وخفي على كشير من 
جمهورهم ومحظمهم » وقد عزز صاحب السلوة هذه الفكرة بتقول عن سيدي 
عبد السلام القادري في تقييده حول التعرف بابن أبي زرع » وبكلام صاحب 
( کتاب التنبیه على من م يقع به من فضلاء فاس تنویه ) (2) . 


ثم كانت هذه لازمة الذين عنوا ھک التاريخ المغربي سواء 
من الأساتذة المغاربة أو المستشرقين على السواء( . . . والحقيقة أنها رواية من 
صاحب المرآة » مبعثها إحساسه وقلبه اللذان كانا يتوقان إلى الاطلاع على أخبار 
الماضين من هذا المغرب . . . لكن المزيد من المرارة التي كان يشعر با أولئك 
العلماء في ذلك التاريخ قد خفت وطأتها على عهدنا فيا نظن › فلو أتيح هم أن 
يطلعوا على ما نشر لحد الآن عن تاريخ المغرب وبأيد مغربية لكان عتاهم أخحف 
وألطف. فلقد اكتشفت بالفعل عيون جديدة أروت إلى حد ما ظماً المتعطشين › 
وظهرت منذ فجر هذا القرن وثائق تاريخية جعلت تبعة المؤرخحرن المغارية أقل ما 
کان يتصور › وقد تاد فلا نبب کانوا وپغوں وہتمون » وأہم أصحاب 
«دراية ورواية » وأ ہم بالرغم مما يعوق المؤرخ أحياناً عن تسجيل اتطباعاته لداع 
ما() من الدواعي بالرغم من كل ذلك ظهرت وتظهر خطوطات هنا وهناك › 
كانت الى الأمس القريب في حكم المعدوم » وبفضل همة رجال البحث أمست 
اليوم في متناول الحميع وريا بلغات أخرى غير اللغة العربية . 


(1) المحاضرات ص 59. 

(2) السلوة أول ص 3 . 

(3) أقراً مقدمة الاستاذ عمد الفاسى عن كتاب المعجب » وافراً مقدمة الأستاذ بروفنصال لكتابه 
بالفرلسية ( مؤرخو الشرفاء Les Historiens des Chorfa‏ ) . ترجمة عبد القادر الحلادي مطبعة 
الرباط 1977-1397 ص 37. 

(4) لانسى أن المرابطين كانوا يفرضون رقابة صارمة على المؤلفات » كما لا ننسى ما قد يستهدف لله 
المؤرخ من « معوقات » تحول بينه وبين الكلام . . أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين . ص 261 . 


و 


وإن في أولئك الذين شعروا بتبعتهم هذا المؤرخ الكبير الذي نقدمه 


عبد الملك بن صاحب الصلاة 


عرفت التعاليم الإسلامية في الشرق والغرب نظاماً دقيقاً لضبط سير البلاد 
الاجتماعي > وهکذا ا نشئت وظائف عديدة كان في أهمها خحطة الشورى 
والأحکام ٤‏ » کے] کان من بینہا صاحب الأحباس »> وصاحب السوق › 
وصاحب الرد » وصاحب الشرطة » وصاحب المس() ٠»‏ وصاحب الصلاة 
والخطبة » وصاحب المظلة() » وقد عرف إلى الآن نظام الدولة المغربية صاحب 
الوضوء » وصاحب السجادة) » وإن.أقدم تاريخ ردد فيه هذا اللقب - فيا 


(1) ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة نشر كوديرا رقم -891 -1755-1565-1381-1057-984-936 
753-56. 
حسن أحمد عمود : قيام دولة المرابطين 1957 صفحة 368 369 .” 

(2) ذكر القاضي عياض في الخنية في ترجمة ية خحلف بن خحلف بن محمد الأنصاري » المعروف بابن 
العري من أهل المرية (508) إن من شيوخه ابن صاحب الأحباس » وذكر في ترجمة أي جعفر 
أحمد بن سعيد اللْخمي اللورقي التو سنة 516 . إنه سمع ابن صاحب الأحباس وقال في ترحمة 
اخافظ أي بكر غالب بن عطية (518) إنه سمع بالأندلس من أي بكر ابن صاحب الأحباس » كا 
ذكر في ترجمة شيخه أي القاسم عبد الرحمن المعافري السبتي (502) إنه لقي ابن صاحب الخمس 
بصقلية » وقد تكلم شراح الزقاقية ومحشوها في أوها على بعض أصحاب الخطة كصاحب المظالم 
وصاحب السوف وصاحب الرد وصاحب الشرطة . الغنية ص 25 .. الزقاقية ص 8 . 

(3) ابن حاد : أخبار ملوك بنى عبيد صفحة 24 51 . 

(4) يوجد في النظام المغربي صاحب الوضوء وصاحب السجادة وقد أدركنا من وظائف أصحاب 
الرضوء أم يخبرون الوزراء بخروج الملك من داحل قصره ٠‏ الى قبة النصر أو الى مكتبه بالمنزه » 
وهم الذين يبعثون من لدن العاهل لطلب الوزراء والكبراء . كا أنهم هم الذين محملون اليه 

. الرسائل والتقاريسر من تلف بنائق الوزراء » وأخيراً بواسطتهم أيضأ يعلم موظفو القصر أن 
السلطان قد رجع الى قصره ,۽ أما صاحب السجادة فإنه الذي يحمل السجادة التي يصلي عليها 
السلطان ويفرشها في المسجد عند أوقات الصلاة » وغالباً ما يكون أفراد هذه المهنة من أعيان 
الفضلاء . 

ابن زيدان - الاتحاف جزء 2 صفحة 529 م 537 539 . العز والصولة لنفس الؤلف 1 


صفحة 128س 129 . 


u 


لامعة ممن حملوا هذا اللقب الشريفء وقد نعته ابن الآبار أحياناً بالأشبيلي 
نظرا - فيم يلوح - لکونه استوطن اشبيلية بعد )ثم لا يدري أي شيء عن أوليته 
ولا كذلك عن نشأته وره فإن معاجم رجال العصر الموحدي ظلت صامتة 
اللهم إلا ما كان من إبن الأبار الذي ترجم لة في كلمة لا تتجاوز سطرين ذ فقط , 


نعلم - : صاحب الصلاة » لأواسط القرن الثنالث المجري ‏ . وانتشر ' 
بعد ذلك سراء في الأندلس أو و أفريقية والمغرب() » ويعني به بکل وضوح الذي 
بؤم بالناس في صلواتهم () » ولعلهم عدلوا عن لقب الإمام المعهود حتى لا 
بشتبه بالإمام الحاكم . وليس من الصواب في شيء أن ٤‏ مدلول صاحب 


وعبد الملك هو ابن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الباجى المكنى أبا 
مروان » وأبا محمد كذلك والمعروف بابن صاحب الصلاة » ونظراً لكونه 
بنتسب لمدينة باجة فإن أصل أسرته - كا يظهر - كان باجة التي كانت تضم نخبة 


(۱) ورد عند ابن الخشني : بينها محمد بن سحنون ( ت 255) يمشي يوماً مع جماعة من أصحابه لقيه 
ابن صاحب الصلاة في ذلك الوقت المعروف بابن الحواجب » فأوماً الى أذن ابن سحنون : « يا 
زان ! يابن الزانية ! الى اخر القصة » . 

ابن الحشني : قضاة قرطبة وعلماء أفريقية صفحة 180 . 
ابن الآبار : التكملة نشر العطار الترمة رقم 9 . 

(2) ابن بشكسوال : الصلة (نشر العطار) رقم 4 501 — 515 س ابن الآبار : التكملة نشر 
کردیرا رقم 7 914 س 916 — 979 — 1291 _ ونشر العطار رقم 62 - 136 س 1029 - 
ابن عذاري : البيان المغرب ( مخطوط ) صفحة 92- ابن أبي زرع : الأنيس المطرب . الثاني 
صفحة 134 . الحلل الموشية .. ابن خلدون سادس ص 467 . عباس بن إبراهيم ٤‏ الإعلام 
ثالك صشحة 68 . 

(4.) المعسدر السابر تی رقم 140 س 157 . 

(۰1)هكذا يتر جمه الاستاذ الاسباني كوندي ( مل« ه) ) . 

Pons Boigues : Ensayo Biobibliografico Sobre los Historiadores, y, Geografos arubl’ 

go — Espanoles, ed, Madrid 1898, pp. 245 —246N :199 .‏ 
(۵) هكذا قرأها الأستاذ فلوجلل 1ععع!۴ في ترجمته اللاتينية لكتاب كشف اللظنون لجحاجي خليفة 


E a LE hha sair taa bses rita! rE ا‎ 


١‏ الصلاة يعني شخصا آلف كتاباً حمل اسم الصلاة ) » كما أنه ليس صحيحاً ل يضف فیھا شیئاً زائداً عل اسمه وکنیته ولقبه » وإلا ما کان أيضاً من ابن عبد 
a es‏ بكسر الصاد مع التشديد وحذف الملك المراكشى الذي أضاف إلى هذا أنه روي عن أي بكر بن هرون وأي . 
المستشرقين () . ابن مالك» وأبي عبد الله بن عميرة وأبي علي بن الأشيري » وهكذا لم يتعرضا 


لتاريخ ميلاده » ولا كذلك لتاریخ وفاته ولا لياته العملية . . وقد اقتصر الأول 
على التذكير بأنه صاحب التاريخ » » بينما ذكر الثاني أنه صنف تاريخ ثورة 
المريدين بالأندلس ودولة عبد المؤمن ومن أدرك بحياته من بين( . 

غير أن دراسة كتاب «المن بالامامة على المستضعقين » أو بالحري دراسة 
السفر الثاني من هذا الكتاب NEE‏ الضوء على حياة هذا المؤرخ الكبير» 
ومن حسن الحظ أن هذا المجلد ‏ الذي بين أيدينا الآن _ هو الذي يصادف 
طموح ابن صاحب الصلاة ودخوله ايدان > ولذلك فهو من هذه الناحية ذو 
فائدة كبرى » ومن المؤكد ن گلا من السفر الأول والثاني کانا یتضمنان شیئاً عن 
حياته » فقد تضمن كتاب البيان المغرب) معلومات إضافية عن حياة هذا 


(1) ابن عذاري : البيان الغرب ص 93س 94 95 . 

(2) ابن الآبار : الحلة السيراء نشر الأستاذ دوزي ص 235 . 

(3) ابن الآبار : التكملة - كوديرا- رقم 1726 ء ابن عبد الملك : الذيل والتكملة ( مخطوط ) الخرانة 
العامة - الرباط رقم 6 (د) ورقة 14ء تحقيق د. محمد بن شريفة - 9 أكاديمية المملكة 
المغربية 1984ء ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب الأقصى ضفحة 135 - 136. 

(4) البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذاري كان معروفاً - قبل توفق 
رجال البحث لعرفة حقيقته ‏ تحت اسم : التاريخ الغفل eہ‏ ٥ھ‏ ueوChroni La‏ او ر( مخطوط 


4 

معتقدأ فيم| يظهر انها كتاب يحمل اسم الصلة » ولعل مصدر الخطا ما يوجد من تحريف في بعض مدرد كوبنہاغن ) وهذا الخ ط جاهز الآن : بمعهد مولاي ١‏ ¿ بتطوان » ویقوم بنشره 
| : لمخطو للطبع ي الحسن 

. ج القرطاس ونفح الطيب. ابن أبي زرع : الأنيس المطرب طبعه فاس 2- صفحة 128-127 . السيد امبروسى هريسي مرانده بمساهمة الاستاذين محمد بن تاويت ومحمد ابراهيم الكتان‎ ١ 
Dozy: Recherches sur L'histoire et la Littérature de FEspagne pendant ie ,100 المقري : النفح الطبعة الجديدة 3 - صفحة‎ 


))١(‏ يذكر كايانكوس أن المؤلف قال أكثر من مرة : « قال المؤلف ابو عبد الله محمد بن صاحب 
الصلاة » وهذا يقول كايانكوس - يظهر أن اسمه محمد لا عبد ا ملك » بيد أننا نؤكد أنه لا يوجد 
أثر هذا التعبير في النسخة التي بين أيدينا من كتاب امن بالإمامة . 


moyen age , page 310 ; provençal : Documents inéd , p 93 ; Basset — Terrasse : 
Hes, 1924, t IV, p. 17 — 28 ; Provençal : Hes. t X, 1930, p. 49, Melchor Antu- 
na : Sevilla y sus monumentos, pp.25 — 38 
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المؤرخ كانت مستمدة فعلاً من السفر الأول والثالث » هذا بالإضافة الى بعض 
المعلومات التي أمكن تصيدها من خلال بعض المراجع التي اعتمدت ابن 
صاحب الصلاة في نقوهما . 


حیاته : 


ني جملة الكتاب المرموقين ولا قدم على قرطبة السيدان أبو يعقوب وأبو سعيد 
ضحوة يوم الأحد الثاني عشر من شوال ۲٤( ٠١۷‏ شتنمير ١١١١‏ ) صحبة 
الشيخ أبي يعقوب كان في عداد وفد كاب اشبيلية الذين خرجوا للتبرك ا بمقدم 
السادة . 

ويخفى عنا نشاط عبد الملك ابن صاحب الصلاة منذ سنة ٠٥۷‏ لنجده في 
سنة ٠٦١‏ يصحب موكب السيد أبي سعيد والي قرطبة لينزل جبل طارق حيث 


سنة ٠٥۷‏ ( أواخحر دجنبر ١١١١‏ ) في مدينة قرمونة على مقربة من أشبيلية › 
وكان ذلك لا فتحها الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي حفص شهيد موقعة مرج 
الرقاد » فعندما دحل الشيخ عبد الله هذا مسجد المدينة وأمر بخسله بعد أن 
تخلص من الأسر » وبين هو جالس مستند الى الحائط الشرقي من جامع قرمونة 
والرجال يغسلون الحامع بمرأی منه > تقدم اليه عبد الملك بن صاحب الصلاة 
وهنأه بالفتح ')ء فهل في امكاننا أن نستشف من خلال هذا الخبر تاريخ 
ميلاده ؟ إن جل المثقفين في الأندلس والمغرب كان ممن نبغ وهو لم يتجاوز 
العشرين كا يدل لذلك تاريخ كثر منهم » فهل يكون ميلاد ابن صاحب الصلاة 
حوالي سنة سبع وثلاثين ومس مائة ؟ ثم بعد هذا أليس من حقنا أن نفترض أن 
الشاب كان آنذاك من سكان أشبيلية ( وشارك في حروب قرمونة صحبة الجيش 
الذي ذهب تحت إشارة والي أشبيلية بالنيابة : أبي محمد عبد الله بن أي حفص ؟ 


تم هناك الاجتماع العظيم بين السيد أي سعيد » وأخيه السيد أي حفص الذي 
ورد لإحياء وشائح «التعاون والتواصل » بعد أن كان طرأً بعض الفتور على 
العلاقات بن أي سعيد والنليفة أبي يعقوب على أثر تنصيب هذا الأخير أميرا 
عل البلاد بعد وفاة والده الخليفة عبد المؤمن » لقد ورد ابن صاحب الصلاة في 
جلة الواردين مع طلبة الحضر للتيمنبطلعة السيد ابي حفص › وقد تقَدَّم - 
ضمن الشعراء الذين هنأوا - بقطعة شعره » وكان الذي تولى تقديه للسيد أبي 
حفص هو الكاتب أبو الحسن بن عياش الذي « بين عند السيد الأعلى مسألة 

وفود عبد الملك وقصوده » فوعد السيد الأعلى في شأنه «بعدة حميلة وبامال 
كفيلة »(2) وما من شك في أنه يسرت لابن صاحب الصلاة وسائل النزول للعدوة 
لزيارة الحضرة العلية صحبة السيد أبي حفص . سي وقد كان اقتنع بنصيحة 
القاضي ابن العربي بصحبة أولياء الأمر ! 
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وقد ظهر ابن صاحب الصلاة في هذه السنة مرة أخرى عندما صدر الأمر 

باتخاذ قرطبة ( موسطة الأندلس ) مركزاً للحكم على نهج ما كان في عهد بتي 

أمية » وذلك على إثر المحنة التي استهدفت مها قرطبة من قبل الشوار فلقد 

N a 

لملء الأطر التي يتطلبها تعمير قرطبة » وكان ابن صاحب الصلاة في جملة من (3) يذكر صاحب الحلل الموشية ان ابن صاحب الصلاة حكى عن عبد الله بن عبد الرحن العراقي 

- عين للأشخال() ورشح للكتابة بدوائر الحكم » غير أنه استعفى واعتذر في حين أحد شيوخ فاس قال : كنت ببخداد بمدرسة الغزالي فدخل عليه رجل فقال أبو حامد ؟ من الرجل؟ 
قبل فيه غيره التزام العمل » ولكنه - مع هذا الاستعفاء - أقام في قرطبة معدودا 


ومن مدينة سبتة أخذوا طريقهم على مدينة فاس حيث كانت له دون ريب 
اتصالات ببعض الشيوخ من سكان فاس( . . . ومن هنا اجه نحو مدينة 


N 


قال : من المغرب إلى آخر الحكاية » فيظهر أن ابن صاحب الصلاة سمع هذه الحكاية مباشرة وأن 
س هذا السماع تم هذه السنة 560 » هنا يعتقد دوزي أن عبد الملك بن صاحب الصلاة كان ورد 
(1) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة صفحة 49 . على العدوة منذ سنة 542 صحبة الوفد الذي ورد برئاسة ابي بكر بن العربي لمبايعة عبد المؤمن 
(2) لا ننسى ان ابن الأبار نعته بالاشبيلي في الحلة السيراء . وتهنثته لكن الذي نجزم به أن الذي قدم آنذاك هو أبو الحسن أو أبو بكر بن صاحب الصلاة لا أبو 
ور مروان أو أبو محمد › وإن کان کل منہا مؤرخا۔ = 


EE 


٠‏ راكش حيث تم اللقاء بين الأمير أبي يعقوب . والأخوين السيدين أي حفص 
وأ سعيد خحارج المدينة فاتح رجب من سنة ستين وخمس مائة (14 مايه 1165) 
عل اکل غاية الظهور والبروز". وقد أقام بالحضرة العلية ردحا من الزمان 
وجنه ذلك من الاستفادة من بعض كبار العلماء الذين يعملون في البلاط الموحدي 
سن أمثال الفقيه الخطيب أبي الحسن علي بن الأشبيلي)ء لقد سمع عليه قراءة 
عفبدة التوحيد(. والعقيدة المباركة المسماة بالطهارة» وكتاب أعز ما 


بطاب "ء وقد كان أبو الحسن يحص عبد الملك من بين الطلبة بالسؤال ويتبل 


به غاية الأهتبال » وإذا سمع بذكره نبه عليه بأحسن تنبيه » ونوه به غاية 
اللنوية ٠‏ . 

وقد استمر ابن صاحب الصلاة مقي بمدينة مراكش بعد أن غادرها كل 
من السيد أي حفص والسيد أبي سعيد إلى جزيرة الأندلس أوائل رمضان 560 
( 12 يوليه 1165 ) حيث شاهدا موقعة المجحلاب). وقد ظل مرتبطا بالقصر 


عباس بن إبراهيم : الأعلام ثالث ص 68 . ابن أي زرع : الأنيس المطرب ثان ص 143 
( التعليق ) . : 
ابن خلدون سادس : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول نشر الاستاذ يسوع 
غلوش 1936 ص 85 - 86 س 122 
Dozy : Recherches p 112‏ 
Huici : H . Es —~ Tamuda, Vol II, Fasc 1961 ,p . Uf‏ 

(1) المن بالامامة ص 112. 

(4) هو علي بن محمد بن خليل المكنى بأبي الحصن » كان من المبرزين في علم الأصول الى جانب أنه 
ئان يعد من الخطباء المفوهين . ابن الآبار : التكملة - كوديرا- ص 668 669 رقم 1862 . 

(1.) هي المسماة بالمرشدة وهي مكتوبة باللسان العربي . بروفنصال : رسائل موحدية ص 132 . الحلل 
الموشية ص 89 . الاستقصاء ثان 13 77 . 

(4) حموعة أحاديث حتارة ضمنها المهدي كتابه الطهارة . المعجب : المراكشى » نشر سعيد العريان 
س 279 . 

(5) تبتدىء أول رسالة من هذا الكتاب بقول المؤلف : « أعز ما يطلب » وقد نشر سنة 1903 » وقدم 
له بالالمانية العام المجري جولد زمر . الحلل الموشية ص 125 _ أحمد بلافريج - عمد الفاسي . 
أزهار البساتين ص 109س 110 . 

(0) انظطر صفحة 85 من المن بالإمامة . 

(7 )لمن بالامامة ص 125 . 
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يلازم « السقائف » التي خصصت للكتاب والأشياخ ٠‏ ویذکر ابن صاحب 
الصلاة انه حضر وصول البشرى بإنتصار الموحدين على ابن مردنيش في هذه 
الموقعة صباح الأحد 23 ذي الحجة 560( 31 أكتوبر 1165 ) » ويحكى أنه تنبأً في 
هذا اليوم بالذات بهذا النصر » فلقد رأى قطأً على سقف دار الخليفة ثي وفي 
فمه فرخ حام قد افترسه » فقال لمن معه من أشياخ أهل الأندلس : الله أكبر ! 
هزم والله ابن مردنيش ! فقالوا : بم تقول هذا؟ فقال هم : «هذا القط هو 
شبه الأسد » والأسد عدوي والحمام عجمي ! فقد غلبت الموحدون العجم 
وافترسوهم كافتراس هذا القط للفرخ )! » . ۰ 

ولا نعلم بعد هذا شيثاً عن مقام ابن صاحب الصلاة ني مدينة مراكش » 
ولكنا نعلم أن أمير المؤمنين قرر أن ينصب واليا على مدينة أشبيلية » ولا هذه 
المدينة من الأهمية فقد وقع اختياره على الشيخ أي عبد الله عمد بن أي 
إبراهيم * نظراً لبلائه الحسن في الحهاد والدين » ونظراً كذلك لمكانته العلمية 
الكبيرة ومشاركته في علوم الآداب والتاريخ » وهمته العليا في اقتناء الكتب » 
وقع أختیاره على هذه الشخصية فنصب يوم الجمعة الحادي والعشرين من جمادي 
الأولى 561 ( 25 مارس 1166) في احتفال, ميج عظيم » وتوجه غرة جماڊي 
الأخبر من مراكش وقد عقدت له الرايات وبرز لوداعه سائر الأعيان » وصحبه 
إلى أشبيلية عدد من «أهل خسين »() وجملة مهمة من الكتاب كان في بينهم دون 
شك عبد الملك ابن صاحب الصلاة الذي سبق له أن تعرف بالشيخ في مسجد 
قرمونة0) . . نعم ظهر ابن صاحب الصلاة مرة أخرى بالأندلس سنة 564 
( 1169 ) بغرناطة المدينة التي أسندت ولايتها الى الشيخ محمد بن أبي إبراهيم 


(1) انظر صفحة 127 128 من المن بالإمامة . 

(2) يعتبر محمد بن أي إبراهيم من أصدقاء ابن صاحب الصلاة الذين كان هم تأثبر على حياته . كان 
من المتضلعين من كتب التواريخ والمشاركين في علوم الأډب » هذا الى هواية زائدة في اقتناء الكتب 
حتى ليعتبر من أصحاب الغزائن العظيمة التي تضم شتى الفنون . المن بالإمامة ص 152 . 

(3) البيذق : أخبار المهدي 32-29 . المراكشي : المعجب طبعة مصر ص 188 . ابن القطان : نظم 
الجمان (نخطوط). الحلل الموشية ص 89-88 - الناصري: الاستقصا ثان ص 86 
Hésperis t. IV, 1924, p.28‏ „ 

(4) المن بالإمامة : ص49 . 
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بعد أن تولى باشبيلية السيد أبو إبراهيم إسماعيل » لقد كان ابن صاحب 
الصلاة من الجلساء المقربين للشيخ محمد بن أي إبراهيم e‏ 
وهو يکي أنه وجد في نقسه غصة الفراق عندما دعي للشيخ ابن أ بي إبراهيم 
لمراكش من قبل أمير المؤمنين في هذه السنة بالذات » ولذلك فقد خرج ذات يوم 
الى ضواحي مدينة غرناطة » إلى مکان تزینه «جداول کالصلال » ولا تکاد ترمقه 
الشمس من تكاثف الظلال»» كان هذا المكان علا للشيخ ابن أي إبراهيم »› 
فتحرکت نوازع شوقه » وأنشد ج في الموضوع يذکر فيه أيام اتصاله بالشيخ 
ویتمنی أن تسمح الأيام بلقاء قريب 


ويختفي ابن صاحب الصلاة مرة أخرى لنسمع به أوائل سنة 566 
( 1170 ) بحضرة مراكش عندما أنعم الله بالشفاء على أمير المؤمنين » وفي أغلب 
الظن أنه أي ابن صاحب الصلاة ورد على العاصمة في مهمة خحاصة من رجال 
الحكم بالجزيرة » قد يكون ورد ليقدم التهاني بشفاء أمير المؤمنين » وهكذا نراه 
ثل بين يدي أبي يعقوب يوم الأئنين ا الأول ( 30 نوفنبر 1170 ) » وقد 
تولى تقديمه هذه المرة لأمير المؤمنين الوزير أبو العلاء إدريس بن جا »> والفقيه 
أبو محمد عبد الله المالقي » ويصف ابن صاحب الصلاة مجلس أمير المؤمنين 
وصفاً دقبقاً وهو « متکيء ء على خاد كثيرة وثيرة قد فرشت تحته وحواليه تعينه على 
القعود" » 


وکانت هذه مناسبة للاعتراف بخدمات این صاحب الصلاة الكاتب 
المجاهد وللوفاء له «بالعدات الحميلة والآمال الكفيلة » » وهكذا خص من 
المتقدمين من/طلبة الحضر «بظهير كريم بإسهام ومواساة» أعانته على الزمان 
وقد ظل ابن صاحب الصلاة بمراكش طيلة أيام الأفراح التي أعقبت شفاء أمير 
المؤمنين وكان يتحدث عنها حديث المهتم بالأمور المتتبع للأحوال » فوصف 
(1) المن بالامامة ص 152 152 . 
(2) المن بالإمامة ص 288 . 


TE 


ماي أشياخ العرب وعامتهم وحضر الإطعام الذي قدم للوافدين بالبحيرة() 
خارج مراكش» ثم رأى رؤيا عين مشهد «قييز» العرب والموحدين بقصر 
الخليفة بدار الحج 2 داخل مراکش» وتحدث عن تمافت العرب على الثياب 
والآلات وتسامح الخليفة وتکرمه. 


ولا كان الأستعداد قد تم للغزو ء تحرك أمير المؤمنين من الحضرة راكش 
صباح السبت الرابع من شهر رجب من سنة 566 ( 13 مارس 1171 ) » ومن 
دون ريب كان ابن صاحب الصلاة في ركب أبي يعقوب » فهو يعد المراحل 
الواحدة تلو الأخحرى » ويسجل أدق الملاحظات في طريقه » ويصف مصحف 
عثمان بن عقان وما محمله من ياقوت وجوهر بل ويدفعه الاستطلاع إلى أن 
يسأل الناظمين للجواهر عن أصوهما وقيمتها » وهو بالاضافة الى هذا لايغفل 
ذکر حالات السعر التي تتعرض ها «السوق المحتنقلة » مع الركب الأميري « 
وعندما نزلت المحلة بالمهدية - رباط الفتح - حكى ابن صاحب الصلاة عن 
البذل السخي الذي نال كل قبيل من لدن أمير المؤمنين فحكى عن رؤيته لشيخ 

من أهل بطلیوس استمنح الخليفة فأعطاه مائي دينار وثلائمائة(*) مثقال . 


ویصل ابن صاحب الصلاة ا الأندلس ¢ ويستمر صحبة أمبر المؤمنين 
ويحضر تنقلاته وا ستقبالاته واحتفالاته وتشییده وتدشینه للمباني التارحخية 
بأشبيلية (5ا» ولا تقررت مناهضة مدينة ( وبذة ) 9) ارضاء لاقتراح أصحاب 


(1) عرفت البحيرة في مراكش منذ أواخر أيام المرابطين » لكن الموحدين عنوا مها كامل العناية واتخذوا 
البيذق - أخبار المهدي نشر بروفنصال ( الترجة الفرنسية تعليق رقم 2 ص 232 233 ) . 
الراكثشي: المعجب ص 192 

Gaston Deverdun : Marrakech des Origines a 1912, Texte, pp. 194 — 196. 

(2) التمييز ني اصطلاح الخلفاء الموحدين يعني استعراض القوم فرقة فرقة وقبيلة قبيلة . : 

(3) يعني بها القصبة المعروفة بقصر الحجر أو دار الحجر- الادريسى : نزهة المشتاق ص 69 - الحلل 
وشي ص 114 . 196 ١ . Deverdun : Marrakech,‏ 

(4) المن بالإمامة ص 300 301 303 س 305 س 308 . 

(5) المصدر السابق ص 320 321 . 

)6( وږذة ) (Huette‏ حصن يقع على وادي على مقربة من أقليش في الشمال الغربي لمدينة قونكة على 
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هلال ابن مردنيش الذي استسلم للموحدين » كان ابن صاحب الصلاة في جملة 
من له «اسم ورسم ف الزمام »)ني هذا الركب العظيم وقد حضر جميع مراحل 
هذه الوقعة وشاهد ظروفها جميعا» وصادفه عيد الأضحى من سنة 567 
(3 غشت 1172) _ أثناء رجوع الجيش من وبذة - بقنطرة أغربالة حيث قضوا 
هناك صباح العيد في حالة مضنية » وني ثالث عشر ذي الحجة كان ابن صاحب 
الصلاة فيمن تقدم الى حصن بنيول( طلباً للقوت لكنه ام يجد غير تين أخضر 
تساوي الحبة الواحدة منه درھما كاملا وکان ممن استطاع ان یشترا » لکنہا م 
تغنه عن الجوع الذي كان يعض على شرسوفه فتقدم نحو بلنسية حيث انتعش 
وتزود والتحق بالمحلة #) بعد ثلاثة أيام ووصل أمير المؤمنين الى مرسية أواخر ذي 
الحجة » وبالرغم من أن كثيرا يمن كان يضمهم الجيش قد أذن له في الانصراف 
فقد ظل هو بمرسية صحبة الركب الخليفي . . ثم انصرف الأمير من مرسية إلى 
أشبيلية حيث وصلها في الفامن عشر من ربيعم الأول سنة 568 ( 7 نونبر 
3) . ويقيم ابن صاحب الصلاة هنا حيث يجكي اهتمام أمير المؤمنين بمتابعة 
بناء الجامع الكبير» والقصور الموحدية خارج باب جهور » ولا ذهب الجيش 
لمنازلة شان منوس عظيم النصارى بابلة) ورجع حى بن أي العلى برأس 


هذا «العظيم » أواخر شعبان سنة 568 (15 أبريل 1173 ) » کان ابن صاحب 


= بعد خسين كيلو مترأً غرب المدينة جنوب شتتمرية . الحميري : الروض المعطار ص 194 . 

(1) انظر صفحة 370 من ان بالإمامة . 

Huici : Historia , p. 256. - alal jll ( E1 Puente de Gabril ) ll قنطرة أغر‎ )2( 

(3) حصن بنیرل ( 01ص8 ) صفحة 370 من المن بالإمامة . 

)4( يعني بها في الاصطلاح المغربي كتاب الجيش المتنقلة لقضاء الأغراض الرسمية برتاسة الأمير او 
ولده أو ولي عهده أو أحد ولاته وقواده . ص 371-370 من المن بالإمامة . 

)5( شان منوس ( ٥c۸ہھ؟‏ ٥٥ل‏ ) یعرف احیاناً بالقومس الأحدب وأحياناً بأبي بردغة . وأحياناً 
باسم شان منوس » وقد کٹر الحدیٹ التعرف بهذا القائد وتحدثت بعض المخطوطات المسيحية عن 
هذا القائد الأبلي أيام الموحدين . المن بالإمامة ص 377- ابن أي زرع : الأنيس المطرب ثان 
ص 187 ۔ ابن خلدون سادس ص 500 501 , 

(6) أبلة ( ۷18 4 ) تقع شمال غربي مدريد 

(7) هو بحسى ابن الوزير أي العلاء أدريس بن أي إسحاق إبراهيم ابن جامع . راجع صفحة 384 من 
المن بالإمامة . 
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الصلاة حاضراً عندما كان بحيى يشرح لأمير المؤمنين ظروف الحملة الموحدية 


ملازماً مجلس الخليفة بل يظهر أن ابن صاحب الصلاة غدا ينعم مركز مرموق 
في البلاط الموحدي فاا نراه بعد ثمان سنوات من هذا التاريخ يقف الى جانب 
ات الجحد مهنا للسيد أي إسحاق والي أشبيلية بالنصر الذي أحرز عليه آمير 
المؤمنين سنة 576 (1181) في أفريقية » وذلك بقصيدة ميمية( . . . ويختفي ابن 
صاحب الصلاة عنا سنتين لنجده ببلاد المغرب مرة أخرى في حلة الخليفة أي 
يعقوب الى بلاد السوس حماية المعدن من سيطرة المتمردين سنة 1182((578) 
ما يؤكد أنه ظل - منذ تسلمه لظهير الولاية د ملازماً لركاب الموحدين سواء ني 


لالس أو العدوة ون فقط هذا ولكة اسب مترلة نام لاف ع 


مكانة الطبيب أبي بكر بن زهر» والفيلسوف أبي الوليد بن رشد فلقد زار 
بمعيتهم)ا - عند الإياب من حملة السوس ورفقة الخليفة - زاروا قبر المهدي » وقبر 
عبد المؤمن بتينملل ثم يرجع ابن صاحب الصلاة الى أشبيلية ليستقبل الخليفة 
عندما برز هذا الأخير إليها“) يوم الجحمعة 13 صفر سنة 580 ( 26 مايه 1184 ) 
ولعله کان محاول أن يقول شیا ذه المناسبة لکن ازدحام الناس حال دون 
ذلك وبعد هذا نراه يرافی الخليفة مرافقة في حملته الشهيرة على شنترين © 
بالبرتخال وقد كان يتحدث في هذه المرة أيضا في دقة عن انطباعاته وعن الأسعار 
في أثناء هذه الوقعة كا ينقل ابن عذاري” . 


(1) هو محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرح بن الجد الفهري سمع ببلده لبلة كتاب سيبويه » ولقي 
بقرطبة أبا الوليد بن رشد » نال حظوة عند الملوك وكان حافظ المغرب لمذهب مالك . توفي باشبيلية 
سنة 586 . ابن الآبار » التكملة كوديرا۔ رقم 825 - الحلل الموشية ص 34 — 122.. البستاني ‏ 
دائرة المعارف ثان ص 403 

(2) ابن عذاري : البيان المغرب ( خطوط ) ص 108 . 

(3) المصدر السابق ص 113س 114. 

(4) المصدر السابق 126 . 

(5) المصدر السابق الصفحة السابغة . 

(6) شنترین ( ١۴اه‏ ) وتقع شمال أشبونة . الحميري : الروض المعطار ص 113 114 . 

(7) ابن عذاري 127 128 . 
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وشل اراد غار وا كان اجه د اطعا ان رت خان 
كتاب المن بالإمامة أنه استمر على صلة ببلاط الموحدين حتى بعد استشهاد أبي 
يعقوب » ولذلك فهو يتتبع بناء مسجد أشبيلية وبناء صومعته الشهيرة ثم تركيب 
التفافيح بأعلى المنار بجمحضر أمير المؤمنين أبي يوسف يعقوب المنصور وبجحضر ولي 
عهده سنة 594 ( 1198 ) » وأخيرا فإِن « أبا مروان » نظرا - فيا يظهر - لكبر 
سنه من جهة » وتقديراً لمركزه كعال مجاهد من جهة أخرى نرى الخليفة أبا 
يوسف المنصور يشركه في الخطبة مع أبي الحكم عبد الرحمن ابن حجاج(2 


وبروفنصال()» أنه توي سنة 578 ( 1182 ) وقد أعتمدت هذا الشاربح حشر 
الوثائق المنشورة حديثا با مغرب 7), والمشرق( , لكن الذي يلوح أنه فراص 
خحطأ بل انه لیخیل الى آنه التبس عليهم عبد الله بن صاحب الصلاة , بع 
اللك بن صاحب الصلاة ! والحقيقة أن عبد الملك امتد به العمر الى ما بعد سه 
ربع وتسعين وخسمائة » فإن ابن الآبار ينقل عنه تحقيقاً حول وفاة نجبة اأيي 
كانت سنة 0591 بل إن المقري ينقل عنه ثناء على محمد بن عبد الملك بن سعيد 
صاحب أعمال غرناطة وأشبيلية الذي تعرض عام ثلاثة وتسعين ومسمائه 


. بالجامع الأعظم من أشبيلية في هذه السنة نفسها . _- لأمتحان مؤقت من طرف المنصور الموحدي () . 
Ff‏ 
١‏ زا : وأدق من هذا وأقوى أن ابن صاحب الصلاة . . . . بفضل الأستطراد 


الذي ركبه في ثنايا هذا الكتاب - يؤرخ لحوادث وقعت سنة أربع وتسعين 


تطیع ای | ذلك ابن عبد الملك أن يذكر تارا حدداً لوفاة : 
ولم يستطيع ابن الآبار ولا كذلك ابن عبد ا وخمسمائة» وذلك كتركيب تفافيح الصومعة المتقدم قريبا فهل بعد هذا يصح 


هذين التاربخين ” . فمتى توفي ؟ نقل سائر رجال الاستشراق ممن عنوا بتاريخ 
ابن صاحب الصلاة من أمثال بروكلمان(5) » وأماري 9 وبونس بويكس(7) » 


(1) كتاب المن بالإمامة ص 329 332 334 336 -— -33- 339 , 

(2) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد بن حجاج اللخمي من أهل اشبيلية » أخذ عن أبيه وجده » کا 
أحذ أيضاً عن أبي مروان الباجي وناوله » مع ما احتوت عليه خزانته » وقد کان خطيباً بجامع 
أشبيلية الفقديم سنين طويلة ثم استعفى فأعفي » وكان له حظ من النظم ورغبة في مجالسة 
الأدباء » ولد سنة 522 » وتوفي سنة 601 . 

ابن الآبار : التكملة - كوديرا - رقم 1626 ورقم 1723 . ابن عذاري البيان المغرب صفحة 201 
Melchor Antuna Religion et Cultura p. 25 ~—— 38‏ „ 
(3) المصدران السابقان . 
(4) محمد المنوتي : العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين طبعة معهد مولاي الحسن 


. 72 صفحة‎ 
(Brochelmann : G.A.L. Supll. Ip, p. 554) (5) 
(Amari : Biblioteca Arabo Sicula I,p. X LI V ) (6) 
( pons Boigues : Ensayo biobibliografico —~ 1898 pp.245 —~ 246) 0( 
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: ة ف أن قلت لكن الأول ذكره بين ترحمة عبد الملك بر : 
. ابن صاحب الصلا ا ٣ E‏ ج أن تما بالقول الذي يدعي أنه توفي سنة 578! 
ا oC eR E eS‏ ا أن يكون توفي أواخر المائة ة نظراً 
1 الاك ت عا ر ا أجيز سنة 608 ء الأمر الذي يفيد أنه كان بين أ إن أقرب الاحتمالات لدي أن یکون توفي أواخر المائة السادسة نظرا 


لصنيع ابن الآبار عند ترجته ونظرا من جهة أخرى لكون النقل عنه اخحتفى 


„ ( Provençal : Documents, p.693 ) 242 بالينثيا : تاريخ الفكر الأندلسي‎ (MD 


(2) قائمة لنوادر المخطرطات العربية المعروضة في مكتبة جامعة القرويين بضاس بناسبة مرور مائة 
وألف سنة على تأسيس هذه ا لجامعة . إصدار الخزانة العامة بالرباط سنة 1960 . 

(3) عبد الله الطباع : كتاب الحلة السيراء » دار النشر للجامعيين ( بيروت 1962 ) . 

(4) هو ابو محمد عبد الله بن بجی بن عبد الله بن فتوح بن عبد الله ا لحضرمی المعروف بابن صاحب 
الصلاة » درس الأدب والنحو زماناً ثم نقله السلطان الى بلنسية لبنيه . » وكان مشاركاً نى الفقه 
والشعر حفوظ في معاجم الأدباء المتقدمين » وقد توفي سنة 578 . ابن الآبار التكملة ( كوديرام 
صفحة 489 . 


(5) ابن الآبار : التكملة : نشر العطار 1955 , الترجمة رقم 1879 . 


(6) المقري: نقح البطيب» إحسان عباس» ج 2ء ص 336 وقد وقفت بمكتبة سمو الأمين المولى 


عبدالله تخمده الله برحمته على أصل ما نقل صاحب النفح بعضه في حطوطة نادرة على مؤلغات أي 
علي بن موسى بن سعيد المغربي التوفى بتونس سنة 685. غير كتاب (المغرب في حلى المغرب) الذي 
نشره الدكتور شوقي صيف سنة 1955-1953 , 

(7) يذكر المؤرخ الألاني يوسف أشباخ أن أبا مروان عاش في القرن الثالث عشر الميلادي » وآنت ترى 
أنه عاش ي القرن الثاني عشر . أشباخ : تاريخ الأندلس ترجة عبد الله عنان » طبعة ثانية صفحة 
505 . 
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أواخر القرن السادس. وأخذت تعوضه نقول عن أبي الحجاج يوسف بن عمر 
مؤرخ البلاط الموحدي الجديد . 

ومن دون شك فقد كان لابن صاحب الصلاة تلامذة رووا عنه » فإن 
شخصية كشخصيته لا يكن أن تنصرف » دون أن تكون ها مدرسة » وقد 
عرفنا في جملة الذين أخذوا عن آي مروان الباجى أبو محمد عبد الله بن مغيث 
الأنصاري القرطبي المعروف بأبي الصفار ( 516 576 ) وكذا أبو الحكم عبد 
. الرحمن بن حجاج . 

ويظهر من خلال الكتاب أن ابن صاحب الصلاة كان يتصف بأخلاق 
كرية طيبة وهو في الأغلب لا يتناول الدول التي سبقت حكم الموحدين بشتائم 
أو نقائص . وطبيعى أن يكون هذا نتيجة تدينه وتقواه » أماعقائده فيتأكد أنه 
کان ب مدهت رالغاد عل الارن الكات وة نة 
كتب الفروع) » ولم خف عنا حفظه لمذونات المهدي . وروايته لكتاب «أعز ما 
يطلب » . 


(1) لقد كنت حبرت كل هذا » ثم وقفت على مقإلة للأب ميلتشور انطونيا حول ابن صاحب 
الصلاة » وقد شجعني جداً أن الأب ميلتشور- وقد اطلع على الكتاب ا 
رجال الاستشراق . 38 — 25 Melchor : Sevilla p.‏ َ 


(2) راجع النبذة اليسيرة في تواريخ المغرب التي كتبها الأستاذ عبد الكريم ابن الحسني تصديراً لاتحاف 


النقيب ابن زيدان الا ا بات ا ا و ی د و 
شكيب ارسلان وحصصها بمقال في تقريظه هذا الكتاب,» كان نشره بجريدة كوكب الشرق › 
والشيء بالشيء يذكر » فلقد وجدت بالصدفة النسخة التي أهداها النقيب ابن زيدان بخطه 
عام 1349 للأمیر شکيب أرسلان عند الأستاذ قاسم محمد الرجب صاحب مكتبة الى ببخداد 
عندما حللت ہا وتتمياً للحديث عن أبي الحجاج الأشبيلي » أذكر اني وقفت على لائحة في 
معرض المخطوطات بغرناطة ( 25 10 - 62 ) تضمنت مؤلفات تاريخية هامة وكان من بينها 
تاریخ الموحدين لأبي الحجاج هذا . 

(3) ابن الآبار : التكملة . . . سنة 1962 رقم 23- 17 . 

(4) ابن عذاري : البيان المغرب صفحة 201 - التنبكتي : نيل الابتهاج . 

(5) نقول ني الأغلب لانه - وهذا قليل - لم يفته آن عرض بتكاسل الأولين وتهالكهم في المذات . راجع 


صفحة 320 — 331 
(6) المعجب ص 278 - 279 القرطاس ثان ص 154 ابن خلدون سادس 471الاستقصا ثان 
ص 112 . 
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RESA 
A 


ثم الى جانب اثاره النشرية - التي سنعرض ها له اثار في الشعر » وهو 
يتحدث في صراحة عن مذهبه في الشعر وأنه «على رأي عمر بن الخطاب آي 
أنه : « لا يتبع حوشي الكلام ولا يعاظل من المنطق ولا يقول إلا ما يعرف » ولا 
يدح الرجل إلا بجا يكون فيه » . وقد ذكر هذا بمناسبة تقدمه - ضمن الشعراء - 
بقصيدة في جبل طارق عند اجتماع السيد أبي حفص بأخيه أي سعيد سنة 
50 . 


وهو وإن لم يثبت هذا الشعر مع الأسف CSE‏ 
نظمه » وذلك عندما غادر غرناطة الشيخ أبو عبد الله حمد بن أبي إبراهيم إلى 
ران تفا تن ی ر عو اال ااا فان جم بال 
غرناطة . وهي ليست طويلة إذ لا تتعدى تسعة أبيات( . ولذلك فإن الحكم 
على شاعرية الرجل من خلاها يكون حك| غير صواب » ومع هذا فهو يعتبر من 
الشعراء الذين يتأثرون بوازين ديوان الحماسة » ونفس شعرائها كذلك » ولقد 
تحسبه الصمة بن عبد الله حينم) يقول قي هذه القطعة : 
طمعت بنضي أن أرد دموعها کا ن 


ويظهر أنه استمر في إنشاء الشعر ولو أن بضاعته فيه مزجاة بل إن شعره 
E‏ ابن طفيل وانتاج ابن الجد » وقد ساق له ابن عذاري طرفاً 
من قطعة شعر قي قيمة بالنسبة لشعره التقدم في تهنئة السيد أبي إسحاق بناسبة فتح 
قفصة سنة 576 ) » لكنها هي الأخرى ليست مما مجعلنا نعتبر أبن صاحب 
(1) أنظر صفحة 110 من المن بالإمامة . 
RES el‏ 
yT‏ 
بكت عيني اليسرى فلا زجرتا ٠‏ عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا ! 
(4) قال أبو مروان في مطلعها : 
فتسح يفوت مدارك الأوهام ويعجز الاحصاء . بالاقلام 
الى أن يقول : 
وافت كا ابتسم الأمان لخائف وال إثر امحل سكب غمام 


e 


الصلاة في عداد الشعراء المبرزين على أننا لا نسى أن ابن الآبار في الحلة السيراء 
لم یفته أن ينقد الذوق الأدبي لدى ابن صاحب الصلاة . 


وإذا كانت قيمة المرء رهينةً بأثاره فإن آثار عبد الملك كانت - على قلتها- 
في منتهی ما يأمله الإنسان من شخص تكن من الامتزاج بصانعي تاريخ الغرب 
الإسلامي في القرون الوسطى > وقد رددت المصادر القدية أن له كتابين يتناولان 
معا موضوع التاريخ الأول ثورة المريدين » والثاني : امن بالإمامة* . 


ثورة المريدين : 

ف رن مقاطع السفر الثاني من کتاب رامن بالامامة)› وخاصة عندما 
يتعلتق الأمر بحديث حول المتمردين على الحكم» أقول في سبع مرات متتابعة 
اشا لکتاب له ألفه قبل (المن بالامامة) ذلك کتاب (نثورة المريدين)› وقد نقرأً ف 
المخطوط (تاريخ المريدين) أو (ثورة المريدين) فما هو كتاب ثورة المريدين؟ 


(1) قال ابن الآبار في الحلة السيراء لدى سوقه لبيتين من الشعر : 
(فقال فتى من الندماء: صفه فقلت الليل أقبل بالنجوم!) 
قال وغلط آبو مروان ابن صاحب الصلاة فزعم ان بعض الأمراء قا )| في حبشى بيده شمعة 
ولا يليق هذا التشبيه بذلك . انظر ص 235 من الحلة السيراء . 

(2) ينقل المغري مرة عن ابن صاحب الصلاة في كتاب ( تاريخ الموحدين ) ويذكر مرة أخحرى أن لابن 
صاحب الصلاة تار يخا في الدولة اللمتونية » وإني على مثل اليقين من أن المقصود بهذا الكتاب الثاني 
هو ( ثورة المريدين ) وإن تحريفا وقع للناسخين بدليل أن أحدا من المؤرخحين ممن استمدوا من ابن 
صاحب الصلاة لم ينقل عنه في تاريخ اللمتونيين وكيف وهو ينعتهم بالمجسمة الحلل الموشية 
صفحة 85 . المقري : نفح الطيب مطبعة السعادة ثالث ص 100 ورابع ص 172 . 

(3) انظر صفحة 271-249-230-54-20-3 من المن بالإمامة . 

(4) يرى بعض الباحشين أن الصواب ربا كان هو المرتدين بالتاء بدل الياء » نظرأً لكون المؤلف 
يتحدث عن قوم خحرجوا عن ( الأمر العزيز ) و ( ارتدوا ) عن دغوة الموحدين » هذا الى ما ورد في 
ثنايا الكتاب (صفحة 6 13 46-14 - 167 — 223 — 278 ) مها يفهم منه نعت = 


E E 


xep 


لقد شاهدنا في أعقاب دولة لمرابطين شبوب الفتن في كل الجهات » لكن 
أبرز ما يلفت أنظار المتتبعين للتاريخ ظهور ( طائفة دينية ) خحاصة تستشعر 
التقشف والتزهد » وقد كان زعيم هذه الطائفة أبا العباس أحد بن قي الذي 
استطاع بفضل دهائه وذکائه ان ممع حوله أنصاراً آمنوا بأفکاره » ولم يلبث أن 
أخذ يزاول تدريس كتب أي حامد الخزالي بأشبيلية نفسها واتخذ من تلاميذه 
ورواده هيئة جعلها أركان حزبه » وتسمی بالإمام ¢ ولا أهلت سنة تسع وتلاتین 
وهس مائة ( 4 يوليه 1144 ) أشار على أصحابه «المريدين »( أن يسيروا مع ابن 


= الخارجين عن الطاعة بالردة والمروق » سي] أيضاً وقد ورد في رسائل المهدي في حت خصومه هذا 
النعت : المرتدين والمجسمين » وقد شجع على اعتقاد هذا إغفال الناسخ - أو سقوط _ تنقيط 
الحرف الذي بلي الراء في صفحة 13 من كتاب ابن صاحب الصلاة . وإ الذي مجعلني أجنح الى 
أن القصد هو المريدون لا المرتدون هو : 

أول : ما يوجد في باقي أجزاء الكتاب من تنقيط الحرف الذي بلي الراء من تحت ٠‏ 

ثانياً: ان اللصدرين الوحيدين اللذين رددا ذكر هذا الكتاب وما الحلة السيراء لابن الأبار ء 
والذيل والتكملة لابن عبد الك كل متها نجده يذكر اللمريدين وليس المرتدين » وليس يكفي 
موقف الموحدين من المرابطين حجة لقراءته على النحو الذي يراه اولئك الفضلاء » فقد يكون ابن 
صاحب الصلاة . وهذا قريب من الواقع - ألف كتابه ( ثورة المريدين ) في ظروف متقدمة كان فيها 
بعيداً عن كل مؤثر » وإنه كان يحعكي فعلا عن طائفة المريدين التي يتزعمها اذ قي ٠‏ ولیس 
بغت أن يتعرض المؤلف في أثناء حديثه عن هؤلاء المريدين لبعض المنافقين والانتهازيين من أمثال 
ابن.همشك وابن مردنیش . 

البيذق : صفحة (2) - الحلة السيراء حطوط بالاسكوريال رقم 4 --_ ورقة 147 ب 163 | - 
ابن عبد املك : الذيل والتكملة مخطوط مصور في الخزانة العامة الرباط رقم 2646 0 ورقة 14 . 

الطباع : الحلة السيراء ص 70 . 

(1) نعت المراكشي أبا العباس هذا بأنه « صاحب حيل ورب شعوذة » وإنه الى جانب هذا كان يتعاطى 
صنعة البيان » وينتحل طريق البلاغة لكن ابن خلدون ) يضف شيئاً على الإخبار بأنه أي آي 
قسي أجاز الى المغرب عند ظهور الموحدين لتقديم طاعته » وينقل أشباخ إن ابن قسي من أصل 

قوطي وإنه كان أول الأمر تاجرأً ثم حدثته نفسه بالتشبه بالرسول فوهب أملاكه واعنزل الحياة . 
الليذق ص 125 . المراكشي : العجب طبعه مصر ص 212 - 213 - ابن خلدون سادس 
ص 485 ء أشباخ : تاريخ الأندلس ص 206- 208 . 

(2) قبل أن يعطي ابن قسى لقب ( المريدين ) لأتباعه نجد أن اللفظ في القديم استعمل لتعيين 
الصوفية الذين كانوا يلقبون بأهل الأرادة وفي كتبهم بيان لآداب المريدين . 3 


3 


الفابلة ‏ كاتبه الحاص الى قلعة ميرتلة )في وقت خاص رسمه هم » ثم 
سفت في يده يابرة ا3ء وشلب ٠‏ . . وكان أن توالت الحال بابن قسى الى أن 
هاجر الى الموحدين ووصلهم بمدينة سلا متبرئاً من دعاویه() وتائباً عا دف یداه 
أه انسرف في شهر المحرم من سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ( يونيه 1146 ) 
م حبة الجيش الموحدي الذي افتتح طريف(*» ولا فتحت مدينة شلب من 
اناد ترك ابن قسي عليها واليا بيد أنه لم يلبث أن تنكر لتعهداته للموحدين 
وډاخل ابن الرنك ( ۴٥۲۹ ez‏ ) () صاحب قلمرية » وهنا ثار عليه أهل شلب 
وفحوا به في قصر الشراجب في « قصة طويلة (* وأعلنوا بدعوة المريدين » وقد 
دان من کتابه أبو عمر أحمد بن حربون#)» وكان من أنصاره كذلك أبو عمد 
سبد راي بن وزير الشائر' بيابرة وغير هؤلاء من نصبوا أنفسهم ولاة هنا 


Dozy : Recherchs : P. 376. - 
Asin Palacios : Aben Masarra y Suescuela pp. 109 — 110 


(۱) هو محمد بن بجی الشلطيشي» وقد كان يسميه أبو العباس بالمصطفی لاختصاصه بکتابته واطلاعه 
عل أمرره لکنه قتله بعد ذلك. این الآبار: الحلة السيراء نشر دوزي ص 119 أشبآخ 
س 207 . ۰ 
(2)ميرتلة ( M6۲0١‏ ) قال عنما ياقوت : انها أمى الحصون وأمنعها وتقع على نهر آنا . المعجم . 
Evora ) ipl (4)‏ ) تقعم شمال باجة . الروض المعطار ص 197 
(ا.) شلب «د۷اا5وتقع على مقربة من شاطيء المحيط الأطلسي غربي جنوب باجة » الروض المعطار 
س 100 , 
(5) عل هذا اقتصر ابن حلدون ( سادس ) ص 485 . 
))١(‏ «سربرة طريف ( هأا٣ةا‏ ) أول نقطة من جزيرة الأندلس تسامت قصر مصمودة من العدوة 
المعربية . 225 — 224 , Huici‏ „ 
(/) هر الفرنسو هنریکیز ( 2عںا۲٢ E۴‏ 06 ) وقد تسميه بعض المصادر ابن الريق أو صاحب 
تر ) Coimbra‏ ( عاصمة البرتغال . المعجب ص 320 ابن الخطيب : الأعمال ص 251 
أشباخ : تاريخ الأندلس ص 242 . 
(8) ابن الابار : الخحلة السيراء ص 200 . 
(0) بعتبر ابن حربون هذا من الشعراء الذين أورد هم ابن صاحب الصلاة عدة قصائذ . ابن الآبار - 
النكملة كوديرا- رقم 1427 . الحلة السيراء ص 200 — 201 - صفوان ابن ادريس : زاد المسافر 
ص (۴ ۔ المراکشی : لعجب ص 293 - 295 _ ابن عذاري ص 46 . 
((10)يعتىر ابن وزير هذا س الرواة الذين اعتمد عليهم ابن صاحب الصلاة ف کتابه لمن بالإمامة وقد = 
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وهناك » فهذه المرحلة « القلقة » من تاريخ الأندلس هي التي عالجها ابن 
صاحب الصلاة في كتابه ( ثورة المريدين ) . وأغلب ظننا أن المؤلف كان في 
بداية الأمر ينوي أن يقصر حديثه على هذا الكتاب » لكنه وقد تمكنت قدمه 
واتسعت آفاقه طمع ال تدوين تاريخ شامل عام للدولة الموحدية - وخاصة أبا 
يعقوب ‏ فأمسى ( ثورة المريدين ) كمقدمة وطليعة . . . ومن المؤسف حقا أن 
يلقى ( ثورة المريدين ) نفس المصير الذي لقيه السفر الأول والثالث من كتاب 
امن بالإمامة ومع أننا كنا نعلم من خلال السطور التي ردد فيها ابن صاحب 
الصلاة اسم كتابه ( ثورة المريدين ) > کنا نعلم فحوی الکتاب وموضوعهھ لکنہا 
کانت معرفة قاصرة رغم کل حدس ¢ وأن الفضل کل الفضل يرجع لابن الآبار 
فى كتابه ( الحلة السيراء ) وابن عبد الملك في كتابه (الذيل والتكملة ) كا 
تقدم > فھ| اللذان أماطا اللثام عن الكتاب المفقود وأعطيا وخاصة الأول فكرة 
تقريبية عن محتواه وإن كان هذا ميل علينه ني بعض التفصيلات التي كان 

يعتقدها غر ضرورية . .. ومن دون ما شك فإن كتاب ( ثورة المسريدين )(2 

تضمن عدة آثار أدبية تما صدر عن المريدين سواء في النصرة لمذهبهم أوفي 

موضوع تبادل العواطف في) بينهم أوفي ادام كذلك( . 

لكن الكتاب الذي لمسنا مواضيعه » وأستطعنا أن نقف على أساليبه 

ج استنام الى الموحدين وحضر معهم عدة حملات . الحلة السيراء 202 — 239 _ أشباخ 207 

(1) نقول تقريبية لأن هناك عناصر أخرى عالجحها تاريخ ثورة المريدين ولم يعرض ها ابن الآبارء فقد 
تحدث الكتاب عن كتاب مفتعل من سيد رأي بن وزير كتبه كل من القاضي أخيل بن دريس 
ووالي قرطبة عبد الرحمن بن تيجيت حينما حاصر ابن مردنيش قرطبة سنة 554 وتحدث عن غدر 
أصحاب ابن همشك بمدينة قرمونة سنة 555 » كما تحدث عن موقعة مرج الرقاد على مقربة من 
غرناطة وأسر الموحدين من قبل ابن مشك » وتحدث تاريخ الريدين عن حصار طبيرة من قبل 
الموحدين سنة 563 . وأخيرا عن قتل ابن مردنيش لابن صاحب الصلاة الغرناطي جوعا . . انظر 
صفحة 3 20 54 230 — 249 271 من المن بالإمامة . 

(2) لا نتسى أن نذكر ان هناك كتاباً بعنوان ( ثورة المريدين ) بتقديم الراء على الواو لأبي الوليد 
اسماعيل بن عمر الملقب بالشواش » التو بمراكش سنة 569 . السيوطي بغية الؤعاة طبعة 1326 
ص 16 . 

(3)الحلة السیراء ص 200 — 201 205 206 207 223 . 
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ومناهجه هو السفر الثاني من كتاب (المن بالإمامة ) الذي عالج فيه فترة هامة من 
, تاريخ الموحدين من سنة 554 الى سنة 659 () , 

وأغلب الظن أن ابن الآبار قي «التكملة لكتاب الصلة » يعنى بقوله : 
«صاحب التاريخ » بالإضافة الى «كتاب ثورة المريدين » ( كتاب لمن بالإمامة )2 
كذلك . 

وقد 2 ابن أي ذرع في بعض القاطع مع القرطاس بتعيين اسم 
الكتاب ذاكراً أنه ( كتاب المن بالإمامة ) . أما المقري في حديثه عن ابن 
صاحب الصلاة فقد سماه تارة باسم ( تاريخ الموحدين ) ولكنه في معرض 
الحديث عن التواريخ ذكره باسم ( تاريخ الدولة اللمتونية )0 . 

وإذا كنا نجهل الأسباب التي دعته الى تأليف كتاب «ثورة المريدين » فإننا 
على علم من الحافز الذي جعله يقوم بتدوين كتاب امن بالإمامة . . . فقد شعر 
بمناسبة حديثه عن أحد الأستقبالات التي شرفه با الخليفة أبو يعقوب والتى 
أغدق فيها عليه من خیراته وعداته شعر بأن الواجب يفرض عليه ان « 8 
أخبار ابي يعقوب الخليفة الهمام »° . وأنت تشعر من خلال هذا السفر الذي 


بين أيدينا وبما بقي من حياة أبي يعقوب في السفر الثالث أن الأسفار الثلاثة ٠‏ 


كانت في الواقع على شرف أي يعقوب ( . 


(1) يذكر كايانكوس ان الكتاب يستمر في سرد الأحداث الى سنة 580 وهو تساهل منه . 

(2) ابن الأبار: كتاب التكملة » امجلد الثاني ص 620 رقم 1726 . 

(3) ابن أي زرع : الأنيس المطرب - نشر عمد اشاشمي الفيلالي طبعة الرباط 1936 ( ثاني ) 
ص 122 - عندما قال : والصحيح في بيعة المهدي ووفاته ما ذكره ابن صاحب الصلاة في كتابه 

(المن بالإمامة ) وكذا في طبعة فاس ص 127 . 

(4) سلف أن ذكرت ان ابن صاحب الصلاة ليس له مؤلف في تاريخ الدولة اللمتونية » وإنغا- كا 
أعتقد - - وقع تحريف للناسخين وإجم عوض ان يقولوا الدولة الموحدية » "أو ( المريدين ) مثلاً قالوا 
( اللمتونية ) اللهم إذا كان المقري يقصد حديث ابن صاحب الصلاة عن آخر ايام اللمتونيين الذي 
أثارہ ‏ دون شك - عرضاً فقط في مؤلفه ثورة المريدين . 

(5) انظر المن بالإمامة صفحة 289 . 

(6) يذكر ابن عبد الملك أن ابن صاحب الصلاة صنف تاريخ دولة عبد المؤمن ومن أدرك بحياته من 
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وإن أبرز ما يلفت النظر هذا العنوان الطويل الذي اختاره المؤلف لكتابه 
بعد ذلك العنوان القصير والخفيف الذي عرفنا به (ثورة المريدين ) فهو : 
« كتاب تاريخ المن باللإمامة على المستضعفين » بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارثين » وظهور الإمام المهدي بالموحدين على الملمين » وما في مساق ذلك من 
خلافة الإمام الخليفة أمير المؤمنين وأخير الخلفاء الراشدين » . 


هكذا بهذا الطول يعنون الكتاب » وهو لذلك يعطى نظرة على معتويانه 
كلها » ولا بجتاج الى التنبيه عل ما في هذه التسمية من تلميح صريح الى الآية 
الشريفة  :‏ ونريد أن نْنْ على الذين استضعفوا ني الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين ) » وما في هذا الاقتباس من إشارة للمنقبية! التي يضفيها 
أنصار الموحدين على دولتهم » ومن هذا العنوان يتأكد أن السفر الأول من كتاب 
امن كان مقدمة فقط تناول فيهاء ا لمؤلف ظهور الإمام المهدي کا يتأكد أن السفر 
الثالث تناول فيه خاتمة حياة أي يعقوب . 


المخطوط في أكسفورد : 
a SS E aS‏ اا ر لوي 


العام کله ¢ وهي ضمن المخطوطات النفيسة التي ا مكتبة البودليان 


بأكسفورد: وقفت عليها بنفسها أثناء رحلة خحاصة وهي تحمل اسم ورقم 

(1) هنا كشط في أصل اللخطوط والراجح ان الأصل : (وأخير) ويعني بالغلفاء الراشدين الحكام من 
بني عبد المؤمن لا الخلفاء الراشدين الأولين . 

(2) إن الذي یدرس تاریخ الموحدين سيقف دون شك وبصفة مستمرة على ما يشعر « بالقداسة » التي 
يريد رجال الدولة أن تكون لحكومتهم » فهم کٹیراً ما یتشبهون بال رسول في تصرفاته وفي أعماله » 
وكشثيراً ما بجاولون في بعض الآيات والأحادیث أن تكون مصداقاً عليهم وهم في نظام الوحدات ل 
يخجرجوا كذلك عن نظام أصحاب رسول الله على العموم » ثم ان الذين يبايعون ماهم خحلفاء 
محملون لقب امراء المؤمنين » لقب سادة . 

(3) توجد بالخزانة العامة بالرباط نسخة مصورة من هذا ا رقم 2649 (د) وقد کتب عدپا 

في السجل المحفوظ بالخزانة بخط الأستاذ ابراهيم الكتاني رئيس قسم المخطوطات : «١‏ عن ميكر؛ 
فيلم الاستاذ هويسى الأسباني المأجور عن النسخة الفريدة بلندرة » وقد أحذت صور اليكرو فلم 
المشار اليه بتاریخ 20 بناير 1960 » وقد أخبرني الأستاد هويسي انه بعث بهذا الشريط حوالى د 
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)Marh 433: cata duri No 758)‏ وتتألف من عشرين كراسة طبقاً للرقم 
الرسوم على اللوحة الآولى بالخط الفاسي: ست عشرة كراسة من عشرة 
أوراق» والكراسة الخامسة والسابعة من ثمانية أوراق» والسادسة من اثنتي عشرة 
ورقة. والعشرون من ست: تلك أربع وتسعون ومائة ورقة (388 صفحة) التي 
يتألف ما المخطوط), وهذا العدد قد رسم نشا على اللوحة الأخيرة بالقلم 
الفاسي وإن کان قد کشط جله» بيد أنه في استطاعتك أن تقرأً بدايته 
( سر لمح صى) وهو مكتوب على الورق وبنفس المداد الذي کتبت به مخطوطات 
العصر الوسيط» مسطرة الورقة 29 على 19 سانتيمترا وتحتوي او عل ت 
عشر سطرا می م تتضمن عنواناً بارزا أو طويلا( *» والمخطوط يتمتع بسلامة 


» سنة 1956 - 1957 استجابة لرغبة أبداها الاستاذ دي جياكمر الأستاذ آنذاك بمعهد الدروس العليا 
وذلك ليزود بها خزانة المعهد المذكور » فعلى هذا الشريط » وتلك النسخة المصورة اعتمدتٌ في 
خحطواتي الأولى » بيد انني تأكدت ان الاعتماد عليه لا يكفي » ولذلك رحلت الى أكسقورد 
والاسکوریال في شهر مارس وابريل من سنة 1962 ., 

وأغتنم هذه الفرصة لأجدد الشكر لسمو الأمير مولاي الحسن بن المهدي سفرر المغخرب 
بانجلترا » وسعادة الدكتور مولاي أحد العراقي سفيرنا في أسبانيا . 

(1) يعني بالخط الفاسي أشكال عليها اصطلح علاء فاس لكتابة الأرقام بين الأوساط *المثقفة حتى لا 
بستطيع أحد التدليس فبها» وقد كر أستعماطهما في الوثائق الوقفية با مغرب » وخاصة بفاس 
وتصدى للتاليف فيها حماعة من الباحثين . 

: سكيرج : إرشاد المتعلم والناسي في أشكال القلم الفاسي‎ 
E. Viala : 1e Mécanisme du partage des successions en droit musulman . 
Dr . Renaud : L’enseignement Des Sciences Exactes au Maroc ; Héspéris 
1932, tome XIV ,p7 
التازي : الأرقام العربية : تجلة التربية الوطنية أبريل 1961 صفحة 45 - 46 - 47 - 48 . دعوة‎ 
, 1971 الح : نونبر‎ 

(2) كتب عن المخطوط المصور أنه بحتوي على 417 ورقة » والحقيقة أن بعض الصفحات المصورة فيه 
مكررة . راجع نسخة الخزانة العامة وما كتب عليها . 

)3( يذكر كايانكوس أن هذه النسخة كتبت أواسط القرن السادس عشر ( حوالي 956 ه) ولا أدري 
مستنده في ذلك » وي اعتقادي انه جرد ادعاء . 

(4) تاز ابن صاحب الصلاة بعناوينه البارزة والطويلة وقد تصل أحياناً الى بضعة سطور . أنظر معلا 


صفحة 70 وصفحة 265 266. 
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جيدة ويحتفظ به غاية الاحتفاظ باستشاء الورقة الأولى ك هي العادة في 
اللخطوطات» وباستتناء ص 23 (الورقة 12 أ) المتأكلة من يينها و ص 24 (الورقة 
2 ب) المتاكلة من شماهاء وباستشناء الخروم المقلقة التي لحقت بعض الورقات 
فكانت - في الأشرطة المصورة بصفة خاصة - تدلس على القارىء: لأخذها 
بالتصوير ورقة خرومة على ورقة أخرى - دون حاجز- فتملاً حروف السفلى فراغ 
التي قبلها ويقع اللبس والالتباس. ‏ 
ولا يفوتنا أن ننبه الى أنه وقع عند تجليد المخطوط تساهل يستحق 
التعقيب » فقد تقدم عن محله من الكراسة السابعة - وهي ذات ثمان ورقات ک| 
علمنا ‏ أقول تقدمت الورقات الست الأولى: 63-62-61 - 64 - 65 - 66 
التي أصبحت تحمل رقم 6 - 57 - 58 -59 - 60 - 61 . وھکذا احتلت 
هذه الستة مكان الورقات الخمس المكملة للكراسة السادسة. 
ووردت هذه «الخمس» مياشرة بعد الستة المتسرعة» ولكنها بعد أن كانت تحمل 
في الحقيقة رقم 50-59-58-57-56 أمست ذات رقم 66-65-64-63-62. ثم بعد 
هذا تأي الورقتان الباقيتان من الكراسة السابعة اللتان تحملان طبعاً رقم 68-67 
ومن هنا يسترجع المخطوط صوابه» ودليلنا على العطب أن كنا نحتاج إلى دليل 
أكثر من تنافر المعنى والسياق واختلال توقيت التاريخ - أن جل الكراسات 
تحول في أعلاها بخط ۔ قد يصعب تيزه - ما يشير إلى عدد الكراسات . 


ومن العجب أن بعض المستشرقين كدوزي وويسي ممن علقرا على 


(1) کا وقع مثا بصفحة 7و 18وك) وقع كذلك في صفحة 429 حیث يقرا عرض حصن قطنیانه : قطمنیانه 
بإضافة اليم التي هي في الواقع ثقبة وقعت على صفحة أخرى فخيل أنها ميم! 

(2) أغلب ظني ان الكراسات كلها كانت تحمل على رأسها رقم الكراسةء لكنه عند تجليد الكتاب 
وتقطيع الأوراق اعتدي على الطرر المتطرفة » وهذا تساهل آخر يضاف الى التساهل في تخبيط 
الكتاب على غير صواب . 


٠‏ (3) انظر ترحمة دوزي المجملة للفصل الذي يبتدىء من صفحة 50 الى 61 من ابن صاحب الصلاة في 


Recherches sur L’histoire et ia Littérature de L’espagne pendant le moyen : ali 
ge. p.0 


(4) انظر ويسي عند نقله عن صفحة 62 من ابن صاحب الصلاة التي تحمل بعد التجليد رقم 57 ٠.‏ ي 
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بعض فصول الكتاب غرر بهم التجليد الخاطىء فراحوا يرقمون تبعاً لا هو 
موجود > وقد يكون هذا « القلق » في الكتاب ما «زهد»“ في أسلوبه والابتعاد 


عن دراسته : ٤‏ 
ولكثرة العناية بالكتاب تصدى بعض المتقدمين لاختصاره إذ كان يرى إن 
الكتاب في استطراداته واحالاته بخرح أحياناً عن الموضوعية المنشودة . وكان 
الذي تول هذا قدوة البلغاء وعمدة العلاء وصدر اللحلة الفضلاء أبو المطرف 
أحمد بن عيد الله بن عميرة المخزومي مۇرخ ميورقة وقاضصي الرباط ومکناس ( ت 
8 فقد حرر اخحتصارا نبیلا لتاریخ ابن صاحب الصلاة »› لكنه ضاع في جملة 
ما ضاع من تراث( . 

وإن إلقاء نظرات على الكتاب لغرية حقَاً محاولة الاشتغال به » فهو زاخر 
يما يرضي كل الهوايات › فقد ذكر الأستاذ بلنشثيا في كتابه تاريخ الفكر 
الأندلسي » أن المن بالإمامة مهيا للطبع من قبل الأستاذغارسيا غومیث بيد أن 
اضطلاع هذا السيد بهامه الدبلوماسية »> حالت دون تحقيق هذه البغية » فيا 
بلغني . . وقد ذكر لي الاستاذ جيبس المستشرق الأنجليزي المشهور « أنه كان 
يئوي هو الآخر نشر الكتاب وأنه انتسخه بالفعل» ولکنه على حد تعبير هذا 
الأستاذ الجحليل ‏ م يرض أن يكتفي بنشر الكتاب للناس دون تقديم ولا تعليق › 
الفكرة » وقد علمت أن الأستاذ دي جیاکمو کان یعتزم نشره كذلك وأنه قد 
استنسخه لکن ظروفاً حاصة ذهبت بامال دي جياكمو . . » ثم بلغتي آن بعض 
السادة تحركت همتهم لنشر المخطوط (° . 
Historia politica del imperio almohade, pp.225 - 226 =‏ 
Dozy : Recherches , p. 372 (1)‏ 


(2) المقريٰ : نفع الطيب مطبعة القاهرة 1949 جزء أول صحفة 293 
بوجندار : الاغتباط ( محطوط ) الخزانة العامة رقم 1287 . 
Pons Boigues : No 250 , Melchor Antuna , PP. 25 - 38‏ 
(3) كنط مام كل هذا متردداً ني الاشتغال با مخطوط ولذا فقد كنت أستشير بعض الزملاء عن ببتمون 
بالتاريخ ۽ وقد تلقيت رسائل في هذا الصدد من مختلف الحهات وكلها حث وتشجيع » وقد جاء 
في رسالة للاستاذ ويسي مراندة و انك مبادرتك الى نشر هذا اللخطوط ستسد فراغاً كيرا في اكةد 
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أا عن وقت تبيض الحتاب من طرف الؤلف فيتأكد انه م يتم في وقت 
واحد » ولكنه - بعد سنة 57 _() أخذ يكتب في كل مناسة طرفا منه ٹم بعيد 


أن ذلك تم باشبيلية . . أما عن النسخة التي وقفت عليها باكسفورد فيترجح 
لدې انها نسخت بالمغرب( . وقد كانت ملكا بالشراء لأحد الفضلاء ممن يحمل 
اسم و على بن عبد الله بن علي » كما يوجد ذاك بطرة في أخر الكعاب ...م 
ست ملكا للاسقف مارش(0 الذي وهبها ضمن كتبه لخزانة البودليان » وق 


أن الأستقف 


ذکر لى البروفيسور پيسنون Beeston‏ الاستاذ بجامعة أكسفورد 


= العربية › فقد أتيحت لي الفرصة - يقول الأستاذ ويسي - لأن استفيد من هذا الكتاب كثيراً ني 

تأليفي > ( التاريخ السياسي للامبراطورية الموحدية ) ٠ e‏ 

وجاء في رسالة للأستاذ الكبير محمد العابد الفاسي محافظ خزانة جامع القرويين : « وبالكتاب 
المشار اليه في طليعة القائمة الجديرة بالنشر والتحقيق » ومن نها غير الاستاذ عبد الهادي التازي 
الحقق صاحب القلم السيال » ولقد وجدته كتاباً غريباً ني بابه خاصة من ناحية الأدب 
والوقائع . . من أجل هذا لا أزال لح على أخوتكم في القيام ذه العملية وأخشى أن يتسارع اليها 
من لا جسن ولا يتقن » ٤‏ 

بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ترجة حسين مؤنس صفحة 242 1 

راجع ما قلناه لدى حديثنا عن بوابجث الرحلة الى أكسفورد ص 35- 36 : 

(1) الذي جعلنا نفترض انه لم يبدأ بتبييض كتابه إلا بعد هذا التاريخ انه ينعت آبا حفص عمر بن 
بجی المنتاتي بالمرحوم من أول الكتاب ( ص 80 . ومعلوم أن هذا توئي سنة 571 . ابن عذاري : 
البيان المغرب ص 101 . وانظر كذلك ص 289- 337 - 345 - 382 . من المن بالإمامة . 

(2) ذلك لأا مكتوبة بنفس الشكل الذي كتبت عليه سائر المخطوطات المغربية التي وقفنا عليها » رفي 
ارز ما طبع هذا الشكل ان تجد ضبط المحروف فيه يخالف تلبلا ما عهدناه . فمثلا نعهد الآن 
نقاط ا مروف توجد مباشرة على أو تحت الحروف وفوق النقاط الشكلة من فتحة أو كسرة أكن 
الأمر في المخطوطات المغربية على عهد العصور الوسطى يخالف هذا فالشكلة.تباشر الحرف والنقطة 
فوق الشكلة هذا علاوة على وجود أشكال « الط الفاسي » على الصفحة الأول والأخيرة . أرجوزة 
ابن طفيل في الطلب بخزانة جاع القرويين تحت رقم 3158 / 40ل . البعقيلي : سلك فرائد 
اليواقيت الطبعة الحجرية فاس ص 28 . 8 

(3) هو نارسیوس مارش ) Narcissus Marsh‏ ( !لود نة 1638 وقد كان من الباحثين في الشؤون 

الشرقية . 

. Richard Bagwell Marsh (Dictionary of National Bilgraphy ) 
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اشترى بعض خطوطاته من مكتبة المستشرق اهولاندي کولیوس ( كاه ) » 
وقد عاش هذا با مغرب عام 1032 1623 ضمن بعثة دبلوماسية هولاندية 
برثاسة آلبیر رویل (1وں‌R‏ e۲۲ط۸۱)(.‏ 
ومن المحقق ان الكتاب لم ينسخ بخط المؤلف نفسه لأن الخط الذي كتب 
به العنوان وكتبت به بعض الطرر هو نفس الخط الذي كتب به باقي الكتاب » 
وورقة العنوان o‏ الله ما يؤكد ا کت ر وع را 
فإن الذي انتسخها ليس ناسخاً عاديا > ولكنه محتاط في أغلب الأحيان : تارة 
بتصحيح الكلمة المحرفة بطرة 7 الورقة » وأحياناً بترك المكان شاغراً إذ م يتأكد 
من اللفظ الذي( ينقله » وي بعض الرات يعلق تعليقاً مفيداً ولكن خفيقاً عل 
بعض المقاطع الشعرية0 . والناسخ مع هذاوقع - ولکن نادراً - في بعض 
أحطاء الرسم أو هفوات تبدو في خالفة مذهب الجمهور في ا 
الاساء ET‏ 


(1) كانت للعاهل المغري زيدان بن المنصور.السعدي علاقات جد وثبقة بالولايات العامة ( هولاندام 
ويعتر المخرب في صدر الدول التي ساعدتبا على بناء استقلاها عن أسبانيا » ونتيجة لمذا الإتصال 
تعرصت الور المغربية لحملات هوجاء من طرف هذه الأخيرة > وقد اتجه تفکیر زیدان لبناء میناء 
بقصبة شمال مدينة الجديدة» على مقربة من (الوليدية) التي تنسب لابنه الوليد. . . فکان همدف 
السفارة درس الموضرع في عين المكان . وهكذا وجدنا ( جاکوب فان کوول ) أو کولیوس الذي 
کان يقرا العربية ويكتبها والذي نال حظوة لدی زیدان وقکن من لفت علماء فاس اليه » وكان 
المقام بالنسبة اليه فرصة للحصول على , بعض الملخطوطات المغربية التي كان يستعين بها أثناء 
أستاذيته العربية في جامعة ليدن . 3 . وقد كان ماقام به تخطيط تصميم للقصر الملكي بفاس با فيه قبة الذهب 
عل نحو ما کان يوجد بقصر البديع في مراكش . 

Windus: a Journey to Mequinez, p. 219.‏ 
Les Sources Inédites de L'histoire du Maroc { Saadiens (O0 I; T .3 p . 227‏ 
Jacques Caillé : Ambassade et missions marocaines au pays - Bas Hespérls -‏ 
Tamuda , vol IV, fase 1.‏ 
- عبد الهادي التازي التاريخ الدبلوماسي للمغخرب .وطبعةفضالة 1406 = 1986 ج !1 ص 215. 
(2) ص 1280 من متن المن بالإمامة . 
(3) انظر صفحة 45 - 49- 296-51- 331 , 
(4) انظر صفحة 9 من المن بالامامة . 
(5) من أخطاء الرسم : كتابة أربعة وسبعين عوض أربعة وستين ص 80 - 81ودير عوض دينار» : 
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اسلوبه ومنہاجه : 


وقد استطاع ابن صاحب الصلاة أن يبرهن ني مقاطع كتابه على آنه المؤرخ 
والآذيب اء فقد اتی بالبديع من القول » لكن تعابير البلاغيين تجرفه في 
کثیر من الأحيان ولذلك فهو يسجع ویقتبس ویلمح› وقد يتم هذا غالباً2 دون 

تكلف ولا تعنت. والمؤلف - وهو متضلع من علوم الأولين - كثيراً ما يعنى 
بضربت مثل أو تلويح لحادثة » أو تاريخ قديم ( حتى يعطي الدلیل على أنه قدير 
بالحاق هذا بذاك والمقارنة بين الأشياء » والحكم عليها › وبذلك يرهن على هذه 
الهواية الأدبية التي تطخى عليه في ر وهو لایلہبث هائا بایراد الشعر في كل 
مناسبة تسنح ثم هو يتفي ايان - منه ما يراه سائغاً عذباً ویتفق مع میوله  »‏ 
ویلاحظ المتتبع لخضون الكتاب أن ابن صاحب الصلاة ضابط جدا لما قال ولا ' 
يقول وسيقول في مؤلفاته » ولذلك فعا ينفك متثبتاً في كلامه » يحكي الحقيقة 
التاريخية في هذا الفصل ولا یتردد أن یعزز کلامه بقوله مثلاً : « على ما ذکرته » 
أو على « على ما أذكره » . إن هذه اللازمة قد تكثر في بعض الأحيان لقد بلغت 
في هذا السفر الثاني بالذات زهاء الخمسين إحالة)! ومع هذا فإن هذه 


= (الغزل ) عوض الغزال ( ص 210 ) . والمصحف عوض المصحفين ص 305 . ورمضان عرض 
شعبان ( ص 327) وما خولف به مذهب الحمهور : قوله « استولوا المرحدون » ( ص 199) « ولا 
طالت مدته» (ص 94) بإدخال لا على الماضي والقصد غير دعاء. ومن تحريف الأسماء 
أو إسحق إبراهيم عرض أبي إبراهيم إسماعيل ص 334. ومن التكرار ما ورد في صفحة 
346-8 . 

(1) ينعته ابن عبد الملك بأنه , الأديب الكاتب المحسن » وبأنه عني بحفظ التواريخ وتقيدها» . 

(2) نقول غالباً لأنه في بعض الأحيان ل يسلم من الإفراط في استهلاك الكلمات الفائضة التي لا تشعر 

بأي داع لحشرها سوى أن ها قافية استهوته. راجع الورقة 232-175-173-171-164-80-60 


Dozy : Recherches Page 372 . 
384 - 341 - 322 - 304 - 215 - 129 - 96 - 94 -92 - 38 راجع صفحة‎ )3( 


(4) أنظر ثلا صفحة 3922 117_111_110_93_92_91.80_77_69_65_64_61_53504947.4541_ 
154-1441 214-187-161 215 235-234-232 250-244245-244 257 270269260259 
2- 300 306 311 329 334 338337 375 379377 386 . 
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الإحالات - سراء منها ما كان إحالة على كتابه ثورة المريدين » أو كتابه المن 
بالإمامة - أحياناً قيط اللثام عن بعض الأسرار التي ظلت غائبة عناء فقد كان 
في أوائل السفر الثاني يشير الى بعض الأحداث ويذكر بأن الكلام عنها قد سبق 
فاستنفدنا بذلك بعض عحتويات السفر الأول مما جرى قبل سنة 554 » وكذا كان 
الشأن في آخر السفر المذكور عندما أحذ يستعجل ذكر بعض المسائل ويطمئن 
الفارىء بأن تفصيلها سيأتي . فبالتتبع عرفنا أيضاً بعض متويات السفر الثالك 
ما حدث بعد سنة 569 . هذا الى تصيدنا لبعض العناصر التى احتواها كتاب 
ثورة المريدين( 

والمعلومات التي يتضمنها كتاب (المن بالإمامة ) على أقسام ثلا 
معلومات استقاها من الرواة الذين تحدثوا اليه » وهؤلاء طائفتان فيهم من ذكر 
اسمه كأبي القاسم بن أبي هرون » وأبي محمد سيد راي ابن وزير وأبي 
العلاء بن عزون بيد أن في رواته من ظل مجهول الاسم » ففي ثماني ^ عشرة 
موضعاً نقل عن « الراوي » » ومن المرجح أن الراوية في الثماني عشرة مرة كان 
متعدداً ففي كل حادثة کان يروي عمن یولیه ثقته“ . 

ما القسم الثاني من معلوماته - وهذا أهم - فإنه شاهد له هو بنفسه › 
ولذلك فهو يقول بين الحين والآخحر : «قال المؤلف ... أوقال المؤلف 
عبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة » وكثيراً ما يكون في هذه الحالة قد عاش 
الظروف التي بحكي عنها سواء في العدوة أو الجحزيرة وهو عندما ممحكي تلاحظ 
الأمانة في قوله » والنزاهة في أحكامه » ويكفي أن نسجل عليه أنه کان في بعض 


(1) راجع صفحة : 3- 20 - 54 - 230 - 249 - من المن بالإمامة . 

(2) انظر صفحة 38 - 78 - 139 - 236 - 352 من المن بالإمامة . 

(3) ص 5 - 21 - 29 - 39 - 44 - 74 - 76 - 79 - 81 - 83 هذا وقد ذكر ابن عبد الملك في الذيل 
والتكملة أن ابن صاحب الصلاة روى عن أبي عبد الله بن عميدة وأبي علي الأشيري . 

(4) ذكر من شيوخ ابن صاحب الصلاة على ما قاله ابن عبد الملك المراكثى في الذيل والتكملة أبو 
القاسم محمد بن شوابة الاشبيلي الذي يكن أن يكون من المقصودين بكلمة الراوي . الذيل 
والتكملة لكتاي الموصول والصلة - نتقديم الدكتور بن شريفة: مطبوعات اكاديية المملكة 
المغربية» سنة 1984. صفحة 79. 


االات مرت الد الذي لا تى الى ولا عيب افر : 


اعتمد في ثلاث عشرة مرة على مشاهداته الخاصة » وكان في هذه المرات كلها 


دقيتق الملاحظة ضابطاً للحوادث . أما القسم الثالث فهو ما ينقله عن بعض 
المؤلفين المعروفين كابن حيان وابن العربي أو عن بعض الوثائق الرسمية 
للدولة مما استأثر به على سائر ال مؤرخين) . 


وان غ الاك کا ارول ان بک وا که ما م ت عل 

يقة الطبري » وهذا نراه في كثشير من الأحيان يعنون هكذا : ( وقي سنة 

كذا . . . ) لكنه - وقد اصطدم أحياناً مساو“ طريقة السنويات - وجد نفسه 

مضطرا لتناسي هذه الترتيبات » وذلك في حالة ما إذا كان هناك قطع للحوادث 

قد يسيء الى الغرض التوحي من تسلسلها . وهذا نلاحظ أنه في أوائل هذا 

السفر الثاني مثلا لم يلتزم هذه الطريقة إذا كان من شأن ذلك أن يحمل القارئ 
قطعات ‏ قد تضنيه - في سبيل الإتيان على تمام الحادثة . 


ولم يسلم المؤلف مما يقع فيه كثير من المؤلفين القدامى ممن يستسلمون 
لداعي الأفكار فیستطردون بذکز بعض الأشياء ف غر مکانہا لمناسبة مامن 
المناسبات وقد شعر في أغلب هذه الاستطرادات بأنه یأتي شيئاً قد لا يغفره 


(1) يعتقد الأستاذ دوزي ان ابن صاحب الصلاة كان يغدق الاطراء على الموحدين دائ » لكن بعض 
مقاطع الكتاب لا تسمح بقبول هذا الاعتقاد . راجع ص 351- 352 . 

(2) ص 21 - 102 - 121 - 127 - 145 - 152 - 197 - 229 - 249 - 271 - 300 - 334 - 336 - من المن 
بالإمامة . 

(3) راجع صفحة 63 من المن بالإمامة . 

(4)راجع صفحة ص 111 من المن بالإمامة . 

(5) استاٹر ابن صاحب الصلاة بذكر رسائل موحدية ل ( يوجد هما ذكر في غير كتابه كما ستتحدث.عن 
ذلك) . ولا تفي قيمة هذه الرسائل من الوجهة التاريخية فنا الئيء ء الوحيد الذي كتب مجرداً عن 
« الغرض » الذي قد يؤثر على المؤرخ . . 

(6) توفي الإمام الطبري سنة 310 (923) وقد اشتهر باسلوبه الذي يتبع فيه طريقة السنويات . آنظر 
كتابه ( تاريخ الرسل والملوك ) . 


القارىء » ولذلك فهو- أكثر من مرة ‏ يقول كالمعتذر : « قال المؤلف : وفي المثل 


الحدیث شجون . . . » ومع کل هذا فقد کان لاستطراده فائدة » إذ أنه ألقى «بربرية» كالمزوار والغفارة «ومنتيقيمي ۲ء على أنه يردد ألفاظا مغربية ما تزال 

الضوء على معلومات ظل المؤرخون يتعطشون اليها منذ القدم ١‏ ولا يشنى ابن | إلى الآن حتفظة بجدتها في الاستعمال اللغري كالظهير والخزن والرقاص 

صاحب الصلاة عندما يستيقظ من استطراده أو استرساله أن ينبه القراء باللازمة ا 2 
السائرة في مشل هذه الأحوال : « رجع الخبر» « فلنرجع الى ذكر ... »وقد | O‏ 


۰ A 4 . ک ن‎ . “ o 
a. المتقدمين منهم والمتأخحرين»› وکا ری کا می ان اا ی ا‎ 
, وابن عذاري في البيان المغخرب0) . وابن الآبار(#ء وابن عبد الملك في الذيلل‎ 


& 


« رجع » إلى أصول حدیثه في عشر مرات ۵ . 


( وکتاب امن ) - تقليداً لبعض من سبقه من المؤرخين - حرص على أن 


ز ا ر E.‏ و النان ف هة الآ 0) 
پډر التاريخ القمري مقرونا- في كثير من المرات _ بالتاریخ المجولياني » فهو فى i‏ والتكملة)» وابن آي ذرع ي الأنيس المطرب والجزناني في زهرة الآس ( 
ا 2 2 و 10 2 و نه 
أوائل الكتاب يذكر أن الحمعة 10 محرم 557 توافق 26 ينایر الي 0 ۳ وابن الخحطيب في الإحاطة(» وابن خلدون في العبرا ¢ والمقري في نفح 
في ذكر الموافقات الى أواخر الكتاب إلا أن ان صاحت السلاةة ا ٠‏ أ ا 
ت کرار 8 ل واحر : 2 ن حب لصلاة في جل هذه (1) المزوار : رئيس فرقة » والغفارة : نوع من الكساء » ومنتقيمي عى : باب الدار. 
المرافقات له يتفق مع الحداول المرضوعة ی هذا الصدو وقد حاولت بشتی 2 sup. aux dic. I page 613 If, page 218 Laouste :. Note et choses berbères‏ 
page! . 8 ٤ 3 2 E‏ 
1 الطرق أن أصل الى « تعزيز » أرقامه » لكنه كان بالة متساهلا فی کشر هذ ع ١‏ : لل 
لفعل ي کشر هذه (2) الظهي عنى المرسوم املكي . والمخزن يعن الحكومة » والرقاص يعنى ساعي البريد واأ 
1 ت E‏ معنى الجيش . راجع صفحة 9 - 19 - 64 - 107 - 288 من المن بالإمامة . ابن زيدان : كتاب 
العز والصولة في معالرنظم الدولة . الأول مطبوعات القصر املكي 1961 . 
واي للغة ابن صاحب الصلاة سيعثر أحياناً على بعض الألفاظ الأجنبية ١‏ (3) منظم الجمان لابن القطان نشر الدكتور حمود علي مكي ص 39 وما بعدها . 
کالببوح(6 والقومس أو القمط والمركطال , وسيجد مرات أخرى ألفاظاً (4) يعتبر ابن عذاري أكثر المصادر استمداداً من ابن صاحب الصلاة » فقد ذكره س ل الأرلى 
أ من « اخ ره» منذ احداث سنة 534 » واستمر ينقل عنه » ويكاد في بعض المقاطع يذكر 
(1) راجع صفحة 334 - 335 َ ف ما حبّره ابن صاحب الصلاة دون ذكر اسمه كأنه كان مخجل من كثرة ترديده » ولذا فإننا 
e‏ با لحروف ما حبره ابن : PS‏ ماذکر - LÎ‏ الموحدين . 
/ (2)راجع مثا الاستطراد الخاص بذکر تاریخ مديْنة الرباط وتاریخ مسجد ابن ميسن باشبيلية . نرجح أن ابن صاحب الصلاة كان العمدة الأول لصاحب البيان مغرب في جل عن يام 
e‏ (التكملة) رقم 1394 ند 
(3)راجع صفحة 8 - 39- 45 - 65 - 93- 104 - 254 - 269 - 324 - 442 : (5) نقل ابن الآبارني بعض التراجم عن ابن صاحب الصلاة في الحلة السيراى وني (التكماة) رفم ٠‏ ر 
| (4)ابرز هذه الحداول وأکثرها رواجاً ما وضعه الدكتور كاطنوز . کودیرا ورقم 2نجظظ ورقم 1879 نشر العطار. 
ES . 1 :‏ قم 2646 . الورقة رقم 15 . 
H . G. Cattenoz : Tables de concordance de eres chrétienne et Hégirienne .‏ ‌ (6) السفر راع GE KS KAS‏ م 13 
# (7) الانیس المطرب ( الرباط 1936) ص 122 - 155 وطبعة فاس ص 127 - 8 : 
(5) اصلها بالاسباني ( 82050 ۴1) بعنی الکثير اللعاب » وقد کان لقباً لفرنانده الثان 1 ا 74 
SEES (8) ٠ ( Fernando II de Lion )‏ أ . السفر الفا ذلك عند ترحمة محمد بن عبد 
: (9) حطوطة الاسكوريال رقم 1673 ورقة 158 . السفر الشاني : وذلك عند ترم بن 
1(6 كلمة مشتقة من اللاتينية > نت » وأحیاز نها بالقمط وء 8 قائلا « ذ 
أشات E e‏ ا املك بن سعيد بن خلف بن سعيد ».وقد ضاف ابن الخطيب قائلا « ذكره ا 
امس . أشباخ : ترجمة عب ن ص 61- 71- 127 . في تاريخه فى الموحدين » وقد كان هذا المخطوط متملكا للعاهل المغربي زيدان ابن أمير المؤمنين 
(7) المركطال : أصله lıلںîتي Mercatellum‏ وهو السوق الذي تباع فيه الثياب المستعملة . أحمد النصور الذهبي وآمسى كا ترى في الاسكوريال . . 


(10)بالرغم من أن اين خلدون لم يذكر ابن صاحب الصلاة كراو من الرواة الذين اعتمدهم لكنه= 


= 36 
او 


ii ERSTE 
REE 


الطيب ‏ وصاحب الحلل الموشية(2) كذلك › وغرر هؤلاء (6 نتراهم 
بعتمدونه ویڏکرونه كمرجع من مراجعهم ٤‏ وبالرغم من أنه لم يصل لنا إلا 
السفر الثاني فإن من المؤكد أن في المؤرخحين المتقدمين من رأي السفر الأول 
والثالث بدليل ما ينقلونه عن ابن صاحب الصلاة ما لا يوجد له أثر في السقر 
الثانى (4) 

في 


وال مانت ارك الاين وجا إت ى ادن رى اة هام ن 
المستشرقين ينتبهون إليه ويولونه كبير عنايتهم تارة بمحاولة التعريف بالكتاب 
ومؤلفه » وتارة بترحمة بعض مقاطعه » وهذا نرى أولئك من المستشرقين 
المهولاندي دوزي (رzه٥).‏ والمستشرق البرتغالي دافيد لوبيس^ (ل۷iة5‏ 
0Pا)»‏ وکودیرا۳ (e۲4له٣)»‏ ومیشل أماري (اا۳2ے)» 


= بعض المعلومات الى استأثر بذكرها ابن صاحب الصلاة في نقله القرطاس خاصة حول وفاة 
المهدي . ابن خلدون سادس ص 472 . 

„. Gayangos p. 411 : 

(1) المقري : نفح الطيب ( ثالث ) مطبعة السعادة 1949 ص 100 . 

(2) الحلل الموشية نشر علوش ص - 85- 95- 118 . 

(3) ليس صحيحاً أن ابن مرزوق استمد منه في « المسند الصحيح الحسن » ( محطوط رقم 666 ) فقد 
وقفت عليه في الاسكوريال ووجدت انه ينقل عن ابن عبد الملك وليس عبد الملك » كما وليس 
صحيحا ان الروض العطار استفاد منه لأن حديشه حول بعض الأشياء - كمدينة جبل طارق - 
حدیث من ل يقف على المخطوط . 
الصفحات للمأاضية . 

Recherches : sur ce qui se passa a Grenade en 1162, pp. 364 - 388, 
وذلك ي کتابه‎ (6) 
Os Arabes nas obras de Alexandro Herculano, p. 123. 
: وذلك في کتابه عن انحلال الدولة المرابطية‎ )7( 
Decadencia y desaparicion de los almorvides en Espana. 


(8) وذلك في ا لمكتبة الصقلية الع Biblioteca Arabo Sicula 1,XL1V.‏ 


PS 


Mc|ءhn0r(‎ ^انوüطنا والأب میلشور‎ .)de Gayang05( ٩ ودو كايانکوس‎ 
«(Gîarcia Gomez) jag وبالباس 7 (asط8a). وکارسيا‎ .)Antuna 
. (Huici Miranda) I دi|يم وويسي‎ 


المن بالإمامة والمؤلفات المعاصرة : 

ولا بد للباحث أن يلتفت الى ما حوالي ابن صاحب الصلاة من مؤرخحين 
أو جغرافيين عاشوا نفس الظروف التي عاشها ليتأكد _ بعد المققارنات 
والمغارقات - من قيمة الكتاب التاريخية والجغرافية . 
صاحب آلنزهة في معرض حديثه عن شبكة الطرق التي كانت تربط بين أجزاء 
لغرب وأفريقية والأندلس في العصر الوسيط » أقول ذكر أساء أمكنة كانت 
غريبة بالنسبة الى الذين بمتمون اليوم بدراسة المدن الأثرية » لكن ( المن 
بالإمامة ) ردد نفس تلك الأسماء فاستطاع هذا أن يؤكد حقائق جغرافية فريدة(0 


(1) في ترجمته الانجليزية لنفح الطيب المجلد الثاني صفحة 519 

(2) وذلك في كتابه ( حملات الموحدين في اسبانيا ) و ( أشبيلية وآثارها العربية ) : 

Campanas de los Alrmohades, en Espana - Sevilla y Sus monu mentos arabes 
1930, p.0 

( AI - Andalus ) vol VII 1942 p. 74 (3) 

(4) مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدرید عدد 1953 ص 25- 32 . 

(5) كان ويسى أخر من استفاد من ابن صاحب الصلاة استفادة جيدة وذلك في كتابه الذي صدر 
مخ Historia Politica del imperio Almohade : ùli‏ 

هذا وقد استفاد من المن بالإمامة باحثون اخرون بواسطة هؤلاء وذلك كالأستاذ بسروفنصال في 

حدیثه عن ابن عیدون انظر ( عeں۹‏ ائھ 1٣ں[‏ ) عدد أبريل 4 صفحة 185 - 186 


والأستاذ هنري طيراس في تاريخه عن المغرب »› ودوفیر دان في تاریخه عن مراکش . 
Deverdum : p .202‏ 


(6) راجع مثلا ما يتعلتق بالطريق التي تربط بين مدينة مراكش ومدينة سلا فستجد من بين الأمكنة 


توبین وتوقطین والجيسيل وقرية مکول » مما لم يوجد سوی في ابن صاحب الصلاة والأمر كذلك 
فيع يتعلق ببعض الأقاليم الأندلسية وبعض الحصون والقرى هناك . الأدريسى : النزهة 
ص 69 — 70 177_173 . 


تأکید من سلك المراحل على قدميه » وبعد هذا نتناول أخبار المهدي عند البيذق 
لنجد أن سائر المعلومات التي التقى فيها بابن صاحب الصلاة كلها كانت كأنها 
مكتوبة بمداد واحد وقلم واحد()ء. ويعد هذا تثاول كتاب الاستبضاز المكتوب 
حوالي سنة 587 فسنجد أن الأوصاف التي أعطاها لبعض الأمكنة تتفق تماما مع 
ما بحكيه ابن صاحب الصلاة ونذكر على الخصوص ما يتعلق بمدينة مراكش 
وقنطرة سلا والرباط(2 » ولو آنك أيضاً قارنت بين المعلومات التى تضمنتها 
الرسائل الموحدية التي نشرها بروفنصال » والتي عالجحت نفس الموضوع الذي 
تحدث عنه ابن صاحب الصلاة لوثقت بأنه کان يطلع عليها قبل ان يتناول قلمه 
لتدوین تاره . 


لكن الذي نعجب له حقيقة هو وجود بعض الخلاف في الرواية التاريخية 
بين المراكشي في (المعجب) وبين ابن صاحب الصلاة في ( المن بالإمامة ) مع أا 
متقاربان كا لا بخفى » ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بأمر اقصاء محمد بن عبد المؤمن 
عن ولاية العهد . فقد نص ابن صاحب الصلاة على أن عزله عن الولاية كان 
في حياة أبيه وبأمر منه ما ضبَط عليه من سلوك لا يليق ومقام الخلافة » وهكذا 


« اسقط من الخطبة « ابتداء من يوم الحمعة الثاني من جمادي الأخيرة من عام 


١ 8‏ لكن المعجب ينص على أنه «لا مات عبد المؤمن اضطرب أمر محمد هذا 
واخحتلف عليه اختلافاً كبيراً . فاتفقوا على خلعه في شهر شعبان من هذه 


(1) راج مثلامايتعلق بعادة قراءة الحزب والتمييني وبناء جبل طارق . البيذق 121-116-114-48 ان بالإمامة 
145-88-18-7. 


(2) راجع صفحة 209-208-241-140 من الاستبصار وص 209-143 من امن بالإمامة . 

(3) راجع مثا الحملة ضد شان منوس ابي برذعة التي تمت سنة 568 والتي وصفها كل من ابن 
صاحب الصلاة واي القاسم القالمي منشيء الرساللة الثانية والعشرين ص 121 - 122 - 123 من 
الرسائل » وص 179 - 378 من الن بالإمامة وكذا راجع التعريف بالسليطن امير النصارى كذلك 
ص 71- 75 - 77 من الرسائل ؛ ا بالإمامة » هذا ولا يفوت التنبيه على ان 
الأستاذ بروفنصال قَدّم الرسالة عن محلها إذ جعلها في أحداث سنة 555 » وقد علمت ان الحملة 
على عظيم ابلة بالكتبانية كانت سنة 568 . 


(4) وهذه هي الرواية التي اعتمدها القرطاس وابن الأثير . ابن صاحب الصلاة ص 81-80-97 . 
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السنة() » هذا إلى محالفة المعجب لابن صاحب الصلاة في نسبة بعض الشعر 
للخليفة » وعند تعديد أولاد الخليفة (2) كذلك . 
وقد فضلنا أن :لا نتزل في المقارنة بين المن بالإمامة ونظم الحمان » والبيان 
9 > والأنيس المطرب ٠‏ ومسالك الأبصار والحلل الموشية بالرغم من وجود 
بعض الفروق البسيطة في بعضها() وذلك حرصاً على التزامات المقارنة ت 
الا أو الذين أوشكوا أن يكونوا مقاربين . 


جهاز الدولة ونظامها من خلال الكتاب : 


والمتصفح لكتاب المن سيلمس نواحي جد هامة من تاريخ دولة 
الموحدين ظلت في معظمها مجهولة أو تكاد من لدن الذين يتطلعون لأخبار بني 
عبد المؤمن » فمن خلال الكتاب نقف على نظام « الملخزن على ذلك 
العهد » فنظام المراتب «ايرارشية « )Hierarcjie)‏ استمر محترماً مغر به عند 
الخلفاء المتعاقبين » فالسادة- وهم أعضاء الأسرة الحاكمة - يُعَرّزون(ة) في 
ولاياتهم دائ بالشيوخ والحفاظ. وأهل الخمسين ‏ وأبناء الجماعة( 


(1) وهي الرواية التي اعتمدها ابن خلكان . المراكشي ص 236 - 245 . 

(2) ينقص الراكشي من العدد واحداً ويزيد بعض الاسماء كى انه ينسب قصيدة لعبد المؤمن مع ان 
قائلها ابن عياش في ايام ابي يعقوب المعجب 225 - 226 المن بالإمامة 276 - 278 وعندي ان ابن 
صاحب الصلاة بجحب ان يظل هو العمدة ة نظراً لكون المراكشي كتب مؤلقه خارج المغرب الأمر 
الذي استهدف به الى الغفلة والنسيان . 

(3) ينص ابن صاحب الصلاة ة مثا عند الحديث عن مسجد اشبيلية ان زنة العمود ماثة وأربعرن بينم) 
يذكر ابن أي ذرع ازن ربعا وکا ينص صاحب الحلل مثلاً أن مسجد اشبيلية شيد سنة 572 
لا سنة 567 كا يؤكد ابن صاحب الصلاة . المن بالإمامة ص 339 . القرطاس 186 . الحلل 
132-1 . 

(4) أنظر صفحة 305 من المن بالإمامة . 

(5) صفحة 255 - 256 - 257 

(6) صفحة 13 - 58 - 144 - 147 
(7) صفحة 4 - 41- 145- 146- 147 
(8) صفحة 146 - 256 - 261 - 248 
(9) صفحة - 22 ` 260 - 313 - 314 


E 
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وأهل الدار""“ وطلبة الحضر وطلبة الموحدين( » وكلّ من هاته الطبقات ها 
مرکزھا الخاص ہا > ومن هؤلاء تتكون إطارات «المملكة الخلافية “٠)‏ » في شی 
اليادين فمنہم ف الأغلب الكتاب على اختلاف درجاتہم »> والعمال والقضاة 
والأمناء والسدنة والمزاوير والمشارف » والمقدمون 'وأصحاب الزمام . وقد كانت 
ولاية العهد لا تخضع عندهم إلا لشرطين اثنين : الكفاءة والصلاح » وهمذا فمن 
الممكن ان لا يحجم الخليفة في إقصاء ولي عهده وتبديله بأخر متى ظهر أنه غير 


تق و ية الأول 5 


وکانت الدولة تعتمد ٤‏ مداخیلها عل الزكوات الى يدا المسلمون عن 
طواعية سواء على حرهم أو ماشيتهم". وكذا على الجبايات والخراجات 
والأعشار > وعلى الغنائم الحربية والجزية والمصادرات . 


ونتيجة هذا كانت أسلاك الموظفين - وجلهم مجند - تتقاضى « بركة » كل 
راس شه () وعند كل مناسبة'. وكانت هذه البركة كرية في كثير من 
الأحبان . فلقد بلغ عطاؤه ذات مرة لجنده زهاء نصف ال ليون من الدنانير 
الموىحدية ونت جة هذا وذاك انتشر الأمن في البلاد قأصبح المرء لا يخاف إلا الله 
أو الذيب(*' . 


(1) صفحة 348 
(2) صفحة 84 - 79 - 213 
(3) صفحة 21- 22 , 
(4) صفحة 328 
(5) صفحة 64- 91- 164 - 279 - 297 - 309 - 358 - 371 - 373 
(6) صفحة 77 
(7) صفحة 64 - 139 - 214 - 280 
(8) صفحة 41 - 61 - 90 - 130 - 148 - 219 - 341 - 361 - 383 - 
(9) صفحة 286 
(0) صفحة 280 - 299 
(11)من المعلوم أن وزن الدينار الموحدي ذهباً أربعة غرامات و 729 ميلي کرام » فإذا ضربت هذا 
العدد في نصف ملیون دینار وجدت الوزن الذهبي الذي تكشف لنا قيمته اليوم بالعملة الجالية 
« البركة » الممنوحة ومقدارها ثلاثة عشر مايوناً وماثة وثلاثة وتسعون ألا وتسعمائة وعشرة دراهم 
مغربية. راجع صفحة 299-280 مع صفحة 309. 
(12) صفحة 139 


E 


وکان فی ابرز ما يعرف به الموحدون التكثير من اتخاذ «الطبول ۲" ولا 
يتعلتى الأمر فى نظرنا باستعمامما لاإيذان بنشوب اللاحم فقط لصك أسماع 
الخص 2 > ولکن أيضاً - كا تدل على ذلك نصوص الكتاب باستعماها عند 
ف البشرى والمسرات والطرب . وقد اتخذت الطبول ختلف 3 
والأشكال ففيها المربع الذي برجع لعهد المهدي » وفيها المستدير الكبير" 
كذلك . 

وقد كان اللون السياسى والأساسي للأمبراطورية الموحدية هو,البياض“ 
بيد أنم اتخذوا اللون الأ حمر للقبة التي يقيم فيها الخليفة كا أهم عمدوا الى 
ا ثانوية أربعة ملونة بالأحر والأبيض والأصفر » وجلرا بها أركان 
س العشمان(© عند الدخول الى مدينة الرباط . وقد كانت أدوات 
امستعملة إذ ذاك تتمشل في السيوف والقيسي والرماح والترسة › 
والبيضات(© > ك أن اللباس الشائع للجند يقتصر على الأكسية ا 
والبرانس والقبطيات والعمائم والمقاطع › ا ا E E‏ 
الألوان" » وللعسكرية با فيها من جند نظامي أو حرس وعبيد ديوان ي منتهى 


الط هر عل احا الحند ومعرفة حاجاته المتجددة . 


ومن عادة رجال الحكم في الأمبراطورية الموحدية أنهم لا يأتون 2 
إلا إذا همعوا ر الطبقات » و « الميئات » من أجل الاستشارة > وهكذا فهم 


(1) صفحة 112 - 143 - 147 - 348 - 351 - 367 

) صفحة 134 
کا وقع مثا عند استقبال بعض السادة وعند الإبتهاج بإنجاز خزان الاء بإشبيلية ص 143 - 144 - 

361 - 4 

(4) راجع صفحة 290 . 
(5) صفحة 359 

(6) صفحة 301 . 

(7) صفحة 348 - 358 

(8) صفحة 304 

(9) صفحة 63 - 102-75- 143- 243 

(10) صفحة 144 - 242 - 299 - 308 

(11)صفحة 208 - 288 - 311 
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يقدمون جل عرو إلا بعد أن يقرر المجلس الحربي ذلك » کا أنہم لا يقومون 
بتشييد منشئات في الدولة إلا بعد أخذ رأي الأعيان في ذلك وكانت موافقة 


الشعب على القرارات المتخذة من طرف الدولة تتجلل في شکل رسائل تمهرها : ۰ 


الطبقة الواعية في البلاد وتبعٹ ہا إلى السادة2 , 
ومن عادة المىحدين دائاً ي حركاتہم ان يخصص الليفة يوماً أو أياماً يقوم 
فبها ا ي سائر القبائل المتقدمة للغزو سواء من العرب أو من الموحدين » 
ومخصون هذه العملية باسم « التمييز » تتقدم قبيلة هرغة وتينملل وهنتاتة 
وكدميوه وجنفيسة» ويتقدم من العرب بنو زغبة والهلاليون والرياحيون 
والحشميون . 

کا أن من عادة البلاد أن تتجمع لاستقبال الخليفة أو توديعه إظهاراً 
للطاعة وتعبيرا عن المحبة وكثيرأ ما يسمون هذا بالتبریز» لا يبقى من أعيان 
البلاد وأدبائها وشعرائها من لا « يبرز » للتمى والتبرك^ . 

وإذا كان الباحثون قد تلقفوا بإعجاب المعلومات التي أعطاها المراكثى فى 
المعجب عن عادات الموحدين في إقامة الجمعة والمعلومات التى أعطاها صاحب 
الحلل الوشية عن ترتيب السفر فإنهم سيشغرون بمتعة زائدة وهم يقرأون عند 
ابن صاحب الصلاة « التشريفات » الخاصة بجناسبة الأعياد© . والفلاتح2. 
وبمناسبة تنصيب العمال الجدد » وعند خحروجه للغزو وتلقي البيعة » وعند أداء 
اليمين من الأنصار الجدد . . وكذا جلوس الخليفة في الصباح البكر مجلس 
التهنئة > وتقديم الوزير الحاجب للاشياخ والكبراء وأبناء الجماعة وطلبة الحضر 
والفقهاء والقضاة والكتاب والولاة والشعراء وكذا عند الضيافات الخلفة 


(1) انظر صفحة 17- 78 - 79 - 122 - 142 - 142 - 261 - 353 - 365 - 379 
(2) انظر صفحة 379 

(3) ص 151- 307 

(4) ص 309 

(5) المراكشي : المعجب ء طبعة القاهرة ء ص 343 - 344 . الحلل ص 128-127 . 
(0) ص 313 - 314 

(7) ص 292 - 301 


EN 


الفخمة التي كانت تجري في بحيرة مراكش بل والعادات عند ما يلازم الخليفة 
الفراش . ٤‏ 

إن الخليفة في استقبالاته للعرب الوافدين من أفريقية » خرج وتتقدمه زهاء 
مائة طبل » وقد ركب على صهوة فرسه الأشقر وحاجبه ووزيره مشي على قدميه 
بين يديه » وعلى مقربة من فرس الخليفةً أخوه الأكبر وإلى جانب الأخ الأكبر 
سائر الأخوة » ثم الأمراء الصخار وفي ساقته ست عشرة راية من كبار 
البنود . . . وتدوم الضيافات نحوا من نصف الشهر يتهالك فيها الواردون على 
شراب الرب » أما عند تعب الخليفة فإن الاستقبالات تمنع ويقتصر على الأتصال 
به حاجبه ووزيره الأول بالأضافة إلى هيئة الأطباء التي تسهر على صحته" . 

وكان من عادة الدولة كلا ظهرت مناسبة جديدة أن تشعر سائر المواطنين 
بظروف الحادث ولذلك فهي تقوم بإطلاق سراح جل المعتقلين والمخالفين › 
وتغدق من خيراتها على الضعفاء والمحتاجين » والخليفة بمناسبة شفائه » ويمناسبة 
قدوم العرب من أفريقية منح « البركة » الموحدين والعرب وسائر الأجناد با فيهم 
الرماة والرجالة() . 

والخلفاء الى جانب هذا أخذوا على عاتقهم أن يقمعوا بشدة كل وال أو 
مسؤول يبدو عليه التعنت والأنحراف والزيغ ولو كان هذا الوالي أقرب الناس 
اليهم ٠‏ وقد يلجأ الغليفة الى تحويل الولاة من مكان إلى مكان » ويسمح لكل 
من له شكاية أن يعلن ذلك على مرأى ومسمع من الناس بمحضر الخليفة إثر 
صلاة الحمعة وذلك ليتمكن الخليفة من متابعة قضيته وإنصافه إن كان يستحق 
الآنصاف” . 

ومن ثنايا الموضوعات الى عرض هما الكتاب نقف عل ناحية أخرى من 
حياتهم » تلك سياستهم حيال الثرار الأندلسين » وحيال القادة كذلك من 


(1) صفحة - 23-5 - 142- 147 - 280 - 281 - 291 - 292 - 294 - 314 - 313 - 314 - 328 - 


9 - 385 
(2) صفحة 208 - 310 - 311 - 311 - 213 - 214 - 218 - 283 - 293 


(3) صفحة 43 - 281 - 255 - 256 
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الأسبانين ثم معاملتهم لعرب أفريفية لقد كانوا في طابعهم العام أصدقاء 
حلفاء لمن يعرض عليهم صداقته ووفاءه > کا نهم كانوا يناصبون العداء لكل 
من يحاول أن يس من مركزهم > وإذا ما عفوا أو صادقوا فإنهم ينسون كل ما مر 
بالأمس القريأ( . ورد عليهم فرنانده رودریکیز ) (Fernando Rodriguez‏ 
صاحب ترجالة يعرض عليهم السلم والصلح فرحبوا به بال واستضافوه في 
العاصمة : مراكش نحواً من خسة أشهر © » وورد عليهم فرنانده الثاني صاحب 
ليون ( 11 Fernando‏ ) يطلب النجدة ضد ابن أخحيه فأجابه الخليفة لطلبه وبعث 
معه بأفضل عناصر الجيش الوحدي › وأرضى كذلك رغبة إبراهيم بن 
همشك » الذي أسى صديقا مقربا للدولة ۳ » وتطارح هلال بن مردنیش 
فاستقبله بل وأنزله في القصور الخليفية وقبل منه هداياه » وبالإضافة الى هؤلاء 
قل عالفة القومس نونيه ( N0‏ ) صاحب طليطلة › ثم أبن الرنك© 
Enriquez )‏ ( وقد کان یستفید من حلف هؤلاء في الدلالة على نقاط الضعف 
في الجهات التي لم تستسلم بعد ^ . 

أما موقفهم مع أعراب أفريقة > فقد ظلوا ‏ على العموم - حريبصين على 
مجاملتهم ومشيدين بأواصر «القرى» التي تجمعهم في قيس عيلان » وبالرغم 
من بعض المؤاخذات التى يسجلها ابن صاحب الصلاة على الغرب في بعض 
امواقف ‏ فإننا نجد الخليفة بخرج بنفسه لاستقباهم بظاهر المدينة في يوم مشهور 


(1) صفحة 223 - 325 

(2) أنظر صفحة 230 من المن بالإمامة . 

(3) راجع صفحة - 231 - 233 

(4) صفحة 249 - 250 

(5) ص 327- 373 - 376 

(6) ص 387 من المخطوط . 

(7) صفحة 265 

(8) م يفت ابن صاحب الصلاة أن يسجل بعض و المفوات » التي بدت من العرب ؛ بل وانه ليفهم 
منه أحيانا وسمهم بالفوضى واللامبالاة : فلقد عتب على « الجهال من الأعراب تحزمم 
بالأحزاب » كما يسجل عليهم أيام « التمييز » أجم کانوا لا ہابون احدا ولا امراً وإنہم کانوا 
يتهافتون على الثياب دون أحترام للمقام » هذا الى ما أتسم به ومهم عندما أرادوا أجتياز قنطرة = 


-460- ` 


RRR +c 


Hi tle 4 omi 


ایوا ااام ار جو یی مت تا ا 
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على أفضل تبريز › ونراه كذلك يقدمهم عند التمييز ويؤثرهم بأ حمل العطاء ) . 
وكان الموحدون أكث الناس استعمالا للحيل الحربية »> فقد مختلقون 
« الرسائل » وقد بتجاهلون بعض الأشياء حرصاً على الوصول الى الحقيقة * ومن 
مناهجهم الاعتماد على ر الجواسيس » الذين ختاطون بالأصدقاء والأعداء على 
السواء لينقلوا أو يبثوا ما فيه الرلحة للدولة علاوة على سلك التراجة الذين لا 
تخلو مہم أجهزة الكو مة() ولكثر ما کانوا « یتحیلون ۾ ظلت بعض الموافف 
الحربية مجم غير مفهومة المغزى() وكانوا - وهم يغارون على سمعة الدولة - لا 


. یترددون في فكاك أسراهم أو اللحاصرين من أنصارهم مهى|] كان الثمن وقد 


وصلت قيمة فداء الشخص الواحد الى ثلاثمائة دينارا5) ك بلغ الإمداد لبلدة 
واحدة في مرة واحدة خة آلاف دابة 6ء والمعتاد عند الموحدين في كل غزوة 


.  ةروانم و ن ا بإرسال كتائب للاستطلاع وا‎ ES 


النشاط الفكري 
وإذا كانت الحياة الأدبية على عهد المرابطين قد استهدفت بتهجمات بعض 
رجالات الاستشراق » فإن ما يوجد ضمن هذا المخطوط من منظوم ومنثور 
- 
= آم الربيع من « تزاحم وتقاتل وفتلة . . . » ثم ما ظهر على العرب عند قصد ( وبذة) ١‏ من 
رواح وميل » وما ظهر عليهم عند الانصراف هنها من « جبن عن اللقاء والدعوى بأن حرم 
تحتاج ای انفساح قي الأرض » ! راجع صفحة 294 296 297 - 304 - 347 - 365 
(1) صفحة 292 وصفحة 7 - 299 
(2) انظر صفحة 3- 124 - 243 - 264 
(3) أنظر صفحة 3- 264 
-(4) لقد دعى الموحدون للصلح في موقعة وبذة في ظروف عصيبة بالنسبة م بحيث لم يكن من التو 
إن يرفضوا العرض اول وثانباً وثالثاً ولكنہم فعا أبوه وأكيد أ+م كانوا يعتمدون على « حيلة » في 
هذا الرفض . راجع صفحة 3- 126- 353- 357 
(ۋ) ص 91- 254- 308 . 
(6) ص 258 
(7) أنظر صفحة : 187-121 - 260 - 236 - 346 
Provençal : Conférences sur L’Espagne Musulmane , Caire 1951, ppP.17-18 (8)‏ 
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أيام امىحدين لا يؤكد أن تلك «التهجمات كانت خاطثة حيث أن هذا 
التراٹ - کا نعتقد ‏ ليس إلا « استمرارا » لازدهار أدي عرف الحياة في أحضان 
الدولة الذاهبة . ۰ 

وقبل كل شىء نستعرض قليلاً هذه المجموعة الجديدة من « الرسائل 
اموحدية» التى استأثر بها كتاب المن » فعلاوة على قيمتها التاريخية » فإنها تعتبر 
a‏ أجل الآثار الأدبية المغربية الرفيعة » وهذه الرسائل وإن كانت في 
` مجموعها لا تخرج عن الوصف الذي أعطاه ها صبح الأعثی لکنا أحياناً تخالف 
القاعدة بعض المخالفة( . ولقد اسهم في هذا التراث : تراث الرسائل » عبد 
المؤمن نفسه وابنه أبو يعقوب » ثم الكاتب عبد الملك بن عياش وأبو القاسم 
الا وأحد بن محمد والكاتب ابن مصادق ‏ . 

وإل اجات هذا الأئز الأدي امور يتضمن امن بالإمامة ديواناً من الشعر 
المتين السليم شارك فيه كل من عبد المؤمن وابن حبوس وابن سيد المالقي» وابن 
المخل الشلبي وأبي العباس اللص والشاعر الطليق وأبي الحسين ابن صاحب 
الصلاة وأبي الوليد الشواش » وابن المبفر وابن ميمون واليكي وابن حربون 


واي عد الله الشاطبي وي مروان بن صاحب الصلاة والمواعيني وابن طفيل 


أحمد بلا فريج عبد الجليل خليفة : الأدب الاندلي ص 70 - 72 محمد رضا الشبيبي : أدب 
المغاربة والأندلسيين . دكتور جودت الركابي : في الأدب الاندلسي . 

(1) نشر الأستاذ بروفنصال مجموعة رسائل موحدية عثر عليها ني ا مغرب وأضاف إليها رسالة نقلها من 
صبح الأعشى للقلقشندي 

(2) يذكر القلقشندي ان الرسائل الموحدية على اسلوبين : الأول ان تفتح المكاتبة بلفظ من فلان الى 
فلان » والثاني ان تفتتح بلفظ أما بعد . أما الأول فكان الرسم في المكاتبة أن يقال : (من امیر 
المؤمنین ) ويدعي له با يلیق به ثم يؤت بالسلام ويؤق بالبعدية والتحميد والصلاة على النبي بي 
والترضية على أصحابه ثم على أمامهم اهدي ثم يؤت بالمقصود وتم بالسلام » والخطاب فيه 
بنون الحمع عن الخليفة وميم الجمع عن الكترب اليه » هذا وكثيرأ ما تذكر في صلب الرسالة 
الحهة التي صدرت مہا كما انه كثيرا ما لا يغفل عن ذكر التاريخ صبح الأعشى جلد سادس 
ص 443 - بروفنصال : رسائل موحدية صفحة ج . د . : 

(3) أنظر صفحة 10 - 15 - 198 - 201 - 251 


(4) أنظر صفحة 4 - 8- 128- 154 - 164 - 180 - 183 
198 - 201 - 204- 207- 215- 219- 222- 237- 251 


A 


1 


1 
أ 


وابن عیاش وأي الحكم البلشسى() > وأكثر هذا « الشعر الرسمي » متأٽر 
بالأسلوب والوزن المعروفين في اشرق على عهد أبي تام والحتبي » فجلُ من 
بحر الكامل والطويل والبسيط > ومع هذا ففيه أوزان أخرى كالوافر والمتقارب 
والخفیف > وجلها كلك يدور حول الشعر السياسي والمدح وإن كان فيه 
كذلك - بقلة - التغزل والتشوق والهجاء » والفرق الوحيد بين قصائد المدح لدى 
المتنبي مثلا وقصائد هولاء الشعراء أن هؤلاء يتجنبون بداية مدائحهم بالتشبيب 
وذلك تأثرا بالظروف التي تعيشها «الدولة المهدية » . وقد كانت الدولة تغدق 
على الأدباء والشعراء والمؤرخين من أمواما وكان بخصص هم من الجوائز السنية 
والمبات الجزلة ما كان يذكي من حماسهم ويقوي من نشاطهم() علاوة على 
مساهمة الحاكمين أنفسهم في النقد والتوجيه). ولكثر الأنتاج نجد أن الوقت 


أ يضيق في بعض الأحيان عن سماع الكل وأن الجوائز العظيمة تقسم على ثلاث 


طبقات (4 

وإذا انتقلنا من ميدان الرسائل والقصائد الى الميادين الأحرى حول النشاط 
الفكري فسنجد أن الأمبراطورية كانت تنعم بسلك هام من الأطباء والصيادلة(5 
والفلاسفة والفقهاء والفنانين والمهندسين والموسيقيرن() فقد عاش ابن رشد وابن 
زهر وابن طفيل وأضراہم من العلاء يترددون على المجالس سواء داخل القصر 
أو خارجه بل آم کانوا یشارکون في المغازي والحملات( . 


(1)انظر صفحة 5 9-6- 24-12-24-12 33-30-27- 71-64-36 - 83 - 95- 98 
- 101 - 107 - 109 - 112 - 115 - 117 - 118 - 136 - 141 - 153 - 154 - 158 - 188 - 191 
- 193 - 194 - 201 - 212 - 213 -223 - 226 - 245 - 274 - 284 - 311 - 314 

(2) صفحة 8- 38 - 111 - 140 

(3) أنظر صفحة 29- 33 - 110 - 226 

(4) صفحة 385 - 386 

(5) إقرأ صفحة 45 مادة ( المحمودة ) 

(6) كانت الطبول تضرب على المسرات وعلى الطرب كما يوجد في النص ومن غير المعقول أن تكون 
المسرة بمجرد نقرات هوجاء . راجع تعليق رقم 20 صفحة 24ء راجع صفحاث 7 - 292 - 348 
من المن بالإمامة . 

(7) أنظر صفحة 79- 273- 359-350 - 360 
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وقد كثرت المجالس العلمية على عهد الموحدين » ومن الطريف أن 
نتعرف على حلقة من حلقات الدرس ني ذلك العهد حيث يتلو السادة فقرات 
من المتن ثم يردفها الشيخ بشرح لا غمض من النصوص(1)ء وكثيراً ما نقف 
على أن الخليفة کان یقف بنسه على احتيار التلاميذ وامتحانهم() وقد عرف 
المشايخ أياما للعطلة يستروحول بها ويتخلصون من عناء الكد بحيث كان هم 
يوم حاص بالنزهة والراحة( . 


وازدهرت على هذا العهد الخزانات العلمية وكثر اقتناء الكتب وانتساخحها 
وسواء في ذلك الخزانات الخاصة أو خزانات الدولة © وقد كثر كذلك الاشتغال 
بالتنجيم وعلم الميغة » الأمر الذي ينبيء عنه تلاعب الشعراء والناثرين 
بالعبارات الفنية الخاصة بعلم الفلك 2 وكانت اللغة المستعملة طبعاً كا تشهد 
بذلك الرسائل الديوانية وما أثر من شعر هي اللغة العربية لكن الموحدين - وهم 
يمون بايار الفائدة العاجلة - كانوا لا يتهيبون الاستعانة باللسان الغربي - كا 
يسميه المؤرخون القدامى - من أجل إفهام القوم في الوقت المناسب يما يروج في 
الدنيا) . . 


وكان من رأي الموحدين - على العسوم - ان لا بججروا على الناس في 
تفكيرهم ۾ ولذلك فقد ازدهرت الفلسفة وارتفعت رؤوس المفكرين في كل 


(1) انظر صفحة 85 

(2) أنظر صفحة 146 . 

(3) راجع صفحة 153-2 . 

(4) ص 152- وص 335 . محمد العابد الفاسي : الخزانة العلمية مغرب ص 12 : 

(5) ص 18- 97- 135- 185 - 192 - 209- 212- 336 

(6) ينيل اي انبم كانوا بعيشون تقرييا نفس الظروف الي تميشها تحن قي مشروعات ررر ر 
عرض ما نتعظر تعلم الناس كلمة « اتف » لا بد أن نتقبل كلمة التليفود ٠‏ . وهكذا فإن 
الموحدين وجلھم کا اسلفنا مجند كان من غر اللائق ان خاطبوا في ساحات الوغى او في 
مقامات الحد بلغة يتعلموها بعد > فكان استعمال اللسان البزبري اذن بوحي من إرادة الفائدة 
العاجلة . انظر صفحة 143- 357 


زاوية()» بل إن افقهم کان لا يضیق عن سماع النقد 2 وهم مع هذا 
يستقبلون ویؤٹر وم على غيرهم في الولايات والتكريات والظهائر السامية( . 


الازدهار الاقتصادي والمعماري : 

والمتتبع للكتاب سيمكنه أن يتف على المنشآت الاقتصادية على العهد 
المىحدي » وإن في أول ما نقرأه في هذا السفر الثاني الوصف الدقيق والفريد 
كزذلك لدينة جبل طارق التي كانت مضرب المثل وفاقت کا يقول ابن صاحب 
الصلاة قصور الخورنق ادير لتد تضافرت عليه جهود المهندسين المعماريرن 
سواء منم من ورد من المغرب أو الآندلس كالحاج يعيش وبُراز » ابن باسة() » 
واستنفروا جميع العملة من البنائين والنجارين والعرفاء والاختصاصيين في 
الغراسة » وهكذا أمسى الجبل بعد بضعة شهور فقط جنة فيحاء تشتمل على « يع 
الفواكه » : التن . والعنب والتفاح والكمشري والفرجل والمشمش والإجاص 
والأترج والموز وغير ذلك الى ماء عذب زلال لال » . لكن الذي يلفت النظر 
أكثر من كل هذا إن الهندس الحاج يعيش ١‏ صنع في أعلى الحبل رحی تسیر 
بامواء لطحن الأقرات فأعطى بذلك مظهرا من مظاهر المضة الميكانيكية› 
وبعد جبل طارق كان بناء مدينة « المهدية ٠»‏ ( رباط الفتح ) وما تزال أثارها الى 
الآن شاهدة بعظمة الموحدين واستطاعوا أن لبوا اليها الماء من مكان بعيد حت 
تتوفر فيها شروط الراحة وزودوا الدينة بقنطرة هامة ربطت الصلة بينها وبين 


)1( ظل کل من ابن رشد وابن زهر وابن طفیل متنقاد بين الاندلس وفاس ومراكش وظلوا في مجلس 
الخليفة يثيرون اسمى النظرات وأدق المشاكل . المعجب طعة القاهرة ص 242 . الدكتور خمد 
عزیز الحبای : مفكرو الاسلام ص 186 , 167 

(2) ابن صاحب الصلاة : امن بالإمامة ص 351 

(3) صفحات 257 - 288 - 375 

Dr . Renaud : Les Ibn Baso p.1 , Hespéris . Tome XXIV, Année 1937 (4) 

(5) صفحة 19-18 . 

(6) صفحة 305 
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جت ج ا ا اج س ع ب ا 


مدينة سلا أما مراكش العاصمة فقد نالت من عنايتهم الشىء الكثير نظراً 
أكون الاستقبالات و « التمييزات » الرسمية كانت تجري في قصر دار الحجرء 
والمدينة الشانية وني البحيرات التي كانت تسع أزيد من ثلاثة آلاف . وى 
الأندلس أعادوا الحياة من جديد إلى مدينة قرطبة وجندوا البنائين والفعلة لبنيان 
قصورها زوز »> ثم اتجهوا نحو أشبيلية فشيدوا فيها معالمهم الأثرية الى 
طبقت شهرتها الآفاق » فالقصور الموحدية هناك » والجسر العظيم ذو القنطرة 
العظيمة المندسة الممسوكة با لمراكز والتي كانت تربط بين المدينة وقرية الشرف 
الجاورة ها » وقصبة أشبيلية الداخلية « والبرانية » وبناء الأسواق امختلفة كل 
هذا نقراً عنها الكثبر في المخطوط . لكن المعلومات التي انفرد بها ابن صاحب 
الصلاة بحق هي المعلومات الدقيقة المحعلقة بالمسجد العظيم باشبيلية با بحتويه 
من منبر ومقصورة وصومعة فلقد ظل مجهولا اسم ابن باسة المهندس العري 
الذي أشرف على بناء المنارة ذات السمعة العالية حت كشفت عنه صفحات امن 
بالإمامة » وظل هرلا كذلك أن مدینة فاس ومراکش اسهمت کل منہ)| فی بناء 
جامع شل 1 


وبصرف النظر عن مبانیهم وصناعة الغراسة( وتسریب الماء وبتاء© 


(1) صفحة 143 - 209 - 294 

(2)صضحة 64- 65 - 66 - 68 

(3 )ص 89- 90- 91 - 318 - 320 - 336 - 337 - 440 

)4( کک الؤرخون عن وصف المقصورة ومن المؤكد انبا كانت على نحو المقصورة پا مغرب التي 
كانت تسع نحو الف شخص وكانت تتحرك بواسطة عجلات تثبت في أسفلها وقد صنعت هل 
المجلات بحیث لا یترتب علبھا عند تحریکھا اقل صوت بل تدور جیعها في تم سکون ونظمت 
المحركات بطريقة هندسيه دقبقة بحيث تنحرك جيعها في وقت واحد متى رفع الستار عن أحد 
البابين اللذين يدحل منا أمير المؤمنين ای المسجد وکانت المقصورة تبرر من جانب ویبرز امن من 
الجانب الثاني وتلتف الجرانب في نفس الوقت حول مجلس امير المؤمين . . . 

امن بالإمامة ص 333- 336 المنوني ص107 . 

(5) جاء في أحد القاطع : انبم جلبوا من أنواع الزيتون المختارة من الألوان نحراً من عشرة آلاف 
وغرست على نسق عاماً بعد عام , ۰ 

(6)انظر صفحة 18 - 90- 224 - 253 - 306 - 307 - 332 . 
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الخزانات لديم ٠‏ نراهم يهتمون اهتماماً عظيم)ً بالأسطول » فالموحدون وهم 
مضطرون للاتصال كل لحظة وحين لربط الصلة بين أفريقية والأندلس ونقل 
المئات من الحند بين الفترة والأخرى » وهمذا فإن الكتاب يصور القوة البحرية 
الهائلة التي كان ينعم با ا مغرب في العصور الوسطى . لقد كانت « القطائع » 
من ختلف الضروب والأشكال » وفيها الغراب اللطيار وفيها المراكب الثقيلة › 
ونتيجة هذا كانت المصانع منتشرة في كل جهة من جهات المغرب والأندلس ٩‏ 
وقت ناحية تشهد حقيقة بحرصهم على العمل على ازدهار الحركة في بلادهم 
فبالإضافة الى شبكة الطرق التي تضمن المواصلات بين تلف أجزاء 
O E OE ER‏ 
أعتادوها لكل مدينة وقرية » بالإضافة الى ذلك فقد ضمنوا البريد بشكل ذم 
وسريع معا وقي الليل والنهار كذلك وفي البر والبحار" » وإذا كان ابن صاحب 
الصلاة اكتفى بالإشارة الى القانون الذي محدد مسؤولية المكلفين بالبريد فإننا 
نعلم ان الدولة كانت تتحرى جداً في إختيار هؤلاء د الرقاصين » وكانت تمع 
عليهم منعا بات الإساءة الى سمعة وظيفتهم الذي يعتبر من أشرف الوظائف ١‏ . 
ولكثرة ما عم الرخاء مرافق الحياة نرى بأن القواعد الحربية الكبرى 
كقاعدة المحمورة مثلا تتوفر على جميع ما يكن ان تحتاج اليه الأساطيل المغربية بل 
إن المواد الغذائية المخزونة فيها قد تفى دون الحاجة اليها) . ويمكنك أن تلاحظ 
القرف ,اللي كان تعيش البلاد عستا تقرا عن وض الضحت التقان وما 


(1) أنظر صفحة - 19 - 20 - 40- 106 - 110 - 147 - 337 

(2)ص 302- 303 - 304 

(3) صفحة 363 

(4) كان الرقاص يأخذ مركبه من مدينة بجاية سابحاً في البحر فيخرج في المدينة « في أقرب تاريخ دون 
تعب في مرساه » ورجا كان هناك رقاص استثنائي لحمل الأشياء المامة » فقد قطع هذا الرقاص في 
ظرف 30 ساعة المسافة بين كركوي ( جنوب طليطلة ) وإشبيلية . انظر صفحة 52-10-9 . 

(5) يشير ابن صاحب الصلاة الى رسالة موحدية هامة كان في جملة ما عالجته قضية الرقاصين » وقد 
وقفت على نص الرسالة في نظم الحمان لابن القطان بين ورقة 56 ( ب ) و65 (أ) أنظر المن 
بالإمامة.ص 161 . 

(6) أنظر صفحة 75- 209 
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1 
۶ الرباط أول ص 87 التازي : تاريخ جامع القرويين طبعة بيروت 1972ء 3 مجلدات . 


احتواه من جوهر نفيس وزمرد وياقوت أآحر وأصفر وأخضر(' . 

وقد كان أساس العملة الموحدية الدينار الذهي » والدرهم الفضي › 
وربا أستعمل المثقال الذي له نفس وزن الدينار » وأستعملت الأوقية التي ها 
نفس وزن الدرهم » وإن أهم ما يعطي فكرة عن الرخاء الذي كان يعم 
البلاد أن نقرأً أن « البركة » التي نفح ما انود ذات يوم فاقت بكثير مليارا من 
الفرنكات المغربية الحالية (© . 


الحياة الدينية : 


وني كل فصل من فصول الكتاب تشعر بالروح الدينية التي كانت تهيمن 
على دولة « الطلبة » فهم جيعهم يقومون بالشعائر الدينية في وقتها المعين › لا 
منعهم سفر أو غزو) واعتادوا منذ الأيام الأولى ان يوزعوا القرآن أحزاباً ليقرأوا 
منه يومياً حصة معينة(5) » وقد قاموا فى كل مكان بتشييد المؤسسات الدينية 
وترددت كثيراً الألفاظ التي تقترن عادة بشعائر الحج الأمر الذي يدل على امزاج 
العقيدة بالناس)ولكن فكرة التقشف الى ظهر ا الموحدون أول الأمر والتق 
أضطرت علاء فاس لطمس معام المرابطين في جامع القرويين(/ء ذهبت يموت 


المهدي . وأمست المساجد آية من أيات الفن المعماري لا يترددون في الإنفاق . 


للطبيب ابن زهر)» كا أنهم جملوا بعض المساجد بالنواقيس التي غنموها في 


(1) أنظر صفحة 301 

367 - 374 - 363 - 339 - 299 )2( 

(3) راجع التعليق رقم 16 ص 24 من المقدمة . 

(4) صفحة 43 - 87 - 280 - 341 - 353 - 325 

(5) أنظر صفحة 88 - 349 

(6) أنظر صفحة 117 - 120 - 141 - 191 - 195 - 210 - 211 


١‏ (7) يذكر ابن أبي زرع ان فقهاء فاس خافوا من انتقاد الموحدين على النقش والزخرف الذي يوجد 


فوق محراب جامع القرويين ولذلك فإنهم طمسوا معالمه . ابن أبي زرع : الانيس المطرب طبعة 


(8) صفحة 338 من المن بالإمامة . 
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أن أدخلوا عليها بعض التحويرات الفنية( ٤‏ وكتاب المن 
التشريع الإسلامي فإذا كنا ل نجد أثرا لذكر إحراق 
سن القروع فإتا تب عل آآن الوجدين كانوا لا اموق إا بالا 
القرآن والسنة(2) > وقد كانت العلوم الدينية التي يزاو ما الطلبة على ذلك العهد 
ف أنحاء الأمبراطورية علاوة على علوم المهدي : عقيدة التوحيد ؛ و 
الطهارة وأعز ما يطلب( بالإضافة الى ذلك يدرس علم الأاصول يا في 


بعض حروہم بعل 
وثيقة تنفع المهتمين بتاریخ 


تر اعا غ (6) و كتات اطا للامام (© 
الناسخ وا منسوخ *)وعلوم القراءات(5) وعلوم الحديث وکتاب 0 2 ٠ ٤‏ 
مالك > وکتب الفقه با فیها فصول العاملات والدماء (#) 0 ومذاهب ا £ 
بمنطرقها ik‏ (9) » هذا ظا ای کت الأدب (1) العربي الي يعتب روا 
ال ميه فة أ ار کتات الله » وذا يتأكد أن الدولة كانت حريصه 
ا کک ا aD) . | a‏ 
مسيطرة فى كل الرسائل الرسمية التي توجه ہا الحکام لأطراف البلاد . وقد 
حرص الموحدون حتى في تصرفاتبم السياسية على أن يظلوا دائ] مقتدين بعمل 
اقلت الصالح ولذلك تراهم عندما يقررون تسمية الخليفة بأمير المؤمنين برروا 


(1) يذكر بعض المؤرخين ان « النواقيس » التي توجد بجامع القرويين حمل بعضها بنو مرين لكنا على 
مل اليقين من أن بعضها منذ آيام الموحدين . 
اين القاضى : جذوة الاقتباس ص 43- 46 
التازى : القرويين في أحد عشر قرناً طبعة فضالة 1960 فضالة 20-19-18 ٍ 
(2) أ الحافظ این الحد ان ابا یعقوب قال له : « لیس إلا هذا وهذا أو السيف » يعني القران 
ا اليف ال : طبعة القاهرة ص 279 - الاستقصا ثان ص 112 
(3) أقرأ صفحة 85 المن بالإإمامة 
(4) صفحة 88 - 99 
(5) صفحة 88 - 152 
(6) صفحة 99 
(7) صفحة 156 ۴ 
(8) صفحة 159 
(9) صفحة 257 
(10) صفحة 152 
(11)انظر صفحة 61 - 201 - 204 - 207 - 220 


دات بأنه عمل كان اقتداءُ بصنيع عمر بن الخطاب( . 
واظهارا منم لاحترام الدين وتقديسه نجد أن كل المراسيم التي تصدر 
8 الدولة لا بد لكي تأحذ طريق التنقيذ ان تتلى على منابر المساجد وبين 
اساطينہا 2 . وکانت حدود الله تقام على العابثين والمخالفين فقد كانوا 
ضرب أهل الفسق > وکانوا یعتبرون الخمور ما یتأذی به ویتشکى (3 أمنه » 
. وقد كان الفقهاء ء رجال دين وعمل معا وهي ظاهرة متازة نلاحظها عندما نقرأً أن 
المغهاء كانوا يشرفون بانفسهم على التكسير والفلاحة وا لمساحة)ء ولكثرة ما 
سيعلرت الروحيات عليهم نری أن القادة كانرا لا يأتون عملا مھا إلا بعد أن 
بفوسرا بشعار الاستخارة (5) المأثور في سنة الرسول » ومع كل هذا فإننا نلاحظ أن 
«الفكرة) الد تي دشن ا المهدي دولته أخحذت سور ا تقل فالخليفة 
بستعلیب إهداء الجواري الكعاب والسراري ذوات اسن و أ« والنساء 
لاق کن في مذهب المهدي ملازمات لعقر البيت أمسين « يبدين اصواتہن 
TT‏ 


% # # 


إن كتاب المن بالإمامة يضيف إلى مصادر التاريخ الموحدي القليلة والقليلة 

» مادة خصبة ثرية » فإلى جانب أخبار اهدي للبيذق و « رسائل موحدية‎ ٠٠ 

ات ,الا ستبصار > ونظم الجمان لأبن القطان » والمعجب للمراكشي والبيان 

اهر ب لابن عذاري . . الى جانب كل هذا نستطیع ان نعد هذا المجلد الثاني 
ف ارز الوثائق التي تتحدث عن التاريخ الموحدي حديث معاينة ومشاهدة . 


(1) صفحة 202-199. 
(2) صضحة 148 

(3) انظر صفحة 40 - 41- 87 - 281 
(4) انظر صفحة س» 321. 

(5) انظر صفحة 261. 

(0) راجم صفحة 373 

(7) راجع صفحة 514 . 
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نھن نک ج فر :ید بق ل تھا د6ع ملد سو من ارت کون ق تد ا متهت مور 


فلعل نشره اليوم يكون عاملاً على استكمال العناصر لبحث المدرسة الموحدية 
وعاملاً في الوقت تفسه على سد الفراغ الذي شعرنا به في بعض النواحي » 
ولعل هواة التاريخ 3 وهواة الآثارء وهواة الشعر والترسل جدون فيه ما کا 


ل اع کے من ا ها کر ا الد كان اوا ف الاق 
الى تحقيقه وجعله في متناول المهتمين بالتاريخ . 


0 
الس رالثا مركتاب | 


تار ا لن ب۷1 مامة علا تين 
بان جعاهم الله ائمة رجعامم الارن 
و کر رالإماع ا ليبا لوح يزعالشن 
وما ماف ذل عن خلابة ماع 


اليه اما مومنيز راخراللباء اراشدين 


انمو الیب وا برع ہي وتصيفه 
عبرا ل لک بز :صاب الم لالاج 


الصفحة الأولى من افخطوط 


اا وار ااا نادوو نو رازه دجم داب مزا یرید ناچا مدر مو سی 


~~ 6 - 
- 6(( 


الصفحة الاخيرة من الخطوط 


DEPARTIENT OF OfIBHTAL BOOKS 
NCS/CH BODLETAN LIERARY 
OXFORD 


25 April, 1963. 


boar Sir, 


I am sorry not to have replied earlier to your letter of 


21 larch 1963 in reference to HS, Harsh 433, of which Jou 
obtained photographs from UH SOGe time ago. 


We’ gladly give you perti ssion to use this manuscript for 
your forthcoming edition of the work, We should, however, be 
very grateful if you would refer to it in your editior by the 
full ‘reference HS. Marah 433. You should also at some suitable 


point in the edition make acknowledgments to the Curators of the 
Bodleian Library. 


We look forward to receiving from you in due course the 
copies of the publication which Jou promise us, 


Yours truly, 


NC 


Keeper of Oriental Books 


lonsieur Tazi Abdelkhadi, 

Chef division Affaires Culturellea, 
Le Hinfstre de 1'Eûucation Nationale, 
RABAT, 

Jiorocco. 


صورة إذن مكتبة البودليان ( اوكسفورد) بالنشر 


[2] بسم اله الرحمن الرّحيم صلی الله على محمد وآله 


(منازلة ابن مردنيش لمدينة جيان 
ومحاصرته لقرطة سنة 554) 


وفي هذه السنة وهي سنة أربع وخمسين وخحمسمائة خرح محمد بن 
سعد بن مردنیش من مدينة مرسية ا بعسكره ه۵ ومع أصحابه النصارى أهلكهم 
الله بجيشه المفسد منتهزاً الفرصة في ظنه ومتخيااً بما أفسدته الخمر من 
ذهنه» آنه بمغیب أمير المؤمنين يتغخلب على الموحدين - أعانهم الله - بجزيرة 


الارقام التي سرد بارزة ؛ وبين حاصرتين [ ] 


ابتداء من صفحة 65 تشر لرة ورقات الخطوط في 


الال وق نل غلاق التماى: 


المسيحبين ضد الموحدين» وقد أنكر بعض الباحثين نه في العرب وأرجعوه لأصل اسباني ذاكرين 
أن جده الأعلى (مردنيش) حرف عن : 12۲1١۴2‏ . وتسميه المراجع النصرانية بالملك لوبو آ٤‏ 
0 ه8۸ وقد منحه البابا لقب «صاحب الذكر الحميد»ء توفي سنة 567- ابن الابارء الحلة 
السيراء ص 220 - ابن الخطيب. أعمال الاعلام» نشر بروفنصال طبعة لبنان 1954 
ص 259. 


ا 
| 
(1)أحد الثائرين الذين ظهروا بالأندلس في أعقاب دولة المرابطين ممن لم يترددوا في طلب العون من 


Dozy: Recherches sur I’ Histoire et la littérature de 1’ Espagne pendant le 


moyen ãage, T. 1 198, page 365 - 66. 


Melchor - Antuna: Campanas de los Almohades en Espana, Fasc. I ا‎ ~ 


(Religion y cultura)P. 13, Note 5. 

(2) مرسية (4أ١ان۷)‏ بناها الأمير عبد الرحن بن الحكم سنة 216 لا تبعد إلا يسيرآ عن شاطىء 
المتوسط شمال قرطاجنة تبعد عنما ب 48 ك. م . 

الحميري : الروض المعطار» نشر بروفنصال - 1937طبعة القاهرة ص 183-182-181 . 

شكيب ارسلان - الحلل السندسية؛ جزء ثالث طبعة 1936. ص 533. 

(3) تحرك عبد المؤمن من حضرة مراكش في أول شوال من سنة 553 متجهاً نحو رباط الفح 
وبعد أن نظم الأحوال تحرك من سلا في العاشر من شهر صفر من عام أربعة وسين وخسمائة 
قاصداً المهدية وطرابلس بإفريقية ليفكهما من جور روجي الثاني أو عاليالم الذي اتحتاول أن خلق 

من العداء بين طرابلس وعبد المؤمن الموحدي . أنظر رحلة الحشسائئي ص 36. ابن غلبون := 
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ا ۳ 


الأندلس حتى نزل على مدينة (جيان)ء وفيها محمد بن علي الكومي ٠‏ 
شاف عو ت اوت اھ ا ا 
بارتداده» فظن ابن مردنيش أن سائر البلاد يجد عندها وعند أهلها ما وجد عند 
محمد بن علي في هذه من الفساد فوصل قرطبة ونازلها ودمّر زروعهاء 
وعفی رعا وكان فيه أبو زيد عبد الرحمن بن تجا راتا علا 
وحافظا لديهاء فدافعه مدافعة الفرسان الأبطالء أهل الوفاء بالبيعة للأمر 
العزيز في کل حالء وقاتله أشد قتال» ولاق عنده ما يلقى من الآساد عند 
حماية أبنائها الأشبال . 


التذكار فيمُن ملك طرابلسن من الأخيارء ص 58. ابن عذاري : البيان المغرب في اخبَصّار أخبار 


ملوك الأندلس والمغرب (من محطوطات وزارة الأوقاف) الخزانة العامة الرباط - مسجل تحت رقم 


ق: -200 ص 9. وهذا المخطوط ماثل الآن للطبع في مغهد الأمير مولاي الحسن بن 
الهدي بتطوان» وذلك بعناية المستشرق الاسباي ا ر رور مادا وتاه الااخن 
محمد بن تاويت ومد إبراهيم الكتاني. ٠‏ ۰ 


(1) جیان (۸[) تقع شرقي قرطبة على بعد 108ك. م مثا من علمائها أبو ذر الخشني أحد رجالات 


جامع القروين . 
ابن أي زرع» القرطاس نشر الهاشمي الفيلالي - الرباط 1936. الحميري ؛ الروض المعطار - 70 
72-1 . 

(2) تتضافر المصادر على أن محمد بز ۱ کان وال نة جیان ولکنہا / تشر لتاريخ ت 
mw‏ بن علي الكومي ن واليا على مدينة جيان ولكنہا لم تشر لتاريخ توليه 


ابن عذاري : البيان المغرب ص 22 - ابن خحلدون» امجلد السادس طبعة بيروت 1959 . 
اللاصري : الاستقصاءء طبعة دار الكتاب بالدار البيضاء سنة - 2 - 1954 ص 126 . 
(3) قرطبة )Cordoba)‏ قاعدa‏ ر تاز س تقع شرق ۹ : 
عدة بلاد الأندلس وتتاز بجامعها الشهير مدينة اشبيلية 
8ك.م. E‏ 
الحميري : الروض المعطار من صفحة 153 لى 158. 
ي الأصل ويظهر أن الصواب (فيها) وفي ابن عذاري أنظر: البيان ال 
8 ري (ا) أنظر: البيان المغرب ص 
(5) بعض الصادر تكتبه هكذا: ابن بكيت؛ وبعضها ابن يكيت. وبعضها بخيت» وقد عينه والياً على 
قرطبة عبد. المؤمن سنة 550« رت نة رة تاها اة 
اين عذاري : البيان ال حلدول ستقصاً 
ي بيان المغرب ص 11 - ابن خلدون - 492:6 الا : الاستقصا. تان 
26- 110. 7 
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س 


بو لسان نك راي بن وزير من اشبيلية © 


اليل لاقصاء ابن مردنيش عن فرطبة 
ومقامه على أبواب اشبيلية) 


ودام حصاره لھاء إلى آن اجتمحع 
عبد الررحمن المذكور وتا ]3[ بحيلة 


الزيت» وكان الرجل من خول القاضي› فأمره أن غير لباسه کأنه زیات من 
أهل اعرف 3 ویسیر بالکتاب إلى ابن مردنیش بمحلته ویدفعه له. وفي 
کاب م این وزير فصل مستفعل عليه مکتوب أن یعجلل بالإقلاع رن ر 
ويسير إلى اشبيلية فهو ضامن له دخولهاء فحين قرا الکتاب ابن مردنيش أمر 
بالإقلاع والإإسراع› واتفق من قدر الله تعالی أن الموحدين ‏ أعانهم الته - کانوا 


(1) من كتب للملئمين وقد اتصل بعد بالوزير ابن عطية فكانت له وظيفة مع الموحاين انظر ص - 82 
3 من (المن بالامامة) ‏ الحلة السيراء 2. المقري : نفح الطيب»؛ طعة 1949خامس ص 9!. 

الزركلي: الاعلام 265:1. 

(2) هناك کشط في الخطوط والأصل: تحيلاء ابن 

(3) یکی با عمد وهو من الرواة الذين اعتمدهم ابن 
في العصر الموحدي› کان من أشیاخ الثوار في الاندلسں» ثم سكن مراكش؛ وقد حضر ممدة 
غزوات وذهب في سفارة فرنانده الببوج وكان بيد اللسان العجمي . وبعض المصادر تكتب اسمه 
هكذا (سيداري) و(سيدارن) باللهجة البربرية معناها: على رجایه . أنظر ص 263 من متن اس 
صاحب الصلاق الحلة السيراء ص 239-2 اشباخ: تاریخ الاندلس ص ٠207‏ 


الارتقصا. الحزء ص 107. 
وعلل بعد ثلاثة كيلومترات شرق مدينة باجة يوج 
لسکنی سیداري ۰ وذلك على ما یری العام البرتغا 


الخاصة التي أدلى لنا بها مشكورا بمناسبة زيارتي الأخيرة للبرتغال. 
ةا 8 . م مدينة أزلية ظلت حل عناية من 


)4( اشبيلية (aا!ا۷م5)‏ تقع جنوب غر قرطب 
الفاتعين وخاصة بني عبد المؤمن . الحميري› الروض المعطار من صفحة 18 إلى 22 . 

(5) ارف (6٤٣ةزا۸)‏ يقع ني الشمال الغربي من اشيلية على بعد ثلاثة أميال متها ويعرف يزيت 
الشهي» ويسمى كذلك لأنه مشرف على ناحية اشبيلية . الشريف الادريسي٠‏ نزهة المشتاقء طبعة 
لرن 1864 ص 178:173 . الحميري» الروض العطار ص 102-101 القري النفح» طبعة 

علي نصوح الطاهر: شجر الزيتون» طبعة 7ص - 11 


عذاري» البيان الغرب ص 22. 
ساب الصلاة مرارأى ومن مم خحطرة سامية 


جبل «سیداري» ډیبدو أن هذا أثر لا جدال فيه 
لی مارتيم فولحر j (Martin Velho)‏ الإفادة 


49 جزء 1ص 160-150-103 . 
165-1642 . 
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agar 
neman 
E Eren REESE 


ا ا الى e‏ من اشبيلية فحين علم الخبر» وشاع وانتش 

4 إلى اشبيلية وأعلم بإقلاع المحلة وبخبر كتاب ابن وزير الذى 

e‏ وتغيروا على ابن وزير وسجنوه» فوصل ابن مردنیش ب 
على مقربة من أشبيليئة بالموضع الممروف بألفونت"" على ميل منها 
e :‏ حتی وصل إلى باب قرمونة 7 وأقام على ا 
E‏ لم یر شیا مما کان في الكتاب علم أنها خدعة وأقلع اسر 

2 هذا الخبر في (تاريخ المريدين) ولقيت اشبيلية عظيم الخطب. 
٤‏ الرعبء دحل 4ا وباهلها کرب وحرب» وضبطها السيد“ الأعلى 
0 الله غنه - بسعده وحزمه وجده وعلو جده وبمن کان 
٠‏ من حفاظ الموحدين الكبراء وطلبتهم أعزهم الله وبالأجناد الأولياء 


1) الفونت : شرق 
3 ۴۵ ) عل ميل شرقي اشبيلية وقد روی ابن الابار عن بعض أصحابه أنه قال . 
ربت منقوشا في حجر ألفونت من خارج اشبيلية : ۰ ۰ 
ا EE‏ اي“ ۰ 
E‏ سليمو وأقسم مافتاه سرى الوزير أب أرقم 
اش اش ثم مات حميدا رجحم الله من عليه ترم 


io Alı , 196.‏ 
jo Huici Miranda: Historia Politica dei Imper1o Almohade, 1957, e‏ 
(2) باب فرمونةۂ (08 (La puerta de Car‏ تقع في الجنوب الشرة شبيلية و ا 
2 ي انوب الشسرقي من اشبيلية في اتجاء مدينة 
(3) هذاكتاب اخرلابن صاحب الصلاةر رود أ وقد عة 
م اسه ت ا ردذكرهمرارء وقد أخفل التاسخ هذا الرضع تقرط ارف الذي بلي 
ياء والتاء لكنه فى المواضم التالة ٠‏ 1 وض الاءء I‏ 
وال ي الواصع التالية : ص 271-230-54-20 وض الیاءں والکتاں ز١‏ ۔ 
4 ورد باسم ثورة المريدين. راجع المقدمة حول هذا الكتان ٠‏ ا 
)4( ك بثو عبد المؤمن ي ن بالسادةء وقد عين أبو يعقوب والياً عل مديتة اة تة إحد 
e 1 :‏ ب 9 a ٤‏ 
ن و ي ابن الج الذي ورد على الحضرة العلية ضمن : ب 
e‏ بن عذاري : ص 14-13 المقري: نفح الطيب طبعة 1949 2 
لناصري : الاستقصاء 100-2„ E‏ 7 
(5)امتاز نظام الموحدين منز : 
کک 8 ظهور المهدي. بارتكازه عل (وحدات) معینةء تأخذ کل منہا ترياً 
و ن هذه الطبقات تزایدت وتنوعت بحسب الحاجة والزمن. وقد د 2 
ریخ الوحدي هاته الأصناف وتعدادها. با فى ذلك کتاب االبیذق د جل 
چ a ۰ dt‏ ا 0 اه 
۰ 8 امان وکتاب العبرء والحلل الموشية» ورقم الحلل لاخر كشي 
٠‏ المصادر نختلف قليلا حول الترتيب المعروف مات الفثات وعددها ونوعها. فالبيذق مث 
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ا ا نتت زک ا ق ن ی 


المُحبين كأبي العلاء بن عزون وأصحابه وكأبي بكر الغافقي# وأشياخ 


يکتفي بذكر (أهل الدار) : دار المهديء وأهل الخمسين» الذين هم في عداد صحابته الأولين من 
أهل القبائل التي تسارعت إلى الاستجابة لدعوته : هرغة وتينملل وهتتاته وجدميوه» كا يذكر عبيد 
اللخزن والحفاظ وأهل الحزب. . 

بينم تولى المراكشي الحديث عن (العشرة) الذين يسمون بأهل الجماعة» ثم طبقة أهل الخمسين 


الذين يسميهم اين خلدون آيت الخمسين» وذكر المراكشي أن الموخدين خصو الغلاء المستجليين *" 


باسم طلبة الحضرء كا أطلقوا على علماء الملصامدة طلبة الموحدين. وإن هؤلاء الطلبة هم 
(الأشياخ) بالذات. وقد أعطى ابن القطان تفسيرات لبعض مهمة الطبقات المرحديةء حيث ذكر 
أن أهل الدار بختصون بالخليفة في ليله ونهاره» كما ذكر ابن الخطيب في رقم الحلل أن أهل الحماعة 
كان مخصهم للتفاوض والتشاورء والطلبة والحفاظ لحمل العلم والتلقي » وأهل القبائل لمدافعة 
العدو. 


هذا وورد في الحلل الموشية ذكر (أهل سبعين) نقلاً عن ابن اليسع» وقد آنكر وجود هذه الطبقة . ' 


ابن القطان في نظم الحمانء ذاكراً أنه لا يعرف غير العشرة وأهل الخمسين» ويؤيد هذا خلو 

البيذقء وابن صاحب الصلاةء وابن خلدون مثلا من ذكر السبعين. وتتمياً للحديث نشير إلى أن 

بعض الكتب المذكورة لا تخلو من اضطراب عند محاولة استقصاء عدد الحمسين مثلا. فقد لا 

يتجاوز المعدود في بعضها تسعة وثلاثين وقد يتجاوز الخمسة والخمسين . 

ابيذق: أخبار المهدي بن تومرت» نشر بروفنصال صفحة 35-34-33-32-29 . 

المراكثى: المعجب طبعة القاهرة سنة 1949 صفحة 342-188 . 

ابن القطان: نظم الجمان (خطوط) نشر الدكتور حمود علي مكي» وكيل معهد الدراسات 

الإسلامية بمدريد بجساعدة المعهد الجامعي للبحث العلمي الرباط. 

ابن أبي زرع: الأنيس المطرب طبعة الرباط صفحة 116-114-113 . 

ابن خلدون: العبرء طبعة بيروت. الحزء السادس صقحة 470. 

الحلل الموشية: نشر الأستاذ علوش : الرباط 1936 صفحة 89-88-87 . 

ابن الخطيب: رقم الحلل في نظم الدول صفحة 57. 

الناصري : الاستقصاء صفحة 86. 

Basset et Terrasse: Sanctuaires et foteresses. Almohades. Hespéris, t. FV, 1924, 
P.26 - 27 -28. 

(1) شيخ الرؤساء بالآندلس والمستشار الناصح لعبد المؤمن ولابنه من بعده» وقد انتدب لعدة مهمات 
اذ كان ينعت بناضح الدولة المهدية» وقد حضر غزوة (وبذة) مع الخليفة أبي يعقوب وهو من 
الرواة الذين اعتمد عليهم ابن صاحب الصلاة . آنظر ص 351 من كتاب (المن بالامامة). 

(2) هو قاضي مدينة اشبيلية من الذين كان يعتمدهم أيضاً عبد المؤمن وقد كان في صدر الذين 
يدخحلون علیه» وقد کان من اهل العلم والنباهةء وكان أحد الوافدين على الخليفة سنة 555 وقد 
ولي بعده قضاء اشبيلية أبو القاسم الحوفي. توفي في نحو السبعين وخمسمائة . التكملة - العطار رقم 
192. 
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اشبيلية » وأعيانها المحبين المخلصين لهذا الأمر العزيزء»إيسمرون طول ليلهم ' 
على الأسوار ويثقفون أبواب المدينة بالثقاف طول النهارآويتعوذ الجار من شر 
الجار رساء فن الرحدين اغات اد نالاس سن هم سن ات 

وأمضی اليف والنكال على من صح عليه أنه غش الأمر وأجرم» وسلم من 

لانم الطاعة واستسلم» ودام ذلك كله حتى طلع الفجر الصادق بالفتوح والبشار 
بکل 0 فجذع أنف الكفر وأرغم بالكتب الواردة عليه بالفتوح المتصلة 

E LEA 


ذكر ورود الكتابين العزيزين المبشرين 
بالفتوح الماضية والمستقبلة 


منها مؤرخ بالثاني من ذي الحجة من عام أربعة وخمسين بظاهر 
المهدية" يعلم فيه بكل سرور(#)وجذل. ومنال إقبال وأملل والكتاب الثاني 
الجامع لجميع أشتات [ 5 ] الفتوح والأماني» مبشراً بفتع(© ية الهدية في 
يوم عاشوراء من عام خمسة وخمسين وخمسمائة» وتاريخه بيوم NT‏ 


قال ال اورة 4): EET 2 f‏ 
لراوية ولما فتح الله تعالی مدينه المهدية (بتيسيره الغريت 


(ا) وة إل عبید الهدي الذي بناها على شاطىء شرقي القيسروان سنة 300 ( 916م) وكانت 
تسمى جزيرة الفاو: وفيها يقول الشاعر ابن حبوس الفاسي في اللخليفة الموحدي : 
بطالع الأسد اخحتط البناء ا لكتك الأسسد الدامى الأظافر 
ن جوا ا ج ا یی ای ر 
البكري : a‏ 9. نشر البارون دوسلان. الجزائر 1857. 1 
الاستبصار في عجائب الامصار» نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد طبعة الاسكندرية 1958 
ص 18 ابن حماد: أخبار ملوك بني عبید وسیرتہم ص 10-9. 
)2( 2 الصلاة بالإشارة فقط إلى موضوع هذه 0 وإنہا کانت «بشری» من غر أن 
E‏ ابن e‏ الو ي اا اا ل ر ر ا ار ویار 
ليب البلاغين الشهورين . وإذا ما اعتمدنا ما ورد في صفحة 7 فإنه من إنشاء الخليفةء ولا بد 
من التقدم إلى صفحة 40 للوقوف على مزيد تفصيلل لأخبار المهدية . 


4 ل تد إلى معرفة ت اب ا 
(4) لم تد إلى معرفة اسم راوية ابن صاحب الصلاة وأغلب الظن أنه كان يستقي أخباره في كل = . 


ک0 


أهلكهم الته ۔ عنهاء وصقت للاسلام سعد 
المؤمنين الخليفة رضي الله عنه للموحدين 
ذلك ودخل إليه الفقيه العلامة 


واليمن القريب» ونزل النصارى - 
سيدا الخليفة الإمام جلس أمير 
أجمعين مجلس التهنئة والشكر لله تعالى على - 
أبو محمد المالقي() شيخ طلبة الحضر فقبل يده وهتأه على ذلك فقال 
الخليفة له رضي الله عنه يا أبا محمد: هل قال أحد في هذا الفح شيعا؟ قال: 


فيه . | .2ابن حبوس (3اقصیداً حسناً أوله : (كامل) 


ي ي ي ء ٤ 9 oe‏ ‌ ‌ 
رشدت ليك على الرياح سروج اين القرار بأهلكم ب اججوج) 
قال الخليفة : يكفيه هذا البيت وأمر له بجائثزة . 
مناسبة من الشخص الختص»› على أنه ذكر أحيانا اسم الذين حدثوه کاأبي عمد سید راي ( ص 
6 وبي العلاء ابن عزون ص 352 . 
الأنصاري المالقي› أحذ في صغره عن بي الحكم بن برجان» 
) کان فقیهاً نظاراً خطياً مفوهاً ذا حظ من 
آمینه ووزیره وکان شيخ طلبة الحضر عنده. 
. المراكثيء المعجب طبعة 


(1) هو عبد الله بن محمد بن عیسىی 
واحتلف إليه بقريته من نظر طلياطة من شرف اشبيلية 
الأدب وافیي وقد نال مركزاً مه لدى الخليفة إذ كان 
توفي راكش سنة 4. ابن الابار: اللكملة كوديرا رقم ٠.1394‏ 
9 ص 245-200 . 

(2) هنا بیاض . التنبكتي : نيل الابتهاج صفحة 4 ولعل الأصل هکذا: فيه قال ابن حبوس : 

(3) هو محمد بن حسين بن عبد الله بن حبوس بالباء الموحدة المخففة» كان يسكن بدرب السراجرن من 
فاس. كان عا وشاعراً ملفقاً يتقدم في ذلك أهل زمانه ولد سنة 500 وتوثي سنة 50. 
ابن الابان التكملة لكتاب الصلة رقم 1055 طبع كرديرا . 
العجب» طبعة القاهرة 1949 ص 214-213 . 


dA poesie - Fès sous les Aimoravides et les Almohades Hespéris. T. (XV3) 


محمد الفاسى : الشاعر ابن حبوس (جلة الثقافة المغربية) نونبر - دجنبر 1941 ص 162-153 
(4) بیت من قصيدة نظمت في بجايةء ونعرف منہا بیتین أوردهما صفوان بن ادریس : 

عصفت بدعوتك الرياح المهيج وسطا بأمرك ذابال ووشيج أ 

وتقدمشسك إلى العدومهابة تئ ماقي سده ماجوج 
والقضيدة كا ترى حطاب لعبد المؤمن ولیت خطاباً لأب يعقوب يوسف . 

انظر صفوان بن ادريس» زاد المسافر» 

ر ى تة 1934. المجلد 18 ص 32. الجراري «دعوة 

فى ما في البيتين من تلميح تاريخ الاسكندر الأكبر وياجوج 

8 آية 91-90 . ابن جزي كتاب التسهيل الجلد الأول الحزء الثاني ص 195-194 . 


ES 


Pérés: [ 


1934 page 18 - 33, 


تشر عبد القادر حداد. طبعة يروت 1939. ص 
الحق» مارس 1961ص 56. ثم لا 
وماجوج ۰ المذكور لي القرآن السوره 


وفي الکتاب من وصف الفتوح والجذل الممنوح بما أربى على وصف 
الصاحب بن عباد أو البليغ عبد الحميد ”» وأطنب وطرب النفوس 
بمجاجات مسرات أعجزت في النثر كتابة أبي الفضل بن العميد. فيا له من 
كناب أقبل والنفوس من علل الفتنة تسوق» وأحيى بريح طبة الظفر 
خالطه“. من ريح النصر خلوق» سرح باتصال فتح إفريقية© وطوع [6] 
المرب ثم ارتدادهم . ثم تيسير الفتح الأعظم في هزيمتهم وغنيمتهم . 
وتغلغلت فصول الكتاب العزيز في فصوله الرفيعة ‏ وأوصافه البديعة» فى آثار 
الوقائع بالسيوف الحداد» في ذكر الخبيث المخبث جرثومة الضلالة والنافى 
الكذوب الطاعة والانقيادء المتسمى بمحرز بن زياد وأمثاله وأقياله بما 
أعجز الأسماع » وملا بالسحر الحلال الرقاع . 


0 ۳ 
الاوطار» وفتح المشارق» وإتمام مراد الله في غلبة الكفارء والمرتدين الأشقباء 


(1) كارل بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. ترجة للدكتور عبد الحليم النجار» طبعة دار المعارف مصر 
1 المصدر السابق جزء أول ص 261. 

(2) بروكلمان. المصدر السابق جزء أول ص 261. 

(3) بر وكلمان. المصدر السابق جزء ثان ص 119. 

(4) هكذا في الأصل» ويظهر أن الصراب خالطها لأن الريح لفظ مؤنث أو أن هناك لفظة (الذي) 
حذوفة : الظفر الذي خالطه. 

(5)بذکر صاحب الاستبصار- وهو ما يقوله أبو عبيد الله البكري الاندلي - أن حد أفريقية طول من 
برقة شرفا إلى مدينة طنجة غرباء وأن عرضها من البحر إلى الرمال التي هي حاجز بين بلاد 
أفريقية وبلاد السودان. لكن ياقوت في معجمة جد أفريقية من را ا إلى بجايةء 
ويؤخحذ من ابن صاحب الصلاة أن أفريقية تشمل طرابلس الغرب» وهو ما تؤيده المصادر التارخية 
القديمة, 
الاستبصار ص 112-1 معجم البلدان: طبعة بيروت 1955 أول صفحة 228, ان بالامامة 
ص -43 - 300 - 302 جلاء الکرب عن طرابلس الغرب: التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان 
با من الأخيارء تحقيق الطاهر الزاوي . ص 59-58 . 

(6) هو محرز بن زياد الفارغي أو الفادغي أمير بني علي من بطون رياح ابن خلدون - 44:6 - 332-, 
6 - 494 . التجاتي : الرحلة. ص 341. ابن غليون: التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان با 
من الأخيار ص. 53. 
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الفجارء ونيل الغلبة لأولياء الله الموحدين الأبرار» وعدَة بنصر معجل» وفتح 
قريب في يوم أغر محجل» وهي ”: (طويل) 

لما قضيَّا بالمشارق أمرَنا وتم مراد الله في كل مطلب 
وأشرقت الس المنرة مرها وأصبح وجه الحق غير محجب 
وط هذا السَقَعٌ“ من كل كافر وعاة بها الإسلامٌ بعد تعيب 
وكسرت الصلبان في كل بيعة ونادى منادي الحق في كل مرقب 
ارتا ايق الط لک فار فا فار الرور بمغرب۵ 
فابشر أبا حفص بنصر مؤرّر كفيل بماتبغيه في كل مدهب 
ولا بد من يوم أغرٌمحجّل بسيل دماء الكفر في كل مدب 
وتشفى رر الحزمتين وة . كرون على كم الام الدرت 
[7] ویغرّو بلاد الروم جيش عرمرمٌ تحير من قيس (6) وأبناء يعُْرْب(0 


(1) القصيدة - إذا ما اعتمدنا ما ورد هنا في صفحة 8 وما في ص 23من ابن عذاري - من شعر الخليفة 
عبد المؤمنء وقد كان بالفعل شاعراً. الحلل ص 131. 
(2) قریء في ابن عذاري هکذا (فوقنا) انظر ص 23. 
(3) يكتب الصَمَع دائ عنده بالسين وهي - وإن كانت لخة ‏ لكنها غير مشهورة. 
(4) فيه إشارة إلى قول الشاعر: 
أحذنابأاطراف الحديث بيننا وسالت بأعناق الملطي الأباطح 
(5) هو السيد عمر ولد عبد المؤمن من زوجته صفية بنت أي عمران» حاكم تلمسان ثم حاكم 
(6) يعني قيس بن عيلان. ويذكر بعض النسابة أن البربر ينحدرون منهء وفي ذلك ينشد علهاء البربر 
لعبيدة بن قيس العقيلي: 
أبونا أبوهم قيس عيلان في الذرى له حرمة تشفي غليل الحارب 
وقيس قوام الدين في كل بلاة وخيرمعد عند حفظ المناسب 
وقيس ها الملجد الذي يقتدى به وقيس ها سيفب حديد المضصارب 
وما ينسب أيضاً ليزيد بن خالد: 
أا السائل عنا أصلنا قيس عيلان بنوالعز الأول 
إن قيساً قيس عيلان مهم معدن الحق على الحير لل 
لكن المحققين من المؤرخين يعتبرون هذا النسبة (منكراً من القول) على حد تعبير ابن خلدون. 
أبن خلدون 191-190-187-186:6. الناصري : الاستقصاء 63-62:1 . ٍِ 
(7) يعني يعرب بن قحطان وقد كان من أعظم ملوك العرب. ويقال إن العرب إنا سميت عربا به 


ب 


تصول به من عصبة الحى معشَر نخيلة )ما أبقاه مير مجرّب 
فيدمغ بالصمصام كل مار ويقطع بالبرهان كل مشب 
فطوبى لأهل الغرب()ماذا يرونه من النصر والفتح المبين المقرّب 


(الاحتفالات في اشبيلية ببشائر النصر في المهدية) 


وکان وصول هذا الكتاب الكريم إلى أشبيلية والأبيات المعجزة المبشرة 1 


النيرة» التي تركت ألباب المنافقين متحيرة» في شهر صفر من عام خمسة ' 


بعد - أن يكتبها الناس“والطلبة باشبيلية ويحفظونها ويسردونها على ألسنتهم . ' 


وذكر أنها من إنشاء الأمر العزيز فامتثل الناس ذلك» ودعوا إلى الله أن يخلد 
لأمير المؤمنين الأوامر العزيزة والممالك» وقرئت الرسالة والأبيات الواصلة 
وتليت» وارتقيت بها ذوائيب المنابر» واسمع بها الحاضر والبادي بجميع هذه 
البشائر» وبشت مسراتها في الرعايا والعشاير» وطارت الركبان بأبياتها العذبة 
المبشرة مطارها إلى الجهات والعماير» وقرعت أخبارها الصادقة» وأنباؤها 


المتلاحقة» سمع كل كافرء والحمد لله . وأمر الأمير السيد بقرع الطبول ك ؛ 


على هذه المسار التي استلذت بها المقل وحمدت غيابات الكرى» وتمتعت' 


= وهو أصل عرب اليمن الذين أقاموا بها وتناسلوا. 
عمررضا كحالة : معجم قبائل العرب :3ص 1266. 

(1) يرويه ابن عذاري «بجملة ما يلقاه خير مجرب» وعلى هذا يكون المعنى أن هذا المعشر خير جرب 
لكل ما يلقاه. 

(2) يعني بالغرب هنا البلاد التي تقع غرب المشارق التي «انجز الله فيها وعده» فتشملل اذن بلاد المخرب 
والأندلس. . . 

(3) جرت عادة استعمال الطبول عند الموحدين سواء عند البشرى أو الايذان بالحربب والحقيقة أا 
عادة عرفت منذ أيام المرابطين فلقد استعملها يوسف بن تاشفين منذ سنة 454 ويظهر أن 
«الطبول» نقلت في أغلب الظن من افريقياء أوإن الذي يزور دول افريقيا اليوم يمكنه أن يتأكد من 
هذا الافتراض . 
الأستبصار ص - 220 الخحلل الموشية ص 41. أشباخ: تاريخ الاندلس ص 103. 
الناصري» الاستقصاء: - 2 ص 45. دكتور أحمد تار عبادي : دراسة حول كتاب الحلل الموشية 
تجلة تطوان عدد 1960 ص 153. 
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کے 


ا ا [8] البشرى. وأطعم الموحدين والناس كافة وخاصة من أهل 
إشييلية والأجناد مدة ثلاثين بوماًء وقرع الطبول مع الأطعام متصل» والبشر 


مشتمل› والشعراء ينشدون أشعارهم بالتهاني ومون الثلج بصحیح 
الأماني . 


(استشهاد عبد الرحمن بن تيجيت بضواحي قرطبة) 
ق طة أل . ل (2) 
وفى هذه الأيام ورد خبر كارث من قرطبة أن إبراهيم بن همشك “'صهر 
ابن مردنيش نازل قرطبة ودمُر زروعها وقطانيها وأن با زيد عبد الرحمن بن 
ود خها/استشهد علبها وذلك أن ابن همشك لما أقلع من 
ن ت حا | يها ر 
eR‏ 1 : جاله قربة منها بقرية 
منازلتها وانتشاف ما کان بخارجها آکمن بخیله ورجاله على مقرب بقرن 
(أطابة(“) وهي قفرة» فخرج أبو زيد عبد الرحمن في جملة من فرسانه کک 
الحال فخرج عليه ا لكهن فقا ناته دعل رة عن قرطبة ي 
اوضع المعروف «بالدًارات». رجع الخبر . 
(استنجاد والى اشبيلية بأبيه عبد المؤمن 
واستعحاله في القدوم) 
فجاوب السيد الأمير الأعلى أبو يعقوب حضرة أبيه الخليفة أمير 
المؤمنين رضی الله عنه على الكتاب العسزيز الواصل بما اقتضاه النشرء 
واستوجبه من الدعاء والتأميل الأمر» ووصف القتنة واستغاٹ إلى الحضرة 


ak a :‏ 2 ا 

(1) هکذا نى الأصل: ويتممون الثلج » وف البيان المغرب: ويتمون الثلج ص 42. وتلجب نقسه 
کل روطت : اطمأنت. .. 
EEE‏ نصراني أ : قسطة 

(2) إبراهيم بن محمد بن مفرج بن همشك» وهرشك جده نصراني أسلم على يد بني هود بسر ۰ 
کان ف حلة الثوار الذين کانوا يطمعون ف اقصاء الموحدين عن الحزيرة» وود داخحل ابن ا9 

ج زوٌجه بنته ثم اختلفا فیا بعد. وتسميه بعض المصادر عبد الله . الراكشي: المعجب طب 
َ او 8ء نشر تحمد الفاسي ص 126. .69 — 368 Dozy: Recherches. T IP.‏ 
(3) اطابة : قرية قريبة من قرطبة» وقد اكتفى ويسي بنقل اللفظ هكذا 0 
(4) الدارات: موضع قريب من قرطبة وقد فعل به ويسي ما فعله بالسابق (AI - 3۳81( ٠‏ 
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العلية أن يستعجل منها النصرء وكان عنده باشبيلية الأستاذ أبو العباس ابن سيد 


المالقي فأمره الأمير السيد الأجل ]9 المذكور ا ل يجاوب بشعر على می 


ا ر حال الفتنةء وبعث بهذا الشعر مع 


® س ا ا 
وفل رضحت آیاته وأباته 
a E‏ 
وهي ت رياح ا 
ولم نجهم حصن حصینّ إذا انزووا 
ولم يجدوا النصر العتيد بزعمهم 
ا 
ولکنهم مالو إلى الكفر ميلة 
ايک امیر e‏ توجهت 
نفد عطَهُم نت من الك مز 
بكم يعصم الله العلىّ جميعهم 


يۇيىدە آيد ويسمو به جد 
وقد أفجمت رُعْباً به أ أت لد 
عقيدتّه كفر وإقرارة جحد 
فإن حسام الهلد فيه لَه رُشْد 
فعاوا كعاو(ا حين جلّلها الرندٌ 
ولم يهم ذاك الععديد ولا اعد 
من اللات بل رذوا حدیثاً كما اردوا 
فمامنهم فيها وسيم ولا وخد 
ولا انتضحت فيها الشكائم والآلدٌ 
فصالت بهم منك يد ولها الايد 
بنا الرغبَات الجم EL‏ 
وقرباً لكم مهم يُدالٌ به الإ 
واوا بكم ذُمْراً وأنيابه درد! 


بكم تعظم الآمال بَلْ يكف الرفْدُ 


(1) أحد الادباء الذين عاشوا في البلاط الموحدي وهو أحمد بن حسن بن سيد الحراوي المالقي» درس 


الحو والأادب كثيراً وکان شاعراً کاتباً بلیغ 


مراکش فأدب بني عبد الؤمن وها توفي بعد الستين 


رقد تحول من مالقة إلى قرطبة. 
وخسمائة ولیس هذا بابن سيد اللص کا ال نه لیس 


ثم صار إل 


هو أحمد الجراويء انظر ص 1 من رامن بالامامة). . نفح الطيب: طبعة 9ججزء 5ص 
1(6 عباس بن ابراهیم . . الاعلام بن حل مراكش واغمات من الاغلام طبعة فاس 6 ص 
0- 227 . محمد الفاسي : شاعر الخلافة الموحديةء ص 3. 

(2) من الفبائل العربية التي زحفت إلى افريقية وهي فی) ذكره ابن الكلبي رياح ابن أي ربيعة بن 


هيك بن هلال بن عامر. ابن خلدون 71-70-69:6. . 


(3) هي فبيلة : 
اهلاك. عبد E‏ النجار: قصص الأنبياءى طبعة 


شۇ 


. الناصري : الاستقصا 151:2 . 


نبی ۱ 
لله هود وقد أرسل الله عليها رعاً سرصرا عاب مرت کل ني: فیهاء والرمد” 


طبعة ثانية ص 78-69 . 
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بكم يعتلي الإسلام شرقاً ومعْرباً ٠‏ فلله فيها دابا ولك الحَمْدً! 

ونهض الرقاص”' بالجواب وبهذا الشعر وطال أمد السفر في الورود 
[10] والصّدَرء والعدو يلح بالفتنة والضرر» ويستعين باخوانه النصارى 
وبالمنافقين أصحابه الأخرء واشبيلية في مشل الحلقة من الفتن» قد نهل 
بالغصص ساكنهاء وذهل خوفً من القنص متحركها وساكنهاء وينتظر الفرج من 
الله » - تعالى - ومن عدة منجزة في كتاب ويسبطر الغيث بأن يرفع الله 
الغيتُ بايات الله المتلوّة ة في الكتاب» إلى أن سنی الله وصول الجواب من 
الخليفة أمير المؤمنين - رضي الله عنه - من مضرب محلته المنصورة على 
و القسطنطينية بتاريخ ربیع الأول من عام خمسة وخمسين وخمسماية 
عرف فيه بصحیح الإياب» وما ثنى فيه من أعنة خيل الله لهذه الاسقاع» 
وحماية ذلكم الجناب . وفيه فتح الله قفصة() ومخاطبة بني سَلّيم (4)بالتوحيدي 


(1) الرقاص : لفط مفروفة د العم إلى الآن في المخرب ويطلى على الشخص الذي يقوم بالبريسد 
وللرقاصة أمين يسهر على الحرفةء وقد كانت تسند لرجال أقوياء مدربين على الركض والعدى 
وکان فیهم الرقاص العادي» ورقاص الشرطء وهذا هو ساعي البريد المستعجل ينقله بين المدن 

على الخيل والجحياد بمنتهى السرعةء وكان بجد في كل عحطة حصاناً مسرجاً بمتطيه إلى المحطة الي 
تليها. . وقد حددت بعض الرسائل الموحدية منذ سنة 543 واجبات الرقاصة تحدیداً دقيقاً حتی لا 
يسيئوا استعمال نفوذهم . وما ورد في ظهسير لعبد المؤمن الموحدي مؤرخ في شهر ربيع الأول سنة 
3 بهذا الشأن ما يلي : «. . . وتخيروا لرسائلكم ارسالاء وانتقوا من أهل المقدرة عل ذلك والثقة 
رجالا وادفعوا إليهم زاداً يقوم بهم لي المجيء والانصراف» ويقطع شأنهم في التكليف والالحاقء 
وارسموا همم أياماً معروفة العدد» معلومة الأمد لينتهوا ا إلى موافقف رسائلهم ويوزعوها على 
مسافات مراحلهم وحذروهم من تكليف أحد من الناس ولو مثقال ذرة. . ٠.‏ أنظر ابن القطانء 
نظم الجمانء نشر الدكتور محمود علي مكي بساعدة المعهد الجامعي للبحث العلميء ص - 151 
12 . 

(2) القسطنطينية : وتسمى قسنطينةء مدينة جبلية» تقع جنوب مدينة سكيكدة» وشرقي مدينة بجابة» 
وهي قدية حصينة لا يعرف بافريقية أمنع منها. . 
الاستبصار: ص 166-165-127 . 

(3) تقع قفصة غربي مدينة صفاقس الساحلية» وشمال قابس وجنوب القيروان وهي مدينة كبيرة قدية 
أزلية كان ها سور حصين من صخر جليل بأحكم صناعةء وكان اسمها مدينة الخحنية . 
الاستبصار: ص 152-151-150 . 

(4) بو سليم : بطن متسع من أوسع طون مضر وأكثرهم جموعاً وكانت منازهم بنجد وهم بتو 


ا 


, ورکب لالرقاصن بالجواب المذكور مركباً من مدينة بجاية( سابحاً في البحر في 


طریق غیر يبس › ويسر الله له سعد الآمر العزيز ۔ أن ساعدت الريح بنفسء 
وسار سرع من كوكب إذا َيس وخرج في (لمرية(۴) مرساه» وحمد سبخه 
في غدُوه وممساه» ووصل إشبيلية وغرناطة( في أقرب تاريخ دون تعب في 
E‏ الكتاب الكريم الواصل في طيه مدرح نصّه هذا() مع الشعر 
الجارن به غل مر الأستاد ابن سيد المععدم ٠‏ 

[11] بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم والحمد 
لله وحده (5)ء أعزكم اش وجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعماهء إن من الواجب 


= ل بن مترو ین عکرة ابن فة بن س ا بن ر وفيهم شعوب كثيرة. بن 
خلدون: 6:-145-144-143-142-141. الاستقصاء 146:2 . 

(1) بجاية : مدينة عظيمة على ضفة البحر المتوسط في الشمال الغربي من القطنطينية وهى محدثة من 
بناء ملوك صنهاجةء بناها المنصور بن اد عل إثر عيث العرب في افريقية والقيروان وقد سماها 
المنصوريةء وتعبط بها الجبال والبحر مها في ثلاث جهات نما طريق إلى جهة المغرب يسمى 
بالمضيق. . . الاستبصار ص 128 - 129. ابن خلدون 358-6. وني علمائها في المائة 
السابعة الف الغبريني كتابه عنوان الدراية . 

(2) المرية : (ھااN۴‏ ۸1) تقع عل شاطىء التوسط جنوب شرقي غرناطة» وفيها الف أبو جعفر بن 
خحانمة (مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسيةم وني فاجعتها الف أبو المطرف بن عميرة . 

(3) غرناطهة (Cranada)‏ : يقال غرناطة کك| يقال اغرناطة؛ وكلاهما اعجمي» نقح جنوب مدينة 
جیان» وشمال مدینة مالقةء فيها يقول وزيرها الشاعر ابن زمرك : 

عقيلة تاجها السبيكة تسطل بالرقب الملنيف 
كاا نفوقه مليكة کرسیها جنة العريف 
اين الخطيب» الاحاطة في أخبار غرناطة - المجلد الأول نشر محمد عبد اله عنان ص 99. 

)4( بلاحظ من الآن أن جميع الرسائل التي يتضمنها ركتاب المن بالامامة) م يذكرها الأستاذ ليقي 
بروفنصال في «مجموع رسائل موحدية» الذي نشره برباط الفتح سنة 1941. 

(5) سنری في ر فحة 99 أن الموحدين اتفقوا على وضع علامة «والحمد لله وحده» منذ رمضان ۰561 
وذلك ۔ على ما يقول ابن حلدون ‏ اقتداءً بالامام المهدي إذ وجدوها في بعض خخاطباتته ولحل 
إثبات العلامة هنا - ونحن في 555 کان تمهيداً ززلك الاتفاق _ وما قالته الآديبة المغربية 
حفصة الركونية تخاطب عبد ا مؤمن : 

يا سية الناس يامّن يؤمل 


الحتم والمفترض الجزم؛ على من لزمه شكر النعم المسديها ممهد ا٠‏ 
واا ادر ا ا E a,‏ 
في ذهنه بهجة جمالهاء ويسر عین اعتباره في مناقل أحوالهاء حتی ب 
لى باطنه نور إشراقهاء وتهمي يناسع قول بهاطل غیداقهاء ونتباری > 
زفحات الشكر فى ميدان استباقهاء وهو الفتح الذي برز في الاعسام 
والآعراب»› ا نسیج وحده في الاشباه والأتراب» وعقم عن مثله الزن 
إلالفء وحلت عن وف نظیر له الكتب والصحائف؛ کد بمحله وجوه 
الاعتباء ولا یزال موقعه يعظم بزيادة الاستيضاح والاستبصار ()» وقد أبرزت 
لکم صوره» وتلیت علیکم آیاته وسوره› ووراء ذلك من زفاصیله مطلعات لا 
تنتهى إليها الأرمافء وغايات لا تحط ببعضها الأكناف› فاجعلوا لأانفسكم 
ا ی ااال فی وزته لان وق لی حقیقة کنهه وکیانه» واعلموا 
أن هذه الجمرة الى أطفا الہ تعالی لھبهاء والجمهرة التي أبادها اله وأذهبهاء 
وقطع بحبله القوي وة ال حرلا وسنمهاء هي شوكة الأامة التي لم تزل 
[12] للأمم صالية بنيرانهاء والجن رالاس مستعيذين من شيطانهاء ومردة كل 
طائفة متحيرة من تمردها وطغيانها». قد دوحت الملوك والممالك؛ واستحفت 
المسارح رالسالك واقتحمت ببأسها التالف والمهالك ومرت عليها قروك 
لم يهض لها جناح؛ ولا ريح لها صباح› ولا قارنها في مطالبها الغوية e‏ 
تى ظنت أن الحتوف تهابهاء وار الث لا بطرقها ولا يتابهاء اغترارآ بس 
وعدیدهاء وثقة بأن الأيام لا تقل فيهم عن معهودهاء وقد ا الله لاوليائه 
الموحدين من الفتح فیهم صنعاً اختصهم به من ين الأنا وأجراه عدة لهم 
وان علدون: العبر: سادس 498. عمد النوني - العلوم والفضون والآداب على عهد الموحدين؛ 


طبعة معهد مولاي الحسن تطوان ص 2 


Luis de Giacomo: une poétesse Andalouse 


TXXXIV - 1947. P. 49,‏ 
(1) أورد ابن عذاري بعض الرسالة معتذراً عن ذكر باقيها للاختصار» وقد ساقها قبل التاريخ الذي 
أوردها فيه ابن صاحب الصلاة آي آنه ذکرها تي أحداث رة ثلاث وخسین وخسمائة. ابن 


عذاری : ! لخطوط ص 21. 
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في مأثور كلام نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام 0. فلما حقت عليهم كلمة 
عذابهء وأراد الله إنقاذ حكمه فيهم بما تقدم من أسبابه . (طویل) . 


تسن لاهل الحقّ نيل مرادمم 
ويسرت الأسبابٌ فاختيرت المُّى 
ودبر رأیٌ القت مانن 
فساربامر الله جيش رمرم 
ES 1‏ الشأو منقبضٍ اشا 
سرواء وریاح النصّر تحرد بینهم 
بضرب يزيل الهام عن سكناه 
1۱ شفی کل صد نور الله قله 
وطهُرت الآفاق من کل کافر 
ولما طفت جهلا رياح وصرصرت 
فلم تعن عنها الت شيتاً ولا حمى 
وقد مزقوا في الأرض کل مرق 
وهذاهو هو الفتح الذي بكماله 
ي SEW‏ المنى 
لف در أن يحيط بوصفه 
ولله E‏ 
ستلقى بلاد الروم منه حتوفها 
وما كان هذا الغزو إلا من أجله 


وطاب لهم فيما يُرومُونه الوزدُ 
واحكمت الآمال فاتتفى الجِدٌ 
علی حکم ما قد أحکمت صرب الهند 
يقوذ به سعد وبَحدّو به سَعْدٌ 
يول عليه في السؤغى أسد ورد 
فأضحت رياح ما لها منهم رد 
وطعن شتیتات 
راق صدُوراً ما لها بالهُدَى 

فحصحص حى الله واستحكم ال 
دهتهابأمر الله داههية إذ 
نفوسّهم عناسوا ولا وذ 


. فمن فاته فد أحاط به قد! 
تكامل أمر الله وانتجرّ الود 


به يسجح الماصي به يقرب المد 
لسان وأن بحصي معاته عَدٌ 
باثاره في كل مفتتح بد 
ویغشی اولي الإلحاد من ذكره جهد 

فلا تجلى ,حه كل القرد 


)1( بفصد دون شك الحديث الشريف: «لا تزال طائفة بالمغرب ظاهرين على الحى لا يضرهم من 
خذهم حی باي أمر الله » وقد تضافرت روايات المؤرخين على الاشادة بشهامة الافارقة وأقدامهمء 
ففد روي أيضاً عن البرسول (ص) أنه «ينقطع الجهاد من جميع الجهات ولا يبقى إلا يلاد 
افريقية . . . والحديث أ أخرجه مسلم في صحيحه وعبد الواحد المراكثي في المعجب وطريقه عن 
سعد بن أبي وقاص مرفوعاً بلفظ (لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة). 
قاب أعز من طلب نشر جولدزيهر سنة 1903. الجزاثر صفحة 9. الاستبصار 112. 
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secere ese crt 


اا ادد وا اد مسو ممم ای ھپ ج سی م کے 


وقد ضرفت نحو المغارب عزمة 
رة آل بمطلب 
ول د لال الح َوب معجُل 
وحاجاتهم بالشرق قد فضت لهم 
إل الأفي الخربي صرنا صدورَها 
فيا مشر الأشياخ من كل طالب 
ت أنا اهتممنا بانركم 
ویصخبنا من خالصِ المرب معشر 
8 روا في ذریهم عبرة فتبَقظوا 
ستغرٌو بلاد الروم منهم عصائب 
فطوبى لأهل الغرْب ماذا يرون 
جیسوش بنصر الله تهمي عليكم 
ویشجی a"‏ الأعادي كأنما 
ستعلم أرض الروم أيّ فوارس, 
وي رجال للحروب إذا نندت 
وإنا وإياهم لخم غلابنا 
وإنا لنرجو الله في كلل حالة 


وهذه الفتوح التي تفتحت لها السماءء وأشرقت بأنوارها دياجير الظلماء 
إنما صلي بنيران سيوفهاء ودارت أرحية حتوفها» على الرياحين ومن انضاف 
عن أعناقهم ربقة الإيمان» ونبذوا وراء ظهورهم آسباب 
الأمان.ء وآثروا ناعق الشيطان» على داعي الرحمن» وأما سائر الأعراب 
فالرجاء فيهم متمكن» وطريق إحدى الخطتيْن لهم متبيّن» والقصد إليهم 
بحسب نفيرهم أو نفورهم متعين» لا محيص لهم عن إحدى السبيلين» ولا بد 
لهم من ركوب إحدى الظريقتين؛ و م ا ورل الحق وأهلهء 


إليهم من الذين خلعوا 


ين لهافي كل اة وقد 
فيلفي آه ٣ن‏ دونها أبداً بد 
فلله داك الراي والمدذهَبُ الجد 
فآمالهم نحو المغارب تمد 
قافا کنا ظازت بج غائها الرید 
فلبتكم مناالمسّومَة الجرد 
أنابوا فما رُدّوا وتابُوا فما ارتدوا! 
وکان لهم في غي غيْرهم رش 
وتحمي حمى التوحيد من خَيْلهُم جن 
لقد جل درا أن خط به خا 
یروق بها ود ویزهی بها نجد 
عليكم بها صم الشوامخ تنهسد 
على ظهرها منهم إذا وفد الوفدٌ 
اسیود شری شی رابا السا 
ا اليس نة 8 


فسیدوق من العذاب الأدنى مرا ثم رد إلى ریه فيعذبه عذاباً ]15[ نکرا وأما 


جا ب 


Cs‏ الحسنى وسنقول له من أمرنا يُسرا. الوعد 
بفتحهم وملكهم سابق» وخبر الوحي لا محالة صادق› والنظر فى أمرهم 
دار متلاحق والعمل على E O‏ 
ا وفقكم الله لما تستقبلونه من المواهب الجسمية؛ والفتوح العميمة» 
انها لهذه التي بين اليد - وإن عظم حطرهاء وجل في النفوس أثرها - بمنزلة 
as 2‏ أوالروح من الجثمان والله تعالی یجعلنا وإیاکم ممن شکر 
انعمهء واثر العمل الصالح وقدمه بمنه والسلام علیکم ورحمة الله تعالى 
وبرکاته . 


(وصول جواتب عبد المؤمن لابنه) 


e وصول المدرج وهذا الشعر المبشر انشرحت صدور‎ e 
الله وفتحه القريب بأوفى اليقين» وقريء على المنابر» وتكررت‎ So 
السار في الرعايا والعشاير» وانتسخ الناس والطلبة والموحدون والعامة سخا‎ 
من الشعر المبشر المدرج المذكور فحفظوه وصانوه وحفظوه ودؤنوه»‎ 
واستقبلت السيد الأجل المعظم أبا يعقوب _ رضي الله عنه - وجمسج‎ 
الموحدين - أعانهم الله - بإشبيلية وأنظارها هذه البشائر بغررهاء وجلبت لديه‎ 
صورهاء وتليت على التمام والکمال آیات سورها وعرضت [16] ا‎ e 
والبصائر أشتات مرا واتخذ الجميع التحدث ببركاتها أسمارهم‎ e 
الى ا في أنفسهم سرحة أبهجت بها أزهارهم» وأيقنوا آمنهم من‎ 
ٹم ترادف الكتاب العزيز الثاني لهذا المدرج من أحواز‎ 
«بجاية» مبشرا بتمادي السير والانصراف» وقرع الظنابيب للصراخ والخغوث‎ 


(1) هنا لفظ يقرب كثيراً إلى كلمة : النزهة . 
(2) جع ظنبوب حرف الساق يقال قرع لذلك الأمر ظنبوبه : ہیا له قال سلامة ابن جندل : 
ركنا إذا ما أآتانا صارخ فن كان الصراخ له قرع اللظنابيب) 
2 «لسان العرب» 


بالانعطاف› فارتدفت المسار المؤذنة بسطة الأرجاء والأكناف 


ولما وصل تلمسان أوقع بوزيره عبد السلام الكومي (2) ثم تلى اثر ذلك 


الأمر ببناء(3) جبل طارق على ما أذکره. 


(1)تلمسان تقع ي الشمال الشرقي من مدينة وجدة» وهي مدينة أزلية عظيمة فیها آثار كثيرة كانت 
دار عملكة زناتة. هذا ومن الغفريب أن لا يشير أبن صاحب الصلاة لمدينة وجدة مع آنا کانت 
طريتى المار والصادر من بلاد المشرق إلى المغرب وسجلماسة وغيرها. ولعل ما اتهدفت إليه من 
تخریب مستمر کان من بواعث عدم التعريج عليها . وفي رجال لان الف ابن ابي مریم کتابه 
والبستان». . - الاستبصار ص ۰177-176 
(2) كان عبد السام من أقرب الناس إلى الخليفة بعد مقتل الوزير ابن عطية 
مع الأسرة اللكية حيث أن والد عبد الؤمن تزوج من أم عبد السلام وکانت له معها شت 
. (بندة) وعلى هذه القرابة کان یعتمد في «تصرفاته» الأمر الذي استوجب الإيقاع به بعد فتح المهدية 
والوصول إل تلمسان بطريقة مناولته - وهو في السجن مها أفقده قواه «حتی م يبق فبه !ا 
صاحب الصلاة. انظر ورقة 43 - 45 من المن بالامامة . (المخطوط ) 
(3) يلوح من هذا النص أن الأمر ببناء جبل طارق نفذ بعد الرجوئع من المهدية وبعد الوصول إلى 
تلمسان والإيقاع بالوزیر عبد السلام الكومي وذلك في الرسالة المؤرخة بالتاسع من ربح الأول عام 
رة وخمسين وخسمائة على ما بأ قريبأً» بيد أن هناك رسالة موحدية - نقل الأستاذ بروفنصال 
طا آنہا من انشاء أي جعفر بن عطية العونى نة 553 مكتوبة في العشرين من ذي القعدة 
سنة أربع وخمسين وخسمائة تفيد أن الأمر المشار إليه ورد لخرناطة من 
قفصةء وتذکر آن النية انصرفت إلى واخحخطاط مدينة 
صاحب السلاة والرسالة الموجودة نعتقد انه كانت هناك رسالتان متتا 
درت أواخر سنة هوى والثانية مؤكدة أوائلر 5و5 وعلى ذكر الرسالتين نرجج 
شخصين إما ابن لخي او القالي فقد کانا معا منشئين في ر ي هذا وغیر صحیح 
بالبناء ص در من أحد خلفاء بني عبد المؤمن ولکنه کا بتأکد کان ولا وٹانیا من عبد المؤمن نفسه. 
وہذا تکون رواية الحميري في الروض العطار محتاجةٌ إلى شيء من التحرير والتحقيق ٠‏ 
ليفي بروفنصال: رسائل موحدية صن 95. الحميري : الروض العطار تشر وترجة بروفنصال ص 
121. 


عیناه» على حد تعبیر ابن 


C.F. Seybold Encyclopédie de L'Islam Tome IH: Gibraltar p.179. 
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(ذكر الأمر العزيز في الكتاب الكريم. الواصل بما 
ألهم الله تعالى به الخواطرء ونور له الضمائرء 
بناء مدينة کېری"" في جل طارق ومؤرخ 
بالتاسع هن ربيع الأول عام خمسة 


وخمسين وخمسمائة) 


ووصل الأمر العزيز ببناء مدينة كبرى ياكل (؟) بإذن الله تعالى ومعونته 
من ناضها من المدن والقرى بالجبل الميمون القديم(#) البركة على جزيرة 
الأندلس السامق الشاهق (0: جبل طارق المفتتح منه دانيها وقاصيها وطائعها 
وعاصيهاء تكون هذه المدينة منزلا للأمر عند إجازة العساكر المنصورة 
ومحلا) ریشما نتقدٌم الرايات المظفرة والأعلام المنشورة إلى بلاد الروم [17] 


)1( بظهر من النعت «کبری» أنه کانت با لحبل مدینة سابقة لکنا ) تکن «کبری» وقد ذكر ابن جزي » مسجل 

رحلات ابن بطوطة أنه شاهد بقايا السور الذي بناه طارق وأنها كانت تحمل اسم «سور العرب» كماذكر أيضاً 

انه كان هناك «برج صغير» قبل مباني أبي ا لحسن المريني في الجبل وإن هذا البرج تمذم بأحجار المجانيق إلا أنه ل 

بذ كر هل هذا «البرج» أثرعربي أوأثرموحدي» وإن كنانغيل إلى التقديرالأحبرء فإن ما استهدف له الجبل من 

تغييرات جوهرية بجعلنا نعتقد أنه لم يبق به من آثار طارق ما يستحق الذكر . وقد كان في الإمکان أن نتيقن من 

جلية الأمرلوأن النقوش العربية التي كانت بالحبل احتفظت بہينتهاء فلقد كان هناك نقشان الأول على الباب 

ا لحري للقصبةء والثاي على جدار مبنى صغيرقريب من «القلعة الحرة» لكن هذه النقوش بين متعذر القراءة 

وبون متلاش ضائع» وفيهامايحمل لقب« أميرالمسلمين» وفيهاما يحمل عبارة «لته العاقبة البأاقية» . رحلة ابن 
بطوطة رة Sanguinetti, Dere € nty.‏ !جلد الرابع ص 356 . الاستقصا الجرء 3. ص 122 . 
Norris: The Early Islamic Settlementin Gibratar - (Reprinted from the journal ofthe‏ 


Rydal Anthropological Institute vol 90 port 2 1960 page 40, 45). 


(2) بشرر إلى أن منه كان فتح بلاد الأندلس لأول مرة من قبل طارق بن زياد . 
(3) يبلغ علو جبل طارق عن سطح البحر 425 ميتر. 
La Grande Encyclopédie To 18 page 919.‏ 
(4) صریح جدا في الباعث الذي جعل عبد المؤمن يقدم على بناء هذه المدينة في الجبل»ء وقد كان 
الموحدون فعلا أول من أدرك الأهمية الكبرى للجبل كمرقع حربي هام للاحتفاظ ببلاد «الروم». 
وضبط الملة بين ا مغرب والأندلس . 


وكان فى الكتاب الكريم أمر جزم إلى السيد الأجل أبي سعيد عشمان ابن 
الخليفة أمير المؤمنين - رضي الله عنه - بالمشي من غرناطة بنفسه وأصحابه 
وجملة عسكره إلى جبل طارق المذكور والاجتماع فيه مع الطلبة الذين 
باشبيليةء للالتقاء والاجتماع فيه بالشيخ الأجل أبي حفص (3) إن أمكنه (2). 


ا 2 EF‏ و E‏ 
وبابي اسخی براز بن محمد 4)» وبالحاج يعيش وبالقائد عبد الله بن یار 


الجيانى (6والمشاورة معهم ۰ والتراوض حیث یکون البناء المذكور المامور به 
من الجبل وأمره فى الكتاب الكريم وكذلك للسيد الأجل أبي يعقوب باشبيلية 


(1) أبو سعيد عثمان والي غرناطة أحد أبناء عبد ا مؤمن الثمانية عشر» من الذين اتفقت عليهم رواية ابن صأحب 

الصلاةء وعبد الواحد المراكشى» وابن أي زدع 

(2) هو أبو حفص عمر بن بحيى افنتاي من أبرز خاصة اهدي بن تومرت. وقد خصه بقيادة كتيبة الدرقة 
(ع 2ل 4) وإليه يرجع الفضل في تثبيت مركزالدولة الموحدية واستقرار سلطانهاء وهوبطل موقعة السبطاط 
سنة 568 وجا ا ملوك الحفصين أصحاب تونس وإفريقية » توني عند منصرفه من قرطبة في طريقه برباط الفتح 
من سلا سنة 571 وا دفن . 
البيذق: أخبارالمهدي 33-32 . ابن صاحب الصلاة: 4. ابن عذاري : البيان المغرب ص 101 . ابن أي 

زرع : الأئيس ثان ص 113. الاستقصا 100-99-77:2. 

0 ت اال اا و خاطبنا الشيخ الأجل أبا حفص - أعزه اله - ليصل إلى ذلك 
اكان إن تمكن له» . وهو يدل على المركز الذي كان ينعم به الشبخ أبو حفص حيث أنه م يمر 
بالالتحاق بالجبل إلا 1 کان ذلا ارچ بروفنصال : EE‏ 6 

65 ا 1 ا ا‎ E E 
بن‎ 8 ٠ عام 559 . بروقنضال: رسائل موحدية ص‎ goutte 

(5)الحاج يعيش المالقي من ألمع وأشهر المهندسين الذين تألق نجمهم على عهد الموحدين وقد نو 
يلجأون إليه في کل المشاريع الهامةء فهو الذي صنع بأمر من عبد المؤمن بمدينة مراكش مقصوزة 
الخ الجامع الى حبر وصفها سائر المهتمين بالآثار الموحدية وخاصة منهم الذين يعنون بالہضة 
اميكانيكية على ذلك العهد «فلقد وضعت على حركات هندسية ترفع بها عند خحروج اح 
وتخفض لدخوله. .» وهو الذي قام سنة 567 في اشبيلية بعملية تسريب الماء لقي البحيرة الملكية» 
وتوصيله إلى داخل اشبيلية قلعة جابر» كا قام ببناء خزان للاء داخىل المدينة» منه كان لاء 
@ على مختلف أحيائها. ا لحلل الموشية نشر الأستاذ علوش 1936 ص 119 - 120. ابن 
صاحب الصلاة: امن بالامامة ص 323.- 324 . 

(6) یکنی ایا عمد ف E‏ وقد کان «مشرفاً» على مدينة فاس آيام الملثمينء وكام 5 
الما واليهاء لکنه - وقد شب بین| خحصام ۔ تامر على الصحراري ف ليلة تعريسه بامراة من ٣‏ 
قبيلته» ودعا للموحدين سنة 540. البيذق: أخبار المهدي بن تومرت ص 146. ابن عذاري: | 
ص 20-19 . 
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أن يستنفروا جميع الفعلة من البنايين والجيارين والنجارين والعرفاء من جميع 
بلاد الأندلس» التي تحت نظر الموحدين - أعانهم الله - ويستعجلوا بالوصول 
إلى الجبل لامتثال الأمر الكريم» فاحتفل النظر وانجفل البشر لذلك من 
الأجناد والقواد والكتاب وأهل الحساب لتقييد الأشخالء والإنفاق على 
اأاا والشل ي داك ولان 

وتقدم السيد الأجل أبو سعيد على ما أمر به من موضعه بغرناطة إليه» 
ومشى من اشبيلية العريف أحمد بن باسه) بجميع البنائين ومن يشاكلهم› 
ومن يعاونهم من الرجال ويمالهم» ونزلوا فيه وابتدأوا البناء في الموضع الذي 
وقع الجمع عليه والاتفاق من نواحيه» بسيف البحر مما يلاصقه ويليه» [18] 
وزادت آمال أهل الأندلس إلى ما تقدم إليهم من الأملء وتحققوا اليمن 
والسعد والفتح في بنيان هذا الجبل» وكان من اشتغال السيد الأعلى أبي 
يعقوب رضي الله عنه باشبيلية في إزعاج الفعلة والرجال للبناء المذكور. 


وأحكم البناؤون فيه بناء من القصور المشيدة والدیار (2» واخحترعوا في 
أسسها طيقاناً والحنايا لتعتدل بها الأرض مبنية بالحجر المنجور والجيار» مما 
هو عیب فی الآثارء وکما قیل : «الملوك تبني على قدرها من الأقدار» (3٠وبما‏ 


(1)يعتبر ابن باسه من أبرز الخبراء الذين اعتمدهم الموحدون في مشاريعهم المعمارية الكبرىء وقد 
استفادرا من خبرته بالإضافة إلى ماهناعند اتخاذ القراربجعل قرطبة مقرالصدور الأوامرء وعند صدورالأمر 
ببناء القصور الملكية بإشبيلية » وقد كان «شيخ العرفاء» وهو الذي قام بتشييد جامع إشبيلية الأعظم 
(اخیرالدا) » وما تزال هذه الأسرة معروفة إلى الآن با مغرب وإليها تنسب فيع سمعت أسرة باسة ا معروفة 
بالقبأدةفي ناحية تادلة ويوجد متها إلى الأن بمدينة فاس بعض البنائين المهرة من يعتمدهم القصر ال ملكي في 
مبانيه أبن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ص 330-322-66 . 
أنظر : P.J. Renoud. Notes critiques d'histoire des sciences chez les musulmans-1. Les‏ 
Ibn Baso. p 1 HESPERIS. Tome XXIV Année 1937.‏ 
(2) تنص بعص المصادر على أنه بالإضافة إلى القصر الخاص الذي شيد للخليفة عبد الؤمن شيدت 
قصور أخرى في جوار قصر الخليفة للسادة بني وإنه كذلك أقطع أعيان وجوه البلاد دياراً وماازل 
في البز. بالاضافة إلى الجامع الذي تقام فيه الصأوات . الحميري : الروض المعطار ص 121 . 
(3) تايح لقول الناصر المرواني باني الزهراء : 
مم اللوك إذا أراذوا كرما ملْبفدهم فبالسن البُنيّان ء 
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لو عاينها المتقدمون من آل عاد بن( شدادء لأقروا لهم بالعجز وفضولهم على 


الذين بوا القصر من سنداد 2). 


وجبل طارق هذا شريف البقعة» كريم التربةء عظيم المنعة» باسق بع 
أعنان السماءء يكاد في المسامتة إلى الجوزاء (. وكلما استورع في آرضه من 
البطحة المنيسطة من بعضه» نما وزكا وفضل» وجل وأثمر عن قرب لغرم 
وأكمل»-واستقل من جميع الفواكه كشجر التين والعنب والتفاح والكمشري 
والسفرجل والمشمش والاجاص والأترج والموز وغير ذلك على ضيق ضفته 


ف و 0 ۳ E‏ 
المقري؛ نفح الطيب 62:2 . 
(1)کذا ف نص الخطوط : «عاد بن شداد» وهو دون شك سبق قلم من الناسخ والصواب و 
عاد ویذکر امفسرون من أمثال الطبري والثعالبي والزخشري أنه كان لعاد بن عرص 
شدید وشداد» وإِن اللك حلص لشداد من بعد ودانت له الملوك وسمع وصف الحنة فقال: «لأبنين 
مثلها) فبنى إرم في صحارى عدن» وإنها كانت مدينة عظيمة قصورها من الذهب وأساطينها من 
الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والانبار المطردة. ومعلوم موقف E‏ 
أساطير إرم ذات العماد. ابن خلدونء 22-21-1 . ابن جزي : التفسير جزء 4 ص 197. الجر 
قصص الأنبياء: ص 71-70 . 
۰ - . 
(2)سنداد نہر فیا بين الحيرة إلى الابلةء به كانت منازل ايادء وكان عليه قصر عظيم تحج العرب إلبه 
وهو القصر الذي ذكره الأسود بن يعفر في شعره : 
ماذا أوملل بعد آل حرق تركوا منازفهم وبعد إياد 
آهل الحورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 
قوت : a‏ ت 1957 جلد ثالٹ 6 . 
ياقوت معجم البلدان» طبعة بيروت ۶ ص 
1 1 1 ا < EZ 3 Jc lhs‏ 
(1)3لوزاء: نجم يعترض في جوز السماء ويظهر أن هنا كلمة سقطت للناسخ والاصل : ي د ي 
المساته يصل إلى الجوزاءء وقد علمنا أن ارتفاعه عن سطح البحر يصل إلى 25 
(4) یا کر ابن صاحب الصلاة الاجاص على أنه شيءَ غير الكمثري › وأفاد ي موضصعم احرمن اجات 
أن الاجاص فيه ضروب منہا النوع المعروف عند الأطباء بالكمثري» ومنها الاجاص المعروف 
بالعقر والنوع المعروف عند أهل بلنسية بالازرةء وقد ذكر ابن الحشاء أن الاجامصس هر المعروف 
امغر بعين البقرء وهذا يلوح أن الإجاص هنا يقصد به العبقر الذي هوتحريف لكلمة عين البقر وقد 
ب بعر الب ڪڪ ا 
ذکرت بعض الممادر أن الإجام عند الأطباء بشمل البرقوق . ابن صاحب الصلاة ص ععد» ابن 
العوام» كتاب الفلاحة : الجزء 1 ص 2, مدرید ص 263-260 أُنظر ص 1 من كتاب الطبيخ في 
: شر ويم هه ُز َ ت المجلد15-0 . السنه 
المغرب والاندلس لؤلف جهول. نشر ويثي » صحيفة معهد الدراسات الإ سلامية الجحلذد 
1962-1961 . 
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الممتدة كالحبْلء المستمدة من الطل والوبل. وماؤه عذب"' زلال مروق 
سلسالء وكان الحاج يعيش المهندس مدة إقامته للبناء على ما ذكرته فبه قد 
صنع في أعلاه رحى تطحن الأقوات بالريح عاينها الثقات مدة البناء 
المذكورء فلما رجع إلى مراکش [19] عند إكمال ما أمر به فسدت الرحى 
لعدم الاهتبال بها. واتصل بهذا العمل من بناء الدور والقصور 


(1) تحدث بعض الصادر التاريخية عن تزويد الجبل بالياء الجارية الكافيةء وفيها ما يذكر أن 
الهندسين «حفروا في سقح الجبل مواضع نبع فيها الاء , وجح بعضها إلى بعض حتى سال مه 
جدول عم المدينة كلهاء من أعذب الماء وأطيهء يصب في صحن عظيم اتحذ له واجري إلى 
الحنات المغترسة بالجبل. . .». الادريسى: نزهة المشتاق ص 7. الحميري: الروض العطار 
ص 121. 

(2)قد يكون هذا هو المصدر الرحيد الذي ينص على وجود رحى ريح تطحن الأقرات بجبل طارق في 
تلك العصور القدية وقد تحدث عن هذا الرحى (805 )0e Ga‏ دو کاینکوس نقلا عن ابن صاحب 

الصلاة | تحدث عن رحى الريح هذه : (25ط841)بالباس نقلاكذلك. وبعدها الأستاذ توريس . 1 
وإذا صح أن أقدم رحی ريح تحدث في هنخاریا ترج للقرن الثامن فإن أقدم رحى ريح توجد باجهة 

الغربية هي - فيا نعلم - هذه. 
Grande Encyclipédie Tome 23 P. 823 AI Maqqari Adpt Pascual de Gayangos TI.‏ 
P. 314-315. Torres Balbas (Al Andalus) Vol VII Gibraltar lave y Guarda de‏ 
Espana 1: 1942P. 174.‏ 

)3( مراكش مدينة عظيمة تقع جنوب ا مغرب أسست سنة النتين وستين وأربعمائة 462 وقد اتخذها اللمتونيون 
ٹم المصامدة من بعدهم كرسيا للملكة نظرا لقرا من صحراء لتونة وجبال المصامدة. 

الاستبصار ص 210-209-208 . المراكشي : المعجب» نشر الفاسى 8 ص 222-221 . ابن خحلدون 

سادس ص 7. العباس بن ابراهیم : تاریخ مراکش (أول) ص 63. 

Provençal:la Fondation de Marrakech (Melange. d'Histoire etd'archéologie de occi- 

dent Musulman. Tome II. Page 117. 
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ا رات ال ا 0ي ا ا 
إلى الجبل بين البحر المحدق به من كلا جانبيه» فجاء فردا قي المعاقل التي 
لا يتمكن لطامع فيه طمع» ولا یخطر على خاطر ساکنه جزع من بر ولا بحر 
إذ هو معقل أشب» ومنزلٌ للسماك منتسب. 


واشتغل السيد الأعلى أبو يعقوب رضي الله عنه بإشبيلية مدة شهور في 


هذه الأوامر العلية› النافذة من الحضرة الاماميةء ولازم فیها الاجتهادء وقاوم 


في ذلك الجهادء يتطلع مع الساعات مبلغ أحوال المباني» وكيف التعاون في 
جميع المعاني» والفَعّلة يجتهدون في أعمالهم› وينصحون في الأشغال قدر 
طاقتهم من أحوالهم› فظهر البناء في أقرب مدة» وأبدى العامل عليه جهدهء 
وأظهر نصحه بأعظم قدرة ما عنده . 

والسيد الأعلى مع ذلك يرتقب وصول الأخبار بقرب الخليفة من هذه 
الأقطار» فوصله الرقاص بالتحقيق» من إيابه والتصديق أنه في أحواز 


اموحدي» كا كث الحديث عن ما آل إليه «سور العرب» 
ویقول الماجور جنرال کینیو (1938) أن فة أطلدل مهدمة قائية إلى الآن على الصخرة العلوية تبط 
متعرجة إلى القمة الوسطى وتنتهي عند حافة الماوية المطلة على الرمالء بيد أن البروفسور نوريس 
يشك ني هذه الأقوالء ویری أن طارقا ۾ یکن هو الذي بنى السور وإنغا هو من عمل الموحدين 
الذين کانوا يمون باحاطة المدن بالأسوار ك) فعلوا في سور فاس والرباط وأسفي» لکن هذا 
السور الموحدي تلائى بدوره وحل له سور أبي الحسن المرينيء ويتأكد أن آثار البناء الوجودة 
اللآن حوالى الموريش كاسطل: Moorish)‏ ماst))‏ أو القلعة الحرة Calahorra)‏ )هي مزیج 
بين عمل الموحدين وعمل بني مرين كا تدل على ذلك تعليلات مواد البناء التي أجريت من طرف 
ض الخبراء. ونأسف لعدم احتفاظ الأيام بالصررة المجسمة (الماكيط) الي صنعها السلطان أبر 
احتفظت بہا قصور بني مزین بفاس لتوفرنا على 
ابن بطوطة جلد رابع ص 355 - 360. 


(1)کثر الحديث عن مصير هذا السور 


بعضص 
عنان لشکل الحبل بأبراجه وخازنه ومساجده فلو 


معلومات مفيدة عن الحبل. الحميري: ص 121. 


عمد الكانوني: اسفي وما إليه ص 79. 
(2) باب الفتوح : تجمع اللصادر على أنه ل يكن هناك مدخحل لدينة جبل طارق إلا من موضع واحد» 
رملا اللاعر هوالذي يتميه ابن ماندب الضنلاة ذباب المترح» هذا ونعرف أن القائد يره ر جمل رة 


أربعة آبراب منها باب تحمل اسم باب الفتوح كا نعرف أن جدينة فاس باب تحمل هذا الاسم» وكذ ادي صبرة 


أو المنصورية باب الفتوح . 


ابن حاد: أخبار ملوك بني عبيد وسيرت م صفحة 37-23 . 


EE 


فاس » وقد استاق في أتباعه من العرب بني رياح وبني جشم وبني 
عدي © وقبائلهم ما يضيق بهم الفضاء على عدد الذباب وعدد الحصى » 
فاستخار الله تعالی على النداأء والحركة إلى التبرك بلقياه» وتقبيل یمناه والتيمن 
بمحيّاه وعزم على السقر في قطعة [20] من قطع البحر' ليعاين في مسيره 
أحوال البناء بجبل طارق» ويعبر البحر الزقاق( إلى العدوة (6)» ویکون في 
قباء الأمر العزيز قد سابق السباق. وأدى البيعة والميشاق» واجتنى اليمن الحلو 
المذاق. 


(غذر ابن همشك بمدينة قرمونةق) 
فلما كان يوم الجمعة من اليوم الذي عزم فيه بعد الصلاة ان يسيرء وهر 
اليوم الخامس عشر من ربيع الأول وبموافقة اليوم الثاني والعشرين من مارس 


(1)تقع فاس على مقربة من وادي سبو شمال الأطلس المتوسط وقد ظلت الطريق الطبيعي الذي 

يربط بين العاصمة الموحدية وجزيرة الأندلس من جهة وبين إفريقية وباقي أطراف الامبراطورية من جهة 
أخرى . . . وقد كان عبد المؤمن يتعمد التعريج عليها جيئة وذهابأ بالرغم من وجود طرق ثانوية أخرى إذأن 
كان من طلبة العلم بها أيام شبابه . الإدريسى : نزهة المشتاق 64 . 
الاستبصار ص 181. ابن عذاري : البيان المغرب» المخطرط ص 126-125-37. الاستقصاء: لان" 
ص 63. 
Celerier: L "Atlas et la Circulation au Maroc Hes 1927T VII P.442‏ عمد المختار السو سی : 
سوس العاللة ص 11-10. : 

(2) کان أصل دخول بني جشم إلى المغرب أن الموحدين - كما ترى ۔ لما غلبوا على أفريقية أَذْعَنَ هم 
لاء بالطرع والكراهية كذلك. وعن أصلهم ونسبهم» أنظر ابن خلدون. المجلد السادس ص 
8 -68. الاستقصاثان ص 146. 

(3)من بني هلال. ابن خلدون سادس ص 913-357-356-355 . 

(4)اشتهر المسلمون في العصور الوسطى بقوة أساطيلهم ووفرتیا» وکان هم کا يحکي التاریخ في کل 
جهة (دار صنعة) للقطائع البحرية» ولكثر ما ذاع ذلك يرى بعض الباحثين أن كلمة ارسنال 
)Ase11(‏ تحریف فقط عن (دار الصنعة) المعهودة لدى المسلمين لصنع الأساطيل البحرية. 

(5)بخر الزقاقء هو البحر المتوسط وربا سمي بحر الشام» وبحر التروم وبحر الاسكندرية وبحر 
القسطنطيئية» وبحر الافرنج » وتذكر بعض الأخبار أنه كانت هناك قنطرة بين ساحل الأندلس 
وطنجة من بناء ذي القرنين طوها اثنا عشر ميلا. معجم البلدان أول ص 5. الروض المعطار 
ص 83. 

(6) يعني عدوة المخرب , 
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العجمي(!) عام خمسة وخمسين وخمسمائة خرج من الصلاة من الجامع فحين 
اش ا و ف اف ان وة لخر اة اعمجت 
ابن همشك مدينة و بتدليس الشقَيّ عبد الله بن شراحيل (3)فيهاء وبأن 
الموحدين الذين بها احتضنوا وامتنعوا بقبتهاء فخرج السيد الأعلى المذكرر 
من القطعة في تلك الساعة وكان باقي ذلك اليوم باشبيلية يوما عصيبا. 

أحدث هذا الخبر فيها حوادث سوء وخطوباًء وفتناً وحروباًء ورد الولد 
ان من عظيم الأزمات شيباًء» وامتنع السيد الأعلى من سفره» ورجع إلى مغره 
وحضره» ووجه عسكرأً إليها على ما ذكرته في (التاريخ)ء وتكدرت الأحوال 
بهذا الطارىء من الخبر وكدره. ونظر السيد الأعلى - أعلا الله أمره - في مقابلة 
هذا العدو بما وعد الله تعالى هذا الأمر العزيز في العاجل والآجل من عواقب 


(1)اعتاد ابن صاحب الصلاة اقتداءً ببعض من سبقه من المؤرخين القدامى» أن يوفق بين التارييخ 
القمري والسنوات الجوليانية» لكنه في أغلب الأحيان لا يوافق الحداول الجاري بها العمل من 
أمثال جداول الدكتور: 02١٤٤ه)‏ والموافق هنا هو 25 مارس 0. هذا ويلوح من النص أن 
السيد آبا يعقوب كان يريد آن ينزل كا نزل آخوه إلى جبل طارق لولا غدر أصحاب ابن مشك 
بمدينة قرمونة» كا تستفاد من النص السرعة المتناهية التي استقبل بها مشروع بناء المدينة الكبرى 
على جبل طارق فإن الرسالة الثانية أرحت في التاسع من ربيع الأول 555 وحملت هني أقرب تاريخ 
عن طريق البحر». انظر المن بالامامة ص 20-10. 

(2)قرمونة .)٤a۳0۳(‏ تقع على مقربة من اشبيلية في الشمال الشرقي منهاء وهي مديلة کبیرة 
قديمة في سفح جبل» وجنباتما حصينة متنعةء ومن أبوابما باب يرني» وناب قرطبة وباب قلشانة 
وباب اة وها جامع من سیع بلاطات على أعمدة رخام وأرجل صخر وبداخلها اثار كثيرة 
للأول إلا آن جله اندثر. . . 
الروض المعطار: ص 158 - 159. أحمدبن المهدي الغزالء نتيجة الاجتهاد في المهادنة 
والجهادء نشر الفريد البستاني طبعة تطوان 1941 ص 34. 

(3) نفس ما عند ابن عذاري» وابن الخطيب. انظر البيان المغرب ص 29 وكتاب أعمال الاعلام ص 
261 . 

(4)يعني تاريخ المريدين كا سيؤكد بعد سطور» ومن حسن الحط أن ید این ضاخ العا جل 
هذه الإحالة وأن يفيد هنا ذكر أخبار قرمونة ص 45 فان المصدرين الوحيدين اللذين رذّدا صدى 
كتاب (تاريخ المريدين) - فيا نعلم - هو الحلة السيراء لابن الآبار والذيل والتكملة لابن ع 
اللك. ولكن ابن الآبار بالرغم من تعرضه لبعض الثوار نقلا عن ابن صاحب الصلاة أهمل ذكر 
أخبار قرمونة في أحداث المائة السادسة: الحلة السيراء 223-213-206-202-199. 
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2 ما قد ذکرته في (تاریخ المریدین) وحسب [21] ما أعید ذكره فی 
التاريخ ٠»‏ بعد الفراغ من ذكر الررود السعيد الميمون الطالم بالأمين 
والفتح المبين: ورود سيدنا ومولانا الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه وعبوره 
البحر الزقاق إلى جبل طارق. ۰ 


دکر عبور الخليفة الامام مير المؤمنين ا محمد عد 
المؤمن بن علي رضي الله عنه البحر من سبته ‏ 
إلى الأندلس ونز وله منها في مرف جبل طارق 


ذلك ف شى ذز الت ٠‏ 8 

في شهر ذي القعدة من عام خمسه وخمسين وخمسمائة الموافق . 

لشهر ينير العجمي من العام المؤرخ به عند إيابه من غزوته المهدية وفتح 
e‏ 4 ر 

جميع إفريقية ليجتمع بطلبة الموحدين الذين فيها وينظر كيف يكون غزو الروم 

والمحاربين في نواحيها. 


قال الراوية : وبرز إليه يوم إجازته البحر من الناس النظارة على سیف 

3 ۶ ۴ 4 . r ۱ 

e‏ لا يحصيهم إلا خالقهمء وکان يوما مذكورا مشهورا ظهر فيه من 

فخامة الملك والأمر مالم ققدم ذ ف الأزمان تخیإ 

مر لم يتقدم في سالف الأزمانء ولا تخر اه د 
الأذهان. 
(1)عبارة ئي أن لابن ة كتابن 
رة صريحة لي أن لابن صاحب الصلاة كتابين : الأول سابو تاریخ | u‏ شار ۳ 
وهو هذا ارت ااا ار ر کی ا ر ES‏ 
2 یبا. 

(2) إسبنة من السدوة الخربية تقع على شاطىء المتوسط بيط بها البحر من ثلاث 
فيها آثار كثيرة» وعن مدرستها تخرج علياء جلة» وعلى مقربة متها 
(جبل موسی بن نصی) الذي کان منه عبوره 
الاستبصار ص 138 - 137. 


جهات وهي قدية 
٤‏ ل مقربة متها تقع قرية بليونش حيث يسوجد 
ول مرة إل ساحل طريف. . الادریسی ص 167. 


8 کتب في الاصل ولعل الصواب مرف بالقا أو المرقى بالياءء هذا وقد تعود الحيش الخد آن 
بنزل غالبا بجبل طارق کلےا کان إبحارہ من سبتة کى)ا اعتاد أن بج ف کل 3 5 

دة أو القصر الصة 1 Saa EE‏ 
مصمودة او لقصر الصغير» دوكاستري » فرنساالسلسلة الأولى . المجلد الأول ص 124. تعليق 3. 


() دو القعدة يوافق في الواقع نونبر - دجتبر 1160 . 
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قال المؤلف (): ولما أنارت الآفاق بالعدوة والأندلس بالبشائر الراصلة 
بقرب الخليفة في الإياب من المسير» على أوفى الظفر والتيسيرء أنفد السيد 
الأجل الأعلى أبو يعقوب [22] عزمه الأول بالإسراع» والوخد والذميل لبركة 
اللقاء والاجتماع »> وآستناب باشبيلية من طلبة الموحدين - أعانهم الله - من 
ينوب منابه فى محاربة أهل قرمونة الأشقياء أصحاب ابن همشك» على ما 
أذكره بعد فراغى (2)من ذكر هذا العبور السعيد. وتقدم وواصل سيره للقاء 
وأبرم ا من آبناء الجماعة الجلة أبي محمد عبد الله بن أبي 
حفص بن علي (3» وأخيه أبي يحيى )» وأبي عبد الله محمد بن أبي 
إبراهيم 3 وأبي يحي بن أبي حفص ابن يحيى 0 وأصحابهم الموحدينروشيخ 


الرؤساء بالأندلس أبي العلاء بن عزون وأشياخ الأجناد والقواد الأندلسيين . 


ووفد السيد الأجل أبو سعيد بجميع أشياخه من الموحدين وأبناء 
الجماعة أصحابه وحفاظه وأشياخ غرناطة وأنظارها ووصل الجبل المذكور يوم 


` وصول السيد الأعلى أبي يعقوب. ونفر الناس عند مشي هذا السيد الضخم 


(1) أخذ المؤلف يعتمد على ما شاهده هو من أحداث وهو في الأندلس . 
(2) ابتداء من صفحة 36 . 
(3) هذا هو بو محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي الذي مين والياً عل اشبيلية من لدن عبد المؤمن 
| ف الوقت الذي عين فيه عبد الرحهمن بن تيجيت» وذلك سنة مسين وس مائة» وقد استمر في 
مهمته مجاهداً خلصاً إلى سبة إحدى وخسين وخسمائة عندما ولد أشياخ الأندلس - وهو من و ٠‏ 
ضمنہم - على الحضرة يقترحون على الخليفة تشريفهم بوال من السادة وآنذاك تم تعیین ولده 
السيد أبي يعقوب يوسف» وقد استشهد أبو محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي في موقعة مرج 
الرقاد عام 557. 
ابن صاحب الصلاة ص 54-53 ابن عذاري ص 13-12-11 . 
Dozy: Recherches.. Page 375.‏ 
(4) أبو بجی بن أي حفص بن علي» وقد احتفى ذكره باخحتفاء أخيه الوالي الشهيد. 
(5) يعتبر حمد بن أب إبراهيم من رفاق ابن صاحب الصلاة الذين كان هم تأثر على حياته» وقد 
ترجم له ترجة كاملة صفحة 152 . 
(6) من الوفد الذي بعث به أبو يعقوب يوسف إلى قرطبة للاتصال بأخيه أبي سعيد عثمان في شان 
الحصول على طاعته لأخيه وذلك إثر وفاة عبد المؤمنء ثم رافق الوفد لجبل طارق عندما تم 
إصلاح ذات البين . 
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من آهل اشبيلية من شيوخها وطلبتها وأعيانها وقاضيها أبي بكر الغافقي والشيخ 

الحاق أبي بكر بن الجد » وابنيه » وسائر أهل النباهة باشبيلية من 
الكبراء والشعراء وكذلك أهل قرطبة وجميع الأقطار والأنظار التي تحت طاعة 
الموحدين أيدهم الله ووفد إلى ذلك أهل غرب اشبيلية من كبرائهم 
وشيوخهم وطلبتهم وشعرائهم [23]. . .۳ ادهم وأجنادهم ووصل هذا الجمع 
على أوفى العموم إلى الجبل بذلك المشهد العظيم» والمسلك الكريم . 


f‏ وعلم الخليفة رضي الله عنه بوصولهم وحلولهم وببدارهم وإسراعهم 


واجتماعهم فأمر وزیره ابنه السيد الأعلى أبا حفص أن يجمع الوفود من كل 
البلاد وأن يدخلهم إليه بمجلسه العالي للسلام ولتجديد البيعة الكريمة وتقبيل 
اليد المباركة منه والاستسلام . فدخحلوا على ترتیب وتأآديب وسلموا سلام 
جماعة وتكلُموا اقراراً بالطاعة» وتقدم أبو محمد عبد الله بن أبي حفص بن 


أ علي امع القاضي أبي بكر الخافقي لتعيين أهل اشبيلية وتسميتهم وأهل ٠‏ 
الغربء وكذلك قاضي قرطبة في تعيين أهل قرطبة ونظرها. وقام الخطيب آبو . 


(1) هو محمد بن عبد الله بن حى بن فرح بن الحد الفهري» سمع ببلده لبلة كتاب سيبويه» وأخذ 
كتب اللغات» ولقي بقرطبة أبا الوليد بن رشد فتاوله هذا كتاب البيان والمقدمات» نال حظوة عند 
الملوكء وكان حافظ المغرب ذهب مالك وقد كان في جملة الوفد الذي قدم على عبد المؤمن صحبة 
اپ بكربن العربي. توفي باشبيلية في شوال من سنة 586 . ابن الابار: التكملة لكتاب الصلة 
(كوديرا) رقم 825. الحلل الموشية ص 34 - 122. البستاني : دائرة المعارف جلد ثان ص 403 . 

(2) لعله يعني بها ولديه عبد الرحهن وأحمد اللذين كانا أول القادمين لفاس من عائلة بني الجد 
المجيدةء نعرف له ولدا آخر اسمه عبد الملك. ابن الابار: التكملة (كوديرا) رقم 3. ابن ابي 
زرع: الأنيس المطرب. تعليق الماشمي الفيلالي 182:2 الرباط 1936. 

)3( الغفرب (ء۷١٠ع۸1)‏ يعني غرب الأندلس. . . وتعرف به ناحية لشبونة ويابرة. انظر خريطة. 
بروفنصال . 

(4) الخطوط السبعة التي توجد تحت الكلمات التالية شير لكشط يوجد أوائل السطور السبعة الأولى 
من الصفحة وقد اجتهدنا في ملنها بكلمات مناسبة . 


(5) تقدم في التعليق رقم 3 ص 3 أنه كان والياً على اشبيلية قبل تعيين السيد أبي يعقوب» لكنه ظل 


2 N 6 


محل تشريف وظل كانه الوالي الشرفي» ولذلك نراه اليوم يقوم - مع قاضي اشببلية - كهمة ابم 
الوفود للخليفة عبد المؤمن . 
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e ٌ‏ ر (4)يذكر المراكشي أن العادة المتبعة لدى 


الحسين بن الاشبيلى (1) وصاحبه ابو محمد بن جل (2)وأبو محمد المالقي(0 


وحطبوا على انفراد» کل واحد متهم 


الشرع لعهودها ورسومهاء وأفصحوا ہما خحطبواء وجاؤا من كلامهم بالسحر 
الال راليو ف أن لهم بالقرب بعفتل إل اللبار ك غا ا و ي 


ية فى حق البيعة ولزومهاء وربط 


Eas, 2‏ 
على الإيمان والأمانة» ولزوم الوفاء بالطاعة والديانة› وأذن للشعراء في() 


٠‏ إلانغا بذلك المجلس العالي الشريف الماد فأوردوا ما نظموه من فكرهم 


بمحضر الوارد والروادء واحتفال الوفود 243[ والاشهاد»ء فقال بو بكر بن 
المنخل الشلى 5 مهنا ماذخا؛ وفي ذلك الجمع نشد مادحا وقال : (طویل) 


فتحتم بلاد الشرق فاعتمدوا الغربًا 
ارت إليه الخينل وي اجادل 


إن نيم التصر بالفح قد ها 
فسالت بکم بحرا وطارٹ بکم رکباا© 


و ۳ 5 
(1) هو علي بن محمد بن خليل آبو الحسين عرف بابن الاشبيليء سكن الرية وأخحذ عن أبي القاسم ين 


ورد وقد کان خطیبا مفوهاء وقد أحذ عنه أبو القاسم بن الملجوم وأبو عمرو بن عشم 
الصلاةء توفي بمراكش سنة 567 . ابن الابار: التكملة (كوديرا) رقم 


وكذا عبد الملك ابن صاحب 
62 المن بالامامة ص 85. 
(2) هو عبد الله بن جل صاحب ابن الاش ل 
تلان . الراكثى: المعجب طبعة 1949 ص 
(3) انظر التعليق رقم (1) صفحة 71. 


الانشاد «فيؤذن هم لكنه هذه المرة- مناسبة 
العجب» طبعة 1949 ص 213 


1 (5) عمد بن إبراهيم بن عبد الله بن المنخل الفهري ٠‏ 


وقد توفي في حدود الستون وخمسمائة . 


. عثمان بن عبد الله 


الاشبيللى وا لٰخطیب بعسده» من آهل مدينة وهران شن أعمال 


0. المن بالامامة ص 86-85 . 


الخليفة عبد المؤمن في مناسبات التهنئة أن يستاذن الشعراء في 


ناء مدينة جبل الفتح - استدعاهم ابتداءٌ . المرأكشي : 
یکنی ابا بكس كان من الأدباء المتقدمين 


ول حرکات بعدها وون 
بود الذي لا بد ان سيكون؟! 


ابن الابار: التكملة (كوديرا) رقم 730 ورقم 147. الحلة السيراء 205. 


المقري» النفح » 254-213:5. 
(6) الخطوط الأربعة التى توجد تحت الكلمات 
الصفحة وقد اجتهدنا للئها متى غلب الظن . 
(7) في ابن عذاري (شهبا) ص 24. 


نشیر لكشط يوجد أوااحر السطور الأربعة الأولى من 
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وتم بها هاماتِ کل مضأل 
رم بها مثل السام فأصبحت 
يجرون الخديد سوابغاً 
ظنوا- وفي الظن الجهالة - انم 
لسا ایی وينت الوغى 
اضهم اض الصوارم والقنا 
وقادتهّم تلك السيوفُ إلى الرى 
و فراراً والرماح تشيم 
وروا جمیعاً هامسدین اب 
تخشتهم سود المنايا فأصبحت 
هبت عليه ربح باسك رجفا 
لقد حكمت فيهمْ طبّى الهنْدٍ رأيها 
وکانوا لکم جُنداً فصازوا غنيمة 
فروكم عتاقا شَرباً وعواتقاً 
أقيموا إلى ابن انرک ندرا 
[25] رعنّها الفيافي فاستدقت جسومها 
عليها رجال كالقداح» وإئما 
فإن تبدۇا بالغرب س واضصح 
ضمان علیکم آن تبیحوا ريمه 
وأن توردوها نهر (ذويْرٌ ۵) صوادیا 


ولم تتركوا عجماً هناك ولا عرٌبا 
کمائهم صسرعی وأموالهم نها 
کانهم البحر الْمالط قدا 
شن من أجنادك الصارم العضبا 
ولوا وة طارت قلونهم رُغْبا 
فکانت لهم رفعاً وكاتوا لها بَصّبا! 
وما غادرت سهل القياد ولا صَهْبا! 
فما فَطعُوا فا وا سلگرا شا 
نىدامی تساقوا بینهم أكؤس الصهبا 
مفارقهم 0 والشُرّبًا! 

فما تركث عا عليهم a,‏ 
تقتلهُم ضزباً وتوسرهم ربا 


و 


كذلك من زهي بارائه عا 
CIE‏ 


. ولیس عَليكم آل تر فا ت 


بما قد رع فیها الکلا يابا رط 


يكونون في الهيجَاءِ هندية قبا 


وإن نجوم الدين طالعة غربا 
وأن تكسروا فيها التماثيل والصلبا 
فقأنف أن تسقی بها البارد العذبا. 


س 
(1)ابن الريق هذا هو الفونسو ikرjıı (Alfinso Enriquez)‏ وقد تسميه المصادر كذلك ابن ا 


أو صاحب قلمرية» أي صاحب البرتغال لأن 
0. ابن الخطیب: الاعلام ص 251. آشباخ: تا 


آنثز عاصمة البرتغال. المراكشي: المعجب 


يخ الأندلس» ترجة عبد الله عنان ™ 


Terrasse: Histoire du Maroc HP. . 279-245-242 ص‎ 8 


(2) القب: العظم النانيء من الظهرين› ویکني الشاعر بهذا عن هيف الطايا. 
(3) نهر ویره (Duero)‏ من الأودية الأربعة التي تصب ف المحيط» وادی مينو» وتاجه» وآنه وهو 


ينحدر من جبال قشتالة القدية ويصب عند البرتغال في بورتو )۳٠۲۲١(‏ غر ي الجسزيرة» وتسميه = 
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تعاف غير الماء صفوأ فلن جَرّى 


ون تخد الآساد حربه 
يلودُونَ في الجا بأروع ماج 
وان عصفت ربح الوغی احدرا به 
کک e‏ 


وقد کان هدا الدَينْ و E‏ 
إذ ما ذكرناه وقد ضاق أمرّنا 
نسيّنا بو ابناءنا وديارنا 
بلاد قضى فيها الشاب ماربي 

تش نا عنه البح د 
[26] فقل لابن رَيمُنْر(3 تاهب لخزوة 


به من دم الأعداء أفَينّه ربا 
آل مُجّاجات الكلوم له شربا 
إا ارت المخاة كان له ف 
فکانوا ل ا وكکان هم قلا 
فلا بعد فيماينتحيه ولا ربا 
إذا شد عقَدَ السَلْم أو بَعْتّ الحرّبا! 
فما أغْرَرَّ السقيا وما كر الحْصّا! 
لمادَرسوا ا و صتفوا کتبا! 

فلمًا توي الدين لم يعد أن شخ 
تفرح حتی صاز مسا ربإ 
بشايرٌ يستجلي بها السَهل والرخبا! 
فھا نحْنْ لا نرتاح إن دکرٌوا شل١)‏ 
وأبقی لنفسي ما بقيت بها إرًا 
إذا طلْعَتٌ حيّت ببھجتها الركبا 
يُسدٌ عليكُمْ جَيشُها لأف السهبا! 


= المرب و هذا وبضبط ES‏ الياء 2 الراء ليستقيم وزن 


ا : الحلل ل الأول 28. 


(1) شلب (Silves)‏ تقع على مقربة من شاطیء ء المحيط الأطلسي غربي جنوب مدينة باجة» وشمال 


غربي شنتمريةء علیها سور حصین وما غلات وجنات . 


الحميري : الروض المعطار ص 108-107-106 
(2) البيت ييل لقول الشاعر: 
بلد ا سه الصبابة aE:‏ 


ویشیر القول ابن ا 


ولبست ثوب العيش وهو جديسد 
وعليه أغصان الشباب قميد 


مارب قضّاها الشاب هنالكا 


وحبب أوطان الرجال إليهم 

إذا ذكروا أوطانهم ذكرت مهم عهرد الصبا فيها فحتّرا لذلک 
(3) ابن رند يعني به ا يتكلم سنة 55 (1160( ۔ رند بیراiکıر‏ |أر|g (Raimundo 8¢ren-‏ 
(1۷ عدج التولي بعد وفاة أبيه رند الثالث سنة 525 (1131), وقد تلقب بالقديس واتفق مع - 
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إذا جردت فيها السيوف حيبتها 
کان عام الدو باصت بأفقه 
وإن عفرت أعلامُه لمحارب 
إذا جاوزت دربا إليكم فإئما 
وان يقض نخبا منهم ذو بسالةٍ 
ويستنشد البطريق() في عرصاتكم : 
امرسلها شَعْتٌ النواصي سَواهما 
ترفق علينا إنها حير مسب 
لولم ترما الس نخوعدوما 
فما اعطت العُرْب القياد طواعة 
وکن رات شهب ادى مي 
رأوا بك دين الله كيف اعتزازه 


جداول رَوْض» والرماح به قضبا 
وقد لقحث هوج الرياح به سخْبا! 
جری دمه من تخها وابلا كبا 
أصارته سَهلً لا تری فَوْفه بَا 
يجُورٌ وشيك الموتِ نحوكم دَربا! 
«فديناڭ ر دبع وإن زدتنا کربا» 
ومُصدرها شرا وقد ورَدَّث 2 
وأفضل مال المَرء أفضّله كبا 
لازت إليه البَحْرٌ تقطعُه وشًا! 
ولا أُسْمّحت ودا ولا أذْعّنت خښّا! 
فخَاقت رُجُوماً من اسه شهبا! 
واتٌم له حربٌ فکانوا لَه خَربا. 


- رامير الثاني ملك أرغون» على أن يتزوج بالأميرة رَه (ھ011 1٤ء‏ ۴) وارثه ملكة أرغون» ثم لا 
خلع رامير تفسه من ملك أرغون واختار الرهبانية بايع أهل أرغون رند الرابع ملكا عليهم» 


فصارت في يده قوة ظے عظيمة وتحالف مع اذفونش 
هذا ولیس ببعيد - كذلك _ أن يکون القصد بابن 


ملك قشتمالة واستمر ملكا إلى سنة (1162) 557. 
رند أذفونش الصغير حفيد ريند المعروف تحت 


اسم الفونسو الٹامن Rey ٣C۸1c٥(‏ ۴1)» هذا بالإضافة إلى إمكانيةاحتمال الابن الحقيقي لريوند 
وهو فرنانده الببوج فهي اعتبارات ئلاثة. ترقب تعليقا ص 230 من المن ابن الحطيب: أعلام 


الاعلام ص 337. الحميري: الروض المعطار ص 43 - 42 الترحة الفرنسية ص 54. أشباء 


٠ باح‎ 


تاریخ الأندلس ص 8 -- 254. شکیب ارسلان : الحلل المندسية جزء ثان ص 220 . 
Melchor Antuna: A! Andalus Vol 11933 P.105 -153.‏ 


ابن خلدون: رابع ص 397 . 


Dozy: Recherches P. 115. 


(1) البطريق :)Patriarche)‏ رئيس الأساقفة وقبل انفصال الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية كان 
يوجد خسة بطارقة » وبعد انفصاما بقيت الكنيسة الشرقية تنقسم إدارياً إلى أربعة بطارقة بين 
صار لقب البطريق في الكنيسة الغربية لقبا تشريفيا فقط . 

(2) فيه من البديع الايداع وهو من أنواع التضمينء فلقد أودع فيه ابن المنخل من شعر المتنبي في 


مح سیف الدولة : 
فديناك من ربع وإن زوتنا کرباً 
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فإنك كنت الشرق للشمس والخربا. . 


trafic o bt sw i ifs 


eielk Liab et 


ای ت 


وقام محمد بن المدهور وأئشد لأبئ العباس الأستاد بن يد٠‏ الإشبيلي 
۹ ر قوله: 
_ عرف باللص - هذا أبو العباس يعرف باللص وإنما سمي باللص لقو 


أا ای ن حلوب 


!)2( 1 2 
٠ وات لص القلوب‎ ١ iL 


يعنى أبا الحسين ل2 في أيام الفتوة» قصيدة بعثها معه إذ كان 
ضعيفاً عن الوصول بها : (بسيط) 

ان قر دى ل 

وانظرٌ إلى الل الراسي على الجبل؟ 

E OES‏ ای رى شخصه العالي ولم يزلا 

طاق له E‏ نة التو وها كل مح 


۳ و ۹ عات»› ن قائ 


عليها متحققاً بصناعتها شاعرا مع ذلك تا وقد توي سنة سہع أو شمان وسبعین وخس ما٠‏ 
نلا ت ات ای کا م 9 م 2. المراكشي : المعجب ص 217 . 
المقري : التفخ 5 - 18 - 325. ابن سعيد: المُغرب نر شوقی ضیف اول ص 202. 
0 زاد المساة د القادر عحداد بيروت 1939 ص 52 . انظر نفح الطيب 
ادریس» زاد المسافر در 


(2) صفوان بن 
جزء حامس ص 335-332 . 


: حل! 
: چ انح طاط الشمس عر 
ون علاني من دوني فاد عجب لي اسوه با 


(5) إ يزد المراكثى في المعجب على هذين البيتين ص 217. 
(6( ا ساح زاد المسافر هذا البيت على البيتين الأولين ولكن فيه عوض العجز (اللعي) . 
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EE‏ وفوا شر 
كالظاة ة النهّبث من كل اجية 
عجبْتُ أن ينَّصَدَى المُمُجلون لَه 
[28] وأن مِم مِنَ المَيّل المُبين ولا 
ملك لذا نشل الذبا أا نرف 
وإن نظرت إليه وتو قد 

as 

حتى إذا حطر العَاصي بخاطره 
ا 
روا الى ق افا ونا 
سما إلى اشرق سات الان ن 
والمُلك ليس بمُرساة قواعده 


وجحفل لجب سد الفجاج به ٍ 


SS OS 
ا طابر‎ 


مذهُبّ سيه لم بد في الجلل 
تکاد ترق 4 ع الفارس البطل 
حتی رمت باي تري عن" الطلّل 
وها بأعطافه د ضح من البْلل . 
يُقيم ما بعراربِه من الهَبل 
اليه بالمَعالي جد مُشتَل! 
رأيتٌ فيه جميعٌ الاس في رَجُل! 
والصَفْحَ قذ يحمل العاصي على الرلل 
ل ترج فتراً له الأيام في الطوّل! 
عَلّتَ على وقعات الأغصر الأول 
ما لیس يروه من صفین ل 

عتى المهارة والمهرية الل 
مالم ي بين يدي الخيل والإبل! 
وأعثر لير منة في ذری الأسل 
فتستجدٌ أناةً من سنی المقل 
نه بحرم وزم عير قصل 
تشاکل لار فیها کل مشتکل 
ادا فطالّت ولولا الأشد لم تطل 
إا ضر ا من الطلل! 
إل و بين القتل والنفُل 
ويّزدهي ربُهُا إن عد في الخُول! 


(1) صفّون: موضع بقرب مدينة الرقة تقع غربيها حيث كانت الواقعة الشهيرة بين علي رضي الله عنه 


ومعاوية سنة 37 . 


خلدون: المجلد الثاني صفحة 1114-1096 . 


(2) يعني الوقعة العظمى المعروفة بوقعة الجمل التي 


ص 1090-1961 . 


كانت سنة 36 8 البصرة. ابن خلدون» 2 


حتى إذا اسَوَسق الأمُر العلي له 
فکان کالم في اَجْمَانِ ذي سَهُدٍ 
[29] أضحى بكرته الإسلام في جَذّل,ٍ 
کا بوي صريح العذل صَاجبه 
استاس دوا عند مناد وغرهُم 
أيعدل اليم ع غر المزن لوعملا 
أبلغ دوي لرك والإلحاد قاطبة 
أتاكم اليش رفا جوانه 
ریعُوا الي لسم والاشلام ویحکم 
فإن اد EEE‏ من اكم 
والله ا مولاناوسيّدنا 


بالشَرَق كر لنضر العَرّب في عجَّل! 
أو كالأمّان على أحشاء ذِي وجل ! 
والمُشركون وأهْل الكفر في جَدّل: 
و السيفٌ يسبق ما يأتي من العَدل 
أن عَادلرا بين مستعل ومستفل! 
ازل الل اتشر كال 
أن ما ّم من جنود الله من ل! 
بالمَشَْرَضّة وال طية الل 
E‏ دول التوحيد کالدول! 
وإن اتم فخّلفوا فَجأة الأجّلٍ 
حتى يبلغ فيكم غاية الأمل! 


قال الراوية لما أنشد المنشد هذه القصيدة بين يدي أمير المؤمنين أنكر 
أمير المؤمنين هذا البدء في قول الشاعر: «غمْض عن الشمس» وقال على 


مسمح من الناس: «غمض! غمضص 


إ» منكراً لها“ لأنه كان يحب الفأل 


1) السمل : بقية الماء ني الحوض» والسبل : المطر بين السشحاب والأرض وماء مشفوه : كثيرٌالشاربةء كذافي 
لسان العرب . وقد كتب الناسخ طرةتعليقاً عل هذه امغردات يفول فيها فيا قرآنا «كذا في أصل المؤلف» 
ذكر صاحب العين : (السملبالميم : الماء القليل ء والسبل بالباء : الكثيرمن الماءء المشفره : يعني بالشفة) وهو 
يعني بصاحب العين ا-خليل الفر اهيدي في كتابه المسمى «العين» (خطوط) . انظرمقدمة كتاب مختصر العين» 
تحقيق علال الغاسي وحمد بن تاويت. طبع 1963 . 

را ا ی ری ی ی چ من الريف اسمها مشارف الشام ويقال أيضاً أن 


(3) أي الرماح نسبة إل الخط ا تنسب إليه الرماح الخطية لأنبا تحمل من بلاد اهند 


فتقَوٌم به» ومنه ٠‏ 


وهل ينبت الخطي إلا وشيجه 
٠‏ (4) في المعجب أن عبد المؤمن توجه إلى الشاعر - الذي يعتقد الراكشي أنه كان حاضراً بتفسه - قائلا: 
لقد فلتنا يا رجلٍ! فأمر به فأجلس» قال المراكشي: وهذه القصيدة من خیار ما مدح به لولا أنه 
كدر صقوها مہذه الفاتحة . اللعجب. القاهرة ص 217. 
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الحسن»› لکنه أمر له بعشرة دنانير عليه» كما أمر لکل شاعر› وأمر بعشرين 
مثقالا لکل من وفد اليه من قاصد لرؤیته وزائر. 


وقام القرشي الأمي القرطبي المعروف بالطليق“ ‏ عرف بالطليق بسبب 
جده الذي أطلقه رسول الله ب فأنشد وأجاد» واستحسن [30] شعره؛ 
وكان الكاتب أبو الحسن عبد الملك بن عياش القرطبي( كاتب الخليفة واقفاً 
يحسن أبیاته ويكررهاء وأولها: (بسيط) 
مالليدا َة أوقى من الهْرّب كيف المفر وخَيلٌ اله في الطلى 
TE EE RE‏ ا انرا من الرعب 
وأينّ يَذْهَبٌ مَنْ في رأس شاهقة إذا رمَتة سّماء الله اا0 
قد لاد يدر الدجّى منكم بهاليه راهن يك الى في غي الأب 
دت عن الروم في أفطار انڌلُس, والبخر قذ مَلا العبريْن بالعرب 
من كل مَن يترك الهيجاء في حلكِ جير إذا اخحضرّت العَبْراء بالعْشب 
مقلّب بين مشتاة وهاجرة EE ESE E‏ 
يڙمي بهم طهر طرف بن سابځة ‏ فالبر في شغلل والبَحرُ في صَحخْب 


(1)يسميه المقري بالأصم المرواني» وقد أورد المراكشي بعضاً من القصيدة المذكورة هنا كا فعل 
المقرّي . المعجب ص 215. زاد المسافر : الترجمة رقم 39. نفح الطيب جزء خامس ص 130 . 

(2) ترى أن سبب تسمية هذا الشاعر بالطليق لأن الرسول عليه السلام أطلق جده والمراكشي يعلل 
التسمية بأن جده كان طليقق أبي عامر محمد بن أبي عامر الملقب با منصور وأن سبب الافراج كان 
أسطورة نعامة فلذلك يعرف بطليق النعامة . المعجب: ص216 - 217. 

(3) عبد الملك بن عياش بن فرج بن عبد الملك بن هرون الازدي القرطبي وأصله من مدينة يابرة 
بالأندلس» صحب بني حدين بقرطبة ثم استخدمه الموحدون بعد ذلك في الكتابة» وكان مع 
تقدمه في الآداب وتصرفه مشاركاً في النظم من أبرع الناس خطأً وكانت له من الولاة منزلة جليلة 
ومن شعره: 

عصيت هوى نفي صغيراً فبعد ما رمتني الليالي بالمشيب وبالكبر 
اطعتُ اهوى عكس القضية ليتني خلقت كيرا وانتقلت إلى الصغر! 
وكانت وفاته سنة 568. ابن الابار: التكملة (كوديرا) رقم 1721. 

(4) الأبيات الثلاثة التي اكتفى ا المراكثى (ص 216) واقتصر ابن عذاري على البيتين الأوليينء انظر 

ص 24 منه. 


وبر الماء منهم نار عادية 
وطود طارق فذحل الإمَامٌ به 
لو يعرف الطود ما غشاه من كرم 
EE,‏ باساحل زرو 
منه يعاود هذا اح ب 
ویلبس الدَينَ غضَاً ثوب عزته 
دز هن قارع الأيام واخحتلطت 
إن اب من غزوةٍ أفنت أعاديه 
اال الشّرّف الأفْصّى بهميّه 
1 وحینَ جلٌی تدلّی فرق أندلس 
مك إذا ما دعه الحرْبّ من بعد 
ما بين مخضرة َة الأفطار ا 
والجيش تخت طف الأرولح, اة 
ما فا والالٌ أرديّة 
دست جبّال یار القيروان فلم 
حتی اناخ 8 الشرك مرضعة 
اء ير للخطاب مها 
منيعة من ذُری سور تكنفها 
تَعْلْغّلت فی خناف الجو اة 


یَصلی بها عاب الأوثان والصلّب 
کالظور کان ا اا 
لم يبسط الغور فيه الكف للسحب2 
لعاد کالعهن من حوف ومن رھب !1 
أضعاف ما خَدّثوا في ساف الحقَب(2 
كأن أيام بدر عله لم تغب! 
آراؤه في الوغى بالسفُر والقْصّب 
کان الإيابُ لأخرّى ا السب 
دين مريح وعزم دائم النّعب 
OES‏ ينمك عن کثب 
طار السّفين أمام احمل اللجب 
رالمقر في شار الربح مقرب 
من سابتي زبد أو عائم درپ 
شن فأشبهتِ الأسطار في لكب 
ين الأعة إلا وهي كالكشب 
أولآآّها حلبا جمَاً على حلب 
عن جور السيْف لا عن مبسم شنب 
وزاخر مُربد د الأمواج, فن ف 
حتی حسبنا مدار النجم في صنت 


(1) الطور: الجبل الذي كلم اث عليه موسى عليه الساام» وقد ذكر بعض العلاء أنه امحل المشرف 


(2) ايبات الي تحمل رقم 2 زادها القري عل الراكشي . . الخامس ص 130 من فح الطيب. 
(3) بدر: : ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين ا لجار وهو ساحل البحر - ليلةء 


وبه كانت الوقعة المشهررة. 


(4) القيروان: المدينة العظيمة الشهيرة التي صرت ني الإسلام على عهد معاوية بن أبي سفيان» 


الاستبصار ص 114-113. 


وجِينٌ غادرًها طول الجصار لها 
ألقت إليك بأيدي الذل طائعة 
سار العلوج وفي أغاقهم ي 
موا الأكفُ لس اللخم من ښٍ 
خفّتْ صقلية جهلا فوفَرها2 
وشيّعت مُلكها للحرب مُختفلا 
صدرت بالعَرب العُرباءِ وانقلبت 
فان شفك قادال ن 
[32] ورد رس زیاو( ماله جسد 

ألقنه عن ظهرها جرداءُ جامحة 
جلى إيابُك اكل مظلمة 


إن ال دان طون انتظاركم , 


صافح بتلك اليد البيضاء قبتها 
وامََحَّ جزيلل العطايا انيا ابداً 
با وافدا علقت من يُمْنِ مقدمه 
وذانيالغلاه منك عَمم 


کانها مركب اشنى عَلى العَطّب 
ومكنتك من المشلوب والسلب 
من عَفُو مقتدر للخزو منتدب 
وشمُروا لؤثوب البخر من رب 
وق الحُسَام وطيش في القنا السلب! 
لما دعت اختها بالويُل والحرب 
عن السام (رياحّ) شر منقلب 
ارف وا الى الت 
من مَارنٍ بالدّم الموار مختصب 
لو آنها مسحت من خد الترب0) 
وا نس الدين من إيحاش, اا 
هابكلٌ طريقٍ لحظ جرب 
E‏ أصبخت موده الطب 
غل الا ل ا الت 
أياڍي الأماني بخبل, غير منقضب 
يزاجم النخم في الآناق والحجب 


(1) صقلية : جزيرة تقع شرقي افريقية بحيط بها البحر اليوني شرقاً والبحر التيريني شمالا والبحر 
الصقلي أو المتوسط جنوباً وغرباًء عاصمتها بلرم . مارتينو ماريومورينو» المسلمون في صقلية ص 
| - 2 - 3 امبيرتو ريزيطانو: جلة المشرق (روما) عدد سبتمبر 1961 . 

(2) وفُرها: بمعنى ررتها وثقلهاء وهي تقابل (حَمّت) جعنى خف عقلها وحمقت فورًتها خرق السهام . 

(3) لم نهتد للمعنى الذي يقصد إليه الشاعر» ولعله يشير لمقتل محرز بن زياد الفارغى رئيس الاعراب 
بافريقية واحد بني علي من بطون رياح» والارن: الرمح الصلب اللدن. . فتكون المعنى أن رمح 


الخليفة أطاح برأس هذا المتمرد. 


(4) أي أن مطية هذا الحمرد لفظت به عن ظهرها. 


.. ثم يتمنى على سبيل التهكم : «يا ليت هذه 


المطية استطاعت أن تزيح التراب عن خد هذا المتمرد المعفر بالثرى(؟)» 
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جم المَرامب للرؤار مبتسم 
ا ن راځ الأطرلن وخاطره 
انما بشسره والجترد ي 
خليفة الله بادي الك ميت 
قد أسربت منه أثواب الصبا u‏ 
القت عُصَيّ الشوى أشياح قرطبة 
أتك نشك ما أوليت من نِم 
تزداد نوراً إذا اسوَدٌ الرّمان بها 
والصَبّر في كل خطب طعْمه صبر 
جرت معارفكم في الناس كلهم 
ودمتم تأخحد الأيام زينتها 


يستغرب الناس وقتاً فيه لم يهب 
يفيف بحر الندى العم اوالاذت 
برق تالق قوق الرٌاكب الشرب 
عن و بلیع النظم منتخب 
لولاه عرف نييم الرُوْض لم يطب 
في مشت 8 والحاجات والطلّب 
اا ج النوار للشحب 
کأنها سرج في خالك النوّب 
لكن عَواقبه أخلى من الشرّب 
ري الصقال على الملية القضب 
منکم و في أبرادها القشب! 


[33] وعند إكمال هذه القصيدة بالإنشادء تلل وجه آمير المؤمنين 
رضي اله عنه لها ولحسن أغراضها وهزته أريحية المعارف بما فيها من 
الأرصاف وتبلج فلق مجده:عن أهبة جزلة للقرشي الطليق› آبدت لقوله القبول 


وسفرت له عن وجه طلیق . 


وقام الشيخ e‏ محمد بن صاحب الصلاة الباجي م منشداً 


تالياً للقرشي المذكور في مجلس أمير 
وقال: (طويل) 

وأشرقت اليا به فكانها 
و ج اا فا 


أضاءَت به الآفاق والليل غاسق 
من البشر في کل الجهاتِ مشارق 
بخُّرنا أن الخليفة لاجق 


(1) كاه كل من ابن عذاري وابن الخطيب أبا عبد الله ثم أورد الأول أربعة أبيات منهاء بيتها أورد 
الثاني البيتين الأولين . البيان المغرب ص 240 _ أعمال الاعلام ص 306 . 
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إلى جبل قد كان للقحح مزلا 
سما بامير المؤمنين إلى العلا 
إذا ام ازا للنزول تضوغنت 
وإِن طالّت اليدَاء قر بعدها 
تکاد اللربى تحط عند لقائه 
فلو شاء لم Ey‏ بجخفل, 
لة شرق E ET E E‏ 
] 34 ][ حت لمن ناداه في يوم وم أرمَة 
جوا إذا ضلّ الغمام ويله 
أزاح الردَى عن من يلوذ بظله 

ففي ظله من م مِنْ الخوف ماع 
له شيمة ترتاح للبَذّل والندى 
تقشم أجسام العداة موف 
ولل ترف امد فرق مرها 
برها التوفيق من كل ضام 


ولاذٌ به بالفتح موس وطارق 
مخافة أن تسمر إليه العوائق 
منايشها سكا لمن ُو ناشق 
دی الأماني والرجاء المرافق 
رع اة اتان 
ولا حملته في السقار الأيانق 
لذاك بُعيداً وهو بالقرب لاص 
زف لمن فلت لدتة المرافن 
وَصول إذا صد الصدِيق المُصادق 
وبث التَدَى فاسترزقته الخلائق 

وفي كفه بر من الجُود زازق 
وكف لَفليق الجماجم واق 
ولْدَنُ بأيدي الطاعنين بواسق 
وتسبق لمح البق والبرق خافق 
وأركبّها الآبطال سعد مُطابق 


(1) هو موسى بن نصيربن عبد الرحن بن زيد اللخمي بالولاء المكنى أبا عبد الرحمن فاتح تح الأندلس» 
أصله من وادي القرى با لحجازء کان أبوه نصير على حرس معاوية ؛ ونشاً موسی في دمشق فخدم 
بني مروان لبه شانه ونا آلت الخلافة إلى الوليد بن عبد املك ولاه افريقية وما وراء ها من المغرب 
سنة 88 فأقام في القيروان. . . ووجه ابنيه عبد الله ومروان فأخحضعا له من بأطراف البلاد من 
البربر واستعمل مولاه طارق بن زياد اللثي على طنجة؛ تم آمره بغز شوایء ء أوربة فزحف 
طارق واحتل سنة 92 جبل كالبي ٥ص1ه٥‏ الذي سمي بعد ذلك جبل طارق. . 


الزركلي ٠‏ الاعلام الثامن ص 286-5 . 


(2) هر طارق بن زياد الليثي بالولاء اصله من البربر وقد أسلم على يد مرسى بن نصيرء ولا تم لموسی 
فتح طنجة طنجة ولى علبها طارقا سنة 89 فلها كانت سنة 92 جهز موسى جيشاً معظمه من البربر لخزو 
الأندلس وولی طارقا قیادتہم فنزل البحر واستولى على الججل وفتح حصن قرطاجنة وتخلغل في 
أرض الأندلس وحاربه املك رردريك 0عنءله۸ فقتله طارق وافتتحج اشبيلية واستجةء وأرسل من 
استولى على قرطبة ومالقةء ثم احتل طليطلة (العاصمة) . .. ثم فتح مدينة سرقسطة واحتل 
طرطوشة وبلنسية وشاطبة ودانية . الزركلي» الاعلام» جلد ثالث ص 314-313 . 
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is 2E SRST RY n mm OOO OOOO‏ شمن ھم کوک ای کک 


جال ولكن في الخُرُوب ضراغم 
ق انتخبُوا من نخبة المرب كلها 
إذا عطشت في الحرب افقدرٍ الى 


لا إلا SEE‏ 
ا سر 
ومن جعل القوى راجا لقلبه 
ومنها : 
فطاف بأرْض الكفر حتى أعادها 
وکر e‏ ا 
ابض ورديّ a‏ 6 
تجرد يدي الأحّة في الوغى 


1( : ات 
() في اين عذاري : راتق ص 24. 


ا با سای ر 


ويل ولكن في الاق شوائِى 
شبات ولي كامل وخلائق! 
وقد E‏ لصب وهو مقار 


ل من مُرُوق المرُهَفات أمارق 


وأشنض في کته انض الى 


E SE 
ولا فق الخطي ماهر فايق‎ 
فان بك الصّنفان بر وفاسق‎ 
E كرك‎ e 
وغابت دلي للتفهم صادق‎ 
عله ومن نور البصيرة سايق‎ 
ااك ب لته الحقاتق‎ 


إلى الح وانقاد الأب المشاقق 
تاه م مع الركبانِ تناع وناعق 


و عابنته KEE‏ 


تمده هام العدى E‏ 


وقد خت فيه العيون الروامق 
لمطلعه آفاقها والفيالى 
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ف ومن تد الما دونه 
ت عون الروم عله وإتما 
تنرمهم و الخدرد نواعم 
کأن بم والسيف يأكل وفرَهُم 
فساول دوا للمسلمين غشابم! 


وقاءٌ وسن حفظ الإلاه سرادی 
تنام وسعدٌ للخليفة طارق 
وتوقظهمْ سُمَر القنى والسوابق 
وما جمعوا للنائبات مُفارق 
وما جمعوا للتايبات“ طوالق 
وأنت دين الكفر ماح وماحق 


وقال الأستاذ أبو العباس أحمد بن سيّد 7 ] الأشبيلي الشاعر 
عرف باللص - يمدح الأمير الكريم ويهنئه بهزيمة العرب المذكورين :(بسيط) 


صد بفكرك بَعَّذَها أو صوب 
اسمس تحجبٌ في الطلوع وبعده 
هذي الخلافة لا خلافة بعدها 
اختی على من خاد من صرف الردّی! 
اضحّى به السرحان رَاعِي فل 
عصفت بأقصّى الشرق ةا عة 
يا طيبها معن وطيبَ حديشها 
فاتت على شِيّع الشلال كما اى 
ومضت على حدٌ الحْسام أقارب 
لماختاهم للجهاد E‏ 
فكأنما ألقی الكتابٌ إليهم 
ورأوا اا ل کو د 
غطى على أبصارهم قدر الردّى 
والمَرءُ يطمع ما دنت 
ولربماحسب الفتى أطماعَه 


(1) هنا فضا رلعل تحله حرف التاء. هذا وقد كتب في الطرة ما يأني : (وذيل له)؟ 


(2) راجع التعليق رقم 1 صفحة 99 . 


واذا تطلع نورّهالم د جب 
جاءت على الهدي القويم الأوجب 
أحنى على من ها من عطف الأب! 
أمناً وبات الصَفْرٌ َيف الغْلّب! 
Ea‏ اسي الغفرب! 


سء الصّباح على سواد الوب 
نرا عُهوداً رٽ في يغرب 
ذعّبُوا من التأويسل أخبٹ مدهب 
«أنُ الجهاد د علیهم لم يُكّب!» 
في أن مسراها لبرق خلب 
نة وُؤبِْسُه بغي اتا 
بالترب" وهي منوطة بالكوكب! 


ولو أ غدرهُم لزل ناليم 
کے أرقامُم من رة 
I‏ بطع E‏ 
آولی E‏ 
ق کان في آولی الرقانع راجر 
لم ل وما ذکرٹ رياح بوا 
م افتَدَوا بسراة قیسٍِ إا 
تبرض دا رضي الخليفة دائ 
وربيعة' وكفائها من زغبة( 
من كل أزهر للحياء 
ادا هيم من اظ ب 
توم الكفار وفع ساخه 
تد المران عن عزماتهم 
ضرَبوا القداح على الفاق ضلالة 
لا أينْ يا آل الصّليب وحرْبّه 
ویورٹ ر بلادكم 


نة لكان العْدَرٌ صعب المركب 
أغلى المراقي في الجتاب الأَفْرَّب! 
EE‏ بَرْقه المتلهب 
أفّى اليماب استجمعتْ لعوّب! 
أخذ الع E‏ 
بهم لي الك الد الاب 
إا ارام الطفل مشل الأشَيّب 
ارت بمسیها ري المنصب 
وكذاك إن يغخضب لحي تنضب 
أهُل المعالي في الجُناب الأقَرّب 

فن الل رقراق اللخ المذهب 
للطعن أو صمْصامه للمضرب 
في فة تقلت في مَلْعب 
وسن الج کل ن شنب 
فتیم عن آوطارهم بتغَربُ 
فتظل تحشي فوفها بالاثلب 
فلا بهم ظفِروا 2 أحيّب 
حتی م کک کک مُصَلب 


(1) ربيعة من القبائل العرية التي كانت حلاتهم بالصعيد- اين خلدون. العبر» جلد سادس ص 


.30 


(2) تعتبر زغبة في أول القبائل العربية التي تتقدم في التشريفات الموحدية عند حفلات التميز التي 
تجري بين اين والآخر عند العرب» وذلك لاا أول القبائل الي اقتنعت بمذهب الإمام المهدي. 


انظر صفحة 296 من (المن بالإمامة) ابن خلدون 6 صفحة 30. 
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[ ] حدثني الأستاذ أبو القاسم بن أبي هرون( قال: e‏ 

جميع الوفد الذين بادروا بقصدهم ووفدهم مع آهل إشبيلية 
التوحيد من أهل الأندلس إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه بجبل طارق 
وأقمنا معه نحو عشرين يوماء أمر للناس الوافدين في مدة هذه الأيام ثلاث 
مرات بالبركة› ونال جمیع الناس معه الإنعام الذي عوده وسلکه وأجاز 
الشعراء . وآنال خحیراته الفقهاء والکبراءء والموحدين والأولياء الطهراءء وأقام 
الوفد المذكور تحت أنعامه إلى أن عيد الخليفة رضي الله عنه عيد الأضحى 
رأوا الآمال بالتبرك به في زمانهم» وكذلك أنال المَعَلَةَ والبنائين والصناع بركات 
وخیرات حین استحسن ما صنعوه ووضعوه» وجاءوا فيه على الغرض الذي نقذ 
به الأمر المطاع بالوصف الذي سمعوه» واستقر في أفهامهم فانطبعوا في بنائه 
واطبعوا له» وشاءوا في ذلك بناء الخورنق نو () والسدير () وأبدوه للناظر کالىدر 
المنير فحسن لهم جهة الأمر العالي ما وفقوا فيه من البناء وحسن التدبير. 


(1) أحد رواة ابن صاحب الصلاةء ولم نعثر له على ترجمة فيا بين أيدينا من معاجم الأدباء الموحدين 
ولم نتمكن من معرفة شيء عنه من خلال كتاب المن بالامامة سيا ولم يذكر غير هذه المرة. هذا وقد 
ذكر ابن عبد الملك في الذيل والتكملة ان أبن صاحب الصلاة روى عن أي بکر بن هرون» فهل 
يوجد لابن هرون كنيتان أم أن الرواية كانت عن هذا وذاك آم أن الكنية المذكورة في الذيل خطا؟ 
الذيل مخطوط خزانة الرباط 2646-16. 

(2) بالإضافة إلى أي بكر بن المنخل الشلبيء وأ العباس بن سيد الاشبيلي» والقرشي الطليقء وأبي 
الحسين بن صاحب الصلاة. بالإضافة إلى هؤلاء أنشد في ندوة جبل طارق الشاعر محمد بن 
حبوس الفاسي» وأبو عبد الته الرصافي شاعر الأندلس» وأبو جعفر بن سعيد العنسي وأبو العباس 
الجراوي صاحب الحماسة المغربية في أغلب ظتنا. المراكثى» المعجب ص 213- ص - 217 
8 - 219. ابن عذاري : البيان المغرب ص 25 - 26. ابن الحطيبء اعمال الاعلام ص - 166 
7 - 268. الحلل الموشية ص 130. ابن بطوطةء المجلد الرابم ص 361 - أحمد بلافريج» عبد 
الجليل خليفة. الأدب الأندلى ص 178. 

(3) الخورنق ذكر كثيراً في أشعار العرب وضربت بة الأمثال في الأخبار» وهو قصر كان بظاهر الحيرة 
وقد قيل أن الذي أمر ببناء الخورتق هو النعمان» وإن الذي بناه له رجل من الروم يقال له سنمار 
وهو الذي أثر عقابه من قبل النعمان على أثر إنهاء البناء E‏ 
المعجم المجلد الثاني 403-402-401 ,. 

(4) السدير: يذكر بعض الرواة أن السدير قصر قريب من الخورنق کان النعمان الأكبر اتخذه لبعض > 


۾ ومن کان تحت 
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O th ht 


(صد سرية وردت لتطلع أخبار الموحدين) 

وفي خلال هذه الإقامة المؤيدة طرأ فتح في الكفرة بأن وصلت من جهة 
جيان سرية من النصارى لتتطلع الأخبار» فخرج الأمر العزيز باتباعهم فأدركهم 
39[7] الموحدون أنجدهم الله فخروهم وسبوهم ووصل الفتح فيهم› فزادت 
الخيرات والمسرات والحمد لث . وقضيت مسائل الناس وحوائجهم وماربهم 
ومطالبهم وأنصف المظلوم من الظالم . ووعدوا بالنظر العميم في نصرهم على 
الأعاجم . 

وبعد هذا كان انصراف سيدنا أمير المؤمنين رضي الله عنه في أول عام 
ستة وخمسين وخمس مائة وأجاز البح" منصرفاً إلى حضرة مراكش حرسها 
الله . ونظر إلى الأندلس بتجهيز العساكر بما أذكره بعد هذا في موضعه إن 
شاء الله تعالى . واتدع فيها أمير المؤمنين رضي الله عنه سنة ست وخحمسين 
المذكورة متوفراً على تمهيد أمره العزيز وسلطانهء وتالّف العرب الذين جلبه م 


ملوك العجم وقد ذكره الأسود بن يعفر بقوله: 1 
أهل الخورنسق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من نداد 


وذكره عبد المسيح بن عمرو عند غلبة خالد بن الوليد على الحيرة ة في حلافة أي بكر الصدیق : 
أبعد اللنذريسن ری جواتا تسروح بالخورنق واللسندير 
الأبياتء انظر التعليق رقم 2 صفحة 87 . المعجم ثالث ص 201 - 202. هذا ويوجد في اليهة 
الغربية الجنوبية من مدينة كربلا بعيداً عنها بنحو 55 كلم قصر تاريخي يحمل اسم «الاخيضره رها 
كان هو «السدير» أنظر كتاب الأخيضر» مطبعة الحكومة. بغداد صفحة 40 وقد وقفت عليه , 
لكن هناك من یری أن فيه ليست ساسانية وإغا هي عربية . 
(1) يستأثر ابن عذاري هنا بذكر موقعة فحص بلقون التي حقق فيها الموحدون انتصاراً عظب)اء و 
أنشد أبو العباس الجراوي في هذه المناسبة رائية بديعة يقول في مطلعها: 
أعيْت دين الواحد القهار بالمشرفنية والقَنا الخطار 
البيان المغرب ص 27-26-25. 
(2) ابتداء من ص 45. : 
(3) يلوح من النص أن عبد الؤمن كان أول من عمل على جلب العرب من افريقية» وقد اقتفى أثره 
ولده أبو يعقوب يوسف كا سنرى في صفحة 259 هذا وقد أثر عن يعقوب المنصور ولد بوسف 
وحفيد عبد المؤمن ان أدحل العرب للمغرب وأنه ندم على ذلك ومن المهم أن نعرف أن هناك 
فرقاً بين تصرف عبد المؤمن وولده من جهة» وتصرف الحفيد يعقوب المنصور من جهة أخرى» - 
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وکسر صالبانه . 


لحماية رعيته وأن يكونوا من جملة أجناده وأعوانه» لما أمله من غزو الكفر 


رجح الخبر الى دکر نعل السلام و وفاته 
ذکر ما دار من الأوامر العلية في هله الخزوة المنصورة > عزوة المهدية 
وفتح افريقبة وأخبار عبد السلام في وزارته الى حين الايقاع به فيها وميتته . 


قال الراوية الثقَة : لما خرج أ مير المؤمنين رضي الله غنه من خضرته 
مراكش الى غزوته [ 40 ] الحافلة المؤيدة غزوة المهدية » كان خروجه في أول 
کر کن عا که رخ ی اه عل ا ره ورزر عد 
السلام بن محمد الكومي ووصل إلى سلى ° برباط الفتح” بهاء وجه منها 


= فالأولان كان جابهم| للقرب تقرباً وتآلفاً بينما كان عمل الثالث سنة 584 بدافع إرادة تغريبهم 
وعقامہم وذلك لما ضربوه من الخلف وناصروا علي بن | إسحاق بن يوسف المعروف بابن غانية أحد 
أعيان العمين الذين كانوا ملوك المغرب والذي كان عميلاً لقراقوش مولي تقي الدين عمر ابن أخ 
صلاح الدين الأيويء ففرق إذن بين الحالين. الناصري. الاستقصاء. ثان 151 - 150, ابن أي 
زرع» القرطاس» طبعة فاس» ص 164 . ابن القاضي : جذوة الاقتباس طبعة فاس ص 349» 
محمد بن عبد السلام السائح : الغص الهصور (لحطوط) ورقة 13 - 14. محمد الرشيد ملين: . 
عصر المنصور الموحدي ‏ المطبعة المحمدية. الرباط 1946 ث 242. إقرأ ص 273 وص 67 من 
التذكار لابن غلبونء وانظر أيضاً الفاشوش في أخبار قراقوش للسيوطي : 1 
(1) يعني به الوزير المقرب عبد السلام الكومي وسنقف على ترجمة له وافبة » وانظر مع هذا البيذق » 
أخبار المهدي ص 147 . الاستقصاء ثان ص 125 . 


ا د ا 


(2) يعني دون شك في السفر الأول من كتاب المن بالإمامة . 
(3) سل : يذکر ابو القاسم الزياي في الترحمانة الكبرى أن أول بناء بناه البرير لما دخلوا المغرب مدينة 


سلا » ويذكر صاحب الاستبصار أن الذي اتخذها مدية هم أرباب البلد العشريون . وقد كانت 
تحتوي في جملة ما تحوي عليه قصراً بديعاً يعرف بدار ابن عشرة باه أبو العباس أحد بن 
القاسم من بني عشرة » وتقع سلا هذه على شاطىء المحيط الأطلسي يفصلها عن رباط الفتح 
الوادي الذي يصب في المحيط . البيذق 66 . الادرسى 72 . الاستبصار ص 149 . الروض 
الممطار ص 197 - 198 . ياقوت معجم البلدان . بوجندار : تاريخ رباط الفتح » طبعة 
الرباط .1345 هجربة ص 18- 19 . السائح : الغصن المهصور ( خطوط ) 

(4) رباط الفتح أو ( المهدية ) كا يسمى في العصر الموحدي : يقع على شاطىء المحيط وقد كان في- 
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ا E‏ فلما تحرك أمير المؤمنين رضي الله عنه أثر ذلك الى غزوته على ما 


ا ول دہ 2 
E‏ ل E‏ 1 


1 عبد السلام المذكور في قطعة ی ف ار إلى جزيرة الأندلس ليتطلع 
احوالها في أقرب مدة فوصل إلى إشبيلية ثم إلى قرطبة ثم إلى غرناطة ت 
٠,‏ أحوال الأندلس كلها وأنهى إلى الطلبة فيها الأوامر العزيزة التي حملها 


قدمته ووصل الى مدينة تلمسان مر ابنه السيد الأعلى أبا حفص أن يصحبه في 
غزاته وکان والياً عليها فامتثل ذلك . 
ولما وصل أيضاً إلى مدينة بجاية كان ابنه السيد الأجل أبو محمد 
عبدالله والياً عليها فأمره أيضاً بصحبته والمشي في الخزاة المذكورة ومشيا مع 
أبيهما في العساكر المنصورة وتغلب عبد السلام على ا في هذه 
الغزاة وطال السّادات وضايقهم ونسب إليهم عند أبيهم قبائح الأفعال» من 
الراحات والبطالات بالنهار وطن الال وقد هات ديا هة لر كة 
المنصورة يقصر بهم ويُسيء العشرة معهم فرفع الى أمير المؤمنين رضي الله 
عنه أنهم يشربون الخمر[ 1 ] المحرمة وقرر ذلك وكرر المطالبة لهم 
هنالك » نتأثر الخليفة لقوله وبحث عليهم وبعث شيوخ الموحدين الثقات اليهم 
ودخلوا موضعهم ومجتمعهم عليهم دون إذن ولا مشورة فوجدوهم يأكلون 
1 ر طعاماً وبين يدهم مشروب مطبوخ من الب الحلال الذي لا مرية فيه ولا رية 


2 3 E 
8 NSDL A القديم يتكؤن من برج,‎ - ٠ 
و بعضه لأهل سلى أعني بني العشرة وبعضه لابن وجاد من آهل إشبيلية » وجانب للمخزن فاشتراء‎ 
٣ و الخلفاء من أربابه وخلص هم » وهكذا لما وصل الخليفة إلى سلا سنة 545 بنى القصبة الحصينة‎ 
المعروفة الى الآن على فم البحر › وأجرى هما الماء من عين غبولة بواسطة المهندسين . الاستبصار‎ 
. 141 - 140 ص‎ 


| Jean Léon L’africain : 

Description de L'afrique 1956 page 164 - 165 ,‏ | 
راجع صفحة 305 - 306 من ابن صاحب الصلاة رالتعليقات الي تعس تأسيس ( المهدية ) . 1 

(1) الب - كا في لسان العرب - : الطبيخ الخاثر من عصير العنب » وقد وقفت في رجز خطوط يوجدء 
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فرجعوا إلى أمیر المؤمنین وشهدوا عنده بالحال» وزوروا عنده کلام کل مطالب 
وحيلة كل محتال » فتيقن أمير المؤمنين رضي الله عنه مطالبته لهم » ولم بُظهر 
له شيئاً مما به نحلهم » فلما نازل أمير المؤمنين رضي الله عنه المهدية وأقام 
عليها المدة الطايلة المذكورة وخاطبه أهل مدينة قابس بالترحيد بعث عبد 
السلام المذكرر من المحلة بعسكر ضخم من الموحدين أعرّهم الله مقدماً 
عليهم مع جملة طلبة وحفاظ » فلما وصلوا على ثمانية أميال من قابس » بادر 
أهلها مع قأاضيهم بالخروج » الى الموحدين وتلقيهم بالطاعة » والتزام أمر 
الذين والجماعة( , فأعملوا السير في الحين الى المدينة المذكورة فانهزم من 
بمكتبة جامعة غرناطة بقع في نحو 1333 بيت من نسظم أبي عثمان ابن الشيخ ابي جعفر بن ليون 
التجيي على كيفية عمل الرب » وهويقول : 


#الرت طح سقو ما العتب 
للفلث في اللطيب. أوللربم 


بعد قعحود ثفله اللجتتنب 
في العنب الرديء ذا الباني 2 
بزاد وشزال رغوته مدَّة طبخه اتصال» 

وهذا المخطوط تعمل الآن الدكتورة إكواراس كة٣هناع!‏ على نشره وقد أوقفتنى - مشكورةً - على 
نصوصه الاصلية وقد ذكر لي أن اسم ( الرب ) معروف الى الآن في إسبانيا س من التناولات : 
. وقد کان شربه معهودا - اول الأمر- لشدة برد الجبل وئلجه كا ترى . لكن الموحدين 
لم يلبثوا أن انتبهوا إلى أن مفعوله » لا تلف عن مةعول الخمر الحرام فأصىدروا الأوامر بمنعه » 
وهکذا فبعد أن كان الوب يقدم أي الاحتفالات الرسمية وبعد أن كان يباع بمكان خاص بجدينة 
مراكش ( باب الب ) بعد ذلك صودر في ساثر أطراف المملكة سنة 580 ورجع الناس إلى مدا 
ابن تومرت . الاستبصار ص 211 . بروفنصال : رسائل موحدية » الرسالة 28 صفحة 164 . 
الاستقصاء ثاي ص 188 . ابن إبراهيم » تاريخ مراكش أول » 109 . 


Allain et Deverden :‏ 
Les portes anciennes de Marrakche : Hespers T. 44 - 1957 page 121 - 123‏ 
(1) قابس : مدينة كبيرة قدية أزلية تقع غربي جزيرة جربة جنوب صفاقس وقد كان عليها سور من 
صخر من بناء الأوائل » وقد أحاط ہا حندق كبير بجرون اليه الماء إذا خافوا من نزول عدو 
إليهم ۽ وهي كشيرة الموزوالتوت : الاستبصار ص 112 ياقوت معجم البلدان . 
(2) قال عبد الله التجاني : 


« فارتحل ( عبد المؤمن ) إلى تونس . وكان نزوله عليها يوم السبت العاشر من جمادي الأولى من 
السنة امذكورة ( سنة 554 هأ مايه 1159 م ) واتصلت الأحبية من الحنايا إلى حلق الوادي ١‏ 
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کان فی :جوانیها شن العرب" القاطنين بها وفتلوا واستؤصلوا على ما تقدم 
ا 4 از بالرسالة الواصلة() من سيّدنا أمير المؤمنين في 
a‏ . واستبدٌ عبد السلام بجمع الغنائم والأموال » وتنفيل ما شاء 
الأنفال » ولم يعلم بما فتح الله من الآمال » وأدل [ 42 ] بقرابته ووزارته 
1 الإدلال» و فی الأموال الاحتجان » والإنكار والكتمان . 

مغيبه عن المجلس المذكور تكلم أشياخ الموحدين الناصحون لهذا 
الخ شيع مع بعض فى حال عبد السلام المذكور واستعلائه عليهم 
ا أمير المؤمنين السادة ومطالبته لهم وتشك الساداة الى الأشياخ 
ولعمصیره بار 2 2 ار e‏ 
بحالهم وبما دهوا به من عبد السلام من الاذاية ء ا بو 

ا ان من أهل الرأي والدهاء والعقل والفضل : « الذي أرى من 


۳ ۴= ءل f‏ اا“ فل | 
عاين هل تونسن أمراً عظعً > وأيقنوا يافآاك » وأقام المسكر ثلائة أيام لا يقاتلون ٠‏ ت ال 
1 تون 2 : يه » وعب 
عبد المؤمن أشياخ لطلب السلم من هل توئس ٠‏ مثيم يلو ر ا 
اليد ومهم أبنا منصور بن إسماعيال وابن عمه عتيق » ومنم | رجي ا 
حمزة ‏ وعبد العزيز القمودي وغيرهم » وكانوا اثي عشر رجلا » a a‏ ا 
العفو منه » فأسعفوا به ء بعد مكايدة شديدة وامتناع عظيم من عبد ا 
ت ا المطبعة الرشمية ) سدة1377 - 1958 ص 345 ) ويذكر من ٠‏ 
رحلة التجاني» طبع ونس ( اهصم O TI E‏ 
الذين وردوا على عبد المؤمن من طرابلس الغرب الشيخ ابن مطروح سام 
رحلة الحشائشى المسماة جلاء الكرب عن طرابلس الغرب » ص 36 . ۰ 

7 ر .۰ . - 5 مدنه 
a e)‏ بس 
ااج ن ومن للقاضى أ ن منه 

ما أوجب استدعاء هم ۰ وأن عبد المؤسن خاطبهم بشعر طویل ی ر 
شل هاو إلى الحق المُبين المسعد 
اليم د دإ 


کا حاطبهم بشعر ثان لابن طفیل إلا أنه م ثبت منه شتا . 
ا البيان ص 21 . 
ار عذاري ۰ بیال صس ۴ ٤‏ 
صاحب الصلاۃ _ كا سلف - نص الرسالة وإنما اكت بوصف بعض العناصر فيها . 
(2) لم سق ابن صاحب أن ركن الف الأول فد تضمن الحديث كذلك عن فتح 
1 5 ) وليس من شك في أن يكون السفر الاول قد تضمن اا 
( انظر 0 الذ أحذ ينقل عن ابن صاحب الصلاة مند احداث 
أفريقية كا يؤخذ من ابن عذاري الدي احا ۾ 
نة 534 » البيان المغرب ص 2 . 
EE‏ ا هاما ني البلاط الموحدي غير أننا لم نعثر على 
: : ن للشیخ بي محمد هذا مركزا هاما ي | ا 
(3)يظهر من سياق الكلام أن a 1 ers‏ نگ 0 هما اسمان وردا فی بعض = 
ذكر له بعد هذاء وربا كان الأسم ( يسرزيجن ) أو( برز ( 3 E‏ 


ة ذى أحاء مرشد 
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و ا و 


الرأي والنصيحة لله وللخليفة أن نتكلم اليه بجميعنا معشر الموحدين والطلبة > 
وأن يجعل بيننا وبينه من يوصل اليه كلامنا من بيننا واحداً » فقبلوا رأيه 
واجتمعوا وتكلّموا إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه في أن يكون ابن السيد أبو 
٠‏ حفص الذي يوصل کلامهم اليه فأجابهم الى ذلك » ووزر السيد الأعلى أبو 
حفص في ذلك اليوم » وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه لأشياخ الموحدين 
أعزهم الله ولجميع طابة الحضر : إن الله تبارك وتعالى يقول على لسان نبيه 


ا موسى : واجعل لي وزيراً من أهلي هرون أخي أشدد به أزري وأشركه في 


أمري ‏ فاستبشر الموحدون أعزهم الله بالأمر الذي أمر » وكمل لهم الرأي 
الذي دبر . 

فلما انصرف عبد السلام من الحركة المذكورة [ 43 ] وفتسح الله 
المهدية» ورحل أمير المؤمنين عنها الى إفريقية وفتحها وهزم السرب 
٠‏ واستقاهم على ما ذكر» كان عبد السلام يماشي على ظهر من حاله فلما 
انصرف أمير المؤمنين رضي الله عنه » ووصلى مدينة تلمسان » تشكى آهل 
العدوة بعمال عبد السلام من حملهم على الرعية وظلمهم وتعحديهم » ومن 
كومية أصحابه ووصفهم باحتجان الأموال والخيانة للأمر في جميع 
الأعمال » وأطنبوا في التشكيّ بالتبكي وأضافوا ذلك الى الرضى من عبد 
السلام بجورهم فأمر أمير المؤمنين بجمع المشتكين وحضور أشياخ 


المراجع الموحدية . ابن الزيات » التشوف الى رجال التصوف نشر الأستاذ أدولف فور طبعة 
الرباط 1958 » ص 434 . ابن حلدون : العبر » المجلد السادس ص 710 . 

(1) كومية : معلوم أن البربر جذعان عظيمان : البرانس والبتر » وأن كلا منها تتفرع عنه قبائل فمن 
القبائل التي تتفرع عن البتر قبيلة ضرية أو ضريسة » وتضم فرقتين بني فاتن » وبتي يحيى . فمن 
بطون بني فاتن مطماطة وهطفورة » وتضم كومية ومغيلة الخ فكومية إذن إحدى بطون بني فاتن 
من البرابرة البتر . ابن خحلدون » سادس 176- 178 . الاستقصا أول 64- 65 , 

(2) كان عبد المؤمن - وبنوه كذلك - يقت كل المقت طغيان الرلاة » ولذلك فقد كان يصيخ بأسماعه 

لكل شكوى تجنباً لكمون البغضاء والحقد . ابن عذاري 125 ء تأريخ الأندلس » ترجة الأستاذ 

عنان ص 304 . 

محمد المرير : المحاكم الإسلامية طبعة تطوان 1952 ص 35 . 
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الموحدين وطلبة الحضر والقاضي لسماع أقوالهم » وتبيين تشكيهم بما كلفوا 
من حمل أنفالهم » فبينوا وقالوا وأطنبوا » ووصل کلامهم الى أمير المؤمنين 
على أبين التوصل والتفصيل فتغير وتأثر وقال : « عجبا من هذا الأمر وسعته » ) 
زق الان همات کات ةرا که انی تسان هركاو 
ينصفون أجنادهم ونحن الآن قد ملكنا ذلك وزائداً على ما كان بأيديهم : 
إفريقية كلها ولا عندنا ما نعطي للموحدين » هذا من عجب العجب » وعبد 


السلام واقفٌ يسمع . فقال له عبد الحق بن وانودين وأخحو ه تميم بن 


وانودين( : يا أمير المؤمنين : ذلك لتضيع المخازن والدين قال أمير ٠‏ 
المؤمنين : والدين يكرر هذه الكلمة . قالا : نعم فقام أمير المؤمنين من 
مجلسه مغضبا ليدخل [ 44 ] موضع مقره » فبادر عبد السلام بتقديم نعله » 
فتركها أمير المؤمنين ولم بلبسها ومشى لحافياً إلى موق 


قال الشيخ أبو يحيى زكربا بن سنان*) حدثني الشيخ أبو عبد الله 
محمد بن يوسف بن وانودین قال : کان عبد السلام من بعض أصحابي 


(1) لتونة : من القبائل التي تتفرع عن البرانس صنهاجة التي تصل بطونها الى نحو السبعين منهم لتونة 
وكدالة ومسوفة » وقد كانت همم دولتان عظيمتان الزيريون بأفريقية والملمون بالجزائر والمغرب 
وبلاد السودان » وقد كان موطنہم الأول بالصحراء وسط ملكتهم أعني بين بلاد البربر وبلاد 
السودان » وقد أسلمرا بعد فتح الأندلس ثم كانت ههم صلة وثيقة بأراضي السودان دشنت منذ 
الأيام الأولى ببعثه عبد الله بن ياسين الاستبصار ص 213 . ابن خلدون سادس 176 - 177 . 
الاستقصاء ثان 66 . . . 

(2) هذا من أصحاب المهدي المستدركين بعد التمييز وهو أبو محمد عبد الحق بن وانودين المتتاتي 
ويظهر ن له صلة بسليمان بن وانودين والي تلمسان. البيذق: أخبار الممدي ص 35-34-33 . 
الاستقصاء ثان ص 95. محمد المختار السوسى: سوس العالمة ص 20. 

(3) هو الشيخ أبو الطاهر تيم ودين ناضحا المهدي كذلك . المصادر السابقة . 

(4) أحد الرواة الحفاظ الذين تردد ذكرهم عند ابن صاحب الصلاة » وأبوه هو الشيخ جى من آهل 
خمسين » وقد عهد الى الابن خسة وستين وس ماثة بالولاية على طبيرة وشنترية والعليا » انظر 
ورقة 146 من امن بالإمامة . 1 

(5) هو ابو عبد الله محمد بن أبي يعقوب يوسف بن وانودين من أهل هنتاتة اليذق : أخبار الممدي 
35-34-3 . 


فر ا ا ع ا ورم انی ا اف نوداي الان 
عليه » فقالا لي : وال لعن لم تترك يدك عنه لنقتلنك » فسكتٌ فلما کان في 


ظهر ذلك اليوم قبض على عبد السلام وسجن في موضع مخبسه ووصل أ 


الساداة رأيهم والموحدون فيه . 

O 
ا و“ فکأنْ دصي الله عنه أ 0 للف‎ 
فاجتمم الرجل الذي وصل إليه الأمر بالسجان وصنع له السجان في فروج‎ 
جعل فيها سما » ورغب لعبد السلام أن يأكلها وخدعه بأن قال له : قد وصل‎ 
الأمر بسراحك ورغبتي منك أن تجازيني على حسن تلطفي بك . فقدم له‎ 
الطعام والثردة فأكلها وتشعر في الحين بالسم فيها فرمى باللقمة التي كانت في‎ 
يده في وجه السحان وقال : حذ ثردتك أهلكك الله ! ومات من لیلته وحدثني‎ 
أبو العيش الكومي“ أحد أشياخ كومية قال لي : كان [ 45 ] الخديم الذي‎ 
جو ال الخز الث اكل كل س عبد النتلام بجحل لله فة دارا من‎ 
المحمودة فيسهل في كل يوم‎ 


(1) من ذهب الى إشبيلية في حاشية أبي عبد الله بن الشيخ أبي إبراهيم لما عي والياً عليها سنة إحدى 

وستون وخمسمائة . أنظر ص 147 من المن بالإمامة . 
راجع كتاب الطبخ في المغرب والأندلس نشر . ويتي في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
المجلد 9 ول1 سنة 61- 1902 أنظر هناك أنواع الثردة التي كانت أنذاك خاصة ص 116-115 . 

(2) المحمودة : نوع من اليتوع : له نفس المفعول الذي للسقمونيا > من خصائصه كثرة الاسهال ء 
وقد ذکرت بعض المصادر آنه صمغ الفربيون کا جعلته بعض القواميس مرادفً لاسم تاکوت » 
وقد اعتيد الانتقام في القديم بطريق الاسهال ك بحدث التاريخ . وقد ورد ذكر ( ا دة ) في 
كتب الصيدلة والطب كا ورد ذكرها في كتب الحسبة » وقد ذكروا أن أفضل أنواع المحمودة هو ما 
يرد من أنطاكية (عch Sacammonée d' A ti0‏ ) . دوزي مادة ( ا دة ) . محمد النجاري 
بك . قاموس عرب - فرنسى مادة سقمونيا . الوزير الغساني : حديقة الأزهار في ماهية العشب 
والعقار - خطوط بالخرانة العامة تحت رقم 35 ج ص 13 . 

Renaud : Trois études de la mêdecine arabe en occident . Hes 1931 T X I1 Fas. 

2 P.219 
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لحمه وینسل عظمه حتی لم يبق فيه إلا عيناه. . 
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وکان السبب الذي كثر إدلال عبد السلام به على الأمر أن كان والد أمير 


المؤمنين قد چ السيرات والدة عبد السلام فولدت له أبنة تسمی بن دة () 


فکان یری لنفسه حقَاً ولم یعلم ا وأن مسراته هموم » ومرعفاته 
كلوم » وكانت تلك الاخحت ( بندة ) قد زوجها مير E‏ الله عنه من E‏ 
الشيخ الموحدي أبي حفص فلم تحسن عشرته فطلقها برأي أمير المؤمنين ا 
حين أساءت الزوجية معه وهجر أمير المزمنين بندة وعوضه LL‏ وأعقب XK‏ 


رجع الخبر الى تبيين ما قدمته من حرب قرمونة حتى فتحها الله : 


ذكر انصراف السَيّد الأعلى أبي يعقوب رضي الله عنه من جيل طارق إلى 
إشبيلية وانصراف السَيّد الأسني أبي سعيد إلى غرناطة بعد إجازة أمير المؤمنين 
رضى الله عنه البحر منصرفاً إلى حضرة مراکش على ما ذكرته: 


[ 46 ] ولما انصرف السيد الأعلى أبو يعقوب إلى إشبيلية من موادعة أبيه 
رضي الله عنهما » وذلك في أوائل عام ستة وخمسين ين الموافق لشهرا فبراير 
العجمي رتب المقانب والسّرايا على حرب الأشقياء الشرقيين الكافرين أهل 
قرمونة يغادونهم ويراوحونهم بساحتها فلاذ الأشقياء المرتدون فيها بالجدران 
والأسوار » واحتجبوا بحيطانهم راضين بحالة الضيم والحصار » ظانين بأنهم 
مانعتهم حصانتها وأنى لهم هذا الامتناع من أمر الله الغالب القهار » فعم 


(1) كتبت في البيذق بالفاء بدل الباء : فندة . انظر صفحة 24 و ص 44 من البيان ا مغرب لابن 
عذارۍی . 
(2) نبه الناسخ في الطرة إلى أن «هنا بياضأً»» وقد عرفنا من بنيه محمد الذي ظهر في وساطة بين والي 
المهذية وبين الشيخ أي سعيد بن أي حفص 
التيجاني : الرحلة ص 350 . 
(3) أوائل عام ستة وخسين وخسمائة توافق ينابر العجمي 1161 
أنطر جد!ول الدكتور كاطنوز ( C4]٤٤002‏ ) 
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جهتهم الحصار » وظلوا من ضيقة الإسار» بحال من لا يسرح له بالصبح مال 
ولا توقد له بالليل نار » وسنى الله تعالى ببركة الأمر العزيز أدامه الله ان مکن 
الله الغراة الموحدين من الغادر الشقى الكافر عبد الله بن شراحيل الذي عدر 
مدينة قرمونة) ومکن منها بدلسه ا بن همشك » وسيق أسيراً مكتوفاً الى 
السيد الأعلى أبي يعقوب بإشبيلية فغزاه وغزا أصحابه وأتباعه وأشياعه 
TT‏ 

وفي أثناء هذا الغزو وصل الشيخ المرحوم الفاضل أبو يعقوب يوسف بن 
سلیمان بعسكر ضخم إلى إشبيلية من الموحدين أنجدهم الله وأعانهم من 
تجهيز سيدنا الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه عند وصوله إلى مراكش من 
انصرافه المذكور [ 47 ] فاتصلت آمالٌ الناس ببلاد الموحدين عند وصولهم 
وحلت المسرات بحلولهم وأدخل الشيخ بهم الميرة والأقوات والآلات إلى 
قرطبة » وحييت وقويت وأقام بإشبيلية الى أن ظهر النصر على الأعداء » 
واستمر الظفر بالأشقياء وتحصلت صيفة أهل إشبيلية عند أهلها ورعيتها على 
أوفی,ٍ الأمن فى الجهات والأرجاء 2 إنصراف الشيخ المرحوم المذكور 
عله الحضرة العلية بجهاده واجتهاده . ثم أن السيد الأعلى أبا يعقوب رضي 
الله عنه مشى عن إشبيلية إلى زيارة yy‏ الله عنه 
حين اندع بحضرة مراكش على ما ذكرته ناظراً في غزوة الروم الذي أضمره في 
نفسه من الاحتفال في ترتيب العساكر للغزو العظيم . واستخلف السيد الأعلى 
أبو يعقوب رضي الله عنه بإشبيلية لحرب قرمونة الشيخ الحافظ الشهيد آبا 
محمد عبد الله بن أبى حفص بن على . ومنازلة الأشقياء الذين بها من رجل 
محرب » فارس مقدام في الحروب مجرب » حافظ قاصل درب بالفتنة سايس 


(1) انظر التعليق رقم 3 ص 145 من المن بالإمامة . 


(2) بعد أبو يعقوب هذا من آهل خسين » وهو من تينملل كان زعي للموحدين وخالصة أمير 
المؤمنين . اليذق - أخحبار المهدي ص 33- 34- 35 


(3) من شيوخ الموحدين المبرزين وقد استشهد في موقعة مرج الرقاد انظر التعليق رقم 3 صفحة 93 . 
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ذي ناب في الفتن ومخلب » خطيب باللسان العربي المعرب » فتجهز بذلك 
الجيش الى حرب قرمونة المذكورة » وسكن قلعة جاب" على بعد أميال منها 
يغاديها ويراوحها بالغزو کل يوم » ويسري بالغارات نحوها طول لیلها حتی 
يصبح صباح [ 48 ] القوم » فخامر الرُوع لابن همشك في مدينة جيان وفي 
بلاده » ولم يخثها ولا أمذّها بعون من استمداده » وأسلمها وأفردها من نظره 
عند عجزه الذي عجزه الله بنیته وفساده . فسار أبو محمد عبد الله بن أبي 


حفص المذكور من قلعة ( جابر ) ونزل عليها لصق سورها بالموضع المعروف 
بحصن ابن سلام) بعسكره المؤيد ١‏ وفي صحبته الشيخ أبو العلاء بن عزون *.. 
نصیح الأمر العزيز» ومعه أصحابه الجند الأندلسيون المرسومون في مام ٠‏ 
الأمر الكريم حتى ضاق حال من في داخلها من الرعية والشرذمة بالحصار ٠»‏ 

ويسوا من أصحابهم الأشقياء من الغوث والانتصار » فقيض الله رجلا من أهل ٠‏ 

قرمونة اسمه « شراحيل »3ء ليس من أهل قرمونة »> وليس من الغادر الكافر 
المسمى أولاً » المذكور الذي غدرهاء المعروف بعبد الله بن شراحيل في 
E‏ اسم اتفتق فيهما » فداخل الموحدين - أعزهم الله - بالليل 
سرا في محلتهم وطلب منهم الأمان في نفسه ورعية بلده والإحسان له إن هو 


٠‏ أدخلهم المدينة ويسر الله له الأمنية الثمينة » فأنعموا له فيما طلب ورغب 
فاجتمع بأصحابه وارتبطوا له لما ارتبط » وضمن لهم الأمان والشرط الذي 


شرط » وأدخلوا الموحدين - أعزهم الله المدينة من البرج المعروف « بقرن 


(1) قلعة جابر ( r4أGuada A214 de‏ ) تفع جنوب قرمونة على مقربة منها ولا تبعد كذلك عن 
إشبيلية » واليها:ينسب الشاعر عامر بن خدوش القلعي القائل : 
ألا يا سقى الرّححان قلعة جابر فكملي نيهامن لَيّال, زواهر! 
ابن عذاري 171 : ابن سعيد : المخرب في حلى المغرب أول ص 291 . 
Huici : Historia . P . 245 -253‏ 
(2) ( حصن ابن سلام ) لم نقف على معام هذا الحصن في « الأندلسيات » التي بين يديا وإن کنا 


نعلم أنه كان على مقربة من قرمونة 0 
(3) م نقف على ما بميز شراحيل هذا في الأخبار المحعلقة بقرمونة في المصادر التاريخية . 
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المعزة » كما فعل أولاً بالغدر من ذلك الموضع . 

7[ ] وفتحوا باب المدينة للموحدين » وتملكوها في الحين » وانحصر 
الشقي القائدالشرقي ابن أبي جعفر) بالقصبة مع اجان ثم نزل على 
الحكم فيه وفتحها الله ضحوة يوم الجمعة العاشر من شهر المحرم وبموافقة 
اليوم * السادس والعشرين من ينير العجمي من عام سبعة وخمسين وخمس 
مائة » وكان غدرها على ما تقدم في التاريخ به) ضحوة يوم الجمعة أيضا 
الخامس عشر من ربيع الأول » وبموافقة اليوم() الثاني والعشرين من مارس 
العجمي عام خمسة وخمسين وخمس مائة على ما ذكرته في التاريخ 0) 
وتقبض يوم فتحها على القائد الشرقي ابن أبي جعفر وسير مكبو في الحديد 
الى سجن إشبيلية وبقي إلى أن نفذ الأمر المطاع أدامه الله من الحضرة العلية 
بصلبه فصلب في الرملة) تحت قصر ابن عباد من إشبيلية وارتفعت فتنة 
قرمونة على ما ذكرتها في التاريخ . 


ولما دحل الشيخ الشهيد أبو محمد بن أبي حفص بن علي قرمونة غسل , 


جامعها بالماء من ...... ولقد مشيت( اليه فيها وهنيته على الفتح وهو 


(1) قرن المعزة برج بقرمونة ولم نقف على ذكر له في آثار غرناطة . 

(2) ابن أ بي جعفر : قاد حامية قرمونة وقد كان مصيره الأسر ثم القتل والتصليب تحت قصر ابن عباد 
ولعل له صلة بابن أي جعفر الذي ثار بمرسية وقتل سنة 540 , 

الحلة السيراء ص 208 - 209 - 218 

(3)الموافق لليوم العاشر من المحرم من عام 557 هو 30 دجنبر 1161 لا 26 من يناير . 

(4)راجم ص 20 

(5) الموافق کا تقدم - حسب جداول الدکتور کاطنوز25 مارس 1160 . 

(6) انظر ص 20 . 

(7) الرملة ( ۸218 ) بظهر أنه میدان تحت قصر ابن عباد . محمد الفاسي : الاعلام الجغرافيية 
الأندلسية ( البينة ) يوليوز 62 ص 57 . 

(8) هنا بياض في أصل المخطوط ثم إن هذا المسجد هو - بدون شك - الجامع الذي ورد وصفه عند 
صاحب الروض ال والذي يحتوي على سبع بلاطات تقوم على أعمدة رخام وقواعد 


. الحميري ص 59 . 
(9) لارل مرة يھر بر صاحب الصلاة بالأندلس بقرمونة ‏ وبظهر انه كان في ركب المجاهدين . 
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اک س ی 


a. ath hre a af Rebi ivf 


في الجامع يغسله وهو جالس مستند الى الحائط الشرقي من جامع قرمونة 
والرجال يخسلون الجامع بمرأى منه » وأقام فيها حتى أصلحها وأمنها وانصرف 
إلى إشبيلية » وأعلم في خبر فتحها حضرة الخليفة [ 50 ] بما فتح الله له 
فشكر وحمد لكن الأيام عدت عليه إثر ذلك حسب ما أذكره من استشهاده() 


رحمه الله . 


الخر عن غدر إبراهيم بن همشك مدينة غرناطة بمداخلة 
الغوي ابن دهري مع اليهود الإسلاميين الساكنين 
بها الذين أسلموا على كره وما حدث 
عليها من الوقائع 
قد تقدم التاريخ في قبيح نكاية إبراهيم بن همشك لمدينة قرطبة 
باصطلامه وصلمه في كل صيفة زروعها » وتعفيته جنباتها وربوعها » مدة 
الأعوا م التي غاب فيها سيدنا آمير المؤمنين رضي الله عنه إلى غزوته مدينة 
المهدية وفتحها وفتح أفريقية » وأنه استولى بغدره وشرذمته على مدينة 
قرمونة » ولم يبق من البلاد المجاورة لإشبيلية إلا قليل نبه الله نفوس أهلها 


(1) کان ذلك بوقعة ( مرج الرقاد ) انظر صفحة 154 من ( المن بالإمامة ) راجع التعليق رقم 3 


صفمحة 93 . 


(2) عني المستشرق اهمولاندي الشهير دوزي بترجمة هذه القطعة من كتاب لمن بالإمامة التي تبتدىء من 


هذه الصفحة 50 الى صفحة 62 ولكنه ‏ وقد أزعجه أسلوب ابن صاحب الصلاة - اكتفى بترحمة 
اله E N ST SERO‏ ۔ قي نظره ۔ بعض 
الأسبانيين وخاصة اليهود من منم الأهر الذي جعلهم يتظاهرون بالإسلام بالرغم من نهم ليسوا 
كذلك . . AIR O OT‏ الذي يعتبر في نظره مسرفاً مغالياً ومغرضاً 
Dozy : ( Recherches ) sur ce qui passa a Grenade en II 62 page 364 - 372‏ 
(3) کان ابن دهري صهراً لابن زيد مشرف غرناطة » وقد استطاع آن بجمع حوله طاثفة من اليهرد 
المتظاهرين بالإسلام » وعليه اعتمد ابن همشك في التامر على غرناطة » وإذا ما أعتبرنا ما ورد في 


بعض المصادر فإن المسيحين أسهموا بدورهم في تحاولة الأجهاز على ظهور الموحدين . المصدر 


السابق ص 361 . 
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بالتوحيد » والإقامة بالطاعة على الأمر السعيد » فلما كان البشر الميمون باياب 
سيدنا رضي الله عنه وعبوره البحر الى جبل طارق » ثم انصرف الى حضرة 
مراكش على ما ذكرته(ء لازمت العساكر من الموحدين أعانهم الله حصار 
قرمونة على ما شرحته()» حتى فتحها الله تعالى فأسف عليها إبراهيم بن 
همشك وهو بمدينة جيان » فاضطرمت الفتنة في قلبه » وعزمت [ 51 ] طويته 
المنافقة أن يخدر مدينة غرناطة إذ هى على قربه . وداخل من فيها من اليهود 
الإسلاميين مع حليفهم المعروف بابن دهري الفاسق المتافق الذي كان صهرا 
ابن زید مشرفها قبل » وکان السيد الأسني أبو سعيد بن الخليفة رضي الله 
عنهما قد غاب عن غرناطة للزيارة ء فمشى هذا الفاسق ابن دهري سرامن 
ابن همشك في ليلة معينة يصلهم فيها الى باب الربض بغرناطة » ويكسرون 
قفل الباب ويدخلونه فوصلهم في ليلة - .. .. من شهر 
وخحمسين وخمس مائة » واتفق من سعد هذا الأمر العزيز وأهله أن كانت 
القصبة من غرناطة محصنة بالرجال » مجلوة بالأقوات والآلات واتحاد 
(1) انظر صفحة 39 من ابن صاحب الصلاة . 

(2) انظر صفحة 46 من المؤلف . 


(3) هكذا في أصل المخطوط وهو الصواب» وقد حرفت الكلمة عند دوكايانكوس (De Cayangos)‏ ` 


فصارت هکذا صحر بن رید. . 381 - 380 Dor?zy : Recherches page‏ 
)4( الُشرّف بالاسبانية ( ء؟iإةزهمصA1‏ ) كان هو الذي يتوصل بكل الواجبات والحقوق اللازمة عند 
الإيراد والإصدار للسلع فهو بثابة المفتش العام للديوانة » ومن الممكن ان يكون ابن زيد هذا 
كانت له هذه الوظيفة على عهد المرابطين » فإن وزيراً للمالية في أيام تاشفين الصغير كان محمل 
اسم أي محمد الحسين بن زيد . . 381 Dozy : Page‏ 
(5) باب الربض : أحد أبواب غرناطة ويقصد دون شك ربض البيازين حيث كانت تقوم سوق البزاة 
Ain (‏ ) الذي يقع في شمال المدينة في العدوة الخربية منها . 
Dozy : 382. Huici : p . 201 - 200 .‏ 
(6) هكذا بياض » ولعل المؤلف كان ينوي أن يتأكد من اليوم والشهر ليملا الفراغ الذي تركه » لكنه 
يتمكن من ذلك » وقد نقل ابن الخطيب أن ذلك كان في شهر جمادي الأولى لكنه ذكر سنة ستة 
وخسين وخسمائة . الأحاطة ص 309 . 2 
(7) القصبة يعني بها القصبة القدية التي توجد في العدوة الغربية جنوب ربض البيازين . 
A Gallego Burin : Grenade . 1954 P. 124 . Huici : P. 201 - 200‏ 


E 


الموحدين الأبطال > فوصل الغادر ابن همشك على ما تووعد معه » وقد 
أجمع الكفر مجمعه > وكسروا القفل والباب » وتنادوا بالصياح بالأصحاب » 
فلما تسامع الناس بالمدينة الصياح والكفاح » بادر من كان له ولاء ء واعتقاد 
في الدين واحتماء بالفرار بأنفسهم إلى القصبة » والمعاونة والمعاضدة الى 
أخوانهم الموحدين الحببة فلما أصبح الله بالصباح من تلك الليلة المزؤوذة وقد 
تملك ابن همشك المدينة » حاطب المنافقٌ أميره ابن مردنيش بمرسية يعلمه 
بما اتفق له » وأطمعه أنه إذا وصل بشرذمته وعسکریته ينزل بالطوع من [ 52 ] 
في القصبة من الموحدين قبله . فاحتشد ابن مردنيش مَّن في بلاده» من 
جمیع أجناده » واستدعى النصارى' أصحابه ووصلوا اليه وخرج في جمعه 
الذميم » طامعا فيما ضمن له الغادر ابن همشك من شيطانه الرجيم » واحتل 
ابن همشك يوم دخوله غرناطة بالقصبة الحمراء التي في جبل السبكة(0 


(1) کان القواد المسيحيون الذين أسهموا في هذه الموقعة ثلاثة الأول : 
الفار رود ريكيث ( Alvar Rodriguez‏ ) الذي عرف ف اللصادر الإسلامية تحت لقب الأقرع 8 
والثاني أير مانكو السابع .۷11 Ermen‏ الذي سماه ابن صاحب الصلاة القمط أرجال اeع‏ لا 
والثالث هو أخ أیرمانکو السابع السمى كوسيران دوصال Cue لe Sas‏ وسنقف على 
تاريخ مصرع ١‏ الأقرع » أما هذان الأخوان فقد توفيا معاً في سنة 579 ( 1083 ) . 
(2(» الحمراء » تقع في العدوة الشرقية من غرناطة يفصلها عن الفقصبة القدية نهر ( حداره ) ولا نتوفر 
حول التاريخ القديم للحمراء على معلومات كثيرة » وکل ما نعترف عنہا انه ورد ذكرها أول ما 
ذکر عند الكلام على وقعة سنة 277 في عهد عبد الله الأسوي » وقد يكون بناؤها تم بعید بناء 
القصبة القدية » وبها كان قصر ابن باديس لكن تاريخها ازداد وضوحاً بظهور بني نصر عام 689 . 
هذا ويظهر أن القصبة القديمة لم تكن لتحتمل الجيش المتحدث عنه » ولذلك فإن الاستعانة برواية 
ابن الأثير ما يوضح المقام فلقد ذكر أن القلعة كانت تحتوي فقط أنصار ابن همشك من الأندلس » 
ما المسيحيون ۔ وعددهم الفان - فقد كانوا يعسكرون بظاهر القلعة الحمرا . 
انظر آخر بيت في قصيدة ص 153 . 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ المجلد التاسع طبعة القاهرة 1348 ص 78 . 
Dozy : Recherches page 385,‏ 
A . Schaade : Alhambra : Encyclopédie de L'Islam Tome I page 280 - 1‏ 
A . Gallego Burin : Grenade 1859 . page 26 .‏ 
(3) كز رسم بدون ياء بعد الباء لكن الياء تثبت في كثير من المصادر الأخرى وقد ورد ذكر السبيكة في 
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الموازنة لقصبة غرناطة (1) غرناطة وشرع منها في القتال » وإقامة المنجنيقات 
لرمى الحجارة على الموحدين في قصبتهم بأعظم الاحتفال » وعذب من 
حصل فى يده من الموحدين وعبث فيهم ورماهم في كفة المنجنيق › 
واستخف بالخالق في عيشه بالمخلوق » وهزأ بجهله بكل فريق » وأمد الله 
تعالى الموحدين بالقصبة » وأعانهم وبتهم بمعونته ونصرته وكانت عندهم 
الأقوات والآلات فعدوها مع عون الله عدتهم » وقطعوا ا 
یه وبين القصبة الحمراء حذراً من قتال الأعداء فيه اليهم واستغاثوا بأمير 
المؤمنين رضي الله عنه » وبالموحدين الذين بإشبيلية : أبي محمد عبد الله بن 
ابي حفص بن علي الشهيد » وشاعت الأخبار » وسرى الرقاصون بالاستغائة 
الليل والنهار . 


= عدة أشعار فقد فال أبو الحجاج من شعر بحن فيه لغرناطة : 
وأعلامٌ ند والسبيكة قد علت وللشفق الأعلى تلوح بروق 


وقال أبو إسحاق النميري وقد اشتاق الى السبيكة : 1 

لمانزلت من السبيكة صادق ظبي وددت لديه ان ٤‏ أنزل 

فاعجبْ لظي مَادلفأميكن من قبلهامتخبطا في الحخبل 

هذا وقد نقلت بعض المصادر الإسلامية أن نزول ابن مردنيش كان على الأكمة التي تحمل اسم 
« كدية مردنيش » ونقل عن الاستاذ ایکیلاز !ں٥‏ أن المکان يسمى في بعض الوثائق بكدية 
ابن سعد » ويقتصر ابن الأثير على القول بأن ابن مردنيش اسنقر خارج غرناطة في موضع 
الشريعة » وما أثر عن المصادر المسيحية بعض الأهازيح الشعبية الأسبانية التي تتعلق ذه الموقعة 
وتذكر « القصبة » و« الشريعة ٠‏ . 

ابن الأثير : الكامل » جلد تاسع صفحة 79 . 

ابن الخطيب : الأحاطة » نشر عبد الله عنان ص 123- 358 . 

Dozy : Recherches, page 381 - 382 - 384 - 385 . 


(1) يعني بها القصبة القدية التي تقدم ذكرها والتي تقع في العدوة الغربية من غزناطة . 

(2) الساباط هو- على ما يفهم ايكيلاز - اناع الذي يحمل اسم « قنطرة القاضي » التي كانت 
تجمع بين القصبتين الحمراء » والقدية » وقد ذكر في التاريخ ان قنطرة القاضي هذه شيدت 
حوالي سنة 447 هى ( 1055 - 1056 ) وأن القاضي الذي تنسب اليه هو علي بن ثويبة الذي ولي 


القضاء لباديس بن حبوس » والذي على يديه كذلك عمل منبر جامعها . وقد اندثرت معام هذهء 
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ذكر حركة أمير المؤمنين 


وكان أمير المؤمنين رضي لله عنه قد تخرك من حضرة مراكش [ 53 ] 
على عادته وطیب نیته للغزو- رضي الله عنه - وجعل الجنة مأواه في عام سبعة 
وخمسين المذكور وعساكره المؤيدة تابعة له فوصله الخبر بغخدر غرناطة وهو 
بوادي كساس”" على مرحلتين من مدينة رباط الفتح بسلا فأقلقه ذلك » وتأثر 
لما هنالك » فلما وصل رباط الفتح بسلا المذكورة تقدم السيد أبو سعيد بمن 
کان ما ن اصسخات الشاضن ب رعا بار ا واا إل لادان له 
يدخحل قصبة غرناطة ويفر ابن همشك عن القصبة الحمراء من المدينة بدخوله» 
والسيد قد قرر عنده أن ابن همشك إنما هو في جملته اليميمة المشهورة له 
ان حر ف ن حك التو ع دا مى لمارف 
عليهم العلج الذميم الأقرع حفيد البرهانس* لعنهما الله » في الفي فارس 


± القنطرة الآن ء وأكد البحث خطأً الذين ظنوها الأثر الذي يوجد على مقربة من الحمام المغخريي 
هناك . 
Provençal : Hes . T.X page 121 - 122 .‏ 
Ambrosio Huici Miranda, Historia Politica . Page 200 - 201 .‏ 
(1) وادي کساس : لم يضف دوزي ولا كذلك ویسی شيا على ذكر الواديı Wadi - Kesas. Rio‏ ( 
( 5 وقد ورد ذکره هکذا في ابن عذاري ( کسس) کمکان يوجد في منتصف الطريق بين 
الرباط ومراكش كا ورد ذكره في التشوف كذلك » وهو کا ترى على بعد مرحلتين من الرباط » 
فبالقارنة مع المراحل التي ذكرها الأدريسي وابن صاحب الصلاة نجد أن رأس المرحلتين من 
الرباط هو لحيسل ( #۲؛دفس ) فيكون هذا الوادي هو : ١‏ وادي التويمي » بالشاوية جنوب مدينة 
سطات ۔ 
الأدريسي . نزهة المشتاق ص 70 . المن بالإمامة ص 304 ابن عذاري ص # . التشوف 
ص 274 . 
Dozy :P. 374‏ 
Les Cuides Bleus ( Marco ) 1925 , Carte. Page 112 - 113 page 120. Huici P. 248 .‏ 
C.4‏ 


(2) هر Alvar Rodriguez‏ حفید الفار فانیز ۴۵۸۴2 ۷۵ا۸ . هذا الذي لم تتحدث عنه المصادر 
المسيحية إلا مرة واحدة فیا مُذکز ۰ وذلك سنة 542 (1147) ى تاریخ الفونس السابع وقد 
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و ا ا ار لاف 
ووصل مالقة 7 استدعى من موضعه الشيخ الحافظً الشهيد أبا محمد عبد 
الله بن أبي حفص بن الوالي على إشبيلية أن يصله بعسكر إشبيلية وأنظارها 
آسرع ما يمکته واستعجله في ذلك بحسب ما ظنه من حال غدره » فنهض أبو 
محمد عبد الله المذكور والتقى بالسيد آبي سعيد » وتجمعوا بجميعهم 
وصَمَدّوا الى غرناطة والنصارى أهلكهم الله قد وصلوا قبل ذلك على ما ذكرته 
فتقدم السيد [ 54 ] بالموحدين والجُند الأندلسيين حتى وصل فحص 
أغرناطة( حيث السواقي الجارية بالماء لسقي أرضها في الموضع المعروف 


= كانت له مواقف أباد فيها بحياة كثير من الناس لذلك فإن اسمه قد رسخ ولا یعرف ابتاژه وحفدته 
إلا به . . وهو معروف في المصادر الإسلامية باقرع بل ان القرطاس ل يدعه إلا بلقبه هذا . 
ابن أبي زرع : القرطاس . طبعة سلا . ص 155 جزء ثاني . 
Huici : P. 200‏ 
(1) قصر مصمودة هو قصر المجاز لا يبعد عن طنجة » تقابله جزيرة طريف من الأندلس » أسسه أمير 
مصمودة أيام ولاية طارق بن زياد الليتي بطنجة » ومنه کان جوازه لجبل طارق عام تسعین » ومنه 
غالبا كان يتم عبور الحيش الى الأندلس ٠‏ وهو المسمى بالقصر الصغير . دوكا ستري . فرنسا 
السلسلة الأولى . المجلد الأول . 174 تعليق3 
الأدريسي : نزهة المشتاق طبع ليدن ص 166 . المراكشي :( المعجب ) ص 367-353 . 
بوجندار : مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح 1345 هجرية ص 22 . أحمد المكناسي خريطة 
الغرب الأركيولوجية طبع تطوان 1961 ص 20 . 
Huici : Page 224 - 225‏ 
(2) ملق : مدينة على شاطىء البحر جنوب غرناطة . وفيا استىدار بها من جميع جهاتها شجر التين 
المنسوب إليها وقد كان تينها يحمل الى مصر والشام والعراق وربا وصل الى لهند وهي من تأسيس 
الأول وجامعها بالمدينة من خمس بلاطات » وقد كان ها خمسة أبواب : بابان إلى البحر . . 
أنشده القاضي بن حوط اله فيها : 
سال خت ااا الفُلك من أجلك ياتينها 
ېى طبيبي نك في علق مالطيبي عن ياق فى 
الحميري : الروض المعطار ص 177- 178- 179 : 
(3) نحص غرناطة ( a‏ ل2٣62‏ عل aع۷e‏ ) يقصد به السهل الأخضر الذي تشرف عليه غرناطة . 
الاحاطة ص 105 . 375: Dozy‏ . 
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بمرج الرقاد" على نحو أربعة أميال من أغرناطة المذكورة فخرج إل 

إبراهيم بن همشك بالنصاری وأصحابه ودارت الحرب بينهم في الموضع 
المذكور » وظهر عدد النصارى» وراع الناس مددهم وعددهم بظهور الكمين 
عليهم فانهزم الناس بالموضع المذكور وولوا فارين وقطعت بهم عند فرارهم 
تلك السواقي فسقطوا فيها بخيلهم» وكانت من أقوى أسباب الانهزام وقتل 
واستشهد ذلك اليوم الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي المذكور 
وتخلص السيد أبو سعيد ووصل مدينة مالقة » واستشهد في ذلك اليوم 
العصيب كثير من الموحدين رحمهم الله » ومن الأندلسيين » وكان هذا الرزء 
E‏ وتخا يما وثبت الله الموحدين المحصورين في قصبة أغرناطة 
وفي ضبطها إذ كان هذا الخطب بمرأى منهم من القصبة لأخوانهم بإطلالها 
على الفحص المذكور وانصرف ابن همشك من هله الوقيعة مع أصحابه 
النصارى الى القصبة الحمراء بأغرناطة وأسرى الموحدين بين يديه يقتلهم 
ویعبث فيهم على مرأى من أخوانهم حسب ما قد ذكرته في تاريخ المريدين( 


(1)كان هذا الاسم يطلق على مرضع بظاهر غرناطة على بعد بضعة كيلو مترات من قرية الطرف 
Atarfe )‏ ( ق سفح جبل البيرة ( ٤1۷1۲4‏ عل ۲۲4ء51 ) على مقربة من نہر شنيل » ومقابلها 
الحدیث هو ( 00ز[ ) أو ( Herroj!‏ ) . البيذى 126 . الحلة السيراء 230 . الإحاطة 
في أخبار غرناطة ص 309 نشر عبد الله عنان تعليق رقم 5 . أعمال الأعلام ص 261 . 


Seco de Lucena : Notas Sobre ( Al Andalus )‏ قلا عن دي لوٿڀا 201 : Huici‏ 
Topnimia Arabigo Granadina 1944 . P. 201‏ 
(2) صریح کا ترى في ان لابن صاحب الصلاة كتاباً متقدماً أسماه ( تاريخ المريدين ) وعندما كان 
دوزي يترجم هذه القطعة من الكتاب لم يكن قد وقف بعد على ما أوردته الحلة السيراء حول 
کتاب تاریخ المريدين > هذا الكتاب الذي نشره کا هو معلوم « ولذلك فقد اکتفی بالإحالة عل 
کتابه : 


( Supp! . aux dict. ar). Recherches page 376 . 
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تزل العساكر تتلاحق » وتتبادر في الاإجازة وتتسابق » حتى أكملوا إجازتهم ثم 
تحركوا من «الجزيرة الخضراء » على تعبية » وطيب سربرة وفية »> صحبة ١‏ 


[ 55 ] ذكر وصول الخبر الحادث بمرج الرقاد 
على الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه 


وأنه لما وصل خبر هذه الوقعية الى حضرة الأمير الأعز أدامه الله برباط 
الفتح ا > وكانت العساكر المؤدية من الموحدين أعانهم الله والعرب 
المجلوبين والأجناد المرسومين قد تلاحقت بالمقر الكريم على نية ما تحركو 
اليه من الخزو لأهل الشقاء والروم اختار منهم الأمر الكريم أدامه الله عسكراً 
ضسخماً > فخماً شهماً > من أعيان كل قبيل من أهل الشهامة والنجدة الذين 
تعودوا دلج الليل وإيطاء القتيل وجمعهم ووعظهم وعرفهم ما لهم في نصر 
الحق وقمع الباطل عند الله تعالى من الزلفى والأجر الداثم الكفيل الآوفى › 
واجتمع في عدد الفرسان والرجال زهاء عشرين الفا عاهدوا الله تعالى وبايعوا 
الخليفة أمير المؤمنين - أدام الله أوامره » وحاز مفاخره » على مناجزة الأعداء 
الأشقياء ‏ والكفار الأعداء والروم الكافرين وحماية لله تعالى في الدين وعونا 
لإخوانهم الموحدين الصابرين المحصورين بقصبة غرناطة » وأمر عليهم آمير 


المؤمنين رضي الله عنه ابه الرضي الأمير المرتضى أبا يعقوب يوسف رضي ٠‏ 


الله عنه وأصحبه الشيخ الفاضل العاقل أبا یعقوب [ 56 ] یوسف بن سلیمان" 
- زعيم الموحدين » وخالصة أمير المؤمنين » لتجربته بالحروب » ودهيه في 
الخطوب » ومقارعته قديما وحديثا بهم الأبطال المتدرعين بالقلوب »› تيمنا به 
بما خص في هذا الأمر من النصر العجيب » والرأي الناصح المصيب › 
فتحركوا منه من رباط الفتح بسلى نافرين » مسارعين بالسير مواصلين » إلى 


ا س کد ا ی ھک وولا وی لوی فرت دت 3ف یی دراد 
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keepin mr arias Lia sr: 


ذكر الر أي السديد المرفق من الشيخ المرحوم 
أبي يعقوب إلى عساكر الموحدين 


وتحرك السيدان الأجلان أبو يعقوب وأبو سعيد والشيخ المرحوم أبو 
يعقوب المذكور من مدينة مالقة بالعساكر المظفرة بعد تزودهم من الدقيق 
والعلوفات» وأدرار النعم عليهم بالبركات» ومعونتهم على غزوهم بأكمل 
الخيرات» ونهدوا إلى أعدائهم بعون الله تعالى وبرأي الشيخ المرحوم [ 57 ] 
أبي يعقوب» يرحل بهم کل يوم مرحلة رفيقة» ويقيم بحسب ما يرى أن الرفق 
يعين فريقه» قد سلك الطريق حيث اجتمع رأيه مع رأي الأدلاء من الرفق 
بالضعفاءء والنهضة بأهل الحزم والنجدة والوفاءء آل غرناطة بمحلة الأشقياء. 
وابن مردنیش قد وصل بحشده وعسکریته» وبالنصاری شیعته» طامعا فیما 
اطمعه الشيطان» واستاقه التباب والخسران» ونزل في الجبل المتصل بقصبة 
غرناطة» وابن همشك بجبل السبيكة" بالقصبة الحمراء مع النصارى 
وأميرهم العلج الأقرع حفيد البرهانس لعنه الله ومعه ابن القمط أرجال۳ 


(1)راجع التعليق رقم 1 ص 189. 
(2) ثذكر المصادر المسيحية ان القمط ارجال Comte dU re1)‏ ) کان سنة 1162 (517) هو ایرمانکو 


أن وصلوا مجاز( البحر الزقاق فاجازوا منه الى الخضراء ونزلوا فيها » ولم 


اھر یایچ تید ھنو یکن ہنی“ لھ ورایت ایج روات ما واوا 


السابع (Ermengaud VI)‏ الذى خلف اباه إيرمانكو السادس اللقب بدو كاستي )2٤‏ ۲ 
Ql 9 ۳‏ 
(1) راجع التعليق رقم 2 م82 (ا1زsة‏ سنة 1154 (548) وايرمانكو السابع هذا مات سنة 578 (1183) وخلفه ولده البكر ki! 1 ١‏ 
(2) ل ندر هل يقصد قصر مصمودة أو سبتة أو مركزاً ثالشاً ولكنا اعتدنا أنه عندما يكون النزول في ايرمانكو الثامن وأن النص الذي بين أيدينا يؤكد أن المقصود هو ايرمانكو السابع فهو الذي كان N‏ 


طريف يكون الإبحار من قصر مصمودة . . راجع التعليق رقم 2 ص 191 , ٍ سلة 557 قمطا. . .هذا ونرى أن ابن صاحب الصلاة يسميه ابن الفمط أرجال عوضص : 


(3) يعني الحزيرة الخضراء » وتقع في الشمال الشرقي من جزيرة طريف غربي جل طارق . القمط أرجال لنقفس السبب الذي حمله على ان لا يعطي ألفار رود كيز عروفې اسمه الحقيقي 
‘Huici. P.224‏ وإنما حفيد البرهانس أي أن هذين الرجلين إيرمانكو السادس المدعو دو كاستي والفار فانيز كانا = 
۴ 
١‏ 
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النصراني ری( أخوه أيضاً في علد أكثر من تمانية آلاف فارس من النصارى 
أهلكهم الله سوی عسکریته الذميمة. وابن مردنیش في اکر من هذا العدد 
وبين العسکرین وادي(حداره المتصل بغرناطة وقصبتها يفصل ما بينهما من 
والنضال» وهم ینتظرون کل يوم وصول العساكر» ویظنون ظنونا سيقت من الله 
تعالی حتوفهم فیها في ساعة ملاقاتهم بالسيوف البواترء والموحدون أعانهم الله 
يشون في طريقهم على تؤدتهم بصفا طويَتهم» ونصر الله تحقق في أعلى 
الويتهم» حتى وصلوا الموضع المعروف بوادي دلر القريب من قرية 
الهمدان' فأقاموا [ 58 ] عليه ثم ارتحلوا إلى وادي شني ل على قرب من 
غرناطة» والكفرة بعىجبهم یظنون نهم لا يقربون إليهم وأنهم على عادتهم في 
التبطي من حرکتهم . قلما کان يوم الخ( السابع والعشرين من رجب 

> معروفین جداً لدی السلمين ولذلك فانهم لم يسمعوا الاين والحفيد منهم إلا بهما. راجع 

Dozy: Recherches Page 387: 125 التعليق رقم 1 ص‎ 


(1) لا توجد في أصل المخطوط - مع انها اعتبار لما ورد في المصادر المسيحية وتقضياً مع ما يعطيه المعنى - 
ضرورية ولذلك أقحمناها بين هلالين» أما أخو القمط المشار إليه من قبل ابن صاحب الصلاة 


ذ سيران دوصال: (5عاه؟ )Caucerand de‏ الذى مات سنة 1183 ق َا ع بلنسية. انظر * 
فهو کوسیران در ك فريبا من 


التعليق رقم ! صفحة 125 . 387 Dozy:‏ 

(2) وادي حدارہ )Da۲0(‏ اسم النهر الذي يخترق مدينة غرناطة وهو فرع صغبر من نہر شنیل وقد کان 
ني القديم يحمل اسم بحر القلزم ! 
ياقوت : معجم البلدانء المجلد الرابع ص 195 - 388 الاحاطة ص 532. 

Dozy: quelques anciennes Localités de L’Andalousie (Recherches) page: 342 

(3)وادي ور (۲ةا 8) قرية ما تزال إلى الآنء وتقع جنوب غرناطة على مقربة من قرية 
«البذول». إلاحاطa:‏ 310. .202 Dozy: P. 345 - Huici P.‏ 

(4) فرية مدان (٣1ك١4!16)‏ تقع كذلك جنوب غرناطة قريباً من دلر» وقد استعارت هذا الاسم 
من القبيلة العربية المشهورة همدان وقد حرفت عن ويسي إلى (المهدان)؟ الاحاطة ص 118. 
٠ Dozy: Recherched. page: 345.‏ 

(5)وادي شنیل R٥ 6e711(‏ )یقع جنوب غرناطة وهو متفرع من نهر الوادي الكبير. الاحاطة ص 
14 . الحلل الندسية أول ص 129 . .203 - 202 Huici:‏ 

(0) ا مراف حسب جداول الدكتور كاطنوز هو 12 يوليه 1162 وهو ما عند دوزي في کتابه 


. (Recherches) 


E 
SS 


الفرد عام سبعة وخمسين وخحمس مائة جمع الشيخ المرحوم أبو يعقوب جميع 


أشياخ الموحدين أعانهم الله وأشياخ الأجناد والانجاد من مسوفة() ولمتونة 
والقبائل وأشياخ العرب الجائزين ووعظهم وأعاد التكرار بالموعظة بما لهم من 


الأجر عند الله تعالى في جهاد الكفرة أعدائه وعدوهم وأن الجنة مضمونة لهم 
عند الله إذا صدقواء ووفوا بما بايعوا به ونطقوا. فجددوا في الجهاد النية. 
وأخحلصوا الله الطوية. وأعلفوا خيلهم بعد صلاة الظهر من يومهم وعزموا على 
أن يسروا في الجهاد ليلهم واستلأموا السلاح وركبوا خيلهم بعد صلاةٍ العشاء 
من ليلة الجمعة الذي كان الفتح في اتان وال س کی 
المؤرخ وقدموا أمامهم الأدلاء والرجالة المصامدة(2» أهل النجدة المحامدةء ‏ 
وتسنموا في الجبل(© من أعلاه الذي على وادي شنيّل المتصل بجبل السبكة 
والقصبة الحمراء حيث النصارى أهلكهم الله وصاحبهم ابن همشك ومشوا 
طول ليلتهم على تؤدة في الجبل المذكور على شواهقه وأحجاره [ 59 ] وقد 
سهل الله عليهم الطريق» على وعره وقرب لديهم البعيد السحيق» ووعدهم 
بنصره» وكانت الليلة نيرة في وصفهاء مقمرة في آخر نصفها . 

فلما فرق ضوء الفجر بالصباح من يوم الجمعة الشامن والعشرين المؤرخ 
المذكور أطلوا على محلات الكفرة في ذلك الصباح» فبدؤوهم في مضاجعهم 
بالكفاح» وخلطوا أحشاءهم بالسيوف والرماح» فلم یلحقوا ان یرکبوا خیلهم 
إلا وقد أجاز الله بهم ويلهم» ثم كانت منهم بعد موافقات وحملات ومدافعات 
على عادة كفرهم وطغيانهم وعبدتهم لصلبانهم . وضياء النور بالنصرقد 
انتشر» والصباح قد ميز العدو بصفته والجو بالقتام قد أظلم وأغبر» فلا تسمع 
إلا ضربة سيف بحتف أو صوت غمغمةء أو جر جمجمة. وقد أذهل الله 
(1) مسوفة : احدى القبائل التفرغة من صنباجة التي تنسب للبرانس. راجع التعليق رقم 1 صفحة 

7. 
(2) المصامدة هم المنتسبون لقبيلة مصمودة احدى القبائل السبع التي تفرعت ی الرائ: راجع 
التعليق رقم 1 صفحة 116 والتعليق رقم 1 صفحة 117 وكتاب «اسفي وما اليه» للعبدي . 

( قد علمت أنه بُسمى كدية مردنيش أو كدية ابن سعد - راجع التعليق رقم 1 صفحة 189. 
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الكفرة وابن همشكڭ وأنساهم» فظنوا أن الأرض من جبل السبيكة ال محلة 
صاحبهم ابن مردنیش متصلة ! وأعماهم في بصي رتهم وهي بوادي حار 
منفصلةء فولوا أدبارهم عند الدفاع والانهزام» وتردوا في وادي حداره عند 
إظلام ذلك القتام» فتقطعت في حافات ذلك الوادي أجسامهم» وحان في 
ذلك الصباح السعيد حمامهم» وهزمهم الله تعالی وتصر أولياءه الموحدين . 
وقتل في المعركة الاقرع النصراني حفيد البرهانس وحرّ رأسه وسيق بعد أيام 
من الهزيمة إلى [ 60 ] قرطبة وعلق بباب القنطرة. وترذى في الوادي 
المذكور ابن عبید صھ (4) ابن مردنیش وقواده الأكابر وفرسانه المشاهيرء وکان 
ابن مردنيش بالجبل المتصل بغرناطة على ما ذكرته يرى قتل إخوته ويعاين 
حسرنه ویلدب شيعته وکفرته. واتصلت الوقعية» السامعة المطيعةء فی 
الأشقياء والنصارى من كل جانب. واستولوا() الموحدون أعانهم الله عليهم 
الواحد الغالب» ودحلوا مدينة غرناطة وسط النهارء على اتم النصر والاظهار. 
وخرج الموحدون المحصورون من القصبة في الحين» قاتلين لمن في داخل 


المدينة من الأشقياء القاطنين» وأقلع ابن مردنیش منهزماً من موضع محلته. 


(1) من المعلوم أن وادي حداره ليس الا مجرى هزيلا وهذا يعتقد الأستاذ سيموني 81076 أن 
القشتاليين عندما أرادوا النزول من اكان المسمى (۲05إعا" 05ا عل a Cua‏ ) سالكين طرقاً 
ضيقة ووعرةء سقطوا من أعلل إلى أسفل حيث وادي حدارة الذي يكثر عمقه في هذا الملكان 
بالڏات 1 Recherches: page 379 c01.‏ 

(2) عبارة ابن أبي زرع : «وقال ابن صاحب الصلاة: كان فتح غرناطة وقتل الاقرع النصراني عام 
سبعة وخمين». القرطاس ثاني طبعة سلا ص 155 . 

(3) باب القنطرة أحد أبواب قرطبة ومنها باب اليهود والباب الجحديد وباب عامر» ويذكر ابن عذاري 
أنه علق بباب القصر. 
ايان المغرب ص 33. المقري: نفح الطيب 1949 ثان ص 13. الحميري : الروض ‏ 153 
6. الغزال: نتيجة الاجتهاد ص 37 - 36. .204 .ص Huici:‏ 

(4) إياه يقصد أبو الحكم بن رضى البلشسي والى الاقرع حفید البرهانس يشير في لامیته : 

(حالتُ على ابن عي بعد أقرعه ٠‏ فارديًا. رجراجة جول) 
انظر صفحة 287-283 . 
(5) كذا على اللغة الضعيفة. . 
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بباقی شرذمته وترك أخبيته وأسلابه» كما آفرد في ذلك أصحابه واقتفى 
الموحدون أعانهم الله أثره وقتلوا من أدركوه وأخبر خبرهء وأخذوا حاله وأثقاله» 
وسر فار بنفسه فى تلك الجبال والأرجاء واسئله كيف نجا! وكان هذا الفتح 
من أعظم الفتوح التي يسر الله لأهل الأندلس» ورفع عنهم الفتنة ورد بارحهم 
إلى السبيح ( (؟) وأنعم عليهم بخيره ويسره الممنوح» وانتسب هذا الفتح 


۰ بالعدوة والأندلس إلى سعد السيد الأعلى ابي یعقوب واستقر في نفوس [ 61 ] 
٠‏ الناس ذلك وعند أشياخ الموحدين أعزهم الله هنالك وكان ذلك سببا أن 


ينال الأمر العزيز والمماليك. وأعلم السيدان المذكوران والشيخ المرحوم أبو 
يعقوب بن سليمان حضرة الخليفة رضي الله عنه في حين ذلك اليوم بالفتح 
العظيم الذي سره الله بيمنه ودعائه وحسن طويته في أهل الكفر» ووصلهم 
بعد ذلك دعاه رضي الله عنه لهم بالثواب على جهادهم الكريم» ثم أنالهم من 


,برکاته وهباته ما آرت على التكميل والتتميم . وما استسره ووعاه من الإمام 
المهدي المعصوم(ء وسر بذلك سروراً تاما» وشكر الله تعالى شكرا عاماء 


(1) كذا ني الأصلء ولعله تحريف لكلمة التسبيح » ويكون القصد أن حالتهم تغيرت من تباريج إلى 

(2) كذا في أصل المخطوط» والمعنى أن هذا النصر كان من البواعث التي مكنت السيد أبا يعقوب 
وأنالته الآمر (الأمر هنا بجعنى النفوذ والحاه لا معنى الأمي العزيز كا أنالته المماليك وهكذا حذف 
حرف الجر قبل للفظ «أن» كا هو الشائع نحوبًا ويؤكد لك هذا تصرف ابن عذاري هنا حيث 
يقول: «وكان ذلك سبباً في نيله الأمر العزيز» . 
ابن عذاري صفحة 33 . 

(3) كذا ظل الموحدون الأول يلقبون المهدي بن تومرت› وسترى أن هذا اللقب لم يعد مستساغا 
حصوصاً من قبل الأمون بن المنصور بن عبد المؤمن بل إن تلك المالة من القداسة التي كان 
يُضفيها الأوائل على المهدي أمست مدعاة للنقمة عليهء فقد روى التاريخ أن الأمون لا دحل 
مراكش سنة 627 صعد النبر بجامع المنصور - وكان علامة أديباً بليغاً- فخطب في الناس ولعن 
المهدى على المنبر وقال : «لا تدعوه بالمهدي المعصوم ولكن ادعوه بالخوي المذموم؛ آلا لا مهدیٰ إلا 
عيبي . ...ولا نزل على النبر أمر بالكنب إلى جميع البلاد جحو اسم الهدي من السكة والحطبة 
وتغيير سنه التي ابتدعها للموحدين. ونعى عليه النداء للصلاة باللغة البربرية وغير ذلك من 
والسنن» التى اختص بها المهدي بل انه أمر بتدوير الدراهم التي ضرما المهسدي مربعة وقال: ان 
كل ما فعله المهدي - ما هو بدعة - لا سبيل إلى اقراره. ت 
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واجتمم الموحدون أعانهم الله باخوانهم المحصورين في القصبة خير اجتماع» 
وشکروا الله تعالی على نصره لأمره المطاعء وإن غلبوا عدوهم فجازوهم 
صاعاً بصاع . 

ولما أكمل الله هذا الفتح بعونه لم تبق بلد في البلاد المجاورة لغرناطة 
المنافقين للمخزن»› بما وجب عليهم من نفاقهم وارتدادهم إلى الفتن» ثم نظر 
في صلاح البلدة لمعنى التسكين والعمارة لجوانبها والتوطين» والتفتت" 
أحوال الموحدين المحصورين بالقصبة في ضبقتهم وجبر الته عليهم أموالهم 
التى انتهبتء ويسر الأمر [ 62 ] العزيز إليهم من الخيرات والاعطيات ما 

ثم عزم الرأي السديد بعد هذه السياسة» وإكمال فتح الله للرياسةء أن 
يتحرك العسكر المنصور لحصار ابن همشك بمدينة جيان» وأن يستأصل في 
جمیع جنباته من فيها من أهل النفاق والعصيان» وأن يخص هو بالنكاية 


والانتقام منه بأوفى الخسران» فنزل الموحدون أعانهم الله بساحة قريته أ 


المذكورة الظالم أهلهاء السابق أخذها بما اقتضاه جهله وجهلهاء فلاذ هو زمن 
فيها من الأشقياء والكفار بالجدران والاطام» وأصبحوا بأسوارهم راضين بحالة 
الضيم والاهتضام» ظانين بأنهم مانعتهم حصونهم وانى لهم من الامتناع من 
أمر الله والاعتصام . فانتسف كل ما وجد حواليها من الأموال» وخرب عامرها 
حتی رجع قفرا تندبه الوم بسوء الأحوالء وعاين الخاسر الغادر ما عاين من 
سورة الأبطالء ودام بذلك إلى أن وصل الأمر العزيز باستيطان قرطبة واليها 
بالارتحال» على ما أذكره . 
ت القاهرة ص 291. 

الاستقصا_ الحزء 2. طبعة دار الكتاب بالبيضاء ص 212. 
(1) كذا في الأصل ويظهر أن الصواب التأمت. 


(2) يعني في صفحة 64. 


واتصل في أثر هذا الفتح العظيم نظر الخليفة أمير المؤمنين رضي الله 
عنه لمدينة غرناطة وقصبتها سنام الأندلس» فمل مخازنها في القصبة بها 
بالقمح والشعير والملح والات الحرب من الرماح والدرق والقسي 
والسهام والترسة بما ابهت الناظرين» وقصر عن وصف الواصفين» وأوصل 
637 ] أمره العزيز ذلك كله إليهامن العدوة في المراكب في البحر إلى 
«حصن المنكب» وانتقل جميع ذلك من المنكب إلى غرناطة وتحصل في 
قصبتها مَخزوناًء فحييت بعد موتها بهذا النظر الجميل والحزم الموصول» 
والنيل المبذولء واستنفذ من كان فيها من الموحدين من علة الحصار» وبعد 
الانتصار» وأجزل لهم ي بركاتهم» والتماء ء لهم في اا وأنعم 
عليهم بالإإحسان ااا ووالآهم رفقاً وحنانگ ورتب في غرناطة E‏ 
الأجناد الأندلسيين» الموثوقين في التوحيد مع الموحدين» فدافعوا عنها من 
جاورهم من الأعداء حتى عاد قفرها عامراً» وخرابها ساكنا آمنأء أمراً ظاهراً 
متظاهراًء فقطع ابن مردنیش امله عنها وکل ٹائرء متقدم أو متأخحر في الفتنة من 
ظالم جائر» وبقيت في أيدي الموحدين» أعانهم الله على الطاعة وصحة 
اليقين» بعد عظيم الفتنة لأهلها البائسين» واتصل إخزان المخازن المذكورة 
من جميع الأقوات فيها من عام سبعة وخمسين إلى عام ثلثة وستين وخمس 
مائة حتى فني وقسم على الموحدين في مواساتهم» والإحسان البهم في 
اعطياتهم . وهذه المدينة ذكر ابن حيان في خبرها أنها لم يملكها أحد من 


(1) حصن منکب (2۲ءغ«ں»]۸) مرسى صيفي يقم غربي ألمرية وشرقي مالقة» له نهر يريق في البحر 
التوسط وبه نزل الامام عبد الرحن بن معاوية عند دخوله الأندلس وذلك في ربيع الأول من 
سنة 138. . . الحميري : الروض المعطار ص 186 . .204 Huici: P.‏ 

(2) هو أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي سلطان المؤرخين في عصره» وعمدة 
جل الذين كتبوا عن الأندلس من المتقدمين» ولد سنة 377 وتوقي سنة 469» من كتبه المفتبس» في 
تاریخ الأندلس يقع في عشر مجلدات ضاع معظمها ول يبق إلا بعض القطع . نشر ما الأستاذ 
ميلشور انطونية قس| عثر عليه في البودليان» ويوجد منها في مكتبة جامعة القرويين قطعة تتعلق 
بتاریخ الأندلس في أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم وابنه الأمير محمد يعمل الآن على نشرها 
وتحقيقها الدكترر مكي والدكتور حسين مؤنس . وهناك منه قطعة ثالثة تعلق بتاريخ خ الأندلس قي 
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الشف الأندلسى ابن ار دولة أل محمد ين أبن عار إلا الصف المدوي“: 


وفي آثر هذا الفتح أمر امير المؤمنين رضي الله عنه أن يكون استقرار 
[ 64 ] الأمر بمدينة قرطبة . 


ذكر وصول الأمر العزيز باستيطان السيدين الأجلين ¡ | 
المذكورين قر طبة واستقرار الأوامر والعساكر 1 3 :7 
بهاء والاعتناء بجانبها : 


ووصلهم الأمر العزيز بسكنى قرطبة» وهم بظاهر جيان محاصرين بها 
على ما ذكرته» وأن تكون مقرَاً للأمر بالأندلس كفعل بني أمية بها في قديم 
حقبهاء إذ هي موسطة الأندلسء وأن تكون اشغال الأعمال مستقرة فيهاء 
صادرة إلى النواحي من ناحيتهاء فوصلها أبو إسحاق براز بن محمد 
المسوفى() بالأمر العزيز واستقر داخلها واستدعى الكتاب والمشارف من 
اشبيلية وأنظارهاء فبادر إليه ابو القاسم ب عساكر3)ء وأبو بكر المراني » وأبو 


عهد الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر بقوم على نشرها الأستاذ غارسية غوميس . هذا وقد 
عثر مؤخرأً على قطعة فريدة يترجح أنها منه تبندىء من سنة 299 إلى سنة 330 في خزانة اللغفور له 
جلالة محمد .حامس طيّب الله شراهء ومن المعروف أن جلالة الحسن الثاني أصدر أمره الكريم 
بفهرسة الخرانة اللحمدية والعمل على نشر الفريد منها. . . ومن كتبه كذلك المتين. ويظهر أن نقله 
هنا من کتابه «في أخبار الدولة العامرية». 
الحميدي : جذوة المقتبس . نشر ابن تاويت الطنجي رقم 397. ابن الابار: التكملةء رقم 148. 
الحلة السيراء ص 119 - 149 - 154 . ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص 80 - 84 . دائرة المعارزف 
الاسلامية أول ص 146 . 
تاريخ الفكر الأندلسي - ترجمة الدكترر حسين مؤنس ص 208 - 209 . 

(1) العدوى نسبة إلى العدوة أي المغرب الواقع على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط . 

(2) انظر ص 85 تعليق رقم 4. 

(3) أحد الكتاب المبرزين في البلاط الموحدي عن كان يُعين أحياناً لمحاسبة المتصرفين في أموال المخزن 
انظر ص 311 . 

(4) 1 نقف على ذكر لأب بكر هذا في غير هذه المرة. 


- 138 - 


بكر الحصار» ومشوا إليه راحلين عن اشبيلية» ومعهم من الكتاب جماعة 
كبيرة مشهورة من أعيان اشبيلية وأعيان جهاتهاء وكنت في جملة من كتب 
من الكتاب» وعين للاشتغال بذلك البابء فاستعقيت وقنعت» والتزم غيري 
ممن كتب لتقييد أموال المخزن بها وبأنظارها وبالبلاد المفتتحة المرتجعة من 
أيدي المنافقين» ولضم الزكرات والفرائض المفروضات. فقربهم عند 
وصولهم إليه وأدناهم وأنزلهم في الديار للسكنى وسنى لهم الخيرات [ 65 ] 


, وأسناهم» ووالاهم بالمبرات واستعملهم على الأشغال وولاهم› وعمرت 


قرطبة بعد قفزهاء وأمّت من كربها بالفتنة وذعرهاء وتلاحق الناس والكتاب 
لهذه الآمال» وشغلوا بالتصرف في الأعمال» وأظهر أبو اسحاق عادته في 
النصح لجميع المخازن» في داخل قرطبة وخارجها وجميع الأقطار التي 
للموحدين والمواطن› واستعمل على اشبيلية من أصحابه من وثقه» واختصه 
وصدقه» ولم يزل في عمله من النصح. وشغله البين الوضوح كالصبح» مدة 


علة النقرس () المزمنة به . 
فلنرجع إلى ذكر قدوم السيدين على قرطبة : 
وقدم السيدان الأجلان أبو يعقوب وأبو سعيد ابنا أمير المؤمنين رضي الله 


(1)الحصار هو أبو بكر محمد بن علي الحصار الاشبيلي توفي بمراكش سنة 579 . 
ابن عذاري ص 122 - المغرب قي حلى المغرب» نشر الدكتور شوقي ضيف 1 ص 279. 

(2)یقدم ابن صاحب الصلاة نقسه هنا لأول مرة على أنه كان في عداد الكتاب وان كان قد استعفى 
من الوظيف أول الأمر. . . (اقرأ صفحة 65 كذلك) . 

(3)النقرس: ورم يحدث لي مفاصل اليدين والقدمين» وفي الابهام متها بصفة خاصةء يقولون: إنه 
رضن الملوك ويعزونه للافراط في المآكلء . وهو الذي يعرف بالفرنسية باسم لاكوت 14 
Goutte‏ ي 
وكتب أيضاً أبو مروان عبد ا ملك بن زهر بصدد هذا الداء يقول: «. . . ويبحدث في الاقدام 
النقرس» وذلك ورم بحدث في القدمين أو إحداهما وحق ذلك فما فإنيا يطبعهها أسفل موضعاً من 
سائر أعضاء اليدين . . وأكثر ما يكون النقرس عن التزم المي من غر اعتياد . ٠.‏ كتاب التيسير 
في المداواة والتدبير. لأبي مروان عبد الملك بن زهر. تحقيتق ميشال حوري تشر المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. سنة 1983 ص 376-375 . 
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عنهم على قرطبة من غزوتهم المنصورة ضحوة يوم الأحد الثاني عشر من 
الأمر الكريم الذي ذکرته» فخرج جمیع أهل قرطبة إل لقائهم وكنت أحد من 
خحرح للتبرك بهم مع وفد الكتاب أهل اشبيلية الذين ذكرتهم إلى باب 
القنطرة' المتصل بالفحص إلى طريق جيات وأعيان قرطبة الباقون منهم في 
الفتنة مع أهل اشبيلية على أقدامهم بادرين إليهم مع النظارة من أهل قرطبة 
فكان عدد أهل [ 66 ] قرطبة اثنين وثمانين رجلا لجلائهم من الفتنة عن 
البلادء وبما كان حل ببلدتهم من القفر بغورها والنجادء وقد ظهر على هيأتهم 
وصورهم البؤس. واستمر على بلدتهم وعليهم من الفتنة الروس» قد لبسوا 
من الثياب اطمارا» واستبشروا على حالهم بذلك اللقاء» ودعوا إلى الله أن 
يزيدهم في عمرهم أعمارأًء فلقد ذاقت قرطبة وأهلها من بؤس هذه الفتنة 
الأندلسيةء مالم يذقه أحد من أوائلهم في الفتنة الحمودية()ء بإلحاح ابن 
همشك وقساوته القصية العجمية» فسبحان من أحياهم بعد ذلك من مماتهم » 


يعقوب بقرطبة فأمروا ببنيان قصورهاء وعمارتها وحماية ثغورهاء وجلبوا , 


البنائين والعرفاء والفعلة لبنيان القصور والدور من خرابهاء واعادتها على ترفيع 
قبابها وصرف حالتها من مشيبها إلى شبابهاء وتفرد العريف أحمد بن باسه(0 
إلى ذلك وجدد ما وَهَّى هنالك. وانجلب أهلها إليها في أقرب مدةء 
وتجددت آمالهم وصلحت أحوالهم أحسن جدة. 

ثم انصرف الشيخ المرحوم أبو يعقوب بمن أمر له من العسكر المؤيد 
من الموحدين والمجاهدين والعرب الجائزين› إلى حضرة أمير المؤمنين› 


(1) راج جع التعليق رقم 3 صفحة 134 

(2) نسبة إلى بني حمود بن ميمون بن حمود بن علي بن عبد الله بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن 
حسين بن علي بن ابي طالب وحول دوم . 
انظر ابن الخطيب في أعمال الاعلام ص 137-128. 

. انظر التعليق رقم 1 ص 86 والصفحة 322 من نص الكتاب‎ )3١ 
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لشرح الفتح والظفر [ 67 ] المكين» وأقام السيدان بباقي الموحدين من 
العسكر لالتزام الأمور» وصلاح الجمهور» فوصلتهم من الأقطار الرفود ته 
بالتهاني» واتصلت بهم السعود والأماني» وأصبحت بهم قرطبة بعد بؤسها ا 
مُطمتحاً للهمم» ومسرَحاً لآمال الأممء وتراجع أهل قرطبة من البلاد إلى ” 
موطنهم » وتسامح الشاسع والقريب منهم بالفتح الذي كان فعادوا إلى 


مسكنهم» وأحسن السيدان الاجلان للطلبة من أهل قرطبة المذكورة فأثبتوا ا 


أسماءهم في زمام العسكرية للمواساة» ورتبوا الأجناد وجلبوهم من كل بلد ل¿ 


للسکنی فیها وأظهروا الاغتباط بنواحيهاء فظهر العمران» واتصل الأمن 


وسكنت الأوطان» وكأن الفتنة لم تكن اذ حل بدارها النصر والأمان . 


وأقام السيد الأعلى. أبو يعقوب بها وأخوه أبو سعيد معه فيها من تاریخ 
قدومهما المذكور إلى أول المحرم من عام ثمانية وخمسين وخمس مائة ووصله 
الاستدعاء e‏ الحضرة الجلية بالوصول إليها فتحرك من قرطبة وأعمل 
طريقه على اشبيلية ووصلها يوم الأربعاء العاشر من شهر المحرم من عام ثمانية 
وخمسین المؤرخ ولم يقم بإشبيلية الإ خحمسة أيام ووصل سيره إلى الحضرة 
على ما وعده الله تعالى أن يكون الأمر أمره ويزيل غيره بخلع' المخلوع 
واتفاق [ 68 ] الأمر العلي والموحدين أعزهم الله على إمامته» وإصفاقهم على 
تصويب خلافته» حسبما أذكر ذلك بعد( هذا. وأقام السيد أبو سعيد بقرطبة 
على الحالة المأمور بها فزادها تمصيراًء ومهّدها تمهيداً وتبشيراًء ومشى الأوامر 


1 العلية بالتسكين والتوطين» والاحسان والتأمين» حسب ما كان مع أخيه من 


اجتماعهما. والنظر الموفق من تباعهماء ونيل الناس من فضلهما وكرم 
طباعهماء وانضافت اشبيلية ونظرها في الأشغال السلطانية من الولاية والعزل» ' 
والتقديم والتأحير في العقد والحل» إلى نظر السيد الأجل بقرطبة بمن فيها. 
(1) يشير لأخيه محمد بن عبد المؤمن وسيمر بنا قريب انه أسقط عن الخلافة من قبل والده لا لوحظ عليه 


من استهتار مبادیء الدين . 
(2) صفحة 80-79 . 


وكذلك أشغال المخزن أنماه الله إلى نظر أبي اسحاق براز بن محمد 
المسوفي : فكان باشبيلية على شغىل الموحدين أعزهم الله أبو داود يلول بن 
جلداسن وكان على شغل المخزن بها محمد بن المعلم الإيلاني() يجتمعان 
كل غدوة على المصالح» ثم يفترقان إلى النصائح » داما على هذا من تاريخ 
شي اليد الاعلى: بى يعقوب إلى الحضرة بالاستدعاء مدة إلى أن كانت وفاة 
الخليفة الرضى خليفة المهدي رضي الله عنهماء وكان والاصفاق 
بولاية العهد الكريم والمبايعة لأمير المؤمنين أبي يعقوب بن أمير المؤمنين 
رضي الله عنه فأفرد أمره العالي أبا عبد الله محمد ا 
المعروف بابن المعلم الايلاني بإشراف الأعمال على إشبيلية وقي ابو داود 
على نظرة في الأشغال» وأضاف إليه النظر في الاسهامء فداما على ذلك إلى 
وفاتهما على ما آذکرہ ان شاء الله تعالى(). وكان من حديث محمد بن أبي 
ا المذكور ما أذكره أيضاً إن شاء الله تعالى)» ووفد الشعراء 
لتهنئة سيدنا أمير المؤمنين رضي لله عنه على هذا الفتح الذي أحيى جزيرة 
الأندلس» ورفع عنها الفتنة المهلكة لها ال فقال في ذلك الأستاذ أبو 
الوليد اسماعيل بن عمر المعروف بالشواش الشبلي ا وأنشدها بنفسه : (الكامل) 


(1) بفتح الجيم وضم السين» هكذا ضبطت هذه الأسرة في بعض معاجم الموحدين» وقد ورد في بحث 
للأستاذ نارسي آن ایت جلداسن (”عءaل1ا1ه[)‏ قبيلة بربرية من فخذة أيت ورايين التي تقع 
جنوب مدينة تازة المغربية. .1۲1۳ 1 ×1 ۲ 1929 ٨15.‏ وقد توفي أبو داود هذا سنة 580. المن 
بالامامة ص 336 - 337. ابن عذاري ص 104. ابن الزيات: التشوف ص 251 . 

(2)أبو عبد الله محمد بن أبي سعيد الايلاني المعروف بابن المعلم وقد استمر بقية حياة عبد المؤمن 
ومعظم أيام أي يعقوب مشرفاً على الأعمال باشبيلية إلى أن كانت سنة 573 فانتقم منه ولا انتقد 

عليه من أخبار شنيعة وأحوال فظيعةء وأمر بسجنه وصودرت أمواله وضربت بعد نة طويلة 
عنقه . المن بالامامة ص310 - 311 - 320 ابن عذاري ص 104 . 

(3) هذا نما كان عليه أن يذكره في السفر الثالث وانظر مع هذا ص 320 فيا يتعلتق بابن المعلم . وص 
7 فی يتعلق بجلداسن . 

(4) في السفر الثالث. 

(5) سمساه السيوطي محمد وقال عنه ابن الزبير: إنه كان أستاذاً يدا في إقراء القران والعربية 
والأدبء وإنه کان شاعراً کاتباء ونقل ن له کتاباً يحمل اسم (ثروة المريدين بالأندلس) بتقديم« 


- 142 - 


PEEK Be apa HOUSED E alba ibe فل ا ن جخ اتو کر کیت وک چ اما دو ا جت کا نتج ت ت وا کا اک اخ اا نمت ا انعمو تاماعد‎ e 


رمات منصور ا غالب 
يا سعد دين الله افلح جتزبة 
ولی اشام الخواية والردى 
يمْضي لأمر الله غير معرج 
عاذات مخترم العُداة م ظفر 
أمنت كتائبه مکیدات ا 
واستنجدَت بنجاحه وَيمْبه 
[] بسوابق کبوار» وسواکپ 
كاثرن أعداد الخصى وتضاءلت 
طلعَتُ ,على الأغداء تا للردی 
تلك اا أغدَقّت وكافة 
تلك السيول تغولٌ من طوبه 
لح من لحر الوح هوت بهم 

يوم الروت آغرنت كانه 
وتيقت الأغغداءُ أن جمامُم 
NEE a‏ صاغِرٍ 
ص تبصره بصيرة E‏ 
الحى غنيك إمام حق مجتبّی 


ضمنت فوح مشارق ومعارب 
روت عداه في غذاب واصب 
ووراءَ نار الح انج EE‏ 
متوجْهاً بالتصر ضزبة لازب 
مغتال ل معاد ومحارب 
واستصخبت لللصر الزم صاحب 


فقطعن عرض البيد ا 
ککراکب» وجنائب کخبائب 


منها فسا اجار وأخاشب 
الت دسا باباطح ومَذانب 
فار من جل الرواعد صائب 
فاطلبُ أماناً من هزبر غاضب 
اف زواج واف 
في الكُفُر عن فشح, می راب 


من َل هذا اليرم نهب اّاهب! 


يلقى ل ار وت اب 
يهُدي الأنام إلى الطريق اللاجب 


الراء على الواو حتى لا يلتبس بثورة المريدين لابن صاحب الصلاة وقد توفي راكش في شوال سنة 


. 569 


السيوطى : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةقء طبعة 1326 ص 86. العباس أبن ابراهيم : 
الاعلام بن حل براكش واغمات من الاعلام ج 3 ص 24. . 
(1) الجنائب: ج جنيبة : الناقة التي تحمل الميرة؛ قال الحسن بن مزرد: 


رخو الحبال مائل الائ 


ركابه في الي كالجحنائب 


والخبائب ج خبيبة : الخط من السحاب أو الرملء يشبه قطار هذه النوق بالطريقة من الشات أو 


الرمل. كذاأقدر. 


(2) الاجارع ج اجرع : الأرض المستوية من الرمل» والأخاشب من المبال: الغليظة الخشنة . 
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يغني ويغني a‏ آو ا 
الالةا هة وي 
لو تعلم الي العوادي اة 
تحوي نداهٌ الطير في وکناټها 
بقرت رار كر قا 
قمر يمنا بالرضا لمسالم 
صرت كائبه بنْنصور اللوا 
717 ] تلا e CEE‏ 
راظن یشن اليل حاف مَغاره 
امد مضی إلى الشرق القصي عزيمة 
بدو بها شم الشُهار سقيمة 
رکا جنح اليل همولها 


إلا إذا أعطى ففوق الواجب 
ويّفي ببَذل مواهب ونوائِب 
رزق الأنيس وا وحش سّاغب 
ن ا گرا 

وتدين إعظاما س اا 
وتمر ر بالردى لمحارب 
غلاب كل قريع جيْش غالب 
فكأنما يلقاه نترب کراعب 
عند الصباح فجدٌ عَرْمَّة هارب 
تالت قيا أعاجم وأعارب 
و الق مها بون شاجب 
ا ا آبدی ذرائبٌ فحانت 


ٍ ا أو سارب‎ E a 


ا داعية السّعّادة والعُلى 

فی الله أعملها على بعد المدى 
إن أعوزت ورداً بقفزٍ ممجل, 
أو اخلفتهامزنة بعنوفة 
عش يا أمير المُؤمنين بغبطة 
واهناً بیشرّی طالعتك 


فيخفُ منه وقارٌ ود راسب 
فجُرَعن غول مَاوز وسباسب 
وردٹ شمائل منه غير نواضب 
فاضَل أنامله بطر ساكب 
وَرَقا سعْدّك كل طب نائِب 


a‏ الفطر بعد الوقيعة المذكورة وفي عامها: (الوافر) 


وسعدك ا القريب 
وقد قلقت بمضجعها الجُْنوب 


OEE‏ طإْعاً فحتت أنفس ووت لوت 
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و كانت انات حي 
7[ ] وحلمك ارجح اش الرواسي 
وروخك وارتياك للمعالي 
وربْعك للعُمَا إذا إلنمرا 
شات ن ساك الطاب 
قتلتَ صُروفها قلرأفمها 
وخافت مك قاصية الذراري 
وُجودّك في الوَرى شيءُ عجيبُ 
وما في أمرك ادق امترَاءُ 
EOE A E‏ 
i‏ لله منك إمام صلق 
إام الدين والدنيابجة 
به رُعبت i‏ وکانت 
وصح به الزمانٌ فكل داءِ 
ول الخائرين على تدا 
وعم فدُو التباعُد واي 
فيد اود E EE‏ 
تنافس جوده الس الغرادي 
خد وره يدر الدياجي 
وكْفَ وبيْنهم فُربی تراعی 
[73] امین الله قد وفيت ذلا 
وقد و الرضا لک واي 
دعوت إلى الإلاه ففاز فوزاً 


توا الذيب لزا اع 
فمنة في شرايجها رشوب 
تمايل علْهّما الغْصنّ الرُطيب 
كصذرك | أبداً رحيب! 
من بس اتك الحروب 
فيَلرَمٌ قلها 1 د 


ْم ظّه فيه اليب 


ولاكنّي بلك ألتريب! 
جوازي الخير ما جَيّت جوب 
تقد بي ولا تخوب 
وجد لا ميل ولا خيب 

دی وري سارځها ا 
عياءِ عالة ا جيب 
فكل مضاة لف زكر 
ا E‏ 
ال کرت ار هوت 
فيب دو فْوق ارجهها فطوب 
فتعروه الصمانة والشُوب 
رایت حليف أو ليسيب 
وفضا والإلاه هو المُثيب 
أراه إلى إرادقكم جيب 


(1) اللقم : وسط الطريق وواضحهء أي أن الأمكنة التي يضل فيها المرء تمي بفضل نداه واضحة 
وة 


IU EEE ORE? 


وران اوك فع 
2 العيد والأيام ل 

نتم للسّماحة بحر جدوى 
الدهر والأعياة فا 
ستصحبها مُذاوسة بر 
وتبقى مشل مَا تبقی ا 
داك واك أن نمی بطب 
ترات الك زى e‏ 
وما لي أن يقال صي دار 
و وعودتي أولى وأجدى 
وسالمني رماي في راکم 
]174 فاعتب خائفاً مما جَناهُ 
فلغشوا اهنا الممولى وا 


غلم asa 2 ٠‏ 
ET E‏ 
راسك کک 
ا 
U‏ 
ر E‏ 
د اع ی دی 
E‏ رتا 
N‏ استطیب 
واقي أنه ب يسوب 
فكم جانٍ ومجترم تتت 


(1) کان رمضان 557 يوافق غشت 1162 وهو وقت حر كا يشير إلى ذلك الشعر.. 
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کا نة کے یسا ع کک و ا ور ی 


Hi asset Ceo dlr is 


چ رالانا دم وار و کک ا ووو د چ ورو مسن ای رن ا تشاد خیش جانا ایاھک ندیه امیت یمم کیاد 


ذكر انصراف سيدنا الخليغة أمير المؤمنين - رضي الله عنه - 
من رباط الفتح بسلى الى حضرته مراكش بعد الفتح في هزيمة 
ابن مردتیش وابن همشك والنصاری اهلکهم الله 
على غرناطة والظفر بهم . 


قال الراوية : وان أمير المؤمنين رضي الله عنه نظر لله تعالى وجدد عزمه 
وحزمه وصفى سره لربه» في بعده وفي قربه» في غزو الروم بجزيرة الأندلس 
واضمر غزوة عظمى برا وبحرا ليلقى الله بها يوم القيامة بالفوز لديه والرجاء 
فأمر باتشاء القطائع في سواحل العدوة e‏ فصنع منها مائتي() 
قملعة » أعد منها في مرسی المعمورة بحلق 
سلا مائة وعشرین قطعة^» وقفت علیها i‏ بالمرسی المذكو وأعد 


۹ے 


باقى العدد الذي ذكرته فى أرياف العدوة - والأندلس . وأمر بكتب الرجال ' 


(1) شاهد القرن الثاني عشر ثلاث انتفاضات ي ثلاثة من مراكز القوى البحرية في عام البحر المتوسط 


فقد استجمع المسلمون في الغرب قواهم من جديد وأنشأوا دولة أفريقية أندلسية متحدة هي دولة 
المرابطين ثم دولة الموحدين الذين أعادت أفريقية في أيامهم بناء الأساطيل المامة. أرشيبالويس: 
القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ترجة أحمد محمد عيسى ومراجعة محمد شفيق 
غربال» طبعة القاهرة 1960 ص 399-387 . 

(2) المعمورة يقصد بها المدينة التي تحمل اليوم اسم المهدية على الضفة اليسرى لمصب وادي سبو شمال 
سلا عل بعد نحو ٹلائین کیلومترا منہا على خط مستقيم» ولم يكن هناك وجود لاسم «المهدية» إلا 
أيام السلطان اسماعيال سنة 1092 م(1681)عندما حاصر المرسى وضيق على جيش الاسبان 
الحتل» فقد خرج راهبها مستسلما وبيده مفاتيح المدينةء جاء بها هدية للمولى إسماعيل فأمنه 
ودخحل المدينة وسماها بالمهدية. 
Caille: La ville de Rabat: 63 Coindreau: la casbah de Mehdia.‏ 

عبد المادي التازي : مهدية المولى إسماعيل «حلة المغرب» مايه 1963 ص 9-7 . 


(3) وادي سبو: منبعه من الأطلس المتوسط» طوله 600 كلم يتراوح عرضه ما بین 150 إلى 300 ميت 


ويصب في المحيط بالمعمورة «المهدية الحالية» قرب مدينة القنيطرة . 

(4) بعض المصادر تذكر أن عدد القطع المنشأة أربعمائة قطعة : 120 في المعمؤرةء وبالريف 100 وببلاد 
أفريقية 100 وببلاد الأندلس 80. 
ابن أبي زرع : الأئيسء جزء ثان ص 164 - الناصري » الاستقصا جزء ثان ص 128 . 
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والرؤساء الأبطال لعمارتهاء والقيام بحمايتها والنظر في آلاتهاء وأعدٌ من القمح 
والشعير للعلوفات والمواساة للعساكر على وادي سبو بالمعمورة ]75[ 
المذكورة ما عاينته مكدّسا كأمثال الجبالء بما لم يتقدم لملك قبله ولا سمعنا 
به في جيل من الأجيالء بقي في ذلك الموضع معدا من عام سبعة وخمسين 
إلى عام انين وستين وخمس مائة» حتى فني في أكداسه وعاد تراباً ورماداً 
باحتراقه بعضه في بعض وإفساد الزمان له فساداى ونظر رضي الله عنه في 

استجلاب الخيل له من جميع طاعاته بالعدوة وافريقية وانتخاب الأسلحة من 
السيرف المحلاة والرماح الطوال على أجمل الهيئات» والدروع والبيضات 
والترسة إلى SLE DEG‏ (1ے أستغربته 
الأذهان ولا تقدم ب بمثله زمان» ذلك کله على الموحدين أعانهم الله على 
أشياخهم وعامتهم وعلى العرب أجمعين بجميع قبائلهم الحاضرين وعلى 
الأجناد المرسومين المعينين» وكان له رضي الله عنه من النظر الحافل لهذه 
الغزوة ما لم يتقدم له قبل ولا رئي له مثل» وحرض الناس ووعظهم وذکر ما 
لهم من جهاد الروم من الأجر عند الله تعالى» وأقام بمراكش ناظرا معدا في 
الذي وصفته من هذا الاستعداد إلى الجهاد إلى أول عام ثمانية sS‏ 
المؤرخ . وأخذ في الحركة في إلى الزيارة. 


(1) البرنس : كساء يكون غطاء الرأس جزءاً منه متصلاً به وكانت مدينة نول في القديم مركزاً مقصوداً 
لاقټاء البرانس . الإدريسي» نزهه ة المشتاق ص 60 . 
DOZY: Sup: T. I Page 79‏ 


[76] ذكر حر كة امير المؤمنين رضي الله عنه من مراكش 
الى زيارة ق قبر المهدي رضي الله عنه بتینملل ار وداعه 
ا و زماعه من غرزو النصار ی اهلکهم الله . 


قال الراوية : وتحرك أمير المؤمئين رضي الله عنه إلى الزيارة المذكورة 
في فصل الشتاء والبرد» واتصال الأمطار بالأنواء والجهد» وقد انبسط على 
الأرض من جهات الطول والعرض من الصقيع ما ملا الاسقاع» وغمر البقيع 
والبقاعء والناس معهم قد أصابهم الجهد والبردء فلما وصل إلى أحد 
الأودية (2 التي بين حصن كيك ( وبين مدينة ملل خا الله وجده حامااٌ قد 
امتلاً من ضفتيه وعبر به بالماءء وازلعبًٌ فيه السيل الجُخاف الراعب من الج 
بالجبال ومطر السماءء فرأى رضي الله عنه أن الإقامة عليه إلى أن نخوض 
تصعب وتبعد» وربما جادت السماء وتسكب. فاققحم موضع 
المخاضة"/بدليل, في ذلك الوادي. فطلع معه الماء في سرجهء وبل ثيابه واذاه 
ببرده وثلجه(5ا» وأجاز الناس بعده على اقتحام» وترادف وزحام» ونالهم من 


(1) تينملل» وقد تكتب هكذا تينمل أو تاغللت» وقد رسمها أحياناً ابن صاحب الصلاة كلمتين: تين 
ملل وهي فعا مؤلفة بالبربرية من تين» بمعنى ذات واييل بمعنى الحواجز «الصرايم» التي توضع في 
سقوح الجبال لحعلها صالحة للزراعة والسقي» وهو الحبل الذي كان مهد دولة الموحدين أول 
الأمرء وہہا بنی الإمام داره ومسجده» ومدنا ثم حصنا الخليفة حتى غدت أمنع حصن» هذا إلى 
وعورة مسالكها الأمر الذي مجعل الوصول إليها من أصعب المحاولات. الادريسى ص 64 
الاستبصار 208 - الاستقصاء ان ص 78. 

Les Guides Bleus 1925 page 156 - Basset et Terrasse: Tinmel Hespéris 1924 page15. 
. 50 عمد الفاسي ججلة البينة عدد ماية سنة 1962 ص‎ 

(2) يقصد وادي نقيس الذي يصب في وادي تانسيفت» الاستبصار ص 209. 

(3) حصن كيك : : يقع بين سحكتانة وهنتانة . 
البيذق» أخبار المهدي خرائط بر وفنصال . (21ع۷٥إ٥)‏ . 

(4) المخاضة من الوادي المكان الذي يخاض أي يعبر منه» ومن المعلوم أنه توجد ني a‏ أمكنة لا 
سبيل لاجتيازها نظرأً لبعد غورها بينما توجد أمكنة يرتفع سطحه فيها فتلك هي الخاضات. 

(5) کان القت أول عام 558 وهو يوافق أول ناير 1163 فالوقت وقت شتاء وثلج . 
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البلل كثي ثم نزل رضي الله عنه بالمحلّة في فسحة من الأرض» وأوقَدّوا فبها 
النيرانَ للدفي» والتّداوي بما يشفي . ثم اقلع ووصل المنسك الكريم» وزار 
وودع [ 77 ] وانصرف وقد نال الأجر العظيم» وعند الانصراف منها في الطريق 
ظهر من جرحة محمد المخلوع بما وجب عليه في اثر ذلك الخلع» وذهب في 
جانبه الصدع من شرب الخمر المحرمة وظهور السكر عليه وذلك انه تقياها 
على ثيابه وأطنابه وسرجه وهو راكب على فرسه في المحلة على مرأى من 
عظماء الموحدين» وأشياخهم والعالم من المؤمنين الزائرين» فضح عند 
الخليفة أبيه نكره وتخليطه وسكره. فأسقط 7 هو بفعله من الأمر نفسهء 
وكسف بالنهار شمسه» على ما أذكره بعد هذا. ولما رجع أمير المؤمنين رضي 
الله عنه أنفذ العزم في غزوته على نيته . 


(1) لا سى أن الوزير عبد السلام الكومي كان وجه تهمة في هذا الصدد لبعض أولاد عبد المؤمن . 
راجع صفحة 41 من امن بالإمامة . وانظر ابن عذاري ص 44. 

(2) يلوح من نص ابن صاحب الصلاة بوضوح أن خلع محمد هذا کان في حياة عبد المؤمن نظراً لا 
ثبت عليه من استهتار وانحلالء الأمر الذي أظهر للخليفة من الآن عجز ولي العهد عن تحمل 
الأمانةء وهذا ما في القرطاس وابن الأٹي أما ابن خلكان والمراكشي فيذكرون أن الخلع محمد 
كان بعد وفاة والدهء فبعد أن تربع على كرسي الامارة ظهرت عليه أشياء لا تليق بأولياء الأمر 
كتناول الحمور» وني الرواة من نسب إليه أنه كان مصاباً بضرب من الجذام» ولذلك فان مدة 
ملكه استمرت خمسة وأربعين يوماً ولكنها لم تزد على ذلك نظراً معارضة أخويه أي يعقوب وأبي 
حفص . . 
الراكشي: المعجب تصحيح سعيد العريان 1949 ص 236 - ابن أبي زرع جزء ثان 167 تعليق 
رقم 1 أشباخ : تاریخ الأندلس ص 313 - الناصري الأستقصا ثان 128 . 
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REE <R 


Hehe hik oui REB Rhe êt, 


بعل 


ذكر حر كته الى رباط الفتح بسلا على النية الصادفة 
من الغز و والجهادء والنظر والاستعداد 


خرح أمير المؤمنين رضي الله عنه من مراكش إلى ما ذكرته يوم الخميس 
الخامس عشر من ربيع الأول بموافقة ()التاسع عشرمن شهر فبراير العجمي 
من عام ثمانية وخمسين وخحمس مائة واتصل سيره وعزمه» وأمره العزيز 
وحکمه» على عادته المعلومة الكريمة من المشي الرفيق» ومراحله إلى منازله 
المبنية في الطريق(» والرفق المعود [ 78 ] منه لكل فريق» والعساكر الميمونة 
المتقدمة معه› قد رأت أن اليمن لها صحبته ومجمعه» فساروا صحبته على 
الوفور والكمال» والظهور والاقبال» في أحسن حال وأتم آمال» حتی وصل 
رباط الفتح» ومناط النجح» بسلى المذكورة» فأراح بها منتظراً لاستيفاء 
المتأخر من العساكر إلى المتقدم» ووفاء عدة الفتى المعتذر المتلوم» واكتفاء 
الشيخ الطاتع المجاهد المنهزم .. فتلاحقواء واستوفوا بجمعهم وتسابقواء 
مبادرين بحسن الطوع الذي بين ضلوعهم» ونزلوا بمحلاتهم خارج سلی 
بالفحص المتصل بغبولة١)‏ فضاقت عنهم الأرض فاتصلوا حتى إلى أرض 


(1) صفحة 79 - 80 من المن بالامامة . 
(2) الموافق 21 يبراير 1163. ويلاحظ أنه لا أثر إلى الآن ني ا مغرب للاحتفال بالود . 


أو وادي کساس ومکول . 
انظر ابن صاحب الصلاة 304-303-53. 


(4) تقع عين غبولة في الحنوب الغربي لمدينة الرباط على بعد تسعة عشر كيلومتر منهاء ابن أي زرع : 
القرطاس ثان ص 167 - الاستقصا ثان ص 128 . 27 Caillé: la ville de Rabat, p.‏ . 


SSE 


(بندغل)() في عدد ازید من مائة ألف فارس ومائة ألف راجل قد عم 
ا الاحسانء وتم لهم الانعام والامتنان. حدثني أبو محمد سيد رأي بن 
وز قال: لما استوفت العساكر على محل امير المؤمنين رضي الله عنهء 
مم أشياخ الموحدين أعانهم الله وأشياخ العرب وأشياخ القبائل من الأجنادء 
.اهل الحروب ممن تعودوا الغزوات من أهل الرأي وأكابر القواد. قال: وكنت 
ممن اختصني فيهم› وسألني عن جزيرة الأندلس وقال للجميع من اا 
اشیروا علینا كيف تكون هذه الغزوة إلى بلاد الروم فقد عزمنا عليها برا وبحراء 
وسرّحنا بها اعلانا وجهراء [ 79 ] وقال رضي الله عنه: وإن العساكر _ والحمد 
لله وحده - على ما ترون من وفور الاعداد» وظهور الاستعدادء وطريق واحدٌ 
ولا يسعهم ولا يحملهم . فقولوا رأيكم» فقال له أشياخ الموحدين - أعزهم 
الله - وجميع الناس: يا سيدنا يا أمير المؤمنين الرأي السعيد» المنصور 
السديدء هو رأيكم› فأشار إلى أن أقولء فقلت له: سيدنا ومولانا رأيكم 
الموفق أعلى وأجلى» فقال رضي الله.غنه: نقسم العساكر على روم جزيرة 


(1) إذا ما حاولنا أن نجمع بين روايات المؤرخين في هذا الصددء فسنجد أن المكان الذي يحمل هنا 
اسم «بتدغل» هو نفس المكان الذي يحمل اسم عين خيس عند القرطاس والاستقصاء وقد 
حاولت أن أقف على تحديد أرض بندغل لكني لم أجد أثراً هذا الاسم اللهم فيا يحكى في القولة 
السائرة «قسمة بن دغل: واحد أخذ الشكيمة وواحد أخذ البغل»! يضربونا في القسمة الجائرة 
فهذا الرجل الذي هو «ابن دغل» لا يسوي بين الناس ولذلك فهو يعمطي أحدهم جوادا بيا لا 
ينال الثاني سوى جام ! وحاولت بعد هذا أن أقف على عين خيس لكنها هي الأخرى جهولةء 
والمفروض أن يكون موفعها في الشمال الشرقي من عين غبولةء ومن المهم أن نشير إلى أن هذه 
الأمكنة إنما تعني المواقع التي كان الحيش يعسكر بينها . القرطاس ص 167 - الاستقصا 128 . 

Caille: La ville de Rabat, page: 64‏ . 
(2)ترى أن ابن صاحب الصلاة يذكر أن عدد الفرسان زهاء مائة ألف» وأن عدد الرجالة كذلك مائة 
ألف بيا ذكر صاحب القرطاس - وتبعه في ذلك الاستقصا _ أن عدد الفرسان زهاء ثلائمائة فارس 
وأنه علاوة على مائة ألف راجل توجد ثمانون آلف متطوع فالفرق بینہا کبیر کیا تری» ولذلك فإننا 

نرجح أن خط في النسخ وقع في أحدهماء ونغيل إلى أنه في القرطاس . 
القرطاس ثاني ص 7 _ الاستقصا ثان 128 . 63 Caill€: La ville de Rabat, p.‏ . 
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(3) راجح التعليق رقم 3 ص 67 . 


الأندلس إلى أربع جهات› وقلت له: نعم یا سیدنا ومولانا دام الله . أمركم» 
تكون جهة ابن الرنك' بقلمرية أولى وجهة الببوج بالسبطاط ‏ ثانية 
وجهة آدفونش () بطليطلة () ثالثة» وجهة برشلونة( رابعة» فقال: أحسنت يا 


(1) راجع التعليق رقم 1 ص 96 . 

(2) قلمرية : (aاimbه))‏ عاصمة بلاد البرتغال القديمة تقع في آقصی غرب الآندلس شمال شنترين 
تكثر بها فاكهة «حب اللوك» . 
الروض المعطار ص 164 وراجع التعليق 1 ص 96 . 

(3) هو بالذات E1 Babos0» gol «ıFernando II de Len»‏ لقب له ومعتاها: الكثر اللعاب 
کا يفسر ذلك صاحب المعجبء وقد كان هذا اللقب في العصور الوسطى تحقيريا إذ كان مرادفا 
للأحمقء وقد دفع هذا النعت ببعض الباحثين للتساؤل عن مصدره وهل أنه يستحق حقيقة هذا 
الوصف الذي ينم عن العته وضعف النظرء وقد أشار المؤرخ اللاتيني لیکاس دي تي «عل کنا 
yن٣»‏ الذي کان یعیش على عهد ولده» عندما کان یصفه إلى أنه کان في حرکاته على فرسه 
ویېذلته العسكرية ينيىء عن ضراوة وشراسة أك ما ینبیء عن الشجاعة والإقدام وأنه يغضب في 
الحين لدرجة أن صوته يستحيل إلى زئير أسد» ولكنه لا يلبث أن يعود إلى حال الرجل الذي 
يكون مضرب الئل في دماثة الأحلاق ويعتقد الباحثون أن هذا الوصف من «ليكاس» كاف للتعبير 
عن المعنى الذي يوحي به التلقيب بالببرج» وقد حضر الببوج هذا وقعة الأرك سنة 592 وغدر 
بالناصر عام العقاب سنة 609.فقد ورد في ترحة ابن الحسن بن القطان أنه أي ابن القطان جع 
مقاله في «معاملة الكافر» للناصر من بني عبد المؤمن حين وفد عليه الببوج سوغ له فيها القيام اليه 
عند معاینته . . . فلم يرضها العاهل الموحدي الخ ٠.‏ . 
العجب: طبعة القاهرة ص 320 ابن عذاري ص 5 - 103 ابن عبد الملك الذيل والتكملة 
خامس غخطوط الخزانة «الرباط» 1705 .5 - ابن خلدون الرابع ص 392 _ الاستقصا ثان ص 
197-71 . 

Dozy: Recherches page 106 - 107‏ 
Huici: 233 - 235 -370 -372.‏ 
أشباخ : تاريخ الأندلس ص 350 التعليق رقم 1. 

(4) يقصد »iudad Rodrigo de Leon la‏ الذي يقع شرقي قلمرية وغرهي إبلةء وليس القصد 
إل Ciudad Real‏ الواقع جنوب طليطلة . 364 - 279 - 272 Huici:‏ . 

(5) اذفونش الصغير هذا هو الفونس الشامن EL -» ةÛJIaã dla «Alfonso VIII de Castillay‏ 
Hui: 240 - 255 - 263 - 625 «REY CHICO‏ . وراجع التعلیق رقم 3ص 97 . 

(6) طليطلة «٥لء!ه۲»‏ تقع جنوب مجريط شرقي طلبيرة على نهر تاجة» مركز مجم بلاد الأندلس. 
أحذها النصارى كا يقول الحميري في المحرم من سنة 478ء وتعتبر عاصمة قشتالة aاآنايو‏ 
الروض المعطار ص 135-131-130 . 

(7) برشلونة ٣٥اءة8»‏ مدينة تقع عل شاطىء التوسط شرقي الأندلس» يتم الدخول إليهاح 


¬ 153 - 


أبا محمد! وقمت وقبلت يده المباركة» وبايعه جميع الأشياخ من جميع القبائل 
على ذلك وصوبوا الرأي الذي راه وتبرکوا بمسراه . 


) مرض الخليفة واسقاط محمد عن ولاية العهد‎ ( ٠ 


قال الراوية : ثم بعد هذا المجتمع في المجلس الكريم » والعزم 
العظيم ¢ مرض آمير المؤمنين رصي الله عنه وأنخدة وجعه الذي توفي ودام 
ذلك به » والناس مقيمون يتتظرون من الله تعالی شقایته ۰ ويرتقبون عافيته › 
والأطباء يدخلون كل يوم » ويسئلون ولا طبيب إلا الله تعالى وحده لا شريك 
له . ولما تمادى المرض أمر' امير المؤمنين - رضي الله عنه - بإسقاط محمد 
الذي كان ولي العهد من الخطبة [ 80 ] يوم الجمعة الثاني من جمادى الأخيرة 
من العام المؤرخ» وفهم الناس أن الجرحة الموصوفة قد قضى بهاء وأسقط 
من الخطبة نها تمادی المرض أياما ودخحل الشيخ المرحوم أبو حفص إليه 
وتکلم معه وواصاه» ووعی منه السر الذي أوعاهء والسيد الأعلى ابو حفص () 
ابن أمير المؤمنين قد ملك الأمر كله مما حعل له أبوه فنا وحديةاً» وحکمه 
تحکیما» وخحصه بوزارته خصوصا للاأمر وعموماء وعلم أنه سيحمي الحمى 
ويحمي الحريما“» واستولقی وصيته عند السيد الأعلى أي حفص المذكور 
والخروج عنما إلى الاندلس على باب الجبل المسمى ميكل الزهرةء ويعبر ابن ا لخطيب عن هذه 


المنطقة منطقة أرغون وبرجلونةء كا يعبر عنها ويسي باراغون «١20ة4۲»‏ الروض المعطار - 42 
3 أعيان الأعلام ص 337. 1 

(1) ترى من خلال النص أن أمير المؤمنين هو الذي أمر بخلع ولده ولا يزل على قيد الحياة راجع 
التعليق رقم 2 ص 150 . 

(2) انظر التعليق رقم 2 ص 85 . 

(3) في أغلب الظن أن الأصل حديثاً وقدياً حى ينسجم مع السجع الذي اختاره. 

(4) لا خفى ما ني إثبات الالف من مجاملة للسجع فإنه كالقافيةء وقد تكرر هذا من ابن صاحب 
الصلاة «وأسكنا بالتصافي بينها الأرواح والأجساما. . الأسراج والألجاما. . (ص 319) وهو جار 
على سنن الأسلوب العربي في الموضوع : راجع ما كتب على الآيتينَ الشريفتين «أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا. . . وتظنون بالل الظنونا. .». 


reek rk EKER cik treats Acs hea: Pm io Hebert 


E io ence jibnê Deb TAIRA eit ovina Ph 


يذكر الله تعالى على ما ذكر النبي والمهدي 


أبو يعقوب رضي الله عه حسب ها أذكره قي 


ولم يزل الألم والوجع يشتد به وهو 
والصدّيقون والشهداء والصالحون رضي 
حلع( زجظذ محمد عن العهد ولي أمير المؤماين ٤‏ 
امه إن شاءَ الله تعالى»› وذلك بجد أخيه شقيقه اليد الأعلى أبي حفص إليه وسعيه وجده هو في 
ا وبما ظهر عليه من الفضل في أمره و0 خمل © أمير المؤمنين إلى مدينه 
e‏ وو انب الي فف الله عنهما. وکان الذي احتمله ابنه 
, الحسن علي» وکان له من السنَ حين توفي ثلاثة وستول على E‏ 
الحافظ بو يجى زکریا بن سنان. وقال غيره: أربعة [ 81 ] وسبعول 
عا . 


( بو الخليغة وبناته وکتابه ووزراؤه وقضاته ) 


قال الراوية : وحلّف من البنين أمير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن بن 
على رضي الله عنه : الخليفة أبو يخقوب . الخليفةٌ بعده . شقيقه أبو حفص › 
أ ماله مدال .ارد اه ما ي ي 
ا اقل ال ا س ال فعا ج المكنيّ بابي 
ا ارام امال ٠‏ ابو اماق ابرا 


o (1)‏ من سة 551. رسائل موحدية» نشر بروفنصال ص 6155 

)1)2 يفصح ابن صاخب الصلاة عن حل عبد المؤمن؛ هل کان وهو عحتضر او میت ویر 
صاحب الحلل بأنه توفي بالرباط. ویذکر ابن خلدون | 

e a‏ وهو دون دك حطأ والصواب ستول والذي 
RE‏ 2 2 کک 6- ابن a‏ 
ان ابن ابي ذدع وقف على نسخة أخرى مصححه. ابن ريا ”ج ف 


الثا طبعة الرباط ص 168 . 
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أبو يوسف يعقوب . أبو الحسن علي . . أبو زيد عبد الرحمن . . أبو سليمان 
داود . . أبوموسى عيسى . أبو العباس أحمد“ . 

البنات : صفية» عائشة . 

كتابه أيام خلافته : ميمون الهواري. أبو محمد عبد الله بن جل 


أبو جعفر بن عطية). عطية بن عطية). أبو الحسن بن عياش . 
الوزراء في خلافقه : أبو جعفر بن عطية » أيو محمد عبد السلام بن 


(1)يتفق ابن أبي زرع وما يوجد هنا عند ابن صاحب الصلاة من أن لعبد المؤمن سبعة عشر ولداً بيد 
أن المراكشى صاحب المعجب - وهو معاصر لصاحب المن بالإمامة - يذكر أن أبناء عبد المؤمن فقط 
ستة عش ويلاحظ أن المراكشى حذف من أبناء عبد المؤمن أبا سليمان داود وأا العباس أحد 
لكنه أضاف ولداً ل بذكره صاحب ان ني هذه اللائحة هنا وهو أبو عمران موسى» لم يذكره هنا 
وإن کان قد ذکره بعد مرتین في أثناء سرد الحوادث ص 279 و292. وهکذا يتضح أن عدد أولاده 
ثمانية عشر ولداً. البيذق جدول بروفنصال“ص 225 - المعجب ص 198 - ابن أبي زرع 168 
169 . 


(2) میمون المواري من سكان قرطبة كان أديباً فقيهاً وله شعر فيا جرى بين أبي الوليد بن رشد وأ ٠‏ 


محمد بن أي جعفر في التفضيل بين الميللة والحمدلة آثر فيها قول ابن رشد. 
ابن الآبار» التكملة «كوديرا» رقم 1136 . 

(3) انظر تعليق رقم 2ص 95 . 

(4) ولد بمراكش في سنة 517 وكتب للسلطانين على بن يوسف وابنه تاشفين. ثم لما انقضت دولة 
المرابطين دحل في لفيف الناس وأخحفى نفسه إلى أن استكتبه واستوزره بعد حين الخليفة عبد 
المؤمن في ظروف نبه عليها مترجمره وقد كان في كتابته بليغاً سهل المأخذ منقاد القريحة سيال 
الطبعء وبعد أن أدرك مكانة مرموقة عند عبد المؤمن جرت له محنةء وقتل هو وأخوه أبو عقيل 
عطية أواخر سنة 553 . 
ابن عذاري. البيان ص 16. المراكشي» المعجب. طبعة مصر ص 198 - 234 - ابن الأبارء الحلة 
السيراءء طبعة دوزي سنة 1847- ص 198 - 199 , ابن الخطيب» الأحاطة طبعة القاهرة جزء 
أول ص 132 - 139. ۰ 

(5) هو أبو عقيل عطية بن عطية أخو أبي جعفر القضاعي المراكشي واصله ‏ القديم كأخيه - من فرية 
بناحية طرطوشة بشرق الأندلس وقد ترك بعض الآثار النثرية. . 
رسائل موحدية - نشر بروفنصال ص 22- 71 . 

(6)راجع تعليق رقم 3 صفحة 102. 


محمد » السيد الأعلى أبو حفص ٠‏ أبو العلي إدريس() بين يدي () أبي 
حفص . [ 82 ] السيد الأعلى المذكور . 


القضاة له : أبنو عمران موسی ۵ صهره من آهل تینملل › حجُاج بن 


يو ف0 , 


( ترجمة أبي القاسم أخيل بن إدريس ) 


ومن الكتاب : أبو القاسم أخيل بن إدريس الرندي هر أحد الكتاب 
البلغاء والشعراء كتب في فتوته لآل الملثمين )ثم بعد ذلك في أول الفتنة 
لابن حمدین (2 » ٿم تحول في الفتنة الى بلده ومسکله على معنی اللنظر 


(1) هو عبد السلام الكومي وقد ترجم له بإسهاب ابن صاحب الصلاة ۔ راجع صفحات - 41 - 42 
45. 

(2) نال حظوة سامية في البلاط الموحدي إلى أن قبض عليه واستصفيت أمواله في شهور سنة 573 أو 
سنة 577 . وقد تردد ذكره في كتاب المن بالإمامة . المراكثي: المعجب ص 244 ابن عذاري ص 
104,. : 

(3) يعني أنه کان وزیراً مسؤولاً لدی السيد أي حفص وابن ابي زر ع٤‏ جزء ثان ص 174. 

(4) من اعتمد عليهم عبد المؤمن في استدعاء غرب افريقية بشعر طويل يقول في أوله: 

أسليم دعوة ذي إخاء مرشد هاد إلى الحق المبين المسعد 

ومسذكرماكان أاسلاف لكم فضلوابه أفعال كل مسسدد 
وهوغيرأبي عمران موسى التازي الذي كان قاضياً للجماعة أيام أي يعقوب وأيام أي يوسف كذلك. ابن 

عذاري» البيان ص 21 - المراكشي» المعجب ص 246 - 313, ابن أبي زرع جزء ثان ص 175. 

(5) یکنی با یوسف. ابن أي زرع» الأنیس جزء ٹان ص 175. 

(6) آل الملشمين: يعني دولة المرابطينء وقد كانوا يتلثمون ولا يكشفون عن وجوههم» قال ابن خلكان 
توارثوا هذه السنة خلفا عن سلف وقد اختلفوا في أصل هذه العادة فمن قائل إن المناخ هو سيبها 
ومن قائل غير ذلك وفي تلثمهم يقول أبو محمد بن حامد الكاتب : 

قوم هم شرف الغلامن جير واذا انتمُوا صتهّاجة فيم هم 

ا خروا الخراز كل فضيلة علب اليا عليهم فعلفمُوا 
الاستقصا ثان ص 3 - 4. وانظر التعليق رقم 1 صفحة 67. حول أخيل الذي نعت هتاك 
قاض ك 

(7) أبر جعفر حمدين بن حمد بن حمدين . اين الآبار الحلة السيراء - ص 222 - ابن الخطيب اعمال 
الاعلام ص 176 . 


e‏ لأهله وولده فلما تغلب أً 4 عزون( على ( رندة )۵ تقبض 
e EE E RE‏ ثم إنه 
رحل الى حضرة مراكش حرسها الله بعد فتحها وقرارها » واتصال التمكين 
للموحدين فى دارها وجوارها » فاتصل بالوزير أبي جعفر بن عطية » وعرف 
بحديثه مقر الخلافة العلية » فكتب له عن إلامر العلي إلى أبي الغمر بن عزون 
برندة بصرف ماله والحفاية بأهله وقضا أوطاره واماله . ولم يزل أبو جعفر 
يعتني به » ويحسن جميل مذهبه » فسكن مراكش وخلط » وقصر بنقسه 

فانحط عن منزلته وسقط ! فقال فيه إبراهيم بن المسفر الشاعر يهجوه: 
( متقارب ) 


[83] خلت ايل ذا عة فان التخيل عيْن العْبَّن 


إذا بالمَحَلّ الذي احتكَهُ به المُومسات على كل فن ! 
وقد أكثر القولَ جيرائه وهمّوا بشكوى ولكن لِمْن؟! 


(1)هوأخ لاي العلاء بن ن¿ السائب بن عزون وکان صاحب مدينة شریش ورندة فلا أجاز الموحدون إل 
الأندلس نزلوا به فکان آول بلد فتحوا من الأندلس شریش› خرج اليهم صاحبها أبو الخمر 
فيمّن معه من المرابطين وبايعهم لعبد المؤمن» فكان ملوك الموحدين إذا قدم عليهم وفود الأندلس 
کان اول من ينادي منم . 


البيذقء أخبار المهدي ص 125 الحلة السيراء 222 - ابن خلدون» سادس 486 - 487. 


الناصري » الاستقصاء ثان 104 - 107 . 

(2) رندة: )۸0۸N54(‏ مدينة قدية تقع شمال جبل طارق على نهر ينسب إليها وبقر ما عين تعرف 
بألبراوة. 
الروض المعطار ص 79. 

(3) أب بو الحكم الحسين بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الكلبي بن حسون وقد اشتهر شتهر بكثية أي 
حسون ولي القضاء بمالقة سنة 538 ثم دعا إلى نفسه - الحلة السيراء 222 ابن الخطیب اعمال 
الاعلام» ص 254 - 255. 

 )4(‏ نقف على ترجة ابراهيم هذاء CL E‏ المغربي» عبد الله 
کنول» فلاسفة الاسلام في الغرب» ص 119. 
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,(3) اغمات : هي في 


( ترجمة أبي بكر بن ميمون القرطي ) 


ومن الأساتيذ بمراكش أبو بكر بن ميمون القرطبي () وصل الى الحضرة 
العلية واستوطنها واشتهر بمعرفته عند الخلافة حتى نسي قرطبة ومواطنها 
وقطينها وقطنها ء وانحلت الية الطلبة من كل مکان» ودرت أخلاف الأرزاق 
فان مدينة أغمات ( :( التقارب) 


أبا قاسم والهوى نة 
0 ک e‏ 2 
أكنت الخليل ؟ أكنت الكليم ؟ أمنت الحريق أمنتُ الغْرق (4 


(1) هو محمد بن عبد الله بن ميمون ابن ادریس بن محمد بن عبد الله العبدري وقد کان متقدماً ئي علم 
اللسان بليغاً متصرفاً في سائر الفنون حافظاً حافلاً شاعراً فكه المحاضرة ظريف الدعابة حرج من 
بلده قرطبة في أيام الفتنة فنزل مراكش وأقراً بها العربية والآداب وله مقطعات في الغزل شرحها 
في سفر ضخم» وين أخذ عنه حسنٌ بن محمد الانصاري» وقد روى هو عن أبي بكر بن العسربي 
أ وأبي الوليد بن رشدء وقد كان يحضر مجلس عبد المؤمن في جملة العلماء ويبدي ما عنده من المعارف 
إلى أن أنشد في المجلس الأبيات التالية التي نظمها في أبي القاسم عبد المنعم بن محمد بن 
تيسيت. . . فهجره عبد المؤمن ومنعه من الخضور في مجلسه وصرف بنيه عن القراءة عليه. مات 
بمراکش یوم الثلاثاء في جمادى الآخير سنة 567 عن سن يناهز التسعين . 
ابن الآبار» التكملة (كوديرا) رقم 751 السيوطي : بغية الوعاة طبعة 326 ص 62-61 . 
صفوان بن ادريس: زاد المسافر نشر داد ص 6 - 7. العباس بن ابراهيم المراكشي : الاعلام بمن 
حل مراكش واغمات من الاعلام ثالث ص 23. 

(2) راجع التعليق السابق . 

الواقع مدينتان تقعان جنوب مدينة مراكش. احداهما تسمى اغمات وريكة 
والأخحرى اغمات هيلانةء وبينها نحو من ثمانية أميال» وبأغمات وريكة يسكن الأعيان وينزل 
التجار لأا دار التجهيز للصحراء مها هر يشق بعضه المدينةء يقال له تاقيروت. فيها قضى المعتمد 
ابن عبادأيام منفاه وعا قيل فيها وفي ابن عباد: 

انفض يديك من الدنيا وساكنها ٠‏ ولأرض قد اقفر والاس قد ماتوا 
فل الها الأرضي قدكتمت سَريرة العام العلوي أغمات 
الاستبصار ص 207 - العباس بن إبراهيم : تاريخ مراكش واغمات أول ص 114-112-111-110 . 
(4)لايخفى ماني البيت من «تلميح »لقصة إبراهيم الغليل م القي بهفي الجحيم وقصة موسى كليم اله لا ألقي به 
في اليم». النجار: قصص الأنبياء ص 189-93 . 


وها أنامن مَسّهالم أفق 
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قال الراوية : وإن هذه الأبيات وصلت إلى الخليفة أمير المؤمنين رضي 
الله عنه فأمر أن يدحل مجلسه قائلها المذكور). وكان الأستاذ يتهاجى مع 
اليكي الفاسي(© الشاعرء وممًا قال فيه اليكي : (البسيط) 


قالوا جاك ابن ميمون فقلت لهم يا ليت شري مَنِ الهاجي فادريه 
قالوا : الفقية الذي من أرض قرطبة قلت القَطيم ؟ فالا لي : إيه 


( ترجمة أبي الحسن بن الإشبيلي ) 


الفقيه الخطيب أبو الحسن بن الإشبيلي ( شيخ [ 84 ] طلبة الحضر هو 
1 الخطيب المصقع بين يدي الخليفة الرضي أمير المؤمنين عند حضور الوفود › 
الناطق بالفصاحة والبلاغة المنظومة نظم العقود » بادر إلى الأمنر العالي على 
قدره وسبق إلى نيل علم الخلافة فناله حين ابتدر » واستيقظ أن يتشرف 
بالبساط العالي والناس نيام » وورد بحر العلم فارتوی منه بالسبق وهم خيام › 
فقربه الخليفة واستدناه » ونال من الآمال ماه » فتجلّت لَه من العُلوم بحور » 
وتجلّت له منها عي وحور » فصار عند الخليفة في العلوم والمذاكرة أول 3 
. داخل وآخر خارج »> عالم فاضل يتكلم في الجاس الال ربد 
بالمذاكرة متمهلا على حسن أدب في المناظرة » فإذا حرج منه تذاكر مع طلبة 
الحضر بما وعى من الخليفة من علم « المهدي »0 وبين لهم ما ناله من العلم 


(1) راس جع التعليق رقم 1 صفحة 159 . 

N EE (2)‏ بنسب إلى يكة بالياء مدينة مازالت إلى الآن بشمال مرسية ۲E ٥1۸(‏ )لا إلى 
بكة بالباء . صفوان بن ادريس : زادالمسافرص77 ء: Pérès:la poesiea Fessousles Almoravides‏ 
Hes. V1. 1934. P. 33 - 4‏ معجم ياقوت جلد رابع ص 231 كلمة (فاس) . 

(3) علي بن محمد بن ليل المكنى بأبي اخسن وا معر وف بابن الاشبيلي» » سكن المريةء وأخذعن أبي القاسم بن ورد 
ولازمه واتقن علم الأصول وبرع فیها وکان خحطیباً مفوهاً ۽ أخذ عنه أبو القاسم بن الملجوم وأبو عمرو 
عثمان بن عبد الله ء توي بر اكش سنة 567 ابن الا بار -التكملة (نشر كوديرا) ص 669-668 رقم 1862 . 

(4) كان المهدي على رأي الاشعرية في أكثر مسائل الاعتقاد فقد كان يعتمد القول بتأويل المتشابه من القرآن 

والأحاديث بعد أن كان أهل المغرب مقتدين بالسلف في ترك التاويل واقرار ا متشابہات كا جاءعت» ومن من آجل: 
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النبوي » إلى فضل قد طبع عليه في ذاته وحنان » ووصلل لجميع غرباء الناس 


عند الأمر العالي فيشقع .» ويتكلم فيصغي لكلامه ويستمع . دام على علو a‏ 


مكانته عند الخليفة رضي الله عَنه فاسهمة الأسهام والديار » وأناله الاكرام 
والاوطار وتزوج بنت القاضي ابن الملجوم() وخدمته فی ذلك المطالع 
السعيدة من بروج النجوم » ولم یزل [ 85 ] على ما ذکرته » مدة أيام الخلانة 
ا أن ولي آمير المؤمنين أبو يعقوب رضي الله عنه فمشاه على منزلته » ووالاه 
جل ره لقيته بحضرة مراكش حرسها الله سنة ستين وخمس مائة 
وسمعت عليه قرأءة عقيدة التوحيد( « والعقيد المباركة المسماة بالطهار 5 


> هذاکان يسمي أُصحابه بالموحدين تعريضاً باللمتونيين في أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم في نظره إلى 
التجسيم » وهذا فقد كان يرى أن في نسبة الصفات إلى الله شبهة اشراك غيره معه هذا إلى قرله بعحصمة 
الا 
ie:‏ 
الناصري الاستقصاء ثان 73 راجع التعلينى رقم 1 ص 61 -أحد بلا فريج : عبد المؤمن وتأسيس الدولة 
الموحدية» مجلة السلام (تطوان) عدد نونبر دجنبر 1933 ص 24 وما يليها . 

(1) أسرة ابن الملجوم شهيرة باس على عهد المرابطين والموحدين كان منها العام والأديب والقاضي وقد اشتهر 
بعضهم باقتنائه للكتب وملك الخزائن ن¿ العظيمة » ويكتفي ابن صاحب الصلاة هنا بوصف ابن الملجوم هذا 
بالقاضي » واني على مل اليقون من أنه يقصد به أباالحجاج يوسف بن عیسی بن علي بنيوسف بن عیسی بن 
قاسم (الملقب بالملجوم) الازدي الفاسي» فقد تفقه بأبیه» وروى عن جماعة من الأجلاءء وولی قضاء ء مدينة 
القرویین من فاس ٹم صرفه عنہا يوسف بن تاشفين . ٤‏ . ٹم ولاه بعد قضاء مراكش وكان رئيساً في الفتيا 
وا لحديث والآدب حدث عنه ابنه أبوموسى عيسى وقد توقي عن بضع وستين سنة في شهر ذي ا لحجة سنة 492» 
ولعله أنجب السيدة ةالتي تزوج بها ابن الاشبيلي ني أخر حياته بعد أخيهاعيسى » ومهم أبوالقاسم ابن الملجوم 
الذي عوقب من قبل المنصور لا بى قصراً مشرفاً على حمام عمومي بفاس . ابن عذاري (خطوط) ص153 - 
ابن القاضي الجذوة ص 345. ابن الآبارء التكملة رقم 2097-1930-1674 . 

(2) يلاحظ أن ابن صاحب الصلاة أمسى بمدينة مراكش وقد عرفناه قبل بمديدة قرمونة ثم مرشحأًللكتابة بقرطبة ء 
راجم ترحمته في المقدمة. 

(3) هي عفيدة ابن تومرت باللسان العربي : (المرشدة) وهناك عقيدة له أخرى باللسان الغري . بروفنصال» 
رسالة موحدية ص 132 - الحلل الموشية 89. الاستقصا ثان 77-73 . 

4 ا 2 . 

(4) عبارة عن مجموعة أحاديث ختره ضمنها المهدي كتابه (الطهارة) - المراكثى المعجب طبعة مصر 1949 ص 
9 


- ا16 - 


وكتاب أعز ما يطلب بقراءة الكاتب أبي عبد الله بن عميرة » وكان إذا قرا 
القا م المد رز افك مما ذكرته من العقائد شرح غامضها وفتح أقفالها على 
الطلبة وذلل لهم حتى يروض رايضها" ١‏ وكان يخصّني مع الطلبة بالسؤال » 
ويهتبل بي غاية الاهتبال » وٳذا سمع بذکري نبه علي بأحسن تبيه » ونوه فيه 
غاية التنويه » مذهبا كريما من مذهب العلماء » وغرضا حليما من حسن خلق 
الكرماء » توفي بحضرة مراكش . ومن فضله وجده أنه قصده أحد الطلبة راجاً 
منه أن يكلم له صاحب سجلماسة أن يصرفه إذا لقيه فقال لخلامه في 
الحين : قرب الدابة ! فركب ومشى إلى صاحب سجلماسة الى داره وكلمه 
فيه وقضی حاجته فيه . وهذه شيم العلماءوالفضلاء رضي الله عنه وعنهم , 


(1) تبتديء أول رسالة من هذا الكتاب يقول المؤلف : أعزمايطلب وأفضل مايكتسب. وأنفس مايدخر العلم 
الذي جعله الله سبب اهمداية إلى كل خبر. . . فلذلك سمى الكتاب (أعزما يطلب) وقد نشر سنة 1903ء 
وقدّم له الأستاذ المجري جولد زی هذاوكتاب أعز ما يطلب هوغيركتاب الموطا. الحلل الموشية ص 125 . 
GOLD ZIHER: Mohamad IBN TOUMERT - ALGER: 1903.‏ 
انوي : العلوم والأداب والفنون على عهد الموحدين ص 29 جان وجيروم طارواء أزهار البساتينء تعليق 
ہد باد فريج » وحمد الفاسيء الرباط سنة 1349م ص 110-109. 
الدكتورآ مد ختار العبادي» دراسة حول كتاب الحلل الموشيةء مجلة تطوان العدد الخامس 1960 ص 157. 

(2)هوعمد بن آي القاسم بن عميرة الكاتب من أهل المرية يكن أبا عبد الله » يروي عن اين زغيبة وأبي بحر 
الأسدي وأبي محمد ابن السيدوأي الحسن بن میٹ وغیرهم » ول یذ کر ابن الآبارتاریخاًلوفاته ولکنه ذکره بین 
ترمة الاستجى التوفى سنة 577 وترجمة ابن المؤذن المتوفى سنة 578 الأمر الذي يشيرإلى أنه توفي حلال هذه 
السة. ٠‏ 

(3) بعطينا ابن صاحب الصلاة وصفاطريفاً للمجالس العلمية على عهد الموحدين فهي على نحوما أدركناء نحن 
في جامعة القرويين ملا : يتلو السارد فقراتٍ من المتن فيتصدًى الأستاذ للشرح والتعليق . عبد الهادي 
التازي . جامعة القرويين. بيروت 1972. ثلاثة مجلدات. 

(4) سجلماسة: مدينة عظيمة من أهم مدن الخرب تقع عل طرف الصحراء يقول صصاحب 
الاستبصار آا بنيت سنة 140 أسسها مدرار بن عبدالله وها إثنا عشر بابا وهي كثيرة النخل 
والأعناب وسائر الغواكه . وتحمل اليوم اسم الرياني الاستبصار ص 203-202-201-200 . 

(5) لم تعرف من كان صاحب سجلماسة على هذا العهد إلا أننا على .علم من أن أمير المؤمنين عن سنة 
1 أخاه أبا علي كوال, على سجلماسة. 


O 


فااادو. تنما تدر س 


ترجمة أبى محمد عبد الله المعروف بابن جبل 


الفقيه الخطيب أبو محمد عبد الله المعروف بابن جبل) » كان صاحب 
أبي الحسن بن الإشبيلي عند الخليفة رضي الله عنه يخطب بعده إذا خطب . 
او ر وی ا ی ی کا ریچ الود 
من بلاغته غاية العجب » دام على التعرف والتنويه للغريب الى أن توفي رحمه 


الله . 


ذكر خلافة أمير المؤمنين ابي يعقوب يوسف بن أمير المؤمنين 

في الليلة التي توفي فيها أبوه رضي الله عنهما » وذلك ليلة الجمعة 
E‏ الأخيرة عام ثمانية وخمسين وخحمسمائة وما كان من عضد 
السيد الأعلى أبي حفص شقيقه إليه في ولايته وحمايته وترشيحه لخلافته 
وشهادته وشهادة الشيخ المرحوم أبي حفص بن يحيى وغَيُرهما من أشياخ 
الوخرة أعزهم الله بما آشهدهم به أمير المؤمنين من تقديمه الأمر العزيز 
عوضه وخلع محمد عن الأمر » ورضي محمد بخلعه» وتسليم الأمر له 
بجمعه » وأنبساط الآمال في أيامه » وكثرة الاغتباط من الأموال بسعادة 
أعلامه » وذكر بعوثه وغزواته » وغزر أفعاله وسيره الكريمة وفضائله العميمة › 
واسماء رجال مشاهير من رجاله » وكثرة البركات منه للموحدين والاجناد في 
أعطياته واتصال الإحسان بمواساته » وظفره بكل ما عانده في محارباته وتيسير 
الله له النفح في فتو [ 87 ] حاته » وما كان من توقف الأخوين أبي محمد » 
وأبي سعيد عن البدار - إليه » والعاقبة الجميلة بعد ذلك لديه » من بلوغ ما 
کا ن ك عا ا رل اوسا 

قال الراوية : واستبدٌ السيد الأعلى أبو حفص بالأوامر العلية السلطانية 
على ما کان مع أبيه ووهبها لأخيه هبد مرضية . . وأعلم الموحدين أعزهم الله 


(1) انظر التعليق رقم 2 ص 95 . 
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هو والشيخ المرحوم أبو حفص بخلافته وانفراده . وبما كان من الخليفة من 
تقدیمه له بأاشهاده » واجت جتمع الشيخ ابو خفن وی الموخدين أعزهم الله 
والجميع من أشياخ القبائل على الرضى به والتيمن بمدهَبه > والاستسعاد 
بفضائله الصادرة عته » الظاهرة عليه برتبه » فنفذ الأمر منه بكل تأنيسٍ 
لاس > وهدايات من العدل باديات الأنوار والاقتباس › ووعظ الشيخ المرحوم 


“أبو حفص الموحدين اج ن ي ومراتبهم وذگرھم ہما يجب عليهم 


في ڊينهم وصلاح يقينهم وعُرفهم E‏ 
ومسنونهم وبحق البيعة ولم يعلم أحداً من الناس بالوفاة” واشتدٌ عليهم في 
نروم الصلاة وضرب بالسياط أهل الفسق والجناة » وشغلهم بأنفسهم من 
الأحاديث بالخُرّعبلات » وألزم الحفاظ من الموحدين وغيرهم عند المساء 
وعند الفراغ من صلاة [ 88 ] الصبح الحزب » واشتد عليهم في ملازمة 
ذلك باعظم الاشتداد واللزب . 

ثم نفد الأمر من الأمير بانصراف العساكر المجتمعة إلى قبائلهم 
ومواضعهم وتأخير العرض إلى وقت يأذن الله به من إزماعهم وإجتماعهم » 


وكملت البيعة بأكمل خلوص السّرائر » وطيب الوفاء في الضمائر » فتسفى ' 


لنفسه باسم الأمير واستقل بما سار اليه من العهد العزيز والتأمير » وبعد كمال 
هذا الترتيب » والفراغ من الأشغال بما ذكرته من التأديب » انصرف الأمير الى 
حضرة مراكش مع أخيه والأشياخ من الموحدين أعزهم الله-فملك دار 
الخلافة » وأنافت به السعادة أكرم إنافةء وحاز المخازن والأموال وأضافها في 
مقر حقَ الدين والمسلمين أحسن مستقر وإضافة . 


(1) تقليد بجري عليه دهاة الحكام قبل أن يأخذوا بناصية الأمورء فقدیکون اعلان «الوفاة» قبل الاحتياط فرصة 
للفتانن والمنتهزین بل انت تری کیف أنه لم یکتف باخفاء ء الوفاة ولكنه «شغل» الناس بأنقسهم عن «القيل 
والقال» . 

(2) يعني تلاوةالقرآن حزباًحزباً» وقد عرفت قرء اة ا لحزب منذ أيام مهدي لكن الجزنائي نقل عن ابن صاحب 
الصلاةانباكانتبأمرمنيوسف بن عبد المؤمن بن علي في سائر البلاد . زهرةالآس» طبعة الحزائر -نشربيل 
3 ص 74. الل ص 89. 
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اک ی ا ت 
مله مارت ومدة خلاه ملخصا حتی !افد 
فى خلافه المستقيمة 
قال الراوية : كان الأمير أبو يعقوب يوسف رضى الله عنه كاملا فاضلاً 
قارئاً لنصه » حافظاً له على وقفه وابتداثه عالماً بحدیث رسول الله صلی الله 
e e a a‏ وحسنه وغریبه وباسناده متقناً في ال 
الشرعية والأصولية قدا في علم م المهدي رضي الله عنه محكماً 
لأفانين علمه الذي أملاه وأحذ منه » خا لأهله اطا على الأمر العلي ¢ 
اطا رعیه » صادقاً ر أيه للمرحدين أعزهم الله يافقصل الجلي باتصال 
المواساة في كل شهر وبالبركات في ممر الدهر »› صليباً على الأعداء أبياً عن 
الضيم ذائدا عن الأمن راغبا فى العمارة » مثابرا على الجهاد » مشيعا للعدل 
مقسطأً فيه › يذهب في زهده وورعه › وبسطه لعدله » وسداده في فضله › 
مذهب أبيه الخليفة رضي الله عنهم . نظر بنور الله تعالى فأصلح العدوة 
وأمنها ونس شاردها وسکنها » وقرّب أشياخ طلبة الحضر وأحسن لعامتهم 
كفعل أبيه » وأمرٌ عليهم فضله المستمر وخص جزيرة الأندلس في إمارته 
وخلافته ببعوثه لها بالغزو فقمعوا عاصيها وعدوها » وافترعوا بالفتح قاصيها من 
الأرض ودنوها ٤‏ وأحسن لأجنادها وسبل عليهم الخيل لغزو الكفرة فی امدادها 
بالمئين والآلاف في إعدادها > وهو الذي مصّر إشبيلية وأمر ببناء سورها من 
جهة الوادي* من ماله بعد هذم السيإ(© العظيم له الخارج على جنباتها 
(1) نقل ابن عذاري عن ابن صاحب الصلاة ملخصاً هذه الترجةء ولكنه عوض أن يسوقه مقدمة حياة اللخليفة 
الحافلةء عرض ذلك جعلها خاتمة لأيامه. 
راجع مخطوطة ابن عذاري ص 133-132 . 
)2( يعني به الوادي الکبیر ((۷1 !2ں 6) وهوینیع من شقورة من الحبال ا في اسبانيا ويصب جهة 
قادس غير بعيد عن مصب وادي آنة . 


(3) تستهدف اشبيلية على الدوام لسيول جارفة حكى عنہاتاريخ الأندلس فمنہاسيل سنة574» وسیل 597. ابن 
عذاري» البيان المغرب ص 05 الروض المعطار ص 2F‏ 
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ھم 


س 


وجهاتها في عام أربعة وستين وخمس مائة وبناه بالحصى والجيار من [ 90 ] 
الأرض إلى أن علاه على حاله الآن على يدي أمنائه الأخيارء فلما عقدت 
البيعة له بإجماع واصفاق » في الصف( من جمادي الآخرة عام ثلاثة وستين 
وخمس مائة واستوسقت له الآمال » وتحرك غازياً بعسكره الضخم الشهم 
۴ مردفاً لأحيه السيد الأعلى أبي جضن ي غزو ابن مردنيش واستقر بإشبيلية عام 
. ر ا ستة وستين وخمس مائة وعقد جسرا على واديها بالقنطرة العظيمة الهندسة» 
٠‏ الممسوكة بالمراكز المؤسسة » لعبور الناس عليها من أهلها وأهل الشرف (* 
ا إليها لعمارتهم وحاجاتهم ومرافقهم › ولإجازة العساكر للغزو عليها » تقدم له 
في ذلك من الأجر الجزيل » والذكر الحفيل ء مالم يتقدم قبله لملك في 
الأندلن نند فتحها وى بن اتصير اوطارق بن زياد وتخقل اله خن الله قحالي 
في میزانه من الزلفی الكريمة ما يجده عنده بأوفر الحظ الأوفى فإنه سبّلها على 
المسلمين للعبور عليها في مصالحهم دون قبالة()ء ولا إجازة عمالة »> وجلب 
ا في الساقية لمشرب أهلها ولقصره » وابتتى فيها الجامع الكبير العتيق 
ا الناس فيه عن ضيقتهم في جامعها()فساؤى به جامع قرطبة في 
الاتساع واستجلب في ابتنائه العَرّفاء والفعلة » فكمل في مدة قليلة من الأعوام 
على عظمه وسعته وجرمه وارتفاع سمکه » وابتنى قصبتها [ 91 ] إلى نصفها 
بتاسیسها حتى الى الماءء وابتنى الزلالق لأبواب إشبيلية من جهة الوادي 


(1) معلوم أنه تبوأ كرسي الخلافة منذ الليلة التي توفي والده : ليلة ا جحمعة العاشر من جمادى الأخيرة من سنة 558 
لكن ابن صاحب الصلاةلايقصد هنا البيعة ابتداء وإنغايقصد تجديد البيعة التى تمت سنة 563 بناسبة التسمية 


لأول مرة بأمير المؤمنين . 

(2) حول الشرف راجع التعليق رقم 5 ص ٠67‏ 

(3) القبالة : هي في الأصل الضريبة التي تدفع لبيت الالء وقد أطلق استعمال هذا اللفظ على الضرائب الزائاة 
على مايقضي به الشرعء وكانت هذه الكلمة تستخدم في المغرب والأندلس للدلالة على الضراثب التي كان 
يؤدا أهل احرف أو بائعو السلع الرئيسية (آنظر دوزي : ملحن القواميس العربية 2 - 305 - 306 . 

(4)يعني به جامع أشبيلية القديم وهو جامع ابن عدبّس الذي يأتي الكلام عنه. انظر مجلة 
الأندلس. مجلد 11 سنة 1946 صفحة 425. ومجلد 12 سنة 1947 صفحة 145 . 

(5) الزلالق جع مزلاق: المزلاج يغلت به الباب» وكان القياس أن يكتب هكذا: الزلاليق بالياء . 
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احتياطاً من السيل الخارج عليها » وابتنى قصبّها الداخحلية والبرانية ( حارج 
باب الكحل © رالقضور المكرمة خارج باب جهور والقناطر حول مدينة 
إشبيلية من كل جانب > وأسكن الغور القفرة من كلب النصارى عليهاء 
وابتتی جمیح أسوارها وأعادها للإسلام بالعمارة بعد قفارها وفدى من الأسرى 
من وجد من أهلها عند الرُوم » وأنقذهم من ربقه عبودية الكفر الى حرية 
الإسلام > وفدی علي بن وزير وغانم بن مردنیش 5 فائديه من أسر 
النصارى بمال كبير وغزا الكفرة ببعوثه وعساكره المؤيدة براً وبحرا » وأذاقهم 
عيغاً مرا > حتى أڏعنوا للصلح معه حسب ما اذکره في محارباته . وهو 
الذي حمى بطليوس ( من الكفر » وابتنى لها قصبتها الشاهقة المانعة وسرّب 
الماء اليها من الوادي » فقطع العدو مله عنها بما أشحنها من الآلات والعدد 


(1) يعنى الخارجية وهي عبارة معروفة الاستعمال . هذا ويظهر أن القصبتين اللتين كان القيصر بناهما ني وسط 
الدينة واللتين تعرفان «يالآخوين» قد درستا. الروض المعطار ص 18: 
(2) باب الكحل أحد أبواب اشبيلية » وتوجدأيضاًباب الكحل ضمن الأبواب القدية بدينة مراكش بالرغم من 
أنها م تذكر في المصادر. 564 - 529 - 254-500 - 251 Huici:‏ . 
عباس بن ابراهیم المراكشي : الاعلام بن حل مراكش وأغمات من الاعلام 
n: les portes anciennes de Marrakech Hesperis: 1957 P. 85 - 126‏ 
(3) تردد ذکر هذا الباب سا عند القصور الموحدية . وقد حاولنا أن نقف على موقعه من مدينة أشبيلية » ومن 
التوافق أننا نجد المؤرخ المسيحي De Zuniga‏ 0 في کتابه «الحولیات الكنسية لمدينة أشبيلية» (الحزء 
الأول 32- 39) يتحدث عن باب بسمیه ۸1037 :۷ کان موجوداني حي اليهرد بأشبيلية ولا يستبعد كا 
يقول الأب ميلتشور- أن یکون هذا الاسم تحریفاً لباب جهور الذي يذكره ابن صاحب الصلاة. 
Melchor Antuna: Sevilla J monumentos arabus P. 61 - 87.‏ 
(4) هو ابوا لحسن أخ سيّد رأي بن وزير من شيوخ الثوار بالأندلس الذين استناموا إلى الحكم الموحدي وقد فداه 
أمير المؤمنين بأربعة آلاف دينار. ابن عذاري 99. 
)5( هوغانم بن محمد الذي أسندت إليه بعد ذلك قبادة الأسطول | 
اين عذاري ني البيان المغرب. ص 109. 
mohades en Espana P. 43 Note 1.‏ 
(6) في السفر الثالث. 
(7) بطليوس (02ز8303) مدينة تقع 
وهي بقعة جليلة على ضفة رها الكبير المسمى الغو والذي بنتهي إلى حصن مارتلة . 


الروض المعطار ص 46. 


.109 أو ص‎ 
. Allain et Deverdu 


لمرابطي. في سبتة وأسر سنة 576 على مایذکر 
Melchor: Companas de los Al‏ 


شمالإشبيلية شرقي يابرة» بناهاعبد الرحن بن مروان المعروف بال جحليقي» 


والطلبة »> والقضاة » والرعية بصلاح أحوالهم ونماء [ 92 ] أموالهم ما لم يعفد 
مثلها في زمان حتى شبُهها الطلبة وأهل التواريخ بأيام عثمان بن عفان رضي 
الله عنه() وهو الذي غرا بجيوشه مدينة ( وبذة )(3) ونازلها وحاصرها وأشرف 


على فتحها على ما ذکرته 0 . 


الوفاء بالعهد 


ولما كانت الوفاة للخليفة أظهر الشيخ المرحوم أبو حفص بن يحيى من 
بطانة التصح بالوفاء» والدّفاع بالحماية على أكمل الاستيفاء » ما وطد 
الأحوال » ومهد الآمال » برأيه الموفق السديد » وسعيه في الباطن والظاهر 
الحميد » ولازم الجلوس والحضور بنفسه في _المجلس العالي » واقتدى 
الموحدون - أعانهم الله - به في حسّه فثابرورالبكور_والالتزام على التوالي ¿ 
فاتصلت الحال واستقامت على الطريقة » وثبتت آلأعمال والآمال بالحقيقة » 
ولم تزل الوفود من كل جانب يصلون ويوصلون فيرجعون مسرورين » مقبولين 


فی مشایلهم شاکرین مشکوریق :إوتوالى استبداد السيد الأعلي أبي حفص ^ 


(1) صفحة 143 - 209 - 292. 3 


)2( ذكر المسعودي أن عثمان كان في نهاية ا جود والكرم والسماحة والبذلفي القريب والبعيد وفي أيامه افتى جماعة 
من الصحابة الدوروالضياع : فمنہم الزبير بن العوام بنى داره بالبصرة وهي المعروفة ني هذاالوقت وهوسبنة 
ائنترن وثلائين وثلائمائة . . . وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمي . . . إلى أن قال : وهذا باب يتسع ذكره 
ويكثر وصفه فيا تلك من الأموال في آيامه . 
مروج الذهب. المجلد الرابع طبعة باريز ص252 - 253 - 254 - 255. 

(3) وبذة )۴1٠۴۲١(‏ حصن على وادي بقرب اقليش يقع في الشمال الغربي لمدينة فونكة جنوب مدينة شنتمرية . 
الحميري : الروض المعطار ص 194. 

(4)ابتداء من 342 من المجلد الثاني . 
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من الأسلحة والرجال المنتخبة » وهو الذي ابتنى المدينة المتصلة الثانية 
لمدينة مراكش على ما أذكره) في خلافته في موضعه . ونال الناس معه في 


على معنى الوزارة والإمارة بإنفاذ الأوامر السلطانية عن أمره ¿ على ما كان عليه 
عند أبيه من الوزارة في سره وجهره » عن رضى من الأمير أبي يعقوب أخيه 
واتفاق واجماع, قديم [ 93 ] لزيم من شيوخ الموحدين وأصفاق وأخوة 
موصولة » ومساكنة في دار أبيهما بدار الحجر" على السلامة في النفوس من 
غيرة الآمر بالقبول مقبولة » وعلى حب الإخاء مجبولة ‏ ووزر إدريس بن 
إبراهيم بن جامع بين أيديهما ورأيهما لرفع الرفوعات والمسائل » وتوصيل 
رغبة الوافد ومسئلة المسائل > وكان هذا إدريس نشأة دار أمير المؤمنين » وابن 
أمينهم الأمين » ممن يؤمن على الحرمة » وممُن غذته النعمة » فكان إذا أكمل 
الخدمة السلطانية في أوقاتها وانفصل الناس » لازم الدخول على انفراد إليهما 
فيما يختص بهما ¿ ويحتاجان من مؤونتهما وأسبابهماء بتوسط عقلي » 
رصمت على السلامة بينهما مبنى أصلي » مع عفاف في طبعه » وكفاف في 
إذاية الناس في رفعه » إذا وفد الوافد رحب وأرجاه في طلبه وأنزله وأسكنه » 
وأنساه هله ووطنه > وسعی له في خير » ووصله بکل خير . وسأذکره وأذکر 
إخوته على حالهم ونصحهم في أشغالهم على ما يجب . فلنرجع الآن إلى 
ذكر الأخوة . 


(1) يعني بها القصبة المعروفة بقصر الحجر أو دار الحجر وهو حصن حصين كا يذكر صاحب الحلل الموشية. 
الادريسى: نزهة المشتاق ص 69. الحلل الموشية نشر علوش 1936 ص 114. 
Castan Deverduh: Marrakech des origines û 1912, page 196.‏ 
(2) ظل ادريس ابن جامع وأخوته وبنوه حل تجلة واحترام طيلة جس عشرة سنة لكنهم سنة 573 على رأي ابن 
عذاري أو577على مايقول المراكشي كانت السطوة بهم وأبعدوا إلى مدينة ماردة (2ل16۲) ستة أعوام إلى أن 
مات آبو يعقوب في غزوة شنترين ثم لما استخلف أبو يوسف عفا عنهم . ِ 
المعجب طبعة ا مغرب 1938 ص 148 طبعة القاهرة 1949 ص 244 ابن عذاري ص104 راجع التعليق رقم 
2ص 157. 


(3) دون شك في المجلد الثالث» وقد تولى ابن عذاري تلخيص ما يوجد هناك فانظر التعليق السابق . 
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( ذكر ما صار اليه أمر أخوة أبي يعقوب) 


وكان السيد أبو الحسن علي بن أمير المؤمنين رضي الله عنه حاضراً ليلة 
الوفاة والبيعة فمشى إلى تيملل على ما ذكرته للمواراة بالجسم الكريم فرجع 
من عشيته وفي نفسه علة من دحل الحسد » موذنة له في العاجل والآجل 
بطول الكمد فأقام 7[ ] مکبوداً فريداً بما في نفسه » يظهر إخاء وفي طيه 
حقوداً فلم تمهله علته « ولا طالت له مدته » حتی فاضت نفسه في تلك 
الأيام »> وغابت شمسه قبل الحمام » وذلك في بقية عام ثمانية وخمسين 
وخحمس مائة . 

وأما السيد أبو محمد عبد الله فأقام ببجاية بعد الحال » يقدم رجلا 
ویؤخر أخری » ویری الرأي ویکرره مع من یختصه في الذکری » ویعزم على 
ما فيه الرضى لله تعالى ولمنصبه الكريم في الدنيا وفي الدار الأخرى » ولم 
تزل مخاطبة الأمير اليه بالاستلطاف والاستدعاء » والجواب منه بالعدة في 
النظر بالزماع الى ذلك الإخاء » فمطل نحو سنة ونصف» واعتذر عن الوصول» 
ثم عزم وتحرك عن بجاية وظاهره إيصال الشمل الموصول › وإن أمله خير 
مأمول » فلما استقلّت به الرُواجل » أدركته المنايا بما كانت في غيبتها 
تحاول » فبان عنه الصاحب الآهل » وأفل بشمسه الآمل » وذلك في عام 
ستين وخحمس ماته » فوصل خبر نعيه الى الأمير أبي يعقوب بمراكش فتفجع 
له » واوی جملته وأهله » ونظر في تثقيف بجاية وأنظارهاء ريثما يوجه لها 
من اختاره لحماية دارفا وأقطارها » ثم بعد ذلك كان الخبر بصفاء 
النفوس » وابتهجت وجوه الآمال بعد العبوس » وتنزلت الرحمة بتقليب 
القلوب > وأجاب المتوقف الى البدار بتعجيل [ 95 ] المطلوب المرغوب . 

وأما السيد أبو سعيد عثمان فتوجه اليه الى قرطبة عن الأمير الحافظ 


(1) كذابادحال لاع الفعل ا لماضي مع أن قصده النفي لا الدعاء . على حلاق القاعدة الأغلبية لدى النحاة. 
(2) سیکون هو آبا زكرياء حى بن عبد المؤمن . انظر صفحة 145. 
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المرحوم أبو عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي إبراهيم ومعه الحافظ الأجل أبو 
يحيى بن الشيخ المرحوم أبي حفص » والحافظ أبو الربيع سلیمان بن 
داود( »> فتمارض عند وصولهم واعتل » وأطال الالتواء واختل وارتبط لھم ٹم 
انحل » فرجعوا من عنده الى الأمير بمراكش بمواعيد . وقد تكلم الناس 
المرجفون > وزخرف في حديشه المزخرفون » وثبت الله الحق » ثم أجاب 
الضدق: ولما التوت حال هذا السيد في الاعتذارء ووم له في الانتظارء بعد 
المدة التي ذكرتها عزم السيد الأعلى أبو حفص بالمشي إليه واستدعائه 
بالتأنيس والقدوم إلى جبل الفتح : جبل طارق عليه . وتسامع الشعراء فوصلوا. 


وصول وفد الشعراء عند وصول خبر هذه البيعة السعيدة اله 
بقصائدهم للتهنة عليها 

فتقدمهم أبو الوليد إسماعيل بن عمر الشَلْيّ وقام منشداً » وقال : 

الكامل ) 

عَهدٌ نار به الهدى والدّين" 

1 ] نجل الإمام ونشاة الحلق الرضّى 

نی إل رای ر 

بالمنبت الزاكي تأصل واعتلى 

(1) أنظر التعليق رقم 5 ص 93 . ۰ 

(2) راجم التعليى رقم 6 ص 93 . 

(3) م نقف على ذكر لأإي الربيع قيا تتوفر عليه من مصادر عن العهد الموحدي . 

(4) هو بالذات المعروف بالشواس أنظر التعليق رقم 5 ص 142 . 

(5) ايت غيرموزون كما لا بخفى » وقد حاولت أن ارقعه يعض الكلمات» وبعد وقوعي عل عين الخملوط 
بالبودليان (اكسفورد) تبن لي أن التصوير ‏ يلتقط كلمتين على الطرة مقحمتين بين الفضل والتون وها: 
وهو. . 


واستظهر الابيد والمكي 
ار الب الاه ان 
يبدوعليه هليه ويبين 
في الصالحاتِ فنجحه مضمُون 
وكذاك تنمي للأصُول عُصون 
وسقاه صَوبٌ الفضل ا هنون 


171 - 


ريان من ذاك النعيم ناله 
رضح الخلافة ناشعاً ي ججرها 
وحنت عليه حانیات لِلعْلى 
ضمن السيادة فين الطفولة وازدمُت 
عر ربيب » والغلوم إداته 

ˆ ترك المهاد سرج أجرد سابحٍ 
1 شبل دته لحوم اساد لري 
وکانما الي جاءُ ٤م‏ بسرة 
یا دا EF‏ التتادة حقا 
شهدت بفضلك صادقاتٌ وقالع 
وتدنت * الصوارم في اللطلى 
لله درك والفوارس تدّعي 
واليومٌ يظلم للعْيون قتامه 
في مأزق ضصنك م اة 
ولرْبَ صوال الزئير حطمته 
]97[ هي بيعةٌ رضي الاه ا 
E‏ ا ا ء كريمة 
مُلئت عيون الدين منها رة 
حسَدَت لنا رُمُْر اا سعُوذّها 
أخد السّماك لها بأهبة حازم 
ا إلى الأرماح بُشرى بِسَعُدِها 
وجَلّت وجوه اليعن فاعتقدت لها 
حنت مطهمة الجياد ليومها 
ونث مؤْطرة ة القَسيي سياتها 
E EEE EE‏ 
ولى:الأسات احلا وس الها 


وصفاله اليّْوع وهو ممين 
EET‏ حاملة الرضاع لبون 
بمكانه من غلؤهن مكين 
بشعود الأيام وهو جين 
والمشرفي أخ له وين 
وصفا عليه سرده ال#كزضترن 
في حيث ملتفُ اج عرين 
تحنوعليه برفقَه وتللين ! 
واختصّه ر والتبیین ! 
بحديث مجدك والحديث شجون ! 
لجرت اة المقاع زبون:! 
وسفائْ صدق هناك رصين ! 
فغدا لَه بد الرّثير أنين !. 
وأتيح فيها اليمن والتأمين 
وعلى العداة الأشقياء مون 
وارتدٌ طرف الكفر وو سجن 


فهفت ماطف لدنة وون 
حسْنْ الجلاء ا وقول 
فصهيلها شوق نها وبين 
وغلا لها إنر الرّماء رنين 
بمقامه الأزضی حاط الدين 
ناته رحب الذراع أميسن 
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لم يغه اراي السديدٌ وهديه چ ا المااح مين 
خنذڻ التقي وسلیل آنسوار المُذى اه عن حي خير الظهور طون 
جار العلا فا وخحلاله ا معاد ا ! 
أاسعد 2 ا وار ا ناصر ومين 
وتهنأوا ال ا وور ا لالا تمي ! 
الأمسر مر الله وهسو ميد ولحل حل اله وهو مين 
يرعاك من يرعيك عهد عبادة ويقول للأشياء ء کن کون ! 


وقال الشيخ المنٌ ابو بكر المنّل الشلبي وأنشد : (كامل) 
[ 98 ] نهن الخلافة أن جلوت صباحها ومدذْت من ور الهُدى أوشاحها 
وعقدت ي الوفاء وعَهْدَها ووصلت راك في العَلاءِ وراخها 
ووفرت 2 السياسة حظّها فحميت جابها ورشت جتاحها 
صدَقَت أ مير مير المؤمنين فراسّة لاحت a‏ الصبح حین آلاخها 
ولاکنها عينُ اليقين تبان قد اوقت بك للهدى مصباخها 
لم تځوها حتی حَوَيْت فضابلا دت إليك ن طاقها ووشاخها 
إن كانت النغماء کن سحابها أو كانت الهيجاء كن سلاحها 
إن أهلك الأعداء ربح عذابها بعتت لأحياء العفاة رباخها 
شردت زماناً عن أكف معاشر نسيّت لديك شروذها وجماخځها 
قامَتُ وقد خمد اك فاا وزكت فلم تطلّب إليك اا 
قامَتْ خلائقك الكرام بوصفها طورَ المديح فَأَفْحَمَتُ مداخها 
ردت غل الا والشعراء في ف خوك E‏ 
نالبس محاينها وجر ذُيولها فالله قدّرهالكم وأتاجها 
سست الرّمان وأهلهُ بشمائِل ضمنت لغايات الأمور صَلاخها 


(1) راجع ترجمته في التعليق رقم 5 صفحة 95 
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إن المعالي مذ نشا سحائِبٌ 
الت من ماء الحياة مرادها 
[ 99 ]ور بذاك العَذّب»في شجراتها 
فوضعت رها وف ت زمامها 
والماراتٌ إذا اعبرد فإئما 
سَلسلتم راح المكارم للورى 
روت ياك اليس بها ارق 
وشَرّتْ سيوفك بالعلى أغمادّها 
قى العُدَاةّ مامها فكالها 
بأكفٌ طائفة رى يوم الوْغُا 
هخرت لأطراف الماح سهامُها 
تختار من پیضٍ السيوف فليلّها 
وتظل إن سفع اجو وجوهَها 
وإذا دعامُم صارخ لكريهةٍ 
ټين کان تي ايم .۾ 
أنت الذي إن حل ربعك طارق 
وتخامَعَت فلل إليك رقابها 
وإذا امشطى ظهْرّ الحصان رأيته 
وإذا اريت نوله ألفيْته 
يا روضة للاملينّ وجنة 
إن الأعادي لا تزال كعّهدها 
100 ] قد غيضت أنهارها وتحرَقت 
كلف بها أعداؤها حتى لذ 
ما ضاناإنغلقواماخوْلها 
وأنا الرّعيم إذا أشرت بلحظةٍ 


تسقي تراك غدوها ورواحها 
فَّدث وء في ذراك ممراحها 
فت عليك عْصونها أمداخحها 
فقكسّبتُ بك بشرها وسماخها 
طبع جُسوماً كنم اروها 
فسَقَيمُوه لمي رها وقراځهنا 
ولأمر عَيْب ما تطيل مَراحها 
َم الغا فاستجرَلّت أرباحها 
بد صفق للندامى اها 
بفنائها أن تستحدٌ فلاحها 
ونقّت لأشُفار الظبى أرماحها 
ويَذْمٌ من سمُر الرّماح صحاخها 
صبغت بتأمُور القلوب صفاخها 
اروا لھا بیض الوجُوءِ صباخها 


ألفْتْ لك الكوم العتاق رماخحها 
بدر الكتائب ليها جخحجاخحها 
تذعو بحي على الندى ممُناخها 
توری بشلب مَغارها وكفاحها 
أشجارها وتكمُأت أقداخها 
أحذوا عَليها نجدَها وي طاخها 
إن كان يفك بعذڏها مفتاخها 
أن تخرد عداءها وط م اها 
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الو ات اااي ا 
کم رمت أن القاكم ا 
إن كان هري ينغي إفساڌها 
قلقت ركابي من مُعاودة السرى 
وصلتٌ إلى ملك الهدى فأعادها 
وشدَتْ بذكركم الجميل فعطلت 


وعلى جيوشڭ أن ترح ساخها 
قد أبرَحَبٌ بظلامتي أبراحها 
نوب ني بساحتي أتراحها 
بجمیل رأيك قد أسوت جراخها 
وحمددٌ رأيي حين كنت صباحها 
مُا شک من السترى وأراخها 
قصرت علیکم محضها وصراخها 
رَه الحدائق ورڌها وصباخها 


ووفد مع | لشعراء ابو عمر بن حربون ۳ فقال مهشاً على هذه البيعة 
السعيدة ومادحاً وذكر الوقعة التي كانت على ابن همشك وابن مردنيش بجبل 
السبكة بغرناطة في عام سبعة وخمسين قبل البيعة : ( الطويل ) 


[ 1 ]لم بعد حمد الله تهدى المحامِدٌ 


فإن لکم حقَاعَلّى كل مُسلم 
إل سَرّی من شلب رکب کأنهم 
مروا فرق اغاق الشدائد نحوكم 
أنه بما أبشه منهاء ومنهم 


£ ور 


جوب بهم جلبابً كل دجنة 


وفي ضف علياكم تُصَاعٌ القلائِد 
ربسا تقضي الحقوق القصائد ! 
مطارد أو هم للخْطوب طرائِد 
وفي طَلَّب العَلْيا تهون الشدائد 
ّا ضمنبْ عنها الاق الجَلاعد 
صروف الليالي والسّرىَ والفدافد 
كاد تضل القصد فيهًا القراقدٌ 


(1) هوأبو عمر بن عبد الله بن حربون کان اول في جملة کاب ابن قسي زعيم المريدين ثم في جملة كتاب السيد أي 
حفص وطلبة الحضر إلى أن مني بالحرمان» أورد له ابن صاحب الصلاة عدة قصائد في مناسبات ختافة ون 
روى عنه أدبه وأشعاره عبد الله القيسي وابن حربون هذا غير الشاعر ابن حزمرن (بالزاي) المرسي . ابن 
الآبار» التكملةى عدد 1427ء الحلة السيراء نشر دوزي ص 200» 1. صفوان بن ادریس» زادالمسافر 
ص 89 ال مراکشی» اللعجب ص 293- 294- 295 _المن بالامامة 111- 3 ابن عذاري» البيان ا مغرب ص 


.46 
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ولا حطوبٌ ارتي لم بيذ 
فان لم ان ين شاجدي ب الرضا 
فلب الكّالي أو فحسيي ا 

رات 2 قد أخلفتهم ظو 
ا EE‏ حتی E‏ 
فاك ر هان من الله صادعٌ 
هي البيعة الغرّاء جاءت يقودها 


فما يُذفع اموب | إلا بيمْبِه 
فيرْجع عنه اشتل وهر وَّعَالم 
E‏ راح لان لمن جودها 
وطبع تھ ى الرافدان لوأنهة 
إليه انى النور المبين الذي به 
هو المُصطفى من صَفُوةٍ بعد صفوة 
سيل الإمام الت وة 


)1( يعني قيس ٠‏ وقد علمت أن بعض 
مضروإن المحققين عل أہمينتهون 
(2) الرافدان: : دجلة والفرات» وعن هذين 


المؤرخحين يرفعون نسب عبد ا مؤمن 
ن إلى ضری بن زحيك . أنظرالتعليق رقم 
النهرين أنظر: جغرافية العراق للدكتور جاسم 


على الخض رة ة العليّاء قبليٰ واف 
فاني بإخلاص الصكير لشاهد 
دی الذهر ساع في رصاکم مجاهد 
5 ارت للدي مذي المواعد 
إلى موی لا يرتقي فيه خاد 
تقر من لم يزل وهو جاجد 
إليك من الأمر السّماوي قاِدٌ 
إلى الاس مَيْمُون اة راهد 
على وجهه من نور ذي العرش واقدٌ 
اتا ن تى اليه المَمَالد 
وأا إذا جن الظلام فعابة ! 


ويقَضي لَه بالقضل غاو وراشندٌ 


الرواعد 


n‏ رد لديه الفرابدٌ 


ويرْجع نة معدم وهو واد 
لماسارييغي الحْصَبَ في الأرض راد 
مما ية مُيِيْن وراف 


سیت لا واڏعَن مارد 
ا الفروع أن تطيب الات 


فإن حل مولودٌ فقد حل والد ! 


6ص 3 . الاستقصاص 89. 


معهد الداراسات العربية 1961 ص 6- 28- 29. 
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_وهومن كومية إلى قيس عيلان بن 


مجالسهم روْضات نج د() يزينها 
مجالس لو ترْقى الكواكب نخْومَا 
لقند مرت العلل حى کانما 
إِذا شيك E‏ مال بمعْشر 
وإن مَرهت حرب عوان فعندهم 
بعل أبي فوب يام خائف 
فی تنجَلي الظلماءُ عَنْ نور وجُهه 
وسال به تحبر عن عرماته 
ليها لِرَقراق الراب E‏ 
تمعن مِنْمَاءٍ ونار تالا 
وظلت مجاح النحتل, مها بالا 
1[ ]وسمر طوال, من رماح,ٍ ردَيْنةٍ 
ابت آن تری إل وریان صادر 
تميس کاا اسف دود نواعم 
ترت برَي الب هي سواه 
وعو کامثال, السراحين شزب 
جسانٌ لو أن الحْسْنَ يل بمَطلب 
إذا ألجمّت ال يعصم العْصمّ معقل 
فما سَومّت جن قن بّوارق 
إذا شطة مها بدت تحت فارس 
تراها كما ولى من الذعر خاضِبٌ 


ار اا و ا 
لقند بات تلميذاً لديهم عُطارد 
لكثرة ذكر الله فيهامساجد 
فس لمم ا الذريع 
لها من سسا لسر الطوال مَراود(2 

ويجر منْهاض ويصلح فاد 
سوائل من مَاءِ الخَدِيدِ رواد 
عليه من رقع لماه ايد 
فلا الماءُ مساب وا الجر هامد 
وما مُو اا تنج ج الأساود( 
تطولٌ بها يوم اللّقاء السواعد 
يفيءُ د منهاء وظمئآن وارد 
تفقل أغلاماً و نواهد 
وأعينها حمر المئاقي سواهد 
قريب ليها التازح الماع 
اصح تشتمليه منها الخرانِدٌ 
ولم يحترمٌ في البيدِ منها الأوابد 
ولا ملكت مُوج الرٌياح مَقاود 
بدا أسَدٌ من فوق فتخاء قاعد 
وأقبل مذعورٌ من الأدم شارد 


(1) نجد: البلادا 1 
دالي فوق لعالية من جزيرة العرب بالنسبة لتهامة . ياقوت : معجم البلدان ي 


ابن غنام) نشر الدكتور ناصر الدين الأسد 1961 . 


(2) العين المرهى : غير المكحولة» وشبا كل شيء: حد طرفه . 


(3) جمع أسود: العظيم من المحيّات وفيه سواد. 


لد وردَتُ شِلیل منھ ا( مقانب 
ا هة 


موo‎ 


قد ينوا أن الحشوف مصادر 
فجاءوا SE. O‏ 


[104] ومايَتم اليف المصمم في الوغى 
إذا كان ور الملوك بحكمكم 
وما المج إلا من هبات أكنكم 
ودونكم وها من ثنائي فريدة 
تلاقى عليها من إساني شاجر 
وفى لدي إن كان في العُمُر مهل 
فصان أّى سرت يوماً فإنها 


(1) أنظر التعليق رقم 5 ص 132 . 


کا ارت می رای ضر الجلامد 
ا ا ات ا 
اوت ا الاعات عا 
كان رباها للوافي 0 مواد 
داة رأوا أن الشفار الموارد ! 
ولوا کہا ولت عام شوارد ! 
وهم للسيوف المُراهَفاتِ حصائِد 
وذ فار باص اللي المجالِد 
وهل يَذّفع الجين الماح المكائِدٌ 
إذا لم تساعده على الضرب ساعد © 
فيان منهم طاح ومعاندٌ 
فمن نال حظاً منگم فهو ماجدٌ 
عليها من النظم البديع فرائدٌ 
ومن نعم المولى المعظّم شاهدٌ 


عجائب يفنى الذهر وهي خوالد ! . 


الى ابن أمير المؤمنينَ قواصِدٌ . 


(2) رضوى: اسم جبل بين المدينة والينيع : ومنه الثل العربي: «أثقل من رَصوى وخاخ» شيخ تشاب وشاب 


تشاخ» . 


(3)کذا في الأصل ولم نتينّ جيداً من معنى الشطر الثاني للبيت . . 
(4) العواتي جمع عافي: كل طالب لار زق» وقد قرئت لدى بعض الناس «العراني» جمع عرفاء : الضبع وذلك 


لطرل عرفها وكثرة شعرها قال الشتفري : 
ولي دونکم أهلون سيد عملس 


الّازي: لامية العرب طبعة الرباط 1953 ص 
(5) على ين هذا البيت طرة باهتة لإ نتبينها إلا قي (أكسفورد 


وارقط زهلول وعرفاء جال 


21. 
)» وقد كتب فيها باللَفظ : «هذاينظر إلى قول اني : 


رما الف إلا دار لزينة». وقد حاولت عبن أجد له ذكرأًبين شمر التنبي » وقد أفاد ا تا البحاثة 
السيد عمد الكريم بن ال سني في رسال مسهبة أن قائله هو البحتري وليس التي من قصر ته في اح اح 
ابن خاقان غیر أنه عوض (مستدار) یوجد (بژغاد) والبز: السلاح ويس بعيدا تحعریف بزغاد إلى مستدار. 
أنظر حل (الأقلام) العراقية أكتوبر نة 1964. ص 178 . 
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rhein tiayate te Selin r hier ba ak ebane > ieee tat aa 


0 PSE ah SERSAL. hatê ol rte ve inai aqa cai kiaapefniootlok oi biens enue sear taf ctarront irane roselare palên iani ain Sehet 


رجع الخر 
ذكر حركة اليد الأعلى أبي حفص إلى أخيه السيد أي سعيد 
على معنى التحامل والتعاون » والتواصل والتعاون ٠‏ 
راجتماعهما بجبل الفتح جبل طارق 
تحرك السيد الأعلى حف مراک قن اول شهر ربيع الأول الموافق 
البقية أيام(“ من شهر ينير العجمي من عام ستين وخمس مائة في جملة من 


أعيان رجال الموحدين - أعانهم اله - وأبناء الجماعة كأبي يحى بن الشخ 


2 


ر المرحوم أبي حفص (۶ ¢ وأبي عقوتب يوسف بن ابي عبد الله بن تيجيت 


وإسحاق بن أبي إسحاق بن جامع . ومن أشیاخ وار الأندلس المختصين به 
کأبي محمد سيد رأي [ 105 ] ابن وزير وأخيه أبي الحسن علي › 
وصاحب لبلّة(7) علي الفخار » وزيد بن محبوب » ومحمد بن أبي مروان بن 
سعيد الغرناطي )»ومن أشياخ موفة ولمتونةًارجال اجتمع فيهم نخبة من 
الناس كبيرة القدرء متوسطة العدد والذكر » عددهم نحو الأربع مائة قارس › 


(1) الموافق 16 ينابر 1165 . 

(2) راجع تعليق رقم 6 صفحة 93 ٠‏ 

(3) منأبناء ا لجحماعة» ود صحب السيد أب احفص ابن ا حليفة عبد امؤمن إلى غزو ابن مردنیش سنة س وه تن 
وخمسمائة» ركذلك صحب الليفة أبايعقوب يومف قي موقعة وذة» وذهب في مهمة إل به ليوس . . . أنظر 
ص279 من ابن صا حب الصلاة. 


التعليق رقم 2 صفحة 169 . 


(5) هو صاحب يابرة. أنظر التعليق رقم 3 صفحة 67 . الاستقصا. الجزء 2. ص 107. 


(6) انظر التعليق رقم 4 ص 167 . 
(7) لبلة :)N1814(‏ مدينة قدية تقع ني ا منوب الغري للاندلس بشمال طريانة قريبأمن إشبيلية. الر دض 


R41‏ 14141۵ ۸) ویظهر أنه اح لعبد الرحن وزيرالمظام 
التوالي الاشراف على أعمال البناء الجارية 
8 - 339 . ابن الخطيب: الاحاطة» 


خخحطوطة الأسكوريال ورقة 147 . 


وصحبه بالأمر الكريم للغزو في هذه الحركة السعيدة الشيخ أبو سعيد 
يخلف بن الحسين > وأبو عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن وانودين © 
بعسكر مختار من أعيان العرب وأنجادهم کعلي بن محرز بن زياد( وأخوته 
المبادرين للغزو بالتكاثر والازدياد > ومن قبیله وشیعه رجال فرسان.أٌبطال زهاء 
أربعة آلاف فار ليتقدًما بهم بين يدي السيد الأعلى الى إشبيلية وقرطبة 
لحماية صيفتهما في مواسطهما وثغورهما ودفع الأعداء الرُوم والأشقياء 
المنافقين عن معمورهما » فوصل السيد المذكور وجمعه الموفور الى مدينة 
سلى بالجميع » وأقام فيها نحو شه للنظر في المصالح » وتقدم الشيخ أبو 
سعيد وأبو عبد الله مدان ت بالسر اال ال لجاز على ما 
تووعد معهما عليه » وفي أثناء هذه الإقامة حاطب السيد الأعلى أخاه إلى 
قرطبة يعلمه بالمشي إلى لقائه » وتنم ريح المواصلة من تلقائه » وان يكون 
المجتع ® جبل طارق - عمره الله - فوصل جوابه منعماً بذلك تحت 
وعد صادق » [ 106 ] وعهد مُوافق » فأعمل السيد الأعلى حركته الميمونة › 
ومشيته المصونة » بجملته الخاصة المذكورة المتعينة من سلى الى طنجة . 

قال المؤلف عبد الملك بن صاحب الصلاة : كنت في جملة الواردين ‏ 


قاصداً التبرك بالسيد الأعلىء ولأحضر مع طلبة الحضر الوافدين» وأقصد قصد أ 
القاصدين . ولما وصل السيد الأعلى الى طنجة() بجملته المباركة ركب منها ٠‏ ,أ 


(1) خلف من شيوخ الموحدين الذين اعتمدهم البلاط الموحدي في غزواته ضد الثوار سواء في المخرب أو 
الأندلس» ولذلك فقد نال تنويباً من قبل ال ذليفة يوسف في الرسائل الموحدية » وقد كان عون من قيل عب 
المؤمن بن على وزيرأًفي بجاية لولده عبد اله ثم بعثبه بوسف كطليعة أولى عندماقر را جوازإلى الأندلس سنة 
6. البيذق ص 32- 33. الاستقصا ثان ص 110 . 

(2) أنظر التعليق رقم 5 ص 117 . 

(3) هو ابن الثائر العربي حرز بن زياد أنظر تعليق رقم 6 ص 72 .° 

(4) أمسی ابن صاحب الصلاة يتحدث عا رآه رؤيا عين وقد نزل بجبل طارق . راجع المقدمة. 

(5) طنجة: مدينة أزلية كانت بها آثار كبيرة للأول ويعتبرها بعض الجغرافين آخر حدود افريقية تي ا مغرب 
وكانت على الدوام دار علكة الأمم الخابرةء ويذكر التاريخ أنه منها كان تد رصيف الاسكندر الذي بناهعلل 
بحر الزقاق إلى ساحل الأندلس . وكانت تر القوافل والعساكرمن ساحل طنجة إلى الأندلس» ویذکرآنه قبل = 
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البحر الزقاق في الغراب"طيار وعبر به إلى مدينة سبتة منفرداً مع خاصته 
الخاصة به وكاتبه أبي الحسن عبد الملك بن عياش وأمر بمشي الناس على 
خيلهم على البر إلى ( قصر مصمودة )۳ ثم إلى سبتة» فنزلوا بها ء تحت 
أمره بخير منزل » وانسابت عليهم الأرزاق والضيافات والمواساة بکل بر 
في الببحر من الجزيرة الخضراء يعلم مّن فيه بحلول السيد أبي سعيد مع 
خاصته وأشياخه بجبل الفتح جبل طارق > فعبر السيد الأعلى البحر في ذلك 
اليوم » ومعه جملة الناس في القطائم المعدة لعبوره في ي عظيمة للنظارة من 
نشر البنود » وقرع الطبول والسرور بالورود » وإيصال الشمل بذلك الوصول › 
وکان یوماً شهیراً کله سرورٌ » وبرز أيضاً فيه السيّد أبو سعيد في قطائعه بجبل 
الفتح براياته › ونار عداته »> وببشر ملاقاته » ما أبهت [ 107 ] الحاضرين › 
وسر العابرين والناظرين » واجتمعا خير اجتماع » وارتفع الإرجاف أجمل 
ارتفاع › وعم الخير والحبور بجميع الجهات والأسقاع ووفد أهل إشبيلية 
والفقيه ابن الجد» وقاضيهم أبو بكر الغافقي > وصاحب المخزن محمد بن 
المعلم( المستناب بإشبيلية. وأهل الغرب0)» وأهل قرطبة وغرناطة 
والشعراء لاني » باتصال البشارات والأماني » وجلس السيد الأعلى للناس 


= الفتح الإسلامي بنحومائتي سنة طغى ماء البحر المحيط إلى بحر الزقاق فضاعت القنطرة الاسكندرية . 
الادريسي ص 168 -الاستبصارص 138 -معجم البلدان المقري : نفح الطيب1949 جزء أولص- 132 
133 راجع التعليق رقم 5 ص 72 والتعليق رقم 4 ص 90 . 

(1) الغراب: Gua ps‏ كلمة مرادفة لكلمة قطعة بجعنى السفينة القدية التي تسيربالقلوع والمجاذيف» وقد ورد 
ذکرها هنا وکذا ني البيذق ومصادر أخرى» واستمر لفظ (الغراب) معروفاً إلى أواسط القرن الثامن عشر 
ولذلك فإننا نجد له ذكراً في سفارة الغزال لاسبانياء جمعه أغربة . 
ابن صاحب الصلاة ص 108 البيذقء» أخبار المهدي ص 107 النص العربي وص 176 والنص طبعة معهد 
مولاي الحسن» تطوان 1941 ص 11. الاستقصا 6: 75. 

Dozy Sup. aux dictionnaires Arabe. T. 2. page 204 - 205. 

(2) أنظر تعليق رقم 1 صقحة 128 

(3) أنظر التعليق رقم 2 صفحة 142 

(4) یقصد الْعَرْب (۷۴ 6۸۸ ۸1) من الأندلس . 
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للسلام في القصر المشيد في البنيان الرفيع الشان › EE‏ 
وخطبوا وأطنبوا » وأطعموا الطعام » وأنيلوا المنزل الرحب والأنعام » وأنشد 
الشعراء أشعارهم وقضوا فيما وفدوا به أوطارهم > وحبا السيد الأعلى جميعهم 
بالأعطيات والبرکات والكسا على أتم الخيرات » ودامت الإقامة في الجبل مدة 
خمسة عشر يوماً في مسرة متصلة » ومبرُة مشتملة » وأنشد أبو عمر بن خربون 
قصيدة حسنة من أولها إلى آخرها : ( بسيط ) 


فد حسخض الى لا ريت :ولا فنك 
ك 


فليس 2 : Rss‏ رشد 


آياته ا من ا وا ت ك 


الوم صم ادى الخاوئ بارضكم 
هذا الذي وعد الله العباد به 
a TET‏ الحقّ بينكم 
فقد ظفرتم بفياض,ٍ مواهبه 
يخشون منه إلى أنوار ذِي فطن 
E‏ اذب 
واه في ران ا يقدمه 
تع من جود الله EE‏ 
aos‏ 2 الخرب دأبهم 
أنظر إلى مجمع ال ا 


والكلبُ ينح مالم يزار الأَسَدُ ! 
قد انجرّ الوعدٌ حقاً وانتهى الأمَدٌ 
التان ماخر عك وا رة 
تخصی الحّصی بل آن یحصی لها عدد 
يکاد رلا تدى ميه يتقد 
إلا إذا انبسطت بالعُرف منه يد 
يكم وهو بالرحمن مُْتضد 
ا والملاً الأغلى لَه مدد 

9 ا النصّر إل آية تهذوا 
فكلْمُا صذروا عن عَمُرة وَرَدُوا 
لها طرائق في مَاماتهم قدد 
من الفضائل مَالّم يُخوه بد 


(1) يقصد به جبل طارق»› وبه فسر قي قوله تعال : (واإذا قل موسي لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جى 
البحرين). (السورة رقم 18 الآية 59) فراجع ما كتبه المفسرون . 
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SRN Hat Hone 


ehd bs kn 


ake 


a 


nei ht dkt 


rasli sz al ie dh re hefl isa bared esre aA aA RR 


لاقى الكليم عَلّى الشاطيء به حضرا 


صنوان ما اجتمَعَا في أرض آندلس 
يا من رأى الفلك فوق الموج طافية (2 
يساب منهنٌ في أعلى غواربه 
بحر كأن أبا حفص بصهوته 
تعجبُوا من غراب 7 قوق غاربه 


E 


إلا لبي يها يته الاد 


كما كفات © قباباً وشطها العّمد 
a EE E EE‏ 
لقمان والعرکپ الجاري به ده 
هلان د الهضبات الشم و ا 


وعايِنٌ البخرمنهالجته ONE‏ 
فالآن قل لذوي الإلحاد شانكم فمَالكم دُونٌ هذا الأمر ملتحدٌ 
وبشر العُْجْم أن العرب فَذ دلفت على الراب وأن الملتقى دد 
7 ا ا امرك ف رت 

اة فت ع هاو د 


٠‏ (1) يذكر المفسرون ک) قا - أن مجمع البحرين عند طنجة حيث بجتمع البحر الحيط وبحر 


الأندلس» وأن في هذا ا مكان بالذات تم التقاء نبي الله موسى بالخضر عليه السلام . ابن جزي - 
كتاب التسهيل الأول جزء ثان طبعة 1355- ص 1 - 192. عبد الوهاب التجار: قصص 
الأنبياء طبعة 1936 ص 302 . 

(2) نظراً للمكانة الخاصة التي احتلًها الأسطول المغربي على عهد الموحدين. والتي كانت الباعث الأؤل 
لصلاح الدين الأيوبي على الاستنجاد بهذا الأسطول. فإن القطع الشعرية التي كانت تَقدّم للخلفاء 
الموحدين» كانت تشير في الغالب إلى هذه الظاهرة الحضارية التي كان المخرب يستأثر بها. 

)3( المعنى على (نصبت) مثلا لكن المخطوط فيه كفات ول أهتضم المعنى على هذا اللفظ . 

(4) لعله يقصد لقمان صاحب النسور وتنسبه الشعراء إلى عاد (لسان العرب). وفي حياة الحيوان 
للدميري ص 301 جزء 2 في آمثال النسر: وقالوا - أتى الأبد على لبد وهذا اللبد هو آخر نسور 
لقمان بن عادء وكان قد سأل الله طول العمر فاختار النسورء فكان يأخذ الفرخ حين خروجه من 
البيضة فيربه فيعيش ثمانين سنة» هكذا حتى هلك منها ستة فسمى السابع لبدء وذكر في لبد 
قوهم : أهزم من لبد وأنشد: 

يابكرحواءكم تعيش وَكَمّْ تسحب ذيل الحياة وا 

(5) راجع التعليق رقم 5ص 180 . 

(6) بظیر ان لتقا رن طت ا: 

(7) اليرموك واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الأردن ثم مضي إل البحيرة النتنةء كانت 
به حرب بين المسلمين والروم أيام بي بكر الصديق . ياقوت معجم البلدان. دكتور حسن ابراهيم 
حسن : تاريخ الاسلامء جلد أول ص 225. 
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e E EET NE 
ما إنها كالدًبًا تشاع تحوكم‎ 
تری الكماة لي اا و‎ 
: شتت ارد ينادي الاس إن ركبوا‎ 
8 ظنوا بها قد أت تُزجي‎ 
ولدوابل, في أرْجّائهانعّم‎ 
ت‎ ET و‎ 
أطلعتموها بأفاق الوغى شَهباً‎ 
فليس يصعَّد شيطانُ التفاق بها‎ 
م ذا الذي يتعاطی وصف حالكم‎ 
فسوغوا عبدكم عذراً فمجدكم‎ 
ودونکمٍ ی قوافي ا حبرا‎ 
صَدَرْن مني بخکم الود عن کبد‎ 
بعثتُ منهنٌ بالسحر الحلال » فلم‎ 


وقال عنه ما أجاز البحر منصرفاً بمدينة سبتة في تاريخ ذلك : ( طويل ) , 


والكفر يان ما يفك بضطهَدٌ 
فيها الجفَاظ وفيا الصَبْرٌ والجَلّد 
عَلى الجِيَادِ التي قد رَانها الجيَدٌ 
أن الخواة الأولى فذ طال ما بردو 
بر انراد یا ارق وارد 
كان كل سنان طائرٌّغرد 
کان ا ی ی ر 
منيرة في ياي لها تقد 
إلا تلقاء من خرصانها رَصد 
ا تمد! 

يقصر المرء نه وهو مجتهد 
ت الليالي وهن الْضَة الجرد 
لوللا رجاؤكم فذ فتها الكمَد 


E EERE TEE 


ای ف اا ی طَلَبٍ البَحرٍ 
1 ولم أك صرف الدّهر إلى الذهر 

] 110[ ْمَل للدڏياجي أغدقي او 
فهااآافذ اسيك في فة البذر 


لعْمرك ما ألقى أبا حفص الرَّضى 
همام إذا ماهم تال مُراده 


هو ابن أمير المؤمنين وشبهه 


واشکو الان ا تاو م ر 
ولو أنه أي لى فة ال 
وحسْبْك من فرع وحسبُك من بحر 


فاس ن¿ هذه البيات مع تقدم القصيد وما ذكر فيه من القصود » ثم 
نقذ مره الكريم بالانصراف ۰ وعبور البحسر الى العدوة والانعطاف > وسرح 
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أشياخ بلاد الأندلس الوافدين » والعمال والأجناد القاصدين » بعد ما ذكرته من 
الأنعام عليهم على أوفى التمام المقام » وأجاز السيد الأعلى وأخوه السعيد 
وأكثر الجملة الخاصّة به ولم تستكمل المراكب ولا القطائع الاس في الإجازة 
في ذلك اليوم ¢ فاقاع السيد في سبتة ثلائة أيام إلى أن عادت المراکب 
والقطائم بالعبور إليهم بالا > وبالجزيرة الخضراء فأجاز الجميخ إليه » 
واستقروا في محاته بین يديه » وکنت) مع الوافدين اول ورا ورفعت شعراً 
مع الشعراء على رأي عمر ب ا e e‏ 
واستعطف به عدله ونعمه » وأوصله إليه الكاتب أبو الحسن بن عياش وبين 
عند السيد الأعلى مسألة وفودي وقصودي فوعد رضي الله عنه في جانبي بعدة 
جميلة » وبامال كفيلة . 


( مرافقة ابن صاحب الصلاة ركب الخليفة ونز وله بالمغرب ) 


وصحبت [ 111 ] حملت ه٣‏ حتی إلى الحضرة العلية المشتملة على 
العدل وعلى كل فضيلةء ووصلتها يوم وصوله » وحللت فيها حین حلوله › 
واستسعدت به حیث کان في إقامته ورحیله ¢ وکما قال الفقيه القاضي أبو 


بكر بن العربي(5افخر الأندلس وبحر علم الأنفس في تأليفه في ( كتاب 


(1) هو بالذات أبو سعيدء ولعل الأصل هكذا أبو سعيد. 

(2) يؤكد ابن صاحب الصلاة أنه كان في جلة الحاضرين إلى جبل طارق. وأنه كان ضمن الشعراء 
الذين أسهموا في تحية هذا اللقاء بل واستمر مرافقاً للركب. راجع المقدمة . 

(3) يقصد فيا يتأكد أنه م يتبع في شعره حوشي الكلام ولم يعاظلء وأنه لم يقل إلا ما يعرف ولم يماح 
إلا بما هو موجود» وتلك المباديء هي التي اغتمدها عمر بن الخطاب في الحكم على ابن بي 
سلمى بأنه أشعر الشعراء. . . الأصفهاني الأغاني جزء 9 طبعة بيروت 1955 ص 295. 

(4) عوض هذه الورقة رقم 56 نجد في المخطوط اللجلد ورقة تحمل خطأ رقم 56 بيا هي في النواقع 
رقم 61 وتبتدىء هكذا: «أبي عبد الله بن يوسف التقدمين بالعرب إلى جزيرة الأندلس» راجع 
المقدمة حول الخطأ الذي وقع فيه الذين جلدوا اللخطوط ص 16 . 

(5) أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري ترجمه غير واحد في غير ما كتاب» ESE‏ 
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١‏ الرحلة )1 له حين دحل بغداد وتعرف بسلطانها : « نعمت المعرفة التعرف 
بالسلطان » والتشرف به عند التغرب من الأوطان » ونعم العون على العلم 
ا بالأمن والاستيطان » . ونفذ أمر السيد الأعلى أبي حفص إلى أبي 
عُمّر بن حربون » وأبي الحسن . . . . الهوزني,كاتب. محمد بن المعلم أن 


= الود الذي ورد على المغرب لتقديم طاعته للمسوحدين سنة اثنتين وأربعين وخسمائة توفي على 
مقربة من مدينة فاس عند رجوعه من مراكش سنة 543 وني عهد السلطان المولى اسماعيل حين 
وفد عليه للمغرب وفد المعافرة من الصحراء وتزوج منم بالسيدة خنائة بنت بكار سيّدهم فسأالت 
عن قبر ابن العربي وأمرت ببناءِ قبة عليه ما تزال معروفة مقصودة ! إلى الآن. الحلل الموشية ص 
2 - المقري نفح الطيب طبعة 1949 جزء ٿان ص 233 الاعلامء خير الدين الزركلي سابع ص 
6 - العباس بن إبراهيم الاعلام ثالث ص 11. الذُرّر الفاخرة. . 

(1) كان القاضي أو بكر بن العربي ذهب صحبة والده في مهمة رسمية إلى بغداد مبعوثاً من طرف 
يوسف بن تاشفينء فقد حاطب يوسف بواسطة هذا الوفد الخليفة ببغداد على عهده أبا العباس 
المد المستظهر بالله ابن الخليفة العباسي المقتدي بالل في أن يعقد لامر السلهين بالمنرب 
والأندلس . . . ولكن هذه الرحلة إلى المشرق لم تمر كسائر الرحلات اذ آنا كانت فرصة لابن 
العربي كا يأتي با لم يأت به أحد» ولذلاك فقد ذكر في أبرز مؤلفاته الفريدة (كتاب الرحلة) . 
ويوجد خخطوط بالخزانة العامة بالرباط يظن أنه (ملخص) لكتاب الرحلة» وهو يبتدىء هكذا: 
قال الإمام الحافظ القدوة المبارك الفاضل أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي العاقري الأندلسي 
(رض): وقد شاهدت من طلب العلم بأفريقية ومص والشام والساحل والعراق والحجاز وما لا 
يأتي عليه الاحصاء ولا ينال باستقصا. . . ولا سبق القضا برحلتي إلى تلك المشاهد الكرييةء 
وحلولي في تلك المقامات العظيمةء 8 والعمُر في عنفوانه» والغصن مايس بأفنانه» ونزلته في 
ترتيب الرحلة. . . إلى أن بقول: المرتبة الأولى لما وصلنا إلى مدينة السلام كتب أبي برد الله 

. إلى الخليفة رضوان الله عليه كتاباً في درج E EE‏ 
e‏ : انتهى ما لخص من هذه القصة. . 
وابن صاحب الصلاة هنا ينقل مقطعاً من الرحلة EE‏ 
وإن كان قد أشار إلى الاتصال برجال الحكم . المخطوط رقم 1020. الخزانة العامة الرباط - 
المقري نفح الطيب الحزء الثاني ص 235, أحمد المواريء دليل الحج والسياحة طبعة 1935 ص 
3 العباس بن إبراهيم جزء 3 ص 13. ابن خلدونء الجلد السادس ص 386. السيوطي : 
تاريخ الخلفاء 1959 صفحة 426 - الاستقصا ثان ص 53 . 

(2)هنا بياض وآغلب الظن أن اسم علي سقط للناسخ الذي ل يترك فراغاً عتد إيراد الاسم اثر هذاء 
وأ بو الحسن الموزني هذا هو علي بن أي حفص عمر بن أبي القاسم بن آبي حفص کان - فیا رواه 
ابن عذاري - من الرواة الذين اعتمد عليهم ابن صاحب الصلاة عند سرده لحوادث 575 وقد 
وردت تکنیته عند المراکشي وابن ن سعيد بأبي الحسين وذكره الأول على آنه من كتاب الخليفة أي 


ص 
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ا 
4 
أ 


في TT EO‏ ا خ وذنبته أنهاميا 
وأقلامه E‏ تمکنت من حرمانه وحطه حسبما أذكکره في هذا 


التاريخ () 

وتحرّك السيد الأعلى من سبتة آخذاً في السير» بالبشر العام وبأوفى 
الخَيْر » فاجتاز في مسيره على مدينة فاس » ثم أعمل الطريق إلى حضرة 
ae‏ الله والسعد يقدمه » والتصر علمه » والبشر مبتسمه › إلى أن 


1 وصل فتلقاہ: 1 الك المؤيدً الأمير أبو يعقوب رضي الله عنه › ومع السيد أبي 


حفص [ 112 ] أخوه السيد أبو سعيد حارج مراكش على أوفى الاستبشار » 
والسرور البادي باجتماعهم » والاستظهار » وإقماع المنافقين والكفار » وعلى 
أكمل غاية الظهور والبروز من قرع الطبول وخفق البنود > واجتماع النظارة 
وحضور الوفود بكمال العهود . ودخل السيد مراكش في أول رجب الفرد من 
عام ستين وخمس مائة » وأطعم الموحدين الطعام وجميع الناس » وظهر 
السرور في الابشار بأجمل الظاهر والإحساس . وأنشد الشعراء أشعارهم 
بالتهاني والمدائح فأجادوا وأحسنوا » وخطب الخطباء فأتوا في ذلك بالسشحر 
الحلال وينوا » وقال الأستاذ أبو الوليد الشواش الشلبي في ذلك المجلس 
الكريم مادحاً مهنا الأمير أبا يعقوب بالقدوم الميمون المعلى بالسلامة 


والتسليم : (كامل) 


E OS ERE =‏ المعجب 
طبعة القاهرة ص 244 - ابن عذاري ص 106 و165 - المغرب في حلى ا مغرب أول ص 235 . 

(1) في السفر الثالث دون شك وانظر التعليق رقم 1 ص 175. 

(2) لقد علمنا منذ قليل أن ابن صاحب الصلاة ة كان في جلة الوافدين على جبل طارق وآنه صحب 
موكب السيد أي حفص إلى الحضرة العليةء وهكذا نجد ابن صاحب الصلاة يحل بدينة فاس»ء 
ونحن نرجح أن تکون هذه هي زيارته الأول لمدينة فاس» ونرجح ان یکون استمع في هذه المرة 
إلى الشبخ امسن الذي حدّثه عن رحلته لبغداد واتصاله بالإمام الغزالي: ودعاء هذا على أيام بني 
لنونة بالبوار! الحلل الموشية ‏ نشر علوش ص 85. 
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ضحت بأنوار الهدّى اة 
ملك اللوك ميد ن 
HEEE ESTEE‏ 
ادى لتا بشبابة ومتابة 


وأتانٹ الهديي القريم سما( 
غلبت َيه من ن الى مَلکاته 
غفا وعَف امات عطقاته 
ا ا ا 


]113[ فرع من الدوح لأف تسامقت 


أفّانه 
سای وطاول في سماواتِ الى 
غرّلبيبٌ AE‏ 
كشرت قائ فکائرت الحصَى 
ومضت برق غیومه صَفْخانه 
وأفاده ذَمُْراً مفينداً عمتا 
نجل الخليفة يقتدي برقاي 
ورد الرأل العذب في يبوه 
فهناك أ ا تات 
ل رة القفخار ولاه 
وتقيّل الخْلَقَ الرضي فانجحت 
صب تول بالوغى اى 
الف الحُرُوب فلم يُخْلّ بعهُدِها 
وإذا تذكرها اد نراه 
يُلهيه رَؤْض والقّنى دَؤحاته 
r E E E‏ 
وهب من ريح الجلاد تيمها 


وتقابُلت اة 
صَعداً وعاجل غرسه ثىراتە 
والمعلوات راا دياه 
ا وفك قلت به ستواتنه 
فقت مضاءَ صفاحه عزماته 
وُصِلَتُ باهر خَيره خيراته 
وسَڌاوو وبين فيه مّاته 
مرا الم تبه نات 
وهُناك شيد بالهُدى حجُراته 


والجل لاتنى لَحُرمّانه 
وحيِينه وتوَاصلت ذکراته 
والبيض زه » والدّما شفراته 
خر الصدى وظلالة راياته 
يشو فقطرب في الطلى تغْماته 
فَشُوبُه وتهده ه هاته 


(1) أورد ابنٌ عذاري عشرين بيتاً من قصيدة الشواش . الببان المغرب ص 47 - 48. 
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تحنو عليه الحربٌ إذ كان بها 
7[ ] فتقيه بادرة الغوائل والرّدى 
يا خير من ملك الورى ودعاهم 
جوزيت بالحسنى إذا ما مُخسن 
صف حك انجدت احواله 
من يقتدي بك يهتدي » أو من يرم 
وهنا البُْرى باؤْبَة سير 
E‏ الهدى وأخوك عرزت نة 
في الله اعمال سعيُه فحوت لَه 
تثب أشم الأثف إن سيل الذي 
سهل الجّوانب راضيا ومواليا 
E AE‏ 


نتم لأاهل الأرض 
للّكرمات وللغلى 
وأستقبلوا في الدّهر عُمُراً باقياً 


e 
وتطيح بالموتِ الرؤام عداته‎ 
لله فاإبتدرت َة دغواته‎ 
في فعله جزیت لە لحه‎ 
فُربائه‎ EE وسال‎ 
سبل الجاة فأقَم مجخاتة‎ 
فرت اجرب نعمة ي أوباته‎ 
رالىج قط دونها غاياته‎ 
جم الفضائل والُلی ا‎ 
ماضي الشبا لا تت قى نواه‎ 
لايرتضي شارت لَه أنفاته‎ 
! وإذا تنكر أحزنث جنب اه‎ 
زننزالهة تفت لمات‎ 
موصولة في ريه يقظائه‎ 
رایرک شت ع ا‎ 
شملا ء ولا يقضى عليه شتاته‎ 
E EERE 


وقال أبو عمر بن حربون يهنيء بالإياب من جبل الفتح ويمدح الأمير 
[ 115 ] أبا يعقوب والسيد أبا حفص ويخبط الأخوة بينهما : ( وافر ) 


بآيمنِ طا کان الإيابُ 
وکانتٌ وجهة كرمت EE.‏ 
إذا قضت مشاربكم جا 
دلفشم بالأسود اسي بلاد 
EOE E DRE‏ 


فقد شك التَوجُه والممَُاتُ 
اي E ee‏ ارتیاب 
E O TO‏ 
بلاد الجذب حل بها السْحابُ ! 
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نلوا EAI ES‏ 
فقد آلقى عصا الا فيها 

من بني فیس, ا 
e e‏ لحز أرض,ٍ 
هوالجبل الذي للقتح فيه 

بەهە من نور تاا اجك 
شنط المرب الأقصى ع 
وليين جوم کحباب ماءِ 
8 کتبهم و ا 
من الصفوف به سطور 

ا من مارد تمنو 
حببتم غارب الكفرانٍ منه 
[ 16 ] وَلِيّ اله أنحّتِ المساعي 
وأخكسټ a‏ 
ا ا مُوسی أحاه 
سری عنكم حو مكفهر 
تيد ال شتف اله 

إذا ركع الوشيج على الهوادي 
عليه من سشراة بسني على 
كان الاس من طا وأنتم 


I E EEE 
وقوْض رخلّه عنها الراب‎ 
ار ا اجان وا اب‎ 
فهُم عرب وليم عراب‎ 
مكرمَةٍ تشد لها الركابُ‎ 
مال ما اقا کات‎ 
شعاع مايزال له الَهابُ‎ 
انها کار العباب‎ 
ولكن مشل ما يشمو الحبابُ‎ 
فطيرمن كتائبكم جواب‎ 


ٍ 


فيصغر ر قعة عنه اليْبابُ 
کما ا في اجو الشاب 
بأمر لا يطير ل عراب 
بيمكم وأصحبت الصُّعابُ 
به الأالبابُ والحُسُب اللبابُ 
بماضي الحدٌ تعرفه الرّقَابُ 
يصب على العصاة به العَذابُ 
كان الطير بينهُما ججابُ 
من اللرّايات تتبعها عَقَابُ 
فقد سجدّت له ال الهضابُ 
علي لا يضاف اليه عاب 
كمشل البخر يرجى أو يهاب 
-أدام الله أمركم- صوابٌ ! 


(1) يعني به علياً والد الخليفة عبد المؤمن» البيذقء أخبار المهدي ص 21 - 22 ابن عذاري ص 36. 
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ما ا ایو مایم یی 


د ووو ا یی 


ay 


وأنتم في مشاهدكم كول 
فمن ي رجو بؤّصفكم قياماً 
فما يسطيع غايتكم حسيبُ 
EE‏ با ا ,يضاكم 
رولا ما أؤمُل ع رفاک 
آنا العبد الغريبٌ وليس يزري 
بعيدٌ ن يسيءَ إلى هر 


وانتم في و ا:۲ 
وفضلُكم EE‏ الكتابُ 
ولا يحوي فضائِلكم جسابُ 
به ُرجى لدی الله الشوابُ 
ہا سح الطمام ولا اشرات 

تتن اوا كم اغيَرابٌ 


وا رکم ٠‏ فان 


ان او ا جه ان [ 1 ] يمدح السيد الأعلى أبا 
حفص وقد استكتبه على ما تقدم الذكر به ويهنئه بزورة كعبة أخيه ويحثه : 


حرا ال فة ففبت اوطارجا 
وزن اشک( آنا فلا ترنو لوا 
لا تعذروها ازات فتاءه 

و أعمالها وكلالّها 
حتى تزورا كعْبَّة المَضل التي 
فإذا استلمتم بالسلامة ركنها 
ماأتهاصوراليكم نَل 
بلغت رباع الفتح عُوجاً ظلعاً 
وستغتدي بعد الغؤور جواجفاً 
فاستشرفوها كالسّهام سَواهماً 
تطوي صحائف كل أرض صحصح 


(1) ني المخطوط: رأیتم وهو لا يستقیم . 


(2) وذلك في صفحة 111 مع أبي الحسن الهوزني . 


( کامل ) 
واځخدوا الى باب الأمير قطارها 
حت تحدث عنده أخبارها 
فإذا حلم فاقبلوا أغُدّارها 
فالتفعٌ في أن تشتكي أضراّما 
قد أحسنتُ بركاتها زوارّها 
فارموا بأخفاف المطيّ جمارها 
فا ضارعا من کم ااا 
قد کان يستوي السرى أمَاره# 
إن ملأت بسقاتكم أبصازها 
تطوي المهامِه للها ونهارّها 
رسَمّ الشرى بحرونها أسطازها 


(3) في الخطوط اشتکیت وهو لا یستقیم ولا سن غ ذلك . 


(4) کذافي الاصل ول تتبن معناه . 
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ومتى شدًا الحادي لحسن ثنائكم 
صدرت عن 0 المبارك دما 
واستقنفست لعب كل ية 
رقضت ارصن الخدوتن مشارباً 
ا مصالحها بسئة صالح 
: جيزم نحوالأعادي فاا 

جاو وا تققدمها السعود طلائعاً 
ET‏ 8 
REDE‏ م تتظلم غادة 
فكانٌ أرض الملجِدِين ليايكم 
فتهنؤرها دؤلة «مهدية» 
آبتا وذكركم تعلأ لَْةٍ 
والشمل متصل الظام ر 
بق التحيّة نحزگم 


طارت بأجنێخة السرور مطارها 


بشت می هناك شعارّها 


شنت بأزض المُشركين مَغارّها 
N EEE E‏ 
إن لم ترع فرق العصاة فُدارّى 
ساب أذيال القنا جَرارّها 
رى ملائكة العْلّى آنصارها 
خلط العجاج لجنها ونْضّارها 
كو وأحياناً تش خحمازها 
تخل ق صَذَرّها وصرازرها 
رَفْعّتُ لأبصار العياد منارها 
قد أضرَمت بين الجواإح نارّها 
م ی ا ا 
تهدي اليكم وردذها وعرارّها 
نْظَمَّبْ ببشر لقائكم أشعازها 


وقال الكاتب أبو عبد الله الشاطبي ‏ مهنئاً بالإياب مادحاً وهو كاتب 
مجيد» ورجل مجيد » إلا أن سبب توحشه عن الناس وهم استغلب عليه 


فاستولى عليه بذلك الخمول والقعود : 


(طویل) 


(1) قدار: ابن سالف الذي عقر ناقة الله آية صالح عليه السلام . 

(2) م نطمئن لا وجدناه عند البحث عن هذه الشخصية وإن كنا لا نستبعد أن يكون هو حمد بن عبد 
الرحن بن ياسين الذي كان معدوداً من الفقهاء والأدباء والذي كان له حظ من قرض الشعر 
والمتوفى سنة 590 وقد نقل من شعره هجو بلدته شاطبة : 


شاطبة قرية | E‏ 
E‏ الطيب امتشضاما 
والمخبث المسحض تصطفيه 
زاد المسافر» نشر عبد القادر حداد ص 95. 


ليست لمن آمها عة 
وتأالف الدهر أن EE‏ 
فتاً لما جاء ني اللمدينة! 


ام کرت ارون فت عار 
وہشرّی کما انشقّ الدجى عن صباحه 
يقر بعين الملك مقدم سادق 
[119] لتهن با يعقوب غبطة أوبةٍ 
أميران ا ا شنفه مهسا 

بحيث أبو حفص وعُثمنْ بده 
EAE EE‏ 
باح اخټیالٌ الحْسْنِ من زهو خيلهم 
وما يهب الأعداء مِنْ خسن منظر 
ا ا 
ادت آبا حفص أخاه لعَرْمَة 
يواصل اذلاج ا من ظلامه 
وجاءا» کما سؤی جناحَيّه طبر 
بحيت استقرٌ المِلْم والجلمٌ والهدی 
به السعد مد ودي خلافْة 
قد اعتاضة الرَحمُن للخْلّق رحمُة 
حكت بيعة الرضوان بيه التي 
الست نوی في الناكثين وقائعاً 
ي هلالا خرب ؟ ساره 
حَصَائِدٌ سيف الح صَرْعى بشاهق 


ر مشتاق المؤاد مُطاره 
ولاح لال الؤطر بعد زاره 
يسر e‏ مَل قراره 
او وافته لحين انتظاره 
على ثقة يرجُرهُما لانبَصّاره 
ثلق احا لار جين دار 
وملك بُو ا 
ولیس ينر مسل عن اراره 
فمن خي الإيمُان رك احتصاره 
لعثمان تشکومنه شحط مزاره 
كمل اليمَّاني خد غربُ غراره 
2 سير في سراب تهاره 
إلى مجتنى ی اد 
ت به للدين حامي ذماره 
هي اللاحبتُ الهادي ر ۽ مناره 
وأجرى له الأقدار وفق اختیاره 
3 غُزي الإلحادٌ في عُمَر داره 

: يمين الردى فها کیشل ساره 
زیی این ر ؟ وفع یوم جفاره (© 
به امن المعتر وقع حذاره 


(1) یڈ يشير إلى البيعة التي تمت في صدر الإسلام على مقربة من مكة عند الحديبية فراجع ما كتبه 
المفسرون عن الآية الشريفة : إلقد رضي الله عن المؤسنين إذ يبايعونك تحت الشجرة4. سورة 
الفتح الآية 18. ابن جزي : كتاب التسهيل» المجلد الرابع. 

(2) لا شك أن هنا كلمة سقطت للناسخ توجد أثر كلمة هلال أو حرب . 


(3) يعني أن تلك الوقائع تذهل هلالا وابن مر. 


. لکن من هو هلال؟ وابن مر؟ فهل هلال بن 


مردنیش ؟ وهل الأصل ابن مريق؟ ل خد فعا لاخأكد من قضد الشاعر. 
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ولو فُرعوا للصَفّْح أبواب توبةٍ 


ا حصلتهم للهلك دار بواره 
لَه لم يخوضوا للردى في غِمّاره 


[120] ُو الملك المَيْمُون طائره انت 
إلى الشيرف الأعلى کريیم تجاره 


تناديه'للألباب مورد حكمة 
ومنها : 

هو ابن أمير المؤمنين أقامَة 
هذا الفراع يزكو ين أرومة أصله 
بكم حَسُنّ الشعر الذي راق نظمه 
له خحجّل التقصير في وصف مجدكم 
ی الجود يحظيه بصهوة صافي 
ودونكها يا بن الإمام فة 
كماقرن الآتي الى البيت حجُه 
وحسْبکم ااا 
له كعبة منكم تطوف بها المنى 


و 


: يفجره للفهم تت اخحتباره 


وللفرع ما يوتى الجنى من ثماره 
ولم يك إلا مذحكم من شعاره 
ولکن علاكم قابل لاعتذاره 
يشق على ذي السبّق شق غباره 
س اا المنظوم بعحد انجثاره 
وشفعّه في نة باعتماره 
ERI‏ 
وحیٹث می الإنشاد مرمعی جماره ! 


r O EE 
E 


فعخ هده 6ب وملام خا اتان ننا دیهد ساج تہ . 


اا و 


ذكر العزم المؤيد من السيد الأعلى المحاهد الاسنى المرحوم أي 
ضى الله عنهم بالحر كة السعيدة المنصورة 


L1 
5 


حفص بن الخليغة ر 
الى ابن مردئيش باتفاق ورأي الأمير ابي يعقوب رضي 
الله عله ء واحازته البحر بعسكره المظفر 
ومنازلته بلاد ابن مردتیش مردفاً للشيخ أي 
سعيد" بن الحسين والشيخ 1217 ] ابي 
عبد الله بن يوسف المتقدمين بالعرب 
الى جزيرة الأندلس لحمايتها في 
ربيع الأخر من عام ستين 
وخمس مائة على ما تقدم 
الذكر به في هذا التاريخ رما دار في ذلك 


ا 


قال المؤلف : وأقام اليد الأعلى أبو حفص بمراكش بعد انصرافه من 
جبل الفتح ومعه أخوه أبو سعيد بقية شهر رجب الفرد وشهر شعبان كله » وكان 
أبو سعيد بن الحسين وأبو عبد الله بن يوسف قد تقدما بعسكر العرب المذكور 
على ما تقدم) وبعثوا عند وصولهم إشبيلية منهم جملة مباركة نحو الخمس 
مائة فارس الى مدينة بطليوس لحماية صيْفتها فيسر الله لهم غزو شرذمة ذميمة 


(1) يعني أبا سعيد بخلف بن الحسين. راجع التعليق رقم 1 ص 180. 

(2) عوض هذه الورقة رقم 1 نجد في المخطوط الجلّد ورقة تحمل رقم 62 بينما هي في الواقع رقم 
6 وتبتدىء هكذا «جملة حى إلى الحضرة العلية الشتملة على العدل وعلى كل فضيلة. . ٠‏ 
راجع التعليق رقم 4 ص 185 والمقدمة حول الحطا الذي وقع فيه الذين جلدوا اللخطوط ثم أن 
الشي: آنا عبد الین يرس من ل جد م كرأ ي اليدق ولا تمن الرسانل اوعدي ود ل 
بقية المصادر الأخرى التي بين أيدينا فلعلّه من بقي ممن لم يوقف على أسمائهم. ابن عذاري ص 

.49 -8 


(3) وذلك صفحة 105. 
(4)وذلك صفحة 121. 


من النصارى أهل شنترين أعادها الله وهزموهم وغنمرهم واستاصلوهم 
قتلا وسبیاً » E NS‏ 
سعيد وأبا عبد الله خرجوا من إشبيلية بالعسكر الميمون الى مدينة غرناطة لدفع 
المحاربين الأشقياء عن جهاتها وحماية صيفتها فعئد خنروجهم من قرطبة الى 
جهاتها التقوا على غير ميعاد ولا معرفة بعسكر مجتمع معد من عسكر ابن 
مردنيش بحصن لك . فكانت بينهم مدافعات عميمة» وكرات في معركة من 
الحرب عظيمة » ظهر فيها من إقدام أبي عبد الله بن يوسف ومن أعيان العرب 
وسائر العسكر ومن صبرهم ودفاعهم وقراعهم [ 122 ] ما لم يظهر مثله إلا في 
زمان الأبرار » المجاهدين الأخيار» تواصلت الحرب بينهم طول يوم على 
شرب الماء في وادي لك المذكور » وانفضت اجرب فن ررم وثبات 
من الموحدين وحيرة من المنافقين واستضراب منهم » كيف يوجد مثل هؤلاء 
في الموحدين » فوصل كتاب أبي سعيد يخلف بن الحسين وابي عبد الله بن 
يوسف الى الأمير بمراكش مستغيثين معرفين بهيئة حربهم » وموافقتهم في 
طعنهم وضربهم » وذلك في أول يوم من شهر رمضان المعظم من عام ستين 
وخمس مائة السيد الأعلى أبو حفص رضي الله عنه لله غيرة عظيمة » وعسكر 


في يومه » وأمر بالنفير اليهم والإسراع بالموحدين من الصابرين » ونخبة ‏ 


الفرسان الأبطال من العرب الرياحيين والأبجيين“ والزغبين ورجالهم . 
والنفوذ لدیهم وخرج من الحضرة في العشر الأول من شهر رمضان المعظم 


(1) شنترین »)5a«4۲(‏ تقع شمال لشبونة» على جبل شاھق بینہا وبين بطليوس كا يقول الحميري 
اربع مراحل. 
الروض المعطار ص 113- 114. 

(2) حصن لك (عuچں!‏ 46 ۴1) يقع جنوب غرناطة على مقربة منها. 
ويسي : : ص 225. 

(3) الذي تقدم هو حصن لك ولعل به وادياً حمل أيضاً اسم وادي لك . 

(4) يعتبر الاثبج من اهلاليين ولكنهم أوفر عدداً وأکٹر بطواً وكان منهم المقدم» والعاصم ابنا مشرف بن 
اثبج بن أبي ربيعة بن بك بن هلال بن عامر. والموحدون هم الذين نقلوهم من افريقية إلى 
المغرب. 
ابن خحلدون المجلد السادس ص 48 فا بعدها. 
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المؤرخ بالعالم المذكور» وخرج معه أخوه أب سعيد عثمان وهي غزوته الأولى 
ای ابن مردنیش السعيدة الفاتحة للموحدين أعانهم في عدوهم فأزعج السير 
حتى أجاز البحر ووصل مدينة إشبيلية بجمعه الظاهر › واجتمع بالموحدين 
المذكورين بها وتذاكتروا في الرأي > واتفقوا وتشاوروا ووقفوا وخرجوا من 
إشبيلية غازين عازمين مصممين الى بلاد ابن مردنيش في أول ذي القعدة 
من عام ستين [ 123 ] المؤرّخ » فأول مدينة نازلوها له مدينة ( أندوجر )© 
لقربها من قرطبة وأنها شجى في حلقها ومشتركة في تربهاء إذ هي من 
بسائطها ومحارثها . وموضع مستغاثها من المرافق في قديمها وحديثها › 
ففتحوها في يوم نزولهم في ساعة قتالها ونزالها عنوة » وبادر أهل الحصون 
المجاورون بدخولهم في التوحيد » القريب منها والبعيد » وشن العسكر 
المنصور بأمر الأمير السيد الأعلى خَيْلّه بالغارة على نواحيها فاستاقت المغانم 
على القرب والبعد » وامتلأت أيدي الموحدين أعزهم الله من السبي والفيء 
ودادعا الى نعمهم »> وشفیت قلوبهم من وجدها وأجسامهم . وهم 
بالجميع من ألمهم وتيقنوا ان ذمة الله موصولة بذممهم . وأنعم السيد الأعلى 
أعلى الله أمره» وخلد في الدهور فخره - عند كمال هذا الفتح الميسر على 
الموحدين أعانهم الله بزاد وبركة زادها لهم أحساناً منه وانصافاً » فتألقوا في 
المواخاة على ما کانوا عليه أضعافاًء واستعدوا بعدة القلوب للحروب» ۳ 
العدد آلافاً > ونهض السيد رضي الله عنه في هذه الغزوة السعيدة اقوش 
الذي لم يتقدم لغيره ه في هذا الأمر » ولا سبقه ساب في قديم الزمان من العمر 
فإنه نهض بنية لله صافية وعساكر بالنصر ضافية › وأجناد من الله معه متلاقية › 
ولما كان الفراغ من شغل فتح أندوجر [124] المذكورة وثقف من وجب 
تثقیفه » وسبی من سبی وتحکمت في ذلك رماحه وسیوفه › واصطفی فيها من 
(1) موافق 8 شنتبر 1165 - 226 Hui:‏ . 


)2( أندوجر (Andujar)‏ بلدة من مقاطعة جیان وتقع شمال شرقي قرطبة» مشيدة بشط ازاف الكبير 


يعبر ما على قنطرة في غاية العلو. 
الغزالء نتيجة الاجتهاد ص 40 - 41. 


پم 


رآه » واستحسن مراءه » أقلع منها ا و لاون وار 
بین يديه قديماً » والظفر معه أينما حل ظاعناً ومقيماً » وتسامع ابن مردنیش 
أن العزم اليه » على ما نوی عليه » فاحتشد جميع أهل شرق الأندلس ومن 
اليه تحت عطاء ورزق ! وشعيته من معت ورق ! واستذعى أحلافه النصارى 
من طليطلة وأنظارهاء والعصاة والجناة من أقطارها » فوصلوا اليه بجمع كبير 
ذميم حقير عند الله » فار عن الحق مهزوم معاند لأمر الله عن العصيان 
فاجتمع له جلع » وطرَقٌ لهم من الشيطان سع » تسابقوا لاجابجه » وحمي 
غوايته » فخرج بهم من مرسية مقره واعترضص الموحدين أعانهم الله وهم 
بمدينة لورقة(“ وأقبل بجمعه اليهم وحبّس مضيقاً في الطريق عليهم لا يمكنهم 
الجواز فيه إلا بعد مقارعة > فعدل الموحدون أيدهم الله عن ذلك المضيق الى 
الفحص المعروف بالفندون في أوسع طريتق وأيمن فريق وأتوا لورقة من 
غربها » والشقي بعسكره بقربها» ثم أنهم أقلعوا من منزلهم المبارك من 
نحوها » وتوجهوا على طريقهم قاصدين مرسية » فاقلع ابن مردنيش من 
موضعه بجمعه وتماشباً يومهم ذلك » عسكر الموحدين أيدهم الله في جانب 
الجبل على ميمنة [ 125 ] الطريق »› وعسكر ابن مردنيش على يسرة الطريق 
في الجبل الآخر داما على ذلك في يومهم كله . فلما کان يوم الجمعة السابع 
من ذي الحجة من العام المؤرخ عام ستين وخمس مائة » ووصلوا الفحص 
في وقت الزوال من شمس النهار المذكور أول فحص مرسية في الموضع 
المعزوف بحامة بلقواد() » وفحص الجلاب) على عشرة أميال من مرسية » 


(1) لورقة )10١٥۸(‏ تقع جنوب مرسية بها يوجد فحص الفندودن تحيط ها بعض القرى لكن أهمها 
قربة (تازة) . الحميري : الروض المعطار صفحة 171- 172. 

(2) الفندودن» يقع شرقي مدينة لورقة» جنوب قرطاجنة . هذا وقد أعطاها ويسي نفس الاسم : 41) 
Fundum(‏ . الادریسى : نزهة المشتاق ص 194. ويسي : الخريطة بين صفحة 228 - 229 . 

(3) كذا ني الأصل: حامة بلقواد أو بلقوار ويظهر من ابن صاحب الصلاة انه اسم ثان لفحص 
مرسية الذي يحمل أيضاً اسم فحص الجلاب» وقد تجنب ابن عذاري الاسمين معاً واكتفى 
بالقول باتهم ووصلوا أول فحص مرسية على عشرة آمیال منہا.  ».‏ 

(4) راجع في هذه الوقعة الحلة السيراء ص 230 والدكتور أشباخ» تاريخ الأندلس ترجمة عبد الله عنان 
ص 319. 
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اکر کر ود جد کی پچ ورک کک مو مورا یور یه 


Borge se Fr car i rha aoe 


ألح عسکر ابن مردنيش بالدفاع وطلب » فعيى ا 
وصنوفاً > وتميزوا( بكلَ قبيل من طوائف الموحدين الصابرين الصادقين ؛ 
آهل هرغة (2» وأهل تینملل ٤‏ وهنتاتة (2 › وقدمیوه(۹) » وجنفيسة() وجميع 
القبائل على مراتيهم > ومن قبائل العرب الهلاليين والرياحيين والجشميين 
والزغبیين وجح المي للأمر العالي المرتسمين » وتيسروا للقاء » وتعاهدوا 
على الثبات والصبر في إقامة طاعة الله تعالى ودفاع اعدائه » ودخحول الجنة 
بذلك على طول البقاء . فدفع ابن مردنيش بعسكره فيهم بأصحابه النصارى 
أو ثلاث دفعات : أولى في العرب واثنين في الموحدين » فانجد الله 
المؤمنين في ذلك وثبتهم » وقوى قلوبهم وعزمتهم » فعظم بينهم غمام القتام 
ورجع شمس النهار في نهاية الظلام وترادف بالأظلام » وتماشت الركب 
بالركب » وعظم الطعن بالرماح [126] المداعس ؟ والضرب بالسيوف 
القضب المشارف المجربة عند العرب » الى أن فتح الله للمسلمين » وولى 
الكفرة أدبارهم » وکان بعون الله تعالى أدبارهم » ومحا الله تعالى بسيفه 


آثارهم » وقتلوا قتلا ذريعا » وخر أكثرهم صریعاً » وفر ابن مردنیش مهزوما قد 


عاین مصارع أصحابه وأحزابه اة جنا واستند إلى جبل قريب من 
المعركة ضرب فيه قبة خباء على معنى خدعة الحرب أقام مع فله المهزوم › 
في ذلك ساعة من بقية الوم » إلى أن ستره الليل » وقد أحدق به اللكل 


٠‏ (1) جرت عادة الموحدين على «غبيز» الجيش عند كل مناسبة حتى يعرف كل قل وصنيعه؛ وهکذا 


قأهل المغرب بقبائلهم على حدة. وقبائل العرب كذلك والموالي بدورهم يزو : : 
البيذقء أخبار المهدي ص 245 وص 53 (الترجمة)» راج ص 295 وما بعدها من كتاب المن 
بالإمامة. . 

(2) هرغة: نقع شرقي مدينة تارودانت بين السوس الأدف والسوس الأقصى (أنظر خريطة بروفنصال 
في أخبار المهدي) . 

(3) هنتاتة : تقع جنوب مدينة مراكش بين حصن كيك ومدينة تيدملل (انظر أخبار المهدي). 

(4) قدميوه أو جدميوه: تقع غربي هنتانة وتينملل . . . 

(5) تقع قبيلة جنفيسة جنوب جدميوه» وتعتبر الطبقة العاشرة من أصحاب المهدي . . . راجع التعليق 
رقم 5 ص 68 . 
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والويل »" وركب في حينه وفرٌ الى مرسية وانحجَر فيها مهزوماً »> مفلولاً ذليلاً 
ملوماً » ثم إن الموحدين أيدهم الله أقلعوا في بكرة غدهم من ليلة مبيتهم 
بموضع المعركة الى مرسية في أتباعه » فنزلوا بساحتها » وأقاموا فيها وعيدوا 
عيد الأضحى باباطحها وموضع راحتها » من مقره » في دار مفره » على مرآ 
منهم بظاهر مرسية المذكورة في تخريب بساتينه » واباحة الخطوب في مواضع 


منتزهاته من راحه وریاحینه» وتتبعوا تلك الأسقاع؛ بالتدمير في تدمیر» والغارة 


على جنباتها بالاتساع» فاستاقوا نعم أهلها وتحكموا فيما أملوه بالتطاول في 
سهلها وجبلها مدة أيام كثيرة بلا ا لهم في الإقامةء والتعقيب بالغارات في 
كل نظر واستجلاب المغانم على [127] أوفى السلامة» وانتهوا من الانتهاب 
إلى أقصى غاية» وبما زاد على الأمل والهاية» وخاطبوا من مضرب محلتهم 
بظاهر مرسية للخليفة الرضى أبي يعقوب رضي الله عنه بوصف الفتح 
العظيم > ونیل النجح الجسيم > وشرح الحال » فوردت البشرى بحضرة 
مراكش أدام الله حراستها صبيحة يوم الأحد الثالث والعشرين من ذي الحجة 
من عام ستين المؤرخ » على تاريخ سنة عشر يوماً من ظاهر مرسية الى 
مراكش » وهذا غاية السير . 


( وصول خبر الانتصار على ابن مردنیش لمراكش ) 

ومن عجائب الفال » قال المؤلف : كنت صبيحة يوم الأجد الذي 
وصلت فيه هذه البشرى الفاتحة قد بكرت على العادة الى « منتيقمي ٠»‏ دار 
الخليفة رضي الله عنه جالساً مع طلبة الحضر وأشياخ أهل الأندلس نتطلع 


)1(1 يكن ابن صاحب الصلاة كالبيذق الذي استهلك في «أخبار المهدي» الكلمات البربرية بكثرةء 
ولکنه استعملها قلیلاً في بعض الأحيان ولفظ «منتيقمي» أصله «أمي نتكمي » Emin - gênî‏ 
ومعناه باب الدار» والقصد في الكتاب إلى «السقائف» كا يشرحه هو نفسه بنفسه ص 281 ورقة 
1 وإذا ما رجعنا لما حكاه ابن سعيد عن مباقي مراكش على عهد الموحدين سنجد أن باب 
الاسطوان أو باب السقائف منه كان الخليفة بخرج إلى سقائف أهل الجماعة وهي ذرية العشرةء 
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وإلى سقائف أهل الخمسين وسقائف الطلبة وسقائف الحفاظ وسقائف أهل الدار الخ . البيذق-. 


E 
aa ر‎ e 
5 5 


الآخبار وقد بعد زمانها وتوقف الواصلين بها a‏ يت قطا على ار 
SS‏ 
أهل الأندلس : الله أكبر ! هُزم والله ابن مردنيش ! فقالوا لي : بم تقول هذا؟ 
فقلت لهم : هذا القط شبه الأسد والأسد عدوي ! والحمام عجمي ! فقد 
غلبت الموحدين العجم > وافترسوهم كافتراس هذا القط الفرخ ! فبا کان 
مقدار ما أكملنا e‏ ا هذا الفال .» ودخحل الفرسان الواصلون تالشری ف 
الحين بخيلهم في « نيقي[ 128 ] وبأيديهم علامات ت ابن مردنیش 
مستورة » على غير علم ولا مقدمة من وصولهم » ففزع الناس أولاً لدخولهم 
بغير مقدمة ولا إذنء ثم علموا من صحيح صياحهم أنها بشرى بالفتح > فقام 
ا > وضربت واتصل و > وأمر ا ا 


SS 

الجامع على جمیع الكافة من الناس . وهذه نسخته ال حضرة ة الأمير بمراكش 

وإلى هل إشبيلية من إنشاء الكاتب آر بي الحسن عبد الملك بن عياش : 

ببسم الله الرحمن اللرحيم وصلی الله على محمد وآله وسلم 
من عُمر وعُثمان ابني أمير المؤمنين الى الطلبة والأشياخ والأعيان والكافة 

بإشبيلية أدام الله کرامتهم بتقواه » 

e‏ غلیکم ورحمة الله تعالى وبركاته» أما بعد فالحمد لله القاهر الغالب» 
ناصر جنه ومنجز وغده» ف المشارق والمغارب» والصلاة على عمد المبتغث 
وسا ف دُؤابة لؤي بن غالب» وعلى آله وأصحابه والماشين غل تة وسنته على 
= أخبار اهدي ص 1232 .۴ mots et choses Berbêrses‏ ,0usteةL‏ محمد المنوني - الفنون على 

عهد الموحدين ص 138. 
(1) بضم العير ن نسبة يلاد العدوة: الغرب؛ ومن المعلوم أن الغاب الغربية كانت مأسدة . راجع 
التعليق 1 ص 203. 


)2( هكذا بجمع العلم أو (العلام) في لغة المغاربة : علامات. 
„Colin, Notes de dialectalogie arabe Hesp T. X. 1930 page 106‏ 
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وصح املك ا والرضا عن الإا لصوم الهُدي المَعْلومء 
الثاهض بأمر الله تعالى قياماً بالواجب» للحادٌ المحادٌ والمجانب» والدّعا لولاتا 
ودنا آم المؤمنين حامل لوائه [129] واللَةَ على مناج الحقء الناسخ لفترقاتِ 
المذّاهب» مُمشِي الدعوة الإمامية. والكلمة الموحدِية» في شعَاع نوره لجل 
للاها ت قرع الأى» ونجله الأزكى» الأمير الأاجلء الملك الأسعّد 
الأغدل» أبر يعقوب وات الل بالناقب» المسامي للنجوم الشواقب» 
المختار مذخوراً لامر الله تعالى المخصوص بغرائب, الرٌغائب» فتاه - أكرمكم 
الله بتقواهء وأوزعنا وإياكم شر عماء - من مَضّرب محلات المُوخدين - 
نْجْدعم الله - بظاهر مرسِية سرخا الله ء وضع الله اجیل؛ a‏ الحزيل» قد 
وضح تارا وفهق أنباراًء وعلّتٌ کلمت العُليا جهازأى وبركة الإمام الهديء 
وسَعادةٌ سدتا ون الأمير الأجل - أيدهم الله قد يعت طائفة الى ترا 
وإظهارا واعتضاداً في دات الله واستظهاراً. . والحمد لله رب العّالمين. وقد 
خاطبناکم قبل با کال من صنع اله تعالى في فتح أندوجر وتوحيد الحصون التي 
تليها عمرها الله ودد بعد ذلك لكم من صنع الله وحده من مطرد الفتح 
الموعودء المحفوف بالمناجع والسهودء ما جل عن نعت الناعت»› وش عن الشاذ 
الفايت» وکر عن وصف الواصف. ونثر الناثر» ورصف ارا وأظهر من 
يات الله تعالى ما فاق بيان ذوي المعارف» من صلع م بر مثله في کشير من 
الحقب» یرم کی ذي قار انتصف فيه الموحدون والعرب من العجم» ولن 
7 ] سار هم ئي الڙي والکلم» وتمسك منہم بسبب . 


( فح الفتوح تعالی أن يُحيطٌ به نظمٌ من السُعْر أو نثرٌ من الخُطب )< 


(1) ذوقار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط وفيه كانت الوقعة المشهورة بين 
بكر بن واثل والفرس . معجم البلدان - لسان العرب. 
(2) البيت من قصيدة لآي م يذكر فيها فتح عمورية وهي ذات : الطلح المشهور: 
السيف أصدق آَاء من الكتب في حل الفنصل بين الح واللعب 
ويقولى بعد البيت المورد هنا: 
فتحٌ تفتح أبوابٌ السماء له وترز الأرض في أنوايها القشب.. - 
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لوتام لت تیا ووه اض کو ا 


e‏ ا ن ا و ا لے ملقم اوبره و قو سوه 


E E 


وذلك أن عساكر الموحدين استقبلت هذه البلاد الشرقية فتحها الله 
تتوعُل في أرجائهاء وتحُول بحول الله بينها وبين رجاثها» فكلما مر 
الموحدون بمدينة من مدائنه » أو حصن من حصونه » انحجر الأشقياء الذين 
يضبطونها فيها انحجار الُعالب » وانزواء المغلوب بعزة الغالب » وأجال أولياء 
الله على الأرزاق الموجودة كي نواحيها » ينتسفون رغدها » ويلحقون بيومها 
غدهاء» حتى كرت لمم الله بالمحلات المؤيدة من الأطعمة والأاعناب 
وضروب الفواكه من الرطبة واليابسة وفي كل ذلك لا تعرض لبلدة بقتال » 
اخغارا لازلب بها !تفا لر و غرها لاما اتا لا الى ان 
وصلت العساكر جهات بَطة » فنزلوا منزلاً يُصاقبها يسّى وادي القشتالي ۳ 
واقتضى النظر إقامة بعض الأيام هناك لاتنظار المسكر والخشك والرساة 
الواصلين من أغرناطة . وفي خلال مقام تلك الأيام بُعثت خيل مباركة من 
الموحدين والعرب لشن الغارة في الميْمنة والميسرة من تلك الأقطار 


والجهات › فاستاقوا من الغنائم من جهة ة غليرة( وقرباقة > وسطة وجبال 


= وقد سبق للكاتب ابن عطية أن استشهد بهذا البيت في رسالة موحدية يمناسبة انتصار الشيخ ابي 
حفص افنتانی على ابن هود الماسى في وادي ماسة سنة 542 في ذي الحجة. الاستقصا جرء ثان: 
ص 99- 100. ٠‏ 

(1) بسطة (824) مدينة تقع في الشمال الشرقي من غرناطة بالقرب من مدينة وادي آش حسنة 
الموضع . 
الحميري : الروض المعطار ص 44- 45. محمد الفاسي : الاعلام الجغرافية الاندلسبة ص 24. 

(2( وادي القشli js (Rio de Castalla - Casala)‏ نستطم حدیده بأکثر من آنه مکان يقرب من 
بسطةء والحروف في المخطوطة لا تحمل أية نقطة . 

Huici: Historia Politica, page 226. 

(3) غليرة (ة6216)ء تقع شمال مدينة بسطة جوب قرباقة غربي (بلش) هم )Ve1e2) 1i‏ 
8 - 226 . 

(4) قربافة ar v2ca(‏ )تقع شمال لُورقة وجنوب شقورةء يقول الحميري أن ا عیناً تولد الحصی 
وعین أخری تفتته . 
الروض المعطار 150 . 
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ا عدداً جما وسوائم كثيرة ة من الدواب والبقر وعشرات الآلاف من 
الغنم . [ 131 ] فملأت الوادي > واشتملت على كريمتها الأيادي › وتقلب 
التجفرة ي رل تخي عد ادي جا تم فم وال لله على ما 
أولاه . ولما وصل العسكر المنتظر من غرناطة أخذنا في الحركة الى أن انتهينا 
الى حصن قلية2). فساعة الإطلال عليه نزل أهله من ذروته تائبين آبين › 
موحدين مستجدين » نظراً لانفسهم » وأخذاً لحظهم » ثم حللنا بجهة بلس © 
أعمُرها الله من سَقع كثير القرى والعمائر » ونظر معدوم النظائر » وفي حصون 
وقلاع سمت مبانيها بالبقاع > وتناسقت الأعيان في الارتفاع » فعندما عاينوا من 

أمر الله وجنوده ما ضر عيونهم وملا قلوبهم نزل قائدهم الشرقي) وأصحابه 
الرعية مستأمنين مذعنين › ا لعشائرهم يساراً 
ويميناً » وقدم في حصونهم من تقدّم لضبطها » وتشمُر بحول الله في حوطها 
وهنالك اسشوضح أن الشقي ابن مردنيش وأصحابه النصارى دمرهم الله قد 
حرج بجماته الذميمة من مرسية الى لورقة خاثفاً عليها» بعد ن استوٹق 
خروج أهل مرسية وشيوخها » وأهل التعين فيها مع كثير من لفيفها » لما أوقع 


الله في قلبه من الرٌعب الذي نقدّم اليه جیشه » حتى خف به طيشه » فلم يزد 


أولياء الله إلا عزماً مجدَاً في التصميم الى جهته » والتعويل على غزوه في 
عقره ]132 [ إذلاک له ولفیئته »› وأقاربه وحوزته » الى أن قارب الموحدون 
جانب لورقة » وأمّوا البسيط السهل المعروف بالفندون على مرأى من الأشقياء 


(1) شقورة (4٣٠اع5)‏ تقع شمال قرباقة» ومنها أبو بكر بن حبر شاعر دولة بني عبد المؤمن. ابن 
ا لخطيب أعمال الاعلام ص 145 . 228 - 226 Huici page‏ . 

(2) قلية (14ا٣)‏ ويرسمه ابن سعيد هكذا قولية يقع في الشمال الشرقي من مدينة بسطة المعجب: 
ص 370. المغرب لابن سعيد ج 2 ص 87. 228- 226 .۶ 1u‏ . 

(3) بلش: (هiاں‌R‏ - z٥1ء۷)‏ ولا يلتبسن هذا ب: (aعةاة×‏ zء1ء۷)‏ فإن المقصود ليس هذا اوقد 
ضبط لدى ابن سعيد بكسر اللام وتنقيط الشين : (كتاب الترييش في حلى مدينة بليش) . 
الادريسي ص 186 - المعجب ص 670 التكملة (كوديرا) ص 23. 226 Huici page‏ . 
4( یعط اسا صراً هذا القائد الذي استسلم آمام الوحدين» أما الشرقي فلا نعتقده إلا وصفاً 
ولیس اسا لأن هذه الناحية تقع فعلاً شرقي موسطة والأندلس . 
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والكفرة » واظهار آيات أمر الله اوا الله لا ينبس لهم نابس » ولا 
کک ولا فارس > وفي کل ذلك تخو خونهم آمالهم الخائبة » وظنونهم 
الكاذبة » أن الطريق تناكب عنهم تياماً الى الساحل ۳ » وتعريجاً بالمراحل 
والرواحل » الى أن ا e‏ ن القود ا مرميتهم رى الرضرد والوروة ب 
فسقَط في أيديهم یره و تارا و قرب a‏ تجلداً »> فأقلع الخاسر 
عن لورقة اخر النهار ء | إقلاع الصغار ء آخذاً بخزن الجيل والموخدون 
بسهل البساط . فساير الموحدين مرحلتین ملاحظاً ما نفع فؤاده » وحقر 
أعداده وأجناده » وفي كل يوم من مسايرته تنتشر مواكب الموحدين على ترتبهم 
وتأهبهم رجاء أن يغره العجب » والأشر المعطب » فينجز فيه وعد الله 
المرتقب . فلما كان يوم السابع من ذي الحجة في حين الزوال استخار الله 
الموحدون على أن يأخذوا بينه وبين الثنايا التي تحول بينه وبين مرسية » 
فتميزوا شعوباً وقبائل » وصدقوا ما عاهدوا الله عليه من احلاص التوبة 
وأمحاض النية » فرأى الأعداء ما هالهم وأهلهم وأحال حالهم » هذا على 
احتداد شوكتهم » وكثرة عدتهم » وترددوا [ 133 ] بسفح الجبل(3) زهاء ثمانية 


آلاف فارس أكثرهم آرغون)» وقفوا يتشاورون ویتنازعون »› ولم يجدوا محیداً 


عن الطريق التي ضمتهم » ولا منفذاً إلا في الساقات التي حفّت محيطة بهم 


(1) م يذكر أي ساحل يقصد ولعله يقصد ساحل وادي شقورة. 

(2) لم يذکر اسم الجبل ولا كذلك اسم البساط ونعتقد انا معا يقعان في الشمال الشرقي من 
لورقة في تجاه مدينة مرسية . 

(3) عن هنا تبتدىء الورقتان الباقيتان من الكراسة السابعة التي تقدمت منها ست أوراق عن معلها. 
وهكذا يسترجع المخطوط صوابه» وتحمل الورقة هنا رقم 67 كيا هو الواقع . راجع تعليق رقم 4 
ص 185 والتعليق رقم 2 ص 195 والمقدمة حول الخطا الذي وقع فيه الذين جلدوا المخطوط . 

(4) ارغون (”٥ع4۲۵)‏ يعرفها الحميري . ومثله عند المقري _ بانها بلاد غرسية بن صانشو - هأء۲ة6) 
(٥۲ء«هS‏ وانها تشتمل على بلاد وأعمال ومنازل» ولا شك أن في ضمن هذه البلاد مدينة برشلونة 
التي تقع في الناحية الشرقية من أرغون» وهمذا نرى ويسي يترجم برشلونة في ابن صاحب الصلاة 
بأرغون. وانظر خريطة بروفنصال ني الزوض المعطار فقد وضعها شمال سرقسطة وغربي برشلونة . 
ابن صاحب الصلاة ص 79- الروض المعطار ص 22 وص 55 عند الكلام على بنبولة - ويسي 
صفحة 208. 


وعمُتهم » وضربوا قليل أخبية في الجبل الذي به آبادمم » وهو فيما دروا 
مصادهم ومعادذهم 8 وعولوا أن في مارم أن تکون ملحا يأوي اليها الفل › 
ویجدها منهم البعض إن لم يجدها الكل فأبدوها يخلوها القتام» ويبدو عليها 
الذلء وصانهم جنود الله من ضحى النهار الى أن ۇدى للصلاة من يوم 
الجمعة في يام يقبل فيها التوب › E‏ ويخشع القلب › 
ويعبد الرب » فلما كان وقت الصلاة اختار الله للموحدين أن ناشبوهم القتال › 
و > فزحفت المنياكر اليهم حتى دنا السواد من السواد ء 
وتشوّفه بالكلم والطرادء وحملت الروم حملتهم المعلومة المعهودة 

وت إذ صمدت قبیل قبیل رياح من الغرب فأقر جوالهم ا 
قبائل الموخدين واحتدمتٍ الج وحمي الوطيس وثارت سماء القع دون 
الجو كواكبُ الظبا E‏ وثبت الله أقدام السوحدين > وزلزل الله أقدام 
الملجدين » وثبّت الساقة التي فيها الأعلام كأنها الجبالٌ الراسيات والأعلام 
وانبرى الموحدون الأول من اهل يبنلل وجتاتة فصبروا صبر أمثالهم » 
[ 134 ] وخولهم الله اقبال E‏ » وأجفل الكَمرة ة منهزمين وولا 
الأدبار مذبرين › والسيف يأخد منهم فوق ما یلع ¢ وحرْبُ الله م غالاً 
ن ويصدَع » وقتل رجال الشقي ^ ومشاهيرّه » والروم أكثر القتلّى فيهم 
فخروا کأنهم أعجاز نخل,ٍ خاوية » وعجّل الله بأرواحهم الى ناره الحامية » 
وسقَطوا من مهواهم الى الهاوية › ولاد الشقي القليل › > في العدد القليل › 

إلى الأخبية التي أعدها للفرار ء لا للقرار » وقد خير من حد السيوف وأنبائها 
ما أغناه عن الأاخجارء وشفى الله صدور المؤمنين من أعدائهم الكفار › 
وصاروا د بين يديهم جزراً› قد افترشوا فناء في مقتلهم هذا وعقراًء ونمل الله 
من خيلهم ومطاياهم وإدراعهم وسائر اسلحتهم ما جل قدره وعم کثره » 
الس له وت الالين غل الماتة ان . وبعد ما تبعهم السام الى 
الأصيل » وصرعهم بکل مسیل » وقف الخاسر خحائفاً يترقب وقوف الذليل › 


(1) يعني ابن مردنیش. . 
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وسلب قتلاهم من ملابسهم بکل واد ومسيل » بادر الموحدون في غدهم على 
هلوم الى فناء مرسية » فضربت بساحتها المضارب والأبنية > بإزاءِ حدائقها 
المعروشة > وبسائطها وساتنها المشيّدة المفروشة فكان سباق المبوخدين إياه 
الى ناحيتها من أشق ما اخزاه الله به . ونقرت ابول تصكٌ [ 135] 
أسمَاعهم فمكنت الزلازلٌ في ا و ن وال البلد 
ولم يکڏ تسلا وانبسط تاع الموحدين على تلك الخدائق محصلين لأنواع 
الفواكه » وعادَت مَباني تلك البَساتين وأعواد ووا ا 
ومتاعاً للمقوين من اوي وضتاز سعد الأخبية سعد ڌ الشعود*! وأقام 
الموحدون للتعییده وقد جَمع الله لھم الأعياد في عيد» وال تعالی وزع کر 
ذا الفتح الظيم› ويفضي لناديه بأكرم عواقب التميم» إن منعم کریم . 
واعلمناكرٍ - وصل الله سراکم - بهذه البشارة العظمى التي هي نادرة المَسار 
اللعمى لتاخدوا بما وفر حظکم من شكر الله عَلَيّهاء وتتسوغوا آلاء الله السابغة 
باجتلاء ما لڌيهاء فهو فح م الأندلس وإذلال عدؤها المتمرد المتصخب» ساط 
الروم عَبّدة الأوثان والصابانء على آهل الإسلام والإيمان» ر شفع م ذلك 
بأمثالهء ولا يخلي من ينْصر الحق من عضده وإقباله» وقد بهت هذا العدو 
الخاز مون ودهش مذموماً مذځوراء ورين الي ا . هلك 

بعين الحسّرة بالمُغنى النحْسوس إلا يُبيرأًء عرف اله للموحدين بركة 
وتولاحُم بمعْهرد إظهارهم في مصادرهم ومواردهم» بعزټه و 
وطوله» لا رب سواه والسّلام علیکم ورحمة الله [136] وبركاته. كنت في 
العشر الوسط من ذي الحجة عام ستين وخمس مائة. . 


(1) وصار سعد الأخبية سعد السعود: يعني آذن الله بتقليب الأحوال من غموض إلى وضوح ومن شرم 
إلى ين» فقد عرف عدد المنجمين أن سعد السعود هو أحمد السعود ولذلك أضيف إليها وهو 
کوکب نیں» كا عرف أن كواكب سعد الأخبية ليست مُضيئة ولا منيرة وأنه سمي كذلك لأنه إذا 
طلع خرجت حشرات الأرض وهوامها من حجراتبا وأخيها. . 


¬ 207 - 


وبعٹ السيد الأعلى مع هذه الرسالة مدرجاً فيها قصيدة شعر أولها : 


جاک اها 
وما هي فاشلوا الإضباح عنها 
يعد رضاكم عزا وٌجاهاً 
هيم بحب طاعبگم فتطوي 
كان قُطا المفاوز حين سازت 
ا شنت بارش الق حتى 
نيح بهالتثمير قناز 
رمال تلذ بالعفوينكم 
الا شه أىٌ مقام هول 
إذا شيع القناعنة ديفا 
تراكمّت الفاطل فيه حتى 
رهم فيه ريح الصر طخناً 
نقدلَهَلكُ سيوفكم ولت 
فنإن يح اللَعينّ لعْير مَنجى 
RS‏ 
لى يفط البَطحا شرا 
ولو فاتت ميض ابرق 
وات يُصارع الظلما وهنا 


رمام اترک بجني حروب 


(وافر) 
ونالتٌ ما ارات من عداها 
O ENE E‏ 
فماتشکوعلی حال وښُّاها 
ساط القفر حتى قد ظواها 
تعَلَمَّتِ الهداية من قطاها 
أباخت بعد مَنعيّها جماها 
فدُلٌ على ترائبهارُباها 
بَعارَرّها الردى حتى عفاها 
تخل الرّابيات له خُباها 
E‏ افا رجا اها 
جلت أنوار ا دُجاها 
دا أدارت الهيْجاء رحاها 


فما تشكو الكّدا أبداً اها 


لقد فعْرّتُ شعوبٌ عليه فاها 


ويحْسد من E‏ سھاھا( 
إذا دبوا لها خسوا لظاها 


(1)اقتصر ابن عذاري على ذكر بعض الأبيات من الرسالة الشعرية معتذراً عن الاتيان بنصوص 


الرسالة النثرية ص 51. 


(2)السهى والسها: كوكب خفي من بنات تعش 


القمر»! 


الصغرى»› ومنه المئل العربي: «أرسا السهى وتريني 


صغازمُم لهم همم كار 
إذا رر الحمام بَدَت أفاضوا 


مو الور الذي بهرت ولاح 
ES‏ به اة عن اع 
اا ق ا إليكم 
إلى جنها اربع حتی 
خدابالعیس E‏ اتياق 
E O ETE‏ 
لوت أغناقها ربا اليك 
[ 138 ] سَيَقضي اها ارب الذي لم 
ودونم تحيّة تمتها 
ولا تارمم العغليا فمهمی 


أت أن تنك ري :اها 
مضرجة الدّماء على دماها 
أطاعرا الله فيمن قد عصاها 
يرى الدنيا بناظر من لاما 
تبَدّى في أبرته تناها 
غويّ لا ي ي إلى مُداها 
( به )() شمس س الهداية في ضحاها 
قد انتتاش البرية من عماها 
کنا تاجات رق طداها 
عدت رقا ترقرق في حصاها 
على حر الجواتح من نداها 
أراها كيف تنفخ في بُراها 
ا لذت ببْغيكم كراما 
فل يفي القداني من صداها 
يدَعٌ فن خحاجة ر قضاها 
يَطيبٌُ الجومن مَشرى شذاها 
رعاكم ذو الجّلال فقد رعاها 


وأمر الأميرٌ الفقية أبا محمد المالقي أن ينشد هذه القصيدة المدرجة في 
الكتاب الواصل بمحضر أشياخ الموحدين وشيوخ طلبة الحضر في مجاسه 
العالي فأنشدها » فاستبشروا بها واستحسنوا أغراضها بالأخوة الموصولة 
ومقصدها » وزادوا استبشاراً إلى البشرى بالكتاب » ودعوا الى الله تعالى في 
تمادي النصر والعافية وتعجيل اللقاء بالإياب > من الأخوة الأحباب » وضربت 


الطبول فيها . 


(1) هنا في أصلل المخطوط شبه كشط ولعل مكانه به . 


( بقية أحداث سنة 560) 


وفي هذه السنة سنة ستين المؤرخة بعد مخيب السيد الأعلى في هذه 
الغزوة توقف أهل جبل صتهاجة ومن جوارهم عن أداء الطاعة فعسكر إليهم 
الشيخ المرحوم أبو حفص بعزم وفائه » وصحة إخائه » ومعه عسكر من 
الموحدين أنجدهم الله لقتالهم ونزالهم . 
وفيها أيضاً احتص الأمير الأجل الأعدل بوزارته أبا العلي ادريس بن 
جامع وقربه وأحبه » وماشى معه الفقيه أبا محمد المالقي في المسائل» ولازم 
رضي الله عنه المذاكرة مع أبي الحسن بن الإشبيلي الخطيب في المحافل 
[ 139 ] عند ورود البشائر » وكذلك مع أشياخ طلبة الحضر واتدع فيها متوفراً 
على تمهید سلطانه وتألف خاصته من رجاله » والانتهاض الى الاستيلاء على 
حاله » وتفرغ للتحنث في عبادة ربه > إذ كان نسيج وحده في الزهد والورع » 
فظهرت في هذه المدة للناس في أحوالهم منه وبه دلائل اليْمْن » واتصال 
: العدل والفضل والأمن > يسير المراكب حيث شاء من بلاد العدوة في طرقها 
من جبلها وسهلها آمناً في نفسه وماله لا يخاف إلا الله أو الذيب ! واجسن الم 
وفد اليه واستغاث به وبفضله من أجناد أهل الأندلس المضاعين المأسورين 
عند النصارى » ففداهم بماله وسيل عليهم الخيل بسروجها ولجمها وآلات 
الحرب لها وجبرهم وكساهم » وواساهم وحباهم » وأوصل البركة للموحدين 


(1)يقع جبل صنجاجة في شمال المغرب وجنوب مدينة سبنةء وهو- كجبل غمارة يجاور مدينة نكتور 
التي امتد منها الاسلام إلى أهل صنهاجة وغماره. وصنهاجة قسمان: صناجة الظل وصنهاجة 
القبلة . الاستبصار- نشر زغلول عبد الحميد ص 129 - 136 - 189 - 213 _ أخبار المهدي بن 
تومرت ص 4%6. 
Léon L’Africain Description de I’ Afrique 1956 page 12-14.‏ 
Henri Terrasse:‏ 
Histoire du Maroc Tome 1 page 22 - 23.‏ 
197 - 196 
260 - 211 
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والناس المقيمين معه بحضرته » ولطلبة الحضر الوافدين في كل شهر على 
التوالى والاستمرار » واستبان فضله وعدله نوراً من الأنوار ء وأخذ الزكاة من 
الناشية والحرث على حكم الكتاب والسنة » ووضعها في مواضع حقها» 
وتيمّنت القلوب بدعائه » وأصغت الأسماع الى ندائه . فحدثني أبو محمد 
سید راي بن وزير أنه ذکر له في مجلسه الکريم توقف صنهاجه ومن جاورهم عن 
الطاعة راه تل ادى العا رف نر قان: « الله تعالى 
| يهديهم › ويصرفهم [ 140 ] عن تعدّيهم » » فما کان إلا قلیل يام ووصلت 
A N ASS‏ 
بالفتح في الجبال » ووجهوا في الحين بالتوبة راغبين ضارعين » وكفى الله 
لقتال اللمؤمنين > وانصرف الشيخ المرحوم أبو حفص وهم في طوعه وتبعه 
بات النجح » وأئصل الفتح بالفتح » وأنشد الشعراء الحاضرون بالحضرة في 
وصول الفتح البعيد والقريب . وعيّد السيدان أبو حفص وأبو سعيد بالمحلة 
المؤيدة بظاهر مرسية عيد الأضحى على أسرٌ التعييد والظفر والنصر على غلبة 
عدوهم » ثم انعطفا آخذين في الانصراف » الى الحضرة الإمامية على أتم 
السرور بالنصر والآخرة والائتلاف » وتركا في البلاد المفتتحة من الموحدين 
والأمناءمن ثقفها » وضبطها للأمر العزيز وشرُفها . ولمُّا وصلا قرطبة أقام 
السيد أبن سعيد فيها برأي من الأمر ورأي متقدم واتفاق على حالته الأولى < 
وأنفصل السيد الأعلى عنه إلى إشبيلية منصرفاً الى الحضرة وهو يجر الذُنيا 
خلفة جرا ويقدمة التصر :سرا مجهزا وقد اشقن أعداءء دعاقاً مرا ورفع 
الله له فى الأمر والتوحيد ذكراً» وجاز البحر منصرفا مستعجلا » حتى وصل 
قرية ( مكول ٠)‏ بعد انفصاله من مدينة سلا فكتب الى الأمير أخيه متشوقاً 
(1) قرية مكول: حصن كبير كانت بها سوق نافقة ‏ على عهد الادريسي با يجلب البها وبا زرع كگير 
ومواش وأنعام» وبالقارنة نجد أن هذه هي المرحلة الأولى في الطريق الساحلية إلى مراكش من 
مدينة لاء وقرية مكول هذه التي تحمل اليوم اسم مكون )۸6)0٠«(‏ بين سيدي سليمان 
وا مذاكرة حيث نوجد بعض اثار قصبة قدي . 5 Huici page 248 Com No‏ . 
(2) يسو ابن عذاري هذه القاطع في إحداث سنة إحدى وستين وخمسمائة وهو ينفق مع تاريخ 
الوصول إلى مراكش - انظر صفحة 52 من ابن عذاري وص 141 من المن بالامامة . 
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يشعر وهو من إنشاء [ 141 ] ابن حربون : 


عللُوا اليس باقتراب الدّيار 
وارفْعُوا للمدى بأيدي المُطايا 
س اللّالي 
تق ولوا من بغندها بغليسل 
ت الملى فاي لوا 
هله حضرة a‏ فوا 
في جناب تمي السحاب وتضجي 
فبهاأشفرالطبل كم 
فاشکروا اركاب آن جمفتگم 
بيك نند اليك مكين 
صر الله وين لام 
بجیوش, تسموالى كل نار 
ون الآفاق في ل 
آي ترد من الثناءِ e‏ 
فذلقيناينم لير 
فبعَشْنا مذي القَلوبَ اليكم 
فعَسّی أن يارج التلاقي 
أن توا تلقاكموةُ لال 
[142] بلختنا مكول أنضاءُ سير 


فوجذنامن ريح يُوسفَ مالم 
كم نما الجُوَى فما ونا 


(1) تقدم التحقيق في نسب عبد المؤمن. فراجع 
الاستقصاأول ص 62. 


( خفیف ) . 

وانظروا هَل بَدالّهامن مَنار 
لمُةَ الليل عن جبین النهُار 
واشتكوهًَا الى اللْيّالي القصَار ! 
قد دلوتم من المِيّاه الِزار 
aT‏ 
ادا اباك رر 
سَاجبات عليه فضل الإزار 
ق وغْنْاءَ هذا السار 
بالأمير الأاجل فرع زار 
قد کساه ثوب ب الق والفْخار 
يوش حَاسَّتْ لال الذيار 
في رداءِ مسن القتام المُتّار 
2 من شنا ll‏ مڌاري 


ر کا ری الَرار 
وانطوتًا عَلى الضلرع الحرار 
ورتا جلك اکیراری 
أن يُسمُّى جَبينة الأغغصار 
أكلهاالةِفارٌ بعد القّفار 
نترفَع عة تفت ية بار 
ناك ها الميي لاسرا 


التعليق رقم 6 ص 157 ورقم 1وص 6 وانظر 


` (3 


فإذا مادُكرئُمٌ في مَكّان لَمْمّْته مَبَاسِم الأزمار 
نسلا غار من طِيب ريا کل ا ا 
يتقَرٌى الأنوار جتى يحي بشذَمُنٌ مطل الأنوار 
E E E EE‏ إف رتد «الأران تة لتوار 
E a‏ 


وأعمل السير متشوقا فکان وروده حضرة مراکش ضصحوة يوم الست 
عام واحد وستين وخمس مائة 


( احتفال الامام أي يعقوب في مراکش 
بمقدم أخيه السيد أي حفص ) 


واحتفل الأمير الإمام أبو يعقوب رضي الله عنه بالبروز واللقاء إليه بنفسه 
بعد أن كتب كتابّه المنصورة الحاضرة معه بحضرة مراكش »› وكسا العبيد 
بالثياب المصكّعة الألوان(3)» وصفف الفرسان الكمُل المدرعين من الموحدين 
وغيرهم والرجال بالدّرق والرماح صفوفا » وجعل الرايات والعاإمات خلف 
ركابه » والطبالين مع خاصة أصحابه » وهو راكب[ 143 ] علي جواده 


(1) الرند: شجرة طيبة الرائحة مهدها الأصلى أوربا الجنوببة وآسيا الغربية» وجعل مها الأقدمون رمزاً 
للنصرء .أما الغار فهو كذلك شجر طيب الرائحة» ورقه دائم الخضرة كانوا قدياً يضفرون من 
أوراقه أكاليل للمنتصرين . 

(2) الموافقة هنا صحيحة : 15 يناير 1166. 

(3) نرى أن ابن صاحب الصلاة أحياناً يستأثر دون سائر المؤرخين بالتعرض لبعض الآشياء ؛ وهسو هنا 
يتحدث عن أزياء بعض فرق اليش وانها كانت مصنعة الألوان» وإن سكت عن إعطاء 
التفصيلات عن هذه الألوان. وقد قرأها بعض الباحثين «مصنفة» كا قرآها اخرون «مصبغة) 
Melchor: campanas de los Almohades en Espana P. 6‏ . 

(4) وصف دقيق للموكب الخليفي» العييد بثياجم الملونةء والصفوف من الفرسان والرجالة وقد حملوا 
الرماح والدرق والرايات من خلف الامام والموسيقى خاصة أصحابه» ووزيره لصق ركابه 
مشي على قدمیه بینما بجعل مير المؤمنین على کتفه رحا طویلا قد غشی سنانه . 
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العتيق » ووزيره أبو العلا إدريس بن جامع راجا لصق رکابه ماشیاً یحدله » 
ويأمر الأمير بالأوامر فينفذ إدريس المذكور فيها ثم يرجع اليه > وعلى عاتق 
الأمير رمح طويل قد غشى سنانه . فلما خرج عن الغشاء الذي كان يستره » 
والتقى بأخيه السيد الأعلى المنصور المذكور في البراح الذي كان في ذلك 
التاريخ متسعا في باب الشريعة المتصل بالشريعة القديمة وهو اليوم مدينة 
ثانية) متصلة بمراكش القديمة » ووقف العسكر مع السيد القادم أي حفص 


)1( باب الشريعة : 
تعتبر باب الشريعة أحد أبواب مراكش التي عرفت منذ التاريخ المبكر» وكانت تنفذ إلى مصلى 
العيدين › وقد هدم معظمها عندما تقرر بناء ضریح الامام السهيلي» وکادت تختفي لولا جهود 
الذين تتبعوا آثارها بالبحث ومعلوم أن موضع الشريعة في تعابير الفقهاء المسلمين يعني المصلى» 
أي مكان إقامة صلاة العيدين» التي تكون عادة ظاهر المدينة» وقد شوش هذا الاسم (الشريعة) 
على المستشرق الكبير دوزي فغدا يفترض بعض الفروض وورد في تعبير لصاحب الاستيصار: 
«وقي كل عدوة من فاس شريعة للخطبة العيدين» . 
المن بالامامة صفحة 291 _ الاستبصار صفحة 181. 
غ طوط ابن عذاري صفحة 120 - ابن القاضي : جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة 
فاس صفحة 27 سنة 1309 ه. 
Dozy; Recherches sur histoire et la littérature de Espagne pendant le moyen‏ 
ãge, Tome Premier. page 383 - 384.‏ 
Provençale: Notes de toponomestique P. 223. le Tourneau: Fisavant le protoctor-‏ 
at P. 110.‏ 
امنوني نقلا عن ابن سعيد ص 251. 
Allain et Deverdun:les portes Anciennes de Marrakech. Hespèris 1957 page 114 -‏ 
Caston Deverdun: Marrakech des Origines ã 1912. Tomme 1 page 123.‏ .116 - 115 
(2) يدأب الولاة المحدد على طمس آثار الذين يسبقونهم» ولم يشذ الموحدون عن القاعدة» ولذلك 
تراهم يعرضون عن مباني المرابطين با فيها المساجد» ونراهم بطمسون معالمهم في كل مكان» وها 
هم هنا يحدثون مراكش جديدة . 
الادريسى ص 68 - 69: كتاب الاستبصار في عجائب الامصار: نشر سعد زغلول عبد الحمبد 
طبعة اة الاسكندرية 1958 ص 209 - 210؛ البيذق ص 105 - 120؛ محمد المنوني : الفنون 
عل عهد الموحدين ص 249 - 250 نقلاً عن مسالك الابصار لابن فضل العمري» المعجب ص 
0؛ الخحلل الموشية ص 113 - 119؛ التازي _ الحروف المنقوشة بالقرويين في خدمة الأثار: المؤقر 
الثالث للاآثار في البلاد العربية طبعة القاهرة 1961 ص 447 . 


- 214 - 


بإزاء الشريعة » ووقف عسكرٌ الإمام معه في أول البراح المذكور › وتجاولت 
والطبول تضرب من ضصحوة النهار إلى آذان ري اليوم المذكور»› حتی 
جيل الأمير بنفسه في تلك الدفعات را فأظهر من رکوبه وفروسيته أمراً 
ا ثم نزل الأمير عن فرسه › ونزل السنك الواصل أيضاً والتقيا وتصافحا 
وسلما» ثم سلم الناس الواصلون بعضهم على الأمير » وعلی من حضر › 
وركبوا وعادوا الى الحعساكر ودخلوا الى القصر العتيق : دار الحجر في أعظم 
بروز وأحفل تمييز بعد صلاة العصر في أول العشية من اليوم › کک 
اجتماع وكان من البروز الحافل ما أبهت الناظرين لغاية الإجماع . 

اليوم الثاني من هذا الوصول [ 144 ] السعيد » > صنع للموحدين 
والعرب ولجميع المقيمين من جمیع الآأصناف الآطعمة الدارة » والأشربة 
الحلال المدارة على اليا السارة 0 ا ع وا ن نعيم وسرور 
مقيم » ثم أنعم عليهم بالكسوة التامة من العمائم والغفاير والبرانس والأكسية 
بأن حصل لكل فارس غفارة » وعمامة وكسا » وقبطية") وشقة . وأنعم على 
جمیع الناس الغازين والقاطنين بذلك ¢ وعلی طلبة الحضر وأدرت عليهم 
البركة الحافلة من الذهب والدراهم : لكل فارس عشرون دیناراً ()» ولأعیان 


(1) ترى أن ابن صاحب الصلاة يسترسل في ذكر طرائفه» فهو يصف هنا «حملات الخيل» التي ما تزال 
تجري في المغرب إلى الآن وخحاصة عند الأفراح والمواسم . والطريف هنا أن نرى الخليفة نفسه 
يندمج في شعبه فيأخذ بعنان فرسه ليقوم هو كذلك بدور الحملة «المصطنعة) . 

(2) حول دار الحجر راجع التعليق رقم 1 ص 169. 

Dozy. Sup T. Hp. 218. 

(3) جمع غفارة: کساء یلبس فوق آخر» لسان العرب . 

(4) ترى كيف جعل الاكسية التامة تتالف من الغمائم والغفائر والبرانس والاكسية» ثم أعطى 
مفردات لجل هذه الكلمات عمامة» غفارة» كساءء وأضاف القبطية التي هي الثوب الأبيض 
الرقيق من الكتان» والشقة التي هي عبارة عا شق من الثياب على شكل مستطيل . 

(5) يقصد في أغلب الظن الدينار اليعقوبي المنسوب إلى أي يعقوب وبالرغم من أنه من الصعب اعطاء 
معادلة مضبوطة لقدار الدينارء فإنه من المغيد - اعتماداً على ما كتبه الأستاذ ماسينيون - أن نعلم 
أن وزن الدينار الموحدي بالذهب 729 ,4 (غرام) (أعني بزيادة 704 على الدينار الشرعي)» وإن” 
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الموحدين وأشياخهم لکل واحد ماية دينار »› ولأشياخ العرب لکل واحد ماية 
دینار» ولساير عسكر العرب عشرون دینارا لکل فارس 6 فاجتمع لجميع 
الناس السرور » والمال الحاضر الموفور » وعادت الطبول بالنفر فيها مدة 
خمسة عشر يوما . وبعد هذا الإنعام التام والإفضال العام »> رجع الناس 
الغازون الى قبائلهم للاستقرار » بعد نيل الغزو السعيد » والأجر المزيد» في 
- هذه الأسقفار . 

وخمدت نار الفتنة من ابن مردنيش مدة خمسة أعوام الى أن حدث بينه 
وبين صهره ابن همشك الشنثان الذي أذكره بعد أن شاء الله تعالى, »> فنظر آمير 
المؤمنين في غزوه على ما يأتي ذکره(!) في هذا التاريخ مفسراً من تجهيز 
البعوث والعساكر الى جزيرة ة الأندلس [ 145 ] استعداداً لغروه إلى أن غزی 
وحصر بمرسية قاعدته في عام ستة وستين وخمس مائة . 


الابتداء بالولايات من الأمير لآخوته السادات . وللحفاظ 
الهاء من أبناء شيوخ الجماعات على مايذكر 
قال المؤلف : ولما كمل شغل الأطعام والأنعام » ميّز الناس على جميع 
طبقاتهم » على ما حضروا به من کساهم وهیئاتهم وخیلهم ورجلهم » فکتبت 


= قيمته بالفرنك الفرنسي كانت أوائل القرن العشرين 14,50» وهكذا تكون قيمة المبلغ المأخوذ 
مائنين وتسعين فرنكاً يعني فرنك أوائل القرن العشرين. . . ويقدر القدماء وزن الدينار بأربعة 
وعشرین قیراطاً ويذكرون أن القيراط ثلاث حبات فیکون امجموع 72 حبة . الاستقصا ثان: 
Luis Massignon: Le Maroc dans les premiers années du XVI siècle 1906 page‏ 
:103 - 102 
Miles: ENCYCLOPEDIE de I’Islam T. II. Livraison 27 p. 305 Edition 1962.‏ 
Bréthes: Contrubution a I’histoire du Maroc 1939.‏ 
عمد الصبيحي : انبلاج الفجرء عن المسائل العشرء طبعة الرباط» 1940 ص 9- 18 . 
محمد الزغاري : معرض نقود اسلامية وقدية 1962 ص 16 . 
التازي : تاریخ جامع القرويين طبع دار الكتاب اللبناني : سنة 1972 الجزء 1 ص 76. 
(1) يعني صفحة 260 - 264 - 268 - 270. 
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أسماۋهم على الاستيفاء » وتكرار الأسماء » a‏ م في تحیُلهم للأقوياء 
منهم والضعفاء » وخرجت لهم البركة على الذي كتبوه ورو نظر الأمير أولا 
بمشاورة أخيه السيد,الأعلى أبي حفص في حديث بجاية وأنظارها إد كانت 
دون وال, » وعلى حالة إغفال » محتاجة للنظر لها بسيد يفتح لهم زهرة 
الآمال » ورو ا الإخحوة السيد أبا زكريا يحي بن أمير المؤمنين الخليفة 
رضي الله عنه » فتوجه اليها من الحضرة غرة جمادى الأولى من عام واحد 


وستین وخمس مائة في جملة متعينة من أبناء الجماعة والحفاظ » والموحدين , 


آهل الديانة والاحتفاظ » ومن عسكر أهل بجاية وأنظارها على ما رأوه » 
وأستخاروا الله عليه ونوره ۴ 


( الاحتفال بتنصيب أبي عبد الله بن أبي إبراهيم والياً على إشبيلية ) 
ثم نظروا [ 146 ] أيضاً في حديث إشبيلية إذ كانت أيضاً دون وال, ينظر 

في عسكرها » وأجنادها وثغرها ء» فاختاروا لها من أبناء الجماعة النبهاء 
الفضلاء الفرسان الأنجاد من أهل الأديان الشيخ الحافظ ابي عبد الله بن الشيخ 
المرحوم ابي إبراهيم صاحب المهدي رضي الله عنه » واتفقوا على ولایته 
عليها » وأحضروه وأمروه بذلك » وقدّموه عليها يوم الجمعة بعد صلاة الظهر 
الحادي والغشرين من جمادى الأول بموافقة الخامس عشر من أبريسل 
العجمي ٩‏ من سنة إحدى وستين وخمس مائة المؤرخحة . وعقد له الأمير 
رايتين في مجلسه الكريم وميزوا له جملة وافرة متعينة من الحفاظ من أبناء 


أهل خمسين من الموحدين أعزهم الله من كل قبيلة من الموحدين » وعين أن 


يزر له »> ویسوس أحراله ومسائله › الشيخ الحافظ با یحی زکریا بن یحی بن 

سنان لثبات أبيه في أهل خمسين ٠‏ ولحفظه هو کتاب الموطا وعرضه عليه في 

مجلس الخليفة مير المؤمنين » وظهور النجابة عليه من شبابه الى فتوؤته وما 

(1)الموافق هو 25 مارس 1166. 

(2) كان اهتمام الموحدين بأمر التعَليم عظي)ء وكثيراً ما كان الخلفاء يشرفون بأنفسهم على مباشرته 
والحض عليه. ا لمنوني» ص 27 - 28. 
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اوصل الأربعين » ولاختصاصه بالشَيّْخ الزاهد المجاهد المرحوم أبي يعقوب 
يوسف بن سليمان بتصريفه له في الأشخال » وما جر به فيه من الأمانة في 
الأعمال » ولعقله الراجح » وبما حباء الله به من عفاف الجوارح » والاقتتاع 
بالكفاف وسياسة النظر في المصالح . وممن أصحب معه من الحفاظ [ 147 ] 
عبد الله بن يعقوب » وعمر بن تيمصلت › ويعيش الجدميوي › وعبد 
الوهاب » وأ بو العيش من أهل كزمية وزيد بن عبد الرحيم من جدميوه » 
وحمزة بن عبد الرحيم من صنهاجة » ويحيى بن أبي بكر ا 
عمران » ومحمد بن عیسی ›» ومحمد بن تیفلشت . ووجهوا معه عسکراً من 
العرب لحماية إشبيلية وأنظارها » وأمروا بأربعة من الطبول بأربعة فرسان 
يضربونها له إعلاماً برفعته عندّهم من يوم حروجه من الحضرة واهتبلوا به 
وساووه في رتبه وخلطوه بأنفسهم وجعلوه في أبناء أشياخ الجماعة من أنفسهم 
رعاية لأبيه وللصهر المتصل بذويه » فتحرك من حضرة مراكش في غرة جمادى 
الأخيرة من سنة إحدى وستين المؤرخحة وقد عقدت له في مجلس الأمر العزيز 
رايتان برز بهما من دار الخلافة على وسط أسواق مراكش وديارهم وطرقها الى 
باب فاس مستقبلا طريق الأندلس »› e‏ 
وسائر في جملته بالعلوفات والمواساة في المراحل » والرفق بالرواحل » 

وصل البحر» ووصل اليه في الجا ف م الحافظ ا 
عبد الله بن أبي إسحاق بن( جامع صاحب سبتة في ذلك التاريخ بقطعتين من 
قطع البحر أجازوه هو فيها وأصحابه وحفاظه الى جزيرة طريف برأيه وبما 


(1) باب فاس: أحد أبواب مدينة مراكش وهي كا ترى تتجه نحو الأندلس كاشارة إلى أن المتجه 


للأندلس لا بد أن يأخذ طريقه على مدينة فاس. انظر التعليق زقم 3 ص 90 - ابن الزيات 


2 ص 223 - 231 - 299 , 

(2) من أسرة ابن جامع الشهيرة» وهو أحد أخوة ادريس ابن جامع وقد علمنا انهم نكبوا في الأخيرء 
وأقامرا مخربين بمدينة ماردةء راجع تع التعليق رقم 2 ص 157 ورقم 4 صفحة 179. 

(3) طریف (TARIFA)‏ أول نقطة من -جزيزة الأندلس تسامت قصر مصمودة (القصر الصّخبر أو قصر 


المجاز) وجزيرة طريف تقع في الحنوب الغربي من الحزيرة الخضراء. 
Huici: 224 - 225.‏ 
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نفذ له به الأمر العالي في حسن رتبة » ثم صار الى مدينة إشبيلية على ذلك 
[ 148 ] الترتيب » والظهور المصحوب » الملتزم بالصلاة والآذان والتثويب »› 
الى أن بات على مقربة من إشبيلية » فخرج اليه حفاظها وأجنادها له 
ومعهم ابو داود یلول بن جلداسن () وأبو عبد الله بن أبي سعيد المعلم > وأبو 
العلاء بن عزون شيخ القواد › وأشياخ إشبيلية وأهلها والتقوا به ودخلوا معه 
مسرورین بقدومه » متبرکین به في حدیغه وفي ندیمه » شاکرین الله تعالی 
والأمير الأجل أبا يعقوب أن خصهم به وكرمهم بتكريمه » وتدافعت الخيل 
أمامه » واجتمعوا معه ووفوه سلامه » ووقروا مجلسه وكلامه » ودخل إشبيلية 
ضحوة يوم الخميس مفتتح رجب الفرد من سنة إحدى وستين وخمس مائة 
المؤرخة. وبعد ثلاثة أيام من وصوله إلى إشبيلية سافر مع الحفاظ الواصلين 
معه الى قرطبة للقاء السيد الأسنى أبي سعيد بها والسلام عليه » فكان ما 
أرأده » وأقام عنده ثمانية يام تحت بر واكرام » ووادعه وانصرف إلى إشبيلية › 
وضربت جملة ذميمة من نصارى شنترين - أعادها الله - على نظر طلياطة( 
فجهز في أتباعهم الحفاظ الواصلين معه وأبا العلاء بن عزون في جند إشبيلية 
وجملة من العرب الواصلين معه فادركوهم > وأنفذوا الغنائم منهم وهزموهم 
وغزوهم واستاقوا من سلبهم مائة فرس وجملة أعلاج > وعرف الأمير بهذا 
الفتح فشکر [ 149 ] اجتهاده وجهاده . 


وصول السيد أي إبراهيم إسماعيل الى إشببلية واليا 
e‏ الى أن وصل السيد الأسنى أبو إبراهيم 

إسماعيل بن الف أهير المزمنين واا على إشبيلية في أول ذي الحجة من 
سنة إحدى وستين وخمس مائة المؤرخحة . وأمر السيد الأسنى أبو سعيد بن 
(1) كتب في المخطوط جلدان باسقاط السين. 
)2( طلياطة (aلaاطاة1‏ - aلزe٣)‏ تقعم غرب إشبيلية على مقربة من طريانة وقي الحنوب الغربي لمدينة 

لبلة. 

الروض المعطار ص 128 - 129 .164 Hii‏ . 
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الخليفة آمير المؤمنين بالارتحال عن قرطبة في هذه الأيام والمشي الى الحضرة 
العلية مراكش » فخرج من قرطبة مُبادراً لامر الذي أمر به » وخطر على 
إشبيلية في اليوم العاشر من ذي القعدة من سنة إحدى وستين المؤرخة والتقى 
بأخيه السيد أبي إبراهيم بقَصر مصمودة » وخحرج الشيخ الحافظ أبو عبد الله بن 
أبي إبراهيم من إشبيلية في هذه الأيام للقاء السيد أبي إبراهيم إلى جزيرة 
طريف فالتقى به فيه فانصرف في صخبته بها أوشغل العسكرية على يديه جار 
تقييده وتنفيذ الأمور بوسباطته ترتسم جنوده » وهو مؤمل » ولكل بشر ورفعة 
مؤهل والسيد المذكور يختص به غاية الاختصاص » ويشتمل عليه بالبرد والود 
والاخلاص . 


(ولاية أبي عبد الله بن إبراهيم بغرناطة وبقية أخباره) 


إلى أن وصله الأمر العزيز بولاية مدينة [ 150 ] أغرناطة في العشر 
الأواخر من شعبان من سنة تنتين وستين فنظر في الحركة إليها مع أصحابه 
أ وحفاظه الواصلين معه من الحضرةء فخرج إلبها من اشبيلية في اليوم الثاني 
من شهر رمضان المعظم من سنة تنتين وستين وخمس مائة المؤرخحة وأقام 
باغرناطة والياً سعيداً مجتهداً. ونازل حصن (لبسة)“ على قرب من وادي 
اث ش وفتحه في نزوله عليه في يومه؛ ونزل جمیع من کان فيه في داخله من 
النصارى وانصرف إلى اغرناطة غازيا وعرف بالفتح حضرة الأمير الأعدل ابي 
يعقوب رضى الله عنه» فراجعه بالشکر على اجتهاده وجهاده واستمرت إقامته 
باغرناطة والب إلى شهر جمادى الأولى الموافق لشهر دجنبر العجمي 0 من عا 
(1) لبسة (5ةط12) تتوسط بين مدينة غرناطة ومدينة وادي آش كا يقول ابن صاحب الصلاة ص 182 
وينب إليها عدد من العلماء . ابن الآبار التكملة رقم 1597 - 1801 .231 246م 1 . 
(2) رادي آش (×iة6):‏ مدينة تقع شمالي مدينة غرناطة قريبة منها تطرد حولما الأهار والياء نحط 


نهرها من جبل شلير» وهو في شرقها وهي على ضفته . 
الروض المعطار ص 192 - 3 شكيب ارسلان : الحلل السندسية أول ص 126 . 


(3) جمادی الأول توافق ینایر - یبرایر 1169. 


أبة وس مائة» ونهض بالاستدعاء الكريم هو وجميع الولاة ' 
بالأندلس والسيدان أبو ابراهيم وأبو اسحق ابراهيم صاحبا إشبيلية وقرطبة إلى 
حضرة مراكش حرسها الله وأقام فيها بقية عام أربعة وستين المؤرخة وأمهر إلى 
السيد الأعلى أبي حفص ادام الله تأييده على ابنته» وتمادت إقامته بمراكش 
إلى أول شهر ذي القعدة من عام خمسة وستين» وسافر في صحبة السيد 
الأعلى أبي حفص غازيا في الغزوة المتصورة العظيمة المظفرة إلى ابن 
مردنيش بمرسيةء ثم بعثه السيد المذكور إلى مدينة بسطة مع عسكر [ 151 ] 
موفور من الموحدين أعرّهم الله ففتح الله على يديه بسطة ومهدهاوانصرف 
إلى السيد ظافراً وأقام معه في هذه السعيدة إلى أن انصرف السيد 
الأعلى وانصرف بانصرافه إلى إشبيلية وأمير المؤمنين أ بو يعقوب رضي الله عنه 
کما آجاز إلى في عام ستة ة وستين وخمس مائة واستقر بإشبيلية في 
حضرة الخليفة أ مير المؤمنين أبي يعقوب رضي الله عنه . واغرناطة في هذه 
المدة كلها تحت حکمه وبیده» فیها رجاله وعیاله» وأبو محمد بن یرکوکان() 
ينظر في أشغال الموحدين بها ويمسك قصبتها بهم على أحسن حال» وحين 
استقراره باشبيلية نهض السيد الأسنى أبو سعيد إلى اغرناطة والياً عليها بالأمر 
عوضه» ووصل رجاله وعماله منها إلى إشبيلية. ثم قدمه أمير المؤمنين رضي 
الله عنه على تمييز a‏ أول شهر ربيع الأول من عام سبعة وستين 
وخمس مائة» وحضر الغزوة الكبرى مع أمير المؤمنين إلى وبذة ببلاد 
النصارى» وحضر غزوة النصراني الطاغي أبي بردع المسمى بشان منوش(* 


(1) لم نهتد للتعريف بابي محمد هذا سيا ولم يرد ذكره عند اين صاحب الصلاة إلا مرة واحدةء وقد 
يكون أصل الكلمة (يركان) ویکون من أولاد الشيخ أبي عمران بن مرسى بن يركان البيذق ص 
9 . 

(2) يعرف أحياناً بالقومس الأحدب وأحياناً بأبي برذعة وأحياناً باسم شان منوش» وقد كثر الحديث 
حول التعريف بهذا القاشد وتحدثت بعض المخطوطات المسيحية عن قائد من فادة أبلة أيام 
الموحدین کان یسمی (۲۲10 1ل ٥اء«ه؟)‏ کان لقي مصرعه في كركوى. ولقب الأحدب إما أنه 
كان كذلك أو من قبيل النبز بالألقاب. ولقب بأبي برذعة لأن له - على ما قيل - برذعة من الحرير 
منسوجة بالذهب مكللة بأاصناف الجوهر. . . ت 


في صحبة السادات والشيخ المرحوم أبي حفص» وناب في هذه الغزوات كلها 
المناب الحميد والجد السعيد ثم لازمته زمانه من الاعتلال طالت به مدة عام 
ونصف» فتوفي عفى الله عنه ورحمه في السابع والعشرين من شهر رمضان 
المعظم من عام [ 1152 تة وسين حمس ما٠‏ وصلى عليه أمير المؤمنين 
أبو يعقوب رضي الله عنه وشيع جنازته السادات ودفن و الأمراء خارج 
باب جهور من إشبيلية وله من السن ستة وثلائون عاماًء وكان من أحد علية 
أبناء الجماعة في الرياسة والسياسة» يحفظ القران برواياته» و(موطا 
المهدي)» وعقائده)› مع مشاركة في الأدب ومطالعة على كتب التواريخ 
وهمة عالية في الكتب واقتنائها وانتساخحها حتى اجتمعتٌ له منها خزانة عظيمة 
عالية الفنون» إلى ما كان عليه رحمه الله من وقار وهيبة ووفاء لأصحابه في 
الحضور منهم والغيبة» مع انبساط معهم في طعامه وانعامه"عليهم بجمعهم» 
ومحافظة والترام, للطهارة والصلاةء وبدار لدفع الواجب من الزكاة في حين 
وجوبها دون تأخحير. قال عبد الملك: وكان هذا الشيخ الحسيب الفاضل أبو 
عبد الله يخرج في بعض ايام ولايته لغرناطة مع أصحابه الحفاظ التبهاء من 


الموحدين» أكرمهم الله وفي خاصية»› وينزل على ساقية» بقرب قرية. 


قر من نظر غرناطة على ضفة مهر» أحسن من شاد“ مهبر» تحفها 


= ابر صاحب الصلاة. ص 151 - 317- ابن أبي زرع» الأئيس المطرب جزء ثان ص 187 - ابن 
خلدونء المجلد السادس ص 500 - 501. 

(1) كتاب الوطا الذي صنفه ابن تومرت عبارة عن الأحاديث النبوية التي وردت في موطا مالك بن 

أنس برواية أبي زكريا يحيى بن عبد الله المخزومي ٠‏ وذلك بعد حذف معظم الاسناد منها للاختصار. 

وقد نشرت موطا المهدي بن تومرت مطبعة بالجزائر سنه 3 , وبالخزانة العامة بالرباط نسختان من 

هذا الكتاب راج أيضاً التعليق رقم 1 ص 162 . 

(2) أنظر التعليق رقم 3 من صفحة 161 . 

(3) قرية بزقر: من نظر غرناطة› ول ترد ضمن فُرى غرناطة التي ذكرها ابن الخطیب› کم لم ترد عند 
)(esc. Del Reino de GRANAD4A) ala gj (Simonet)‏ وقد ذکر لي الدکتور )Lis 8e٥‏ 
e [1 UCENA)‏ آن المكان يقصد به غالباً حش البكر ,)80٣0۸(‏ الذي يقع شمال غر 
غرناطة . 
انظر الاحاطة في أخبار غرناطة - نشر عبد الله عنان صفحة 133 

(4)موضع بنسیابور آم بلاد حراسان. معجم البلدان»ء جلد 3 ص 305 . 
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جداول كالصلالء ولا تكاد ترمقها الشمس من تكاثف الظلال فيستريح فيها 
وقد أحضر له من الشراب والطعام» ما كفا جملته وانسهم بفرط الاكرام 
والانعام» وبسط نفوسهم بتقريبه لهم في ذلك [ 153 ] المقام» ثم ينصرفون 
معه وقد حازوا منه من المجالسة والموانسة خير حرْمَة وذْمَام» فلما مشى من 
غرناطة لزيارة مير المؤمنين ابن أمير المؤمنين على ما ذكرته حرجت إلى ذلك 
الموضع متطلعاً» وشيَقاً إلى من كان فيه بالأمس مجتمعأء وتذكرت حسن 
المعاهدة.ء والتأنس بتلك المشاهد, فارتجلت فيه : (طويل) 


يادا المنزل TT‏ 2 کک E‏ 


E E‏ مدة زیا 
فها أنت مَذًّا ايوم ا مرل 


راناك بيداءٌ وقشتراً وتلا 


طعت بنَمْيي أن ارد دمُوعها فبا رترت الین اسا معا 
وقالت: دعِيني سبل ادن ساعة ففيه شِمَاءُ القَلب د کان مرجتّا 


فامهاتّها حى اشتَفْتُ شتفت من بُکائها 


بان يعيلف الأيام في صل ما فی 
ويصبح مولاي الممامٌ مُمَّلكا 


(1) الشعر الوحيد الذي نعرفه - في هذا السفر- لابن صاحب الصلاةء وقد ذكر أنه كان في جملة من 
أنشدوا الشعر في جبل طارق وان كان لم يثبته» هذا وقد ساق له ابن عذاري قطعة شعر لا شك 
أنها كانت ضمن السفر الثالث. البيان المغخرب ورقة 108 . 

(2) فيه التفات إلى قول الصمة بن عبد الله من شعراء الحماسة (باب النسيب) 


بكب عيني اليُسرى فلا زج رجا عن امهل بعد الحم أسبلتا معا 
ونبرات باقي القصيدة مأخوذة من قول الصمة أيضاً. 

(3) هو بادیس بن حبوس صاحب غرناطة سابقاء وقد کان له ہہا قصر کان استقر به - فیم) یظهر ‏ بو 
عبد الله بن أبي إبراهيم أيام ولايته لغرناطة وني أثناء زيارتي لغرناطة أوقفني الأستاذ بيرموديث 
BERMUDE2)‏ مدير اثارها على المكان الذي يظن أنه كان قصر ابن باديس وهو جوار القصبة 
الحمراءء ويا أنه في منطقة تقرر الآن القيام فيها بحفاثرء فإن الأمل ان يعثروا فيها على قابا هذا 
القصر. . . - 


وكان بعد ذلك رجوعه إلى غرناطة على ما دعوت وزجرت. وانصرف 
ها والباً في سفرة غزوة السيد الأعلى المجاهد المرحوم أبي حفص ابن 
الخليفة رضي الله عنه في عام خمسة وستين وخمس مائة على ما تقدم في 
التاريخ في هذا الكتاب. وكان حين وصل مدينة اشبيلية والياً عليها على ما 
تقدم [ 154 ] في الّاريخ من هذا الکتاب الذكرٌ به وشرحه قد كتب له الكاتب 
ا نثراً ونظماً وهو هذا: 

محل الشيخ الأجل»› الخييب المبارك الأفضل› > في ری السيادة 
وفروع البركة المقرونة E ETE EY‏ 
وکیف لا ا الموحدين› وطائفة الحق المهتدينء الأزْمّد الأورع › وعلمهم 
الذي لعلمه النورُ الأشطعء أبو إبراهيم أبوه : أضفی الله عليه ظلالهء وأو وس 
في منازل الزلفى مراتبه وجلالّه» هو قعدّده الشامخ› ومستنده الباڍخ وحق لکل 
فاثز بدعائهء ان يهنا بما فتح من استدعائه» فكيف ابه الأنجب الذي تغيب 
ار ات ولا ی ا 
الأوجب. (واض) . 
ید بان انت اغيل ا لهذا الأمْر قطب أو عِمّاد 
ل لبني الخلافة صنو صلق ولو سكت الوَرّى نطق الجْْاد 
وذو الخات الككري أ شال . فرق ال اه تت اد 
وذو الأملٍ ا إإوليتم أناف َة عَلَى الأمل اعيِّاد 


= ابن الخطيب: اعمال الأعلام» ص 230 - الاحاطة ص 452 . 
داثرة المعارف الاسلامية (ثان) ص 267 ثامن 86 . 
راجع التعليق رقم 2 صفحة 125 . 

(1)هو محمد بن ابراهیم بن خيرة من أهل قرطبة وسكن اشبيلية يعرف بالمواعيني ويكنى ابا 
القاسم. . . وعني بالآداب وکتب للولاة وله تألیف منہا الوشأاح المفصل» وريعان الشباب وكتاب 
ف الامثال توفي في نحو السبعين وخسمائة» ابن الآبار - التكملة لكتاب الصلة (نشر كوديرا) رقم 
٠ 563‏ 

(2) سقطت هنا دون شك كلمة (لا) من النسخة. . 
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والشّلا م الأكرم الأدوم على حضرة شخ الأجّل الموقر المعظم آي 
عبد الله ورحمة OTE‏ . من ملتزم آمرهم» I]‏ 
رهین شکرهم : مُحمّد بن إبراهيم . 


الاتفاق على أن يكتب الأمير الرضى أبو يبعقوب بوسف بن امير 
المؤمنين الخليفة رضي الله عتهما العلامة المباركة هي 
والحمد لله وحده بخط يده وتنفذ الأوامر العلية بر كتها عن 
مره وحلده 


ولما كمل هذا الاتفاق المبارك من الموحدين - أعزهم الله - أمر الأمير 
الرضى بكتب رسالة إلى جميع البلاد بالعدوة والأندلس يأمر فيها بالعدل 
والنهي عن المنكر وكتب بها أولاً إلى أخيه السيد أبي سعيد وهو مقيم بقرطبة 
وتاريخها يوم الجمعة TT‏ المعظم من عة إحدی وستین 
وخمس مائةء وهذا نصها؛ وأمره أن يبعث منها نسخا إلى البلاد. فوصلت 
نسخة منها إلى اشبيلية وهي هذه وهي أل أوامره العالية من إنشاء أبي 
الحسن بن عياش : 
بسم الله الرُحمن ا ر 
وحده» من آمير المؤمنين يوسف بن أمير المؤمنين أيدهم الله بنصره وأمدهم 
بمعونته إلى الشيخ الأجل آحينا الأعز عليناء الأكرم لديناء أبي سعيد وأصحابه 
الطلبة الذي بقرطبة اضرم ا را ن ملام عليكمْ [ 156 ] 
وة اتال وبرکاتهء م بعد فإنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إل هو 
(1) راجع التعليق رقم 5 ص 78 . 
(2) رسالة هامة إذ تتضمن المسطرة التي ينبغي على القضاة والحكام أن يسلكوها ف الأحرال الجنائية 
على عهد يوسف. راجع ص 151 من كتاب ابن القطان. نظم الجحمان تحقيق الدكتور عحمود علي 
مکي . 


ونشکره على الائه ونعمهء ونصلي على وان نبيه المصطكفى ورسوله» 
ورَضِي عن الامام المعغصوم المهدي المعلوم» نجله وسليله» ونوالي الدعاء 


لسنیدا ا مير المؤمنين القائم بأمره والداعي إلى e‏ وانا كتبناه إليكم . 


ا الله بتقواه وکلا جانبکم وخماه- من حضرة مراکش» حرسها اله 
والذي وصیکم , به قوی الله تعالى الجا والاستعانة به» ایل 
عليه» وموالاة شکره ٠‏ على ما هدى إليه أولياءَ أمره وأنصار دعوته وحمَاة کلمټه 
من مرف اع ا ا وأحكام مرا ير الأحكام فیما وکله ام من 
ا الإسلام إلى أن تجري على السدادء وتتسق على سپیل الرشاد وتستقيم 

على المهيع» وتمضي عَلى المنهج» وتيير في الواضح. وتهدي على 
الاخ ويسلك بها في الجّدَد الذي من سلكه منه الآثار» وأمن 
عليه العثان وارتضى له الايراد والإصدارء فيكون العمل فيها على اليقين 
الهادي إلى الصراط الين»: المأمون في سلوکه من المزلّة والضلال» 
المرجو في الاهتداء به 4ه خسن العاقبة وصلاح الحال» فنسأله - تعالی حه 
عَواً من قبله على هذا الغْرّض العام الجدوى يصاحب» وتوفيقاً من لدنه في 
هذا النظر الشامل المنفعة يجاوز ويصاقبء وإنه - دام الله E‏ 
لما كانت مباني هذا الأمر العزيز- أدامه الله على التقوى موَسّسة» وأوامره 
ونواهيه على أمر الله ورسوله جارية مترتبةء واليها في الأخذٍ والترّك مستندة» 
ر ف جمیع ا اخذة عاملةء إذ هي نور الحقّ وسراجهء 
وعَمود الصدق ومعراجه» وسپیل الفؤز ومنهاجه. ورائد الثواب وبشيره» وقائدٌ 
العقاب ونذيره» ممن اتم بکتاب الله الذي هو الإمام الهاي والحق الواضع 
البادي» وس( رسوله صلی الله عليه وسلم التي جعل العمل بها كالعمل 
(1) نستشف من الرسالة أن الاعتماد على الكتاب والسنة وحدهما ظل مشغلة الموحدين من الأب الى 
الابن الى الحفيد ولا بخفى أن الأمر بتحريق كتب الفرع كان صدر من عبد المؤمن سنة 550 كى| 
يقول صاحب القرطاس. أو من يعقوب النصور كما يقول صاحب المعجب: ومن خلال هذه 
العبارة بل ومن ثنايا هذه الرسالة سنرى أن يوسف يهيب بالناس ألا يحكموا «ببادٍ من الرأي أو با 


الاستقصا ثان ص 112. 
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بکتابة» والوقوف عند حدّها کالوقوف عند حه ا الغوايل في ا 
والآجلء وبلغ من السلامة في الحالين إلى أقصى أمَلٍ الآمل» ولم يوجد 
لناظر إليه سبيلا ولم يتمكن للشيطان ان يچد في تضلیله واشیهداټه صر ولا 
خو فتوفرت الذواعي علې الذَعَاء اليهاء وحَمُل الكافة عَليْها عَليهاء وأخذ الجَميم 
بما يقَفُهم ا تعالی من أمر الناس بطاعته أن خکوا الیل 


ويضعوا للعباد موازين القشط فلم يكن بد من امال ارت والاستناد إلى 
ر حكمه» وكانت الؤجوه التي نُفْضي إلى الح في فصل فَصَايا الاد متَْبةَ 
والطرق المؤدية إلى مَعْنى الصّدق ومَعناه ملتبسة متشعبةء فُخرجَ فیها پنیات 


تخطي الصراط المستقيم وتضل الضلال اليد > فصا [ 158 ] إمُضاؤها عَنْ 
غير اسټتاد إلى هذا الهدى ي المتبوع» والعَلّم المرفوع» طا على ها 
واتادها على غير هذا السنن عررأً على منفذيها. ولما کان الأمر كذلك تعين 
ووجب» وثېت وترتب» ان نخاطب جمیح عمال بلاد الموحدين أعرهم الله 
شرقاً وغرباًء وبعداً وقرباًء خطاباً یتساوی فيه جمیځهم» ویتوارّی في العمل فيه 


E‏ بالا يحكموا في الدماء حکماً من بلقائهم» ولا يهریقوها بباٍ أو برأي, 


من آرائهم» ولا یقدموا علی سفکھا بما یظهرَ ليه ويتقرر فیما یرونه لدیهې 
إلا بعد أن ترفع إلينا النازلة على وجههاء وتؤدّی علی گنها وتشرح حسب ما 


وقعت عليه وتنهي بالتوثق والبيان على ما انتهت إليه» وتقَيّد بالشهود 


العدولء المعروفين في وام بالعدل والرضی الموجيين الول وتکتب 
أقوال ا وحججهم وإقرارهم واعترافهم» وخ الطالبين في 


1 ب“ مقالاتهم» واستظهارهم في بیناتهم» معطي کل جانب حقه» مُوفي کل فائل, 
2 8 و فتکون مخاطبتکم أعزكم الله - ومخاطبة من يتناوله هذا الكتاب 


وتوجه إليه هذا القصد خطاب من تحمل الشهادة» ويؤدي فيها الأمانةء علۍ 
ما یجب من البيان الذي ل یعتوره الاس ولا يطمس وجهه إشكالء 


ويتوثقون في المطلوبين بالدماء بسجنهم وتثقيفهم» ویتوکفون ما تصِلکم به 
المخاطة و ولا يعِلون عن شيء ء من معناه» مراقاً 


اکل نک إلاهه ومولاه» عالماً بأنه یعلم سره ونجواه وانه يسمعه ويراه 


7 


واعلموا وفقکم الله وأسعدکم - _ أن هذا الحكم عام قي اتر اواز التي 
RE EE‏ وحکمت به وشرعته» کمن تل نفا وأقرٌ 

بالقتل» أو شهد العدول عليه به» ومن دل دیا وارد عنه» ومن اتی الفاحشة 
بعد الإحصان باعترافی أو دليل أو شهادة مقبولة» وسا ر اة فيه من تل 
المحاربين والسّاعين في الأرض بالفسادء والمتأولين أمُر الله بالاستهزاء 


والعناده سواء سن ذلك کله» أو وقع فيه ضرب بشکله› وجرا واحدٌ في 


التوقف عن إمضائه› والتأحر عن تنفيذه إل بعد د المُطالعةء عرف وجه العمل 
من المجاوبةء ا رکم الله یکون التوفيق فيماغَدًا المذكورمن 
النوازل التي کون أحكاماً دون النفوس من قتل الخطأ وديات الشجاح» 

وعقول الأعضاء وأروش ( الجراحات» ووجه القصاص»› والقطع في 
السرقات» إلى غير ذلك من القَضايا المشكلة قي الأموال واطلاقها 
واستخحقاقهاء وفي الرّقاب وإعسَاقها واسترقاقهاء وملتبسات hk‏ 
و وما أشبهها من الأمور التي الإقدام على على الحكم فيها هجم 

والعمل فيها بغير اسينارٍ آل ا ت رر وفوا أعرّكم الله عن جميع 


ما فسر لکم ولواحقه توقفَ الساعي 1607 ] في نجاته العامل لدنیاه واخحرته» . 


فقد ورد في کتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السّلام من الحَظر الوكيده 
والوعيد الشديد» في إرافة الدماءء واستباحة الأموالء واستحلال المُحرْمَات» 
إا و ر لا يسلم إلا من طريق العصمةء ولا تهتدي إليه إلا أنوار 
الحكمة ما يرع العقلاءء ويكف الألباءء ويحذرهم من سطو الله تعالی 
وعقابه» ویخرفهم من أليم عذابه» فعولوا على ما رسم في هذا الكتاب من 
التعريف بما يُطرأى والهاء كل ما بنْزل» ليصلكم من التوقيف» والبّيان 
والتّعريف» لما يظهر لكم به بركة الاقَيدّاءء وتشرق منه عم أنوارٌ الايتام 


(1) الشجاج جمع شجة: الحراحة في الوجه أو الرأس 


(2) عضول جع عقل عى الدبة تسب بالصدر لان, الاإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل ثم كر 


(3) الارش: دية الجراحة وجمعها اروش وا الفساد ل ارش بين القوم تاريشا إذا أقسد 
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کم فتوجهوا بنسخ 


اله الى على وجهه المتعيّن» وستټه الواضح 


والاهتداءء ویتراءعی کم به الحىٌ في صوره الصادقة › ومثله المطابقةء ومناظره 
E 8‏ المُشرقةء aS‏ 0 ورحمیهء » ولا م يسدّد 

ا والجهرء وخيفشّه في الباطن الغاس وقمع الس عن فا 
وکبحها بلجام اني عن الركض م في میدان a E‏ 
ا » مضل الله وقد وجب - اکرمگم الله لهذا الكتاب بما E‏ 

من الأغْرَاضِ الشاملة المنفعةء العامة المَصلَحة أن یعطق خقه من ا 
والشهيرء وض مقتضاء 11 ] إلى الصجْير والكبيرء > ويجمع النا 
لقراءته» وتلقي REY‏ ویساوی فيه یښ الغائب والشاهدء والبادي a‏ 
e‏ و ن لی رک ویدخل تحت 
مل إلى کل چھة ن جهاتکم» ول من أغمالگم» 
ج الجَميع کک من المسرة به عرفا برکټه» واسَبَشعار عائدته» وانسه 
با ا هذا لامر العّزيز من إفاضة العذلء وبَسط الذَّعَة والأمن» وإقامة ام 
الین إن شاء الله تعالى»› 
2 ورحمة الله a‏ کتب في الثالتثت من شهر رمضان المعظم 

وامتثل السيد أوامر الكتاب الكريم» ورحل عن قرطبة بعد كمال شهرين 
من تاریخ الكتاب الواصل إلى مراكش على ما ذكرته" . 
وصل الأمير الأجل الأعدل أبو يعقوب رضي الله عنه بأمره ٠‏ في 

هذه الرسالة العلية بالأمر والعدل الأمر الذي بدأه اول ابوه الخليفة الرضى 
المؤمنين رضي الله عنهم في رسالته المشهورة بالعدل والنهي عن 
المؤرخحة بالسادس عشر من ربیع الأول سنة ثلاث وأربعين وخحمس. . اة التي 
(1)وذلك صفحة 9® 3/™ 


(2) م تتضمن الرسائل الموحدية التي نشرها الأستاذ e‏ نص الرسالة المشار اليهاء وكا ا = 


ر 
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«الرسالة المشهورة» 
كثر الحديث عن هذه الرسالة التي تعتبر بمثابة دستورٍ دأب الخلفاء على 
تردیده وهي في الواقع نموذجٌ لما كانت عليه «الرسائل البرنامج»- كما 
اسميها - مما يز ود به الخلفاء أمراءَهم على الأقطار. . . 
وقد حررت هذه الرسالة في الحضرة العليَة (تينملّل) جنوب المغرب 
بتاريخ 16 ربيع الأول 543 (4 غشت 1148) وهي الرسالة التي جعل علنها 
الخليفة الموحدي العلامة بخط يده هكذا: 


وتتضمن التحذير من المخالفات وترفع شعار المساوأة والعدل رة 
الناس» وتحرم احتكار المراسي واستغلال ظروف المسافرين وتجعل حدًا 
لتلاعب البعض بأمر الأسرى» ثم تتخلص لتحديد واجبات مورّعي البريد 
(الرقاصين)› ما لهم وما عليهم . 0 
«.. , وتخيْرّوا لرسائلكم إرسالء وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك 
والثقة رحالاء وادفعوا إليهم زادا يقوم 4م في المجيء والإنصرف ويقطع 
شأنهم عن التكليف والإلحافء وارسموا لهم أياماً معروفة العدد» معلومة 
الأمدى لينتهوا إليها إلى مواقف رسائلهم» ويورّعوها على مسافات مراحلهم» 
وحذروهم من تكليف أحدِ من الناس ولو مثقال ذرة» واوعدوا من تسبب 
منهم بمساءة أو مضرة. . .». 
عن التاريخ الدبلوماسي للمغرب 
تأليف: د. عبد الهادي التازي 
المقدمة ج 2 ص 234-233-232 - 
مطبعة فضالة 1406 ه - 1986 م 
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کھت می ہر فاسیا نلاا اق وت ااا الت تچ روو س ای ٠۰‏ 


. . ب“ . د 8 | 
کتبها في الحضرة العلية تين ملل حين زيارته قبر المهدي رضي الله عنه إلى 
جمیع الطلبة والأشياخ والعمال من الموحدين 1627 ] ببلاد العدوة والأندلس 
فاقتفى رضي الله عنه في ذلك آثره؛ وورث آثره »رضي الله عنهم . 
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0 القضاء على تمرد ابن منخفاد في جبال غماره ) 


وفى سنة ثنتين وستين وحممر مائة ۳ تحرکت في جبال العدوة فتنة 


غمارة ‏ المتصلة بسبتة » فإنه نعق فيها مفسد ضال غوى منهم اسمه سبع بن 
منخفاد () اإشقى » فإنه شت عصا الطاعة » وفارق الجماعة » وقطع الطريق ٠‏ 


وجدت أن رسالةٌ بتاريخ 27 ربيع الأول تشير إلى «الرسالة ذات الوصايا» فأين هي هله الرسالة 


التارخية؟ من الطريف أن نجدها في نظم الحمان (خطوط) وان تکون هي الرسالة الوحيدة التي 
ذکرها ابن القطان فى كتابه الذكور وقد كانت من تحرير وإنشاء أي جعفر أحد بن عطية لي تینملل 
بتاریخ 16 ربع الأول نة 543. أنظر ص 150 إلى 167 من كتاب ابن القطان. نظم الجمان. 
نشر الدکتور حمود علي مکي وهي الرسالة التي ينعتونما بالرسالة المشهورة. 

(1) یکتب هنا ابن صاحب الصلاة تين ملل كلمتين› وقد علمت أن الكلمة بربرية راجع التعليق 
رقم 1ش :149. ٠‏ 

(2) ابتداء من هذه السنة سنة تين وستين وخمس مائة أحذ ابن صاحب الصلاة بجحاول أن يسلك منج 
الطبري في سرده للأحداث تحت السنوات . 

)3( حول نسب البربر وأصلهم انظر ابن خلدون المجلد السادس طبعة بيروت من صفحة 175 إلى 
204 الاستقصاء طبعة البيضاء أول ص 60 - 73: دائرة العارف الاسلاميةء المجلد الثالث 
(عری) ص 501 : .C. YVER‏ 

(4) تقع جبال غمارة في شمال الغرب جنوب تطوان» وتعتبر جبال غمارة من أخصب جبال الغرب 
و المبال المشهورة» تسكنها قبائل كثيرة من غمارة وبها بسائط كثيرة لا تحصى تستخدم للحرث 
وكذلك مدن قدية وآثار كثيرة تنبيء - کا يبحكي صاحب الاستبصار ‏ بأن عمارتا قدية أزلية . 
الادريسى ص 170 - الاستبصار 190. 
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وفرق الفرّق.ء وأدخل في قلوب الناس القاطنين بقصر كتامة""“ ونظره الروع 
والفرق» وتفاقم أمره» وتعاظم شره» وامتنع في جبل الكواكب” المسامتة 
للسحاب من غمارة. واستعْجّل فيه بالإذاية . وتماذى على الغواية» في بشر 
كثير من قبيله» هم من عدم الفهم» كسائمة البْهُم» استصحبتهم الجهالة 
والضلالة » وفشى ضرهم » وساء أثرهم ففق اى :المد والتظر المرفق 
الحميد » من الموحدين أعزهم الله » أن يحسموا شر هزلاء المارقين الناعقين 


الموحدين أعرّهم E Ea‏ الله ` 


إلى بلاد صنهاجة )من جهة القلعة 0[ 163 ] حرّسها الله . وقد كان الشيخ 
الأجل المرحوم أبو حفص تقدم قبله بمن كان معه مِن عَساكر الموحدين 
أعزهم الله في جهة أخحرى من بلادهم المذكورة » فلما عظم شر هذا الشقي 
سبع بن منخفاد أهلكه الله كما فعل » تحرك الأمير الأجل » الرضى الأفضل › 


أبو یعقوب بنفسه وعساکره المؤيده » ومعه أخوه صفيهُ اليد الأعلى أبو 


حفص . وأخوهما السيد الأسنى أبو سعيد » رضي الله عن جميعهم » ونهدوا 


بعساکرهم المنصورة » المظفرة الموفورة إلى جبال غمارة المذكورة » فنازلوا . 


(1) قصر كتامة: : هو الذي يحمل أيضاً اسم قصر صنباجة أو القصر الكبير وريا عرف بقصر عبد 


الكريم تسمية له بأحد أشياخ كتامة الذين بنوا هناك لأول مرة ويعتقد بعض البحاث أن 
هذه المدينة كانت قاعدة رومانية لكن المصادر العربية تذكر أنه في القرن الثاني للهجرة اسست ہا 
قبائل كتامة. الاستبصار» نشر سعد زغلول ص 189 - 190. أحد المكناسي: خحريطة المغرب 
الاركيولوجية تطوان 1961 ص 20. دوكاستري . فرنسا السلسلة الأولى. المجلد 1 ص 174. 
تعلیق 3. 

(2) يسمه ابن أبي زرع جبل تيزیران» وهو عرف عن تازاران بمعنى جبل المنظر الجميلء ويسمى جبل 
الكواكب لأن قممه تناطح النجومء يرتفع عن سطح البحر بألفي متر. 
الأدريسيء نزهة التاق ص 64 - ابن أي زرع 4 - 185 الاستقصاء جزء 2 ص 132. 
Moulieras, Le maroc inconnu Page 160‏ . 1 

(3) اقتباس من الرسالة الموحدية الآتية ص 167. 

(4) نقع صنہاجة شمال غمارة جاورة ها. انظر التعليق رقم 1 ص 210 . 

(5) حول القلاع الموجودة بغمارة . انظر المصدر السابق ص 392 - 393 - 399. 
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فيها الشقَي الغوي سبع بن منخفاد في أعلاها » وأحاطوا على أعدائهم في 
ذراها» وسبوهم واستاصلوهم as ٤‏ اب 
وأجلوهم » وغزوهم غزواً شافياً وفتح الله لهم أرضهم › وأملكهم عقارهم 
وعرضهم » وقتلوا الشقيّ » وبلخهم الله في اعدائهم الأمانيا*. واتصل لهم 
وبهم الفتح في جبال صنهاجة بالطوع من أهلها والمتاب » وكان الانصراف من 
الجميع بالج وحسن الانقلاب » وسعيد الاياب . ولما كان الإياب من هذه 
الغزوة المظفرة المذكورة أمر الأمير الأجل › الرضي الأعدل » بإعلام الفتح بها 
بهذه الرسالة » وخاطب جميع الموحدين الآشياخ ببلاد العدوة 
ولتد كفي الزوة والفتح الشامل » الآتي بکنه آمل الآل » ومقتل 
الشقَيّ الغوي [ 164 ] سبع بن منخفاد الغماري وصلبه وهي من إنشاء أبي 
الحسين بن عياش : 

بشم الله الرحمن الري لن ا على جد راله رست انا 
والحمد لله وحله . 

من الأمير يوسف بن أمير المؤمنين اذم الله بنصره وأمدّهم بمعونته» 
ا الطلبة والموحدين رالشيوخ والأعيان والكافة بمدينة غرناطة» 
أمدهم الله بتوفيقه» ووصل کرامتهم بتقواه. 2 علیکم ورحمة الله 
وبركاتهء أما بعد فإنا نحمد الله الذي لا إله ل هو إليكم» ونشکره على 
آلائه ونعمه » ونمتري بالمحافظة على ذلك سبي عَطاياه وجزيل قسمه » 
ونعترف ل بعوارفه الجميلة في إظهار أمره العزيز واعلاء قدمه » ونصر لوائه في 
كل مقام ورفع عَلَّمه » وإن له مع كل متعرض بالمحادة والشقاق » منطو على 
المداجاة والنفاق » من وشيك أخذه » وعاجل نقمه » ما بوطئه مط اة 
ومُمتدَ فْمّمه » ویقف به مما نى من ثمَرة غريه » وجني بعمله الذميم على 
(1) كذا في الأصل باثبات الألف. 
(2) من أطول الرسائل الموحدية وأدقها وصفاًء وهي سجل لتاريخ حوادث غمارة» تقع في مس عشرة 


فة 
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نفیبه » مواقف حیرته ونَدّمه » كما أن مَّن صَدَق في الاعجلاق بَحَبْله والتمسك 
بعصّمه > ورکن إلى ذراه وأوى الى حرمه » فقد أحذ بالوثيق من عهود دمه › 
وارتقی في مرتقی فوزه في سه المتین وسَلّمه » ونصلي على محمد رسوله 
ونييه الذي ابتعثه باهر حکمه » ومعجز کلمه » فهدی الى تهج الحق وآممه 
ول مته فة وأنار برسالته [ 165 ] الجَامِعَّة ما غطى من غيّاهب 
الضلال وظلمه » وأبلغها حنيفية سْحة الى عرب الأنام وعَجمه » وتساله 
الرضا عن الإمام المعصوم » المهدي المعلوم » شافي الدّين من وَصَبه 
وألمه » ومّبريه من عِدَدِ ائه E‏ ( وهادې کل حائر وسادم من حیرته 
وسدمه › ورلن العا لسيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين بمحكم 
ذلكم المبداً الشریف ومبرمه» وضام شمله ومنتظمه » ومکمله بما يجب ومتممه 
ومنھی دعوته العالية إلى نجد العالم وټهمه » وواسح البرايا بعلمه وحلمه 
وکرمه . والحمد لله عوداً بعد بده » مولی ٤ n‏ 
ومَولاهُم على الظهور والاستيلاء » في القريب والبعيد › ومُؤويهم من مظاهرێه 
الى الوزر المنيع » والرشن ديد » حمداً نال په من مواهبه كل خير عتا ؛ 
ويوفي على استعدًاد المستمد » واستزادة المستزيد »وله الي ن لم يڙل 
ينهض حماة مره الزيز متى حاولوا فض قضية » هضرا في سداد غر 
وسدّاد رعية › بعرم لا يطرف طرفه بذء » ولا يني يده يد مشوبة ٠‏ ریا ا 
لأمره العزيز الذي هو ذخيرة الوجود » وسر البناء المَقْصود » ومعْنى المقام 
المحمود ٤‏ ومفهوم الخبر المنتظر »› والوعد الموعود » والذي علم به التوحيد 
والإيمان › وغُرف منه الغذل والأممان › وتَعلْم من تعليمه في أي جانب 
الربح ٠‏ وفي أ أي جانب الخسران من الفلح » 1667 ] في كل مقام » والظفر 
بکل مَرام والسّوفيق الى ما يعود ا والالتئام » وحفظ دته من عیٹ 
المهج الطغام » وحماية ن ها ء العقول » وسفهاء E‏ ۽ مهن 
دان بدینه » واستبصر بیقینه > وأسری بضوءه واستسنقی بنوءه > فقد فاز 
قذحه » وآوری قدحه » واهتدی قایده ودلیله › وانتفع صداه وابتل عليه 
من ألحد في آیاته » وكذّب ببراهینه وبیناته » فإلی التباب ماله » وفي الحْيبة 
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ال ا وا اله أعانکم الله على القيام بماله من واجب 
الح » ووهيكم الإقبال على قبول ما جاء به من الصدق » يمه » وان ك 
اليكم » ۽ کنب اله لکم سرا وتجتحا » وأسممکم مدئ ابام تع ر 
العزيز فتحاً _ من منزل الموحدين أعزهم الله بداخل جبل الكواكب » والذي 
سکم په قوی اڅ العمل طا و ا وقد 
كا - وفقكم الله الى ما يرضاه » وأسيغ سبغ علیكم نعماه ورحماه - بما لله علينا 
من عهد القيام بحقوق هذا الأمر العزيز »› والحياطة لأرجائه » والذب عن 
جوانبه اوتجديك العناية لتصفية مشارعه من الأقذاءى وتحلية المحومين عليها 
من آهل الأهواء › والقصد لما يراه من تذكير الغافل » وتْصير الجاهل > وإقالة 
العاثر » وهداية الحائر » - توجُهنا لها بالحركة المباركة بني خلص لله عقا 
وصفا له تعالى ذه مقصدها » وارتبط 1677 ] للجهاد في سج ر 
المذكور وعَهُدّها » رانبنت على حسم الأذواء النازلة بهذا المغرب من هذه 
الفرق التي ارقت الجماعة » قتشرقك بها اسل والاهواء ‏ ورت بها في 
مساقط الفتن الأفغدة الهّرّاء » واستولى عليها بعمى البصائر والأبصار التلدد 
والالتوإء » فظلّت من عدم الفهم ء كسائمة البهم » بشراً بدداً » لا تميز من 
ی رشداً ولما سدقت لها العزائم وشدّت اليها الحيازيم » ووقع عَلى قصدها 
التعويل والتصميم قايشا بين جهة المرتدين من صنهاجة وغمارة » فرأينا 
اة ١‏ أو في سراية ء وأبلغ نكاية » وأفشح عن استصحاب الجهالة 
الف وای شا 
عَدواهم »› هم أؤلى من تقدم إليهم واعتزم عليه › > فنظرنا عند ذلكم في 
لله صحبة الشيخ أبي سعيد 
يخلف بن الحسين › آکرمه الث بتقواه » یتوجه به | إلى بلاد صنهاجة من جهة 
القلعة حرسها الله وكان الشيخ الأجل أبو حفص - ادام الله کرامته - بمن معه 
من عساكر الموحدين - أعزهم اله - فى جهة ألحرى من بلادهم ورسم لهم من 
العمل في بلك الجهّات ما بذرج في طبه بشيئة اله تعالى من التصر والح ٠‏ 
والفلح والنجح » استخرنا الله تعالى على قصد بلاد غمارة لتوقال جبالهم › 


5 


ودوس [ 168 ] منازلهم وحلالهم ووس خلال ويارهم » فنزلنا بالموحدين - 
آعم الله وسط و فاجلی منه الذين یلونه لائذين بالأوعار» مستعصمين 
بفنن الأحجار » متوقلین في الشعاب . وكنا عند وصولنا الى أواثل بلادهم » 
لما ايهم من المكابة ما رجونا به هدايم » واملا فيه يهم الى الح 
بإنابتهم » > فلم يعرجوا على نصيحة » ولا أذعنوا لعوة » ولا أرعوا سمعا الى 
موعظة » وحين قامت الحجة علبّهم » وسقط العذر عتهم » استخرنا الله على 
قصد الجبل المعروف بودکه( لاحتلال من کان احتله من غمارة » واثقين بأنه 
عصمتهم المنجية » وذروتهم المؤوية » فتركنا الحمولة والأثقال في المنزل 
الذي کا فيه وهو المعروف بالمنزان » وسرنا اليهم بالموحدين أعزهم الله 
متوکلین علی الله تعالی » مستعینین به » مخلصین له » فاښجری الله آولیاءه من 
النصر والتمكين » على ما عردهم » وعرفهم من عونه وإنجّاده مالم يزل 
بعرفهم » فاقتحموا عليهم في منعاتهم » ودخلوا الهم في موضع اغتصاءهم ۽ 
فلم يكن إلا كلا ولا#» حتى خلصوا في الجبل إليهم » واقتحموه - بحمد الله 
ال ا ا > فاشرب المرتدون ارتياعا » وتفرقوا 


(1) جبل ودكة: يقع شمال بڼي زروال» ويرتفع عن سطح البحر بثمانمائة متر» تبلغ مساحة غاته 
لمانغائة ألف هكتار. تنبع به ,عيون عديدة وتسكنه ختلف الوحوش تكتسي قمته بالثلوج طيلة 
الشتاء» وتوجد بالجبل شعبة يخرج من أسفلها دخان يفسره العلم انه من آشار برکان غیر آن 
السكان ينضبون ذلك الدخان إلى قبر ملك خان شاباً ني زوجه فهو بحترق داخل قبره . 

Mouliers: Le maroc inconnu Page 67 - 68 - 75 - 89,‏ 
محمد البشير الفاسي الفهري : : قبيلة بني زروال: ن نشر المركز الجامعي للبحث العلمي التابع لكلية 
الآداب الجزء الثاني والعشرون 1962 صفحة 15 - 17-16 

)2( المنزان لم نبد إلى نحقيقه من خلال كتب الجغرافية القدامى ٠‏ ولا يوجد له ذکر عند مولییراس 

(3) يقصد: كالنطف ها كناية عن السرعةء أي ما دخلرا معتصمهم حتى وصلوا إليهم في 
واقتحموه ۾ عليهم» وقد استعملها مهيار في قوله : 


یامن زأى باللوى بُرَيْقاً تَقُدح بيرانه الجنوب 

كلا ولا بينا تراه يطلع ابنصرته يخيب 
وي قوله : 

َيف زات الإبلا افا كلا ولا! 


وكذا الحريري في أواسط القامة التاسعة والثلاثين بقوله «فلم يكن إل كلا ولا حتى برزه . . 
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E‏ » لم تمنعهم حصونهم ولم تنفعهم معاقلهم الى أن 
استولى الموخدون أعرَهُم [ 169 ] الله باغلی كلمة الح » واقبلوا على جمعٍ 
الأنفال » وضمٌ الخنائم والأموال » وتسنى فيه من الفقح الا 
الخذزرء وغروا من غلب عله الشقاء واستولى عليه الحرمان » إلى ما تفلهم 
الله فيه من العناد ئم الكثيرة > والأرزاق الواسعة » ما عظم مقداره » وجلت 
مواقعه وآثاره » ون الذي يتلوه شا في ضمن الوعد» وكفالة السعد»› 
آبھی لعا واد مَرأى ومَسمعًا ء وأقام الموحدون أعرهُم الله بأعلى ذلك 
الجَبّل يومين يتقَرٌُون بقاياهُم » ويتتبًعُون قلالهم » ويجمعون أسلابهم » 
وینکؤون فيهم متنسمين من عوائ د الله الجييلة نواسم تكميل الفتح » 
ومستروحين منها استرواح تعميم النصر » واثقين به ومستندين اليه 
غيرّه . وكان ذلك كله في الثالث من شير رمضان المعظم من سنة اثنتين(٠‏ 
وستين وخمس مائة » ولم نزل - بعدما فتح الله من هذا الفتح المذكور » الذي 
أظهر الله فيه آياته المؤذنة بالتأييد » القاضية باسێمرار النصر الراهن العتيد»› 
الموقظة للشائمين › والمتبهة للخافين استاي بالضالين ت 
اعتبارهم « ومخال چ وادکارهم > وإن يأحذوا التحوب ااا »> وترقب 
اخحتلالها ء أهبة حذرهم واستشعارهم » وأن یکونوا ممن اتعظٌ بغیرهم ۽ فکانوا 
بَجْرة [ 170 ] من سبلهم في الهلكة » وآشارهم مع ما آثرناه من راحة 
الموحدين وأجماعهم » وتفرغهم لوظايف 2 > ون يکرن 
غزوهم بعد الفطر على قوة ووفرة » Es‏ قل بهم مناقل تلل 
بهم يلك الأوعار بالرفق,ٍ والهوينى » وتتدرج الى e‏ وتخليقها بالتؤدة 
والأناة » وتتقدم الى حیْتُ قى الشيطان بركه وحطً رحله . وفي أثناء ذلك 
كانت قبائل منهم تظهرُ المثاب » وتبدي الفيئة والإياب » وتلوذ بأكناف العفو » 
وتستمسك بأسباب الصفح » وتمدٌ يد الضراعة الى الاستقالة » فنقابلهم بعوائد 
(1) ترى أن الرسالة الرسمية تذكر سنة اثنتين وستين وخسمائة» وهو ما ينقله ابن عذاري وابن أي 
زرع وابن خلدون» ویذکر صاحب الاستقصا أن تلك تم سنة 561 ولا ندري مصدره في ذلك . 
البيان المغرب صفحة 27 - القرطاس ثان 185 - العبر سادس 498, 
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» 


هذا الأمر العزيز من إقالة العثرة » وتجاوز الزلة والسقطة » وتقريب الأسباب 
المؤدية الى الاستيلاف . الآخحذة بالأيدي بالتلافي عن مقاحم التّلاف . قد 
e‏ الأمر العزيز › وتداركهم من رحمته ما امن 
خوفهم » ومكن أمنهم > وکان بئونال ‏ وین وبال من قبائل غمارة المختصون 
بملكة الجبل ا بالمنعة » المعروف بجبل الكواكب الذي هو أشهَرُها 
جبلاًء وأوعرّها مَرْفّى » قد استحكم فيهم الفساد » وتمكن منهم الارتذاد 
واستّضُری ذلك فبهم بغویٰ منهم یعرف بسَبَع بن مُنخفاد » أشرب وتمکن منه 
الإرتداد > قله وخالط إيثار السورة نفسه » ثقة بهذا الجِبّل الصعب الموالج › 

المبهم المناهج المستغلق المداخل والمخارج »› الذي زا بم ۲0171 
وتطاول بأنفه » فلمنکبه ا الذي لا يفرع » ولأنفه ال الذي لا يقرع ولا 
يقدع » قد أغُواه هو واخوتّه » ولف قومه من یلیهم » واستھ ووا على 
مقاصدهم الغوية ممَاميلهم ومحالفيهم يجي أن ما اعتصموا به يعصمهم » 
وما امتنعوا به يمنعهم » وأن باب الحوادث عْهُم تاب » وطرف الحوادث في 
محال التوصّل اليهم كاب » فلجُوا في طُغْيانهم » واستمروا على غلوائهم » 
وقرعوا مع ذلك أبواب المماكرة » وسلكوا هي سبل المُخادعة . ولما تحققوا 
ونا إلبهم ومزاحمتنا لهم » > أقبلوا يخلطون بالكدر الصفُوء ويُسرون في 
الارتغاء الحسوء ويتصفون في أقوال يمرون بها حبّْل المُطاولة » ويرفعون بها 
أسْبّاب المراوغة » ليحوزوا بها مأمولهم من الاستبداد » وغرضهم من الامتراء 
بأقوال لا محصول لها ولا فائدة وراءها » > مکشوف فبھا سرهم » متبین فبها 
مكرهم » ويظنون أن ذلك يقنع منهم » ويضرف عِنان العزيمة عتهّم ٠‏ وما 
علموا أن هذا الأمر العزيز لا يجوز على نقده الزّائف » ولا يستقر على تقويم 


(1) نال ربالنون) ويال (بالياء) أخوان من غمارةء تفرع يال إلى بني زيات وبني سلمان وبني 
منصور... . وتفرغ نال إلى بني خالد وبني رزين. . وإلى نال e‏ الرحهن بن أحمد 
الخماري التالي الوق سنة 951 . 
ابن القاضي : الجذوة صفحة 261 محمد العربي الفاسي : مراة اا من أخبار الشيخ أي 
المحاسن» الكتاني : السلوة أول صفحة 111 . 
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عله الجُّاير الحايف » وأنه على ثقة من الله تعالى بعقب الأيام » وتيسر 
المرام » وتوفيق النقض والإبرام» وإن من اضطمر فيه غلى خبيئة ضغن › أو 
انطوى فيه على كينة غش › فالعصمة له من كل ذلك واقية » والعزة له دايمة 
باقية » ومما أعملوه من جيل المخاتلة [ 172 ] أن سى في الوصول إلينا جملة 
من أشياخهم مع أخٍ لغوتهم » وموقد نارهم يعرف بعمران بن منخفاد » 
فوصلوا على تأمین یسر لهم مدرکه » وسهّل علیهم مسلکۀ » > فلقوا من التطمين 
والتسکين > والتأآنيس والتأمين » وقبول ا » والإغضاء ء عمافرط من 
الحوبة » ما يعقل العقول بعقل وفائها » ويوفر على الغرائر ماءَ حيائها » 
وغرفوا بما لهذا الأمر العزيز من إرادة الخير التام » والبر الشامل العام » وأن 
یکون نه البرية قاصداً وداعیهم الى الجاة والحياة واحداًء لا ترق بهم 
الل » ولا تتظرق بهم الى بياتها الطرق » وضمًنوا عن مَن وَرَاءَهم من 
غويهم الشقي وأتباعه السلوك على مَذارجهم > والجري على مناهجهم › 
وأنهم يقتادرنه م بزمام الارتجاع » الى الانقياد والانطباع › »> فمضوا على ذلك › 
وقد حسن فيهم التأويل» والظن الجميل» وم على النكث مبنية» 
وضلوعُهم على الغذر مطوية مَحبية » وكان انفصالهم عَلّى على أن يحضروا هُم 
وجميحٌ من وزاهُم من تابع, ومتبوع معا عيد الفطر بالمحلات المنصورة › 
فکان وعدهم کذباً وبرقهم لا وانكشف بعد ذلك في الغدر قناعهم ٤‏ 
وأبدت ما تکنه من العداوة جوانحهم وضلاعهم › واتضح غا ھا کات ت 
اليه آمالهم « وتسرع نحوه أطماعهم . وعند ذلك »> في توجيەه [ 173 ] 
الموحدين الى جهاتهم الجد ‏ ولم يك لنا من فصل, هذه القضية فيهم بد . 
الله على أن وجُّهنا لغروهم أخوينا أبا حفص وأبا سعيد ابني سي دنا 
مير المؤمنين - أدام الله علاهم - مع الموحدين أعزهم الله » وسألناه جل 
8 ينجز لأوليائه ما وعدهم › ر و اف افا غ ا 


(1) يستاثر ابن صاحب الصلاة بذكر عمران بن منخفاد وتختله . القرطاس ثاني صفحة 185- ابن 
خلدون سادس : 8 - 580 . الاستقصا ثان 132 . 
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عودهم وتوافقنا مهم على الارتقاء الهم لذلك البازج الشاهق › والشامخ 
السام والمرتدٌون قد وثقوا به › وبرۋوا من حول الله وقوته اليه » ۰ 
ت تفوسهم جملة أهُليهم وأموالهم > وتوا منه - بما بدا من أخوالهم - نهم 

يجدون في المجاولة ويصدقون في المكافحة » ولا يبغون هدا في i‏ 
والمكابرة » كاشفين قناع المباداة » مبذين صفحة المعاداة » فأجمع 
. الموحدون _ أعزهم الله - مره » واخَصوا له سرهم وجهرهم لا يجعلون ملجا 
ل > الى كثرة عدد وعدد › ل فوا أمرهم الى الله تعالى الذي وعدهم 
الفتح وعودهم اللصر » فأنهدناهم اليهم يوم الأثنين الخامس من شوال 
يسلكون اليهم في مسالك حرجة » لا يسلكها السالك إلى بن َيضة 
وة » قد القَب بشعرائها » واحتفْت بشَجُرائها » ذات حَدّب واكام » 
لاثباتَ فبها للحوافر ولا للأقدام » فاتصل مشيّهم على ما أخذوا من أهبتهم 
وأعدّوه من عدّتهم وکتبوه من کتائبهم »> ورتبوه من رتبهم » في هذا الفح 
3 174 ] الموصوف » والمرتدون قد احا عَليهم أعالّيه » وارتكبُوا دونهم قنته 
سادین لانقابه » مولن لمسالکه ل للانصبا من دراه » والانقضاضصٍ 


من عغلاه » واستمر بالموحدين أعلاهم الله اليشر ونهضت بهم العزيمة ؛. 


واستقل ب بهم التضميم » والتوكل يقودهم » والتمَة بالل دوم إلى أن 
شارفوا حدٌ التسنم افوا الى باب التوقل » وهناك قف الأقدام عن 
الإقدام > وقد اضطروا الى أوغار لا تمكن من ترقیها › ومقابلة أعداء لا يدري 
كيف توقيها » ومشاهدة أخوال على الجملة لا عَهْدَ بتلقّيها > والأغداء 
يتربصون بهم وقوعهم في مثل هذه الحال » وحصولهم في مثل هذا المغم ‏ 
ويرون انهم بما حَاروه من علو مكانهم » واستحقوه من ذورة وعرهم » وأمّلوه 
من التصتوب على من مد الم يد مخاولة » أورام منهم يسير مناولة » م 
رابحو الصفقة » مرتفقوا الخطة » ولله تعالى من العناية بأمره ما يسهل 


(1) هكذا في الأصل والصواب الا. 
(2) هنا كلمة لم نهتد لتحقيقها ويشبه أن تكون : «للانصباب» . 
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الضعب ويذلل الرغر » ويلين الشديد » ويقَرَّبٌ البعيد » ولما انتهى الأمر 
الى هذا المَوْقف » ووصل الى هذا الموصول » ورأوا صدق العزيمة » ومضا 
الصريمة » في الود إليهم » والثرقي نحوهم » غير مترقب مكرهم » ولا 
متخوف وعدهم » > جهند الأعداء في اللقاء جهدهم » وبذلوا من Rs‏ 
مي ما دهم » ولم ببقوا نكاية إلا أيدوها » ولا غاي إلا استوفوها » من كل 
[175] هَن وعلى كل وجه » فأفرغ الله على أوليائه الصبر » ومكن لهم 
العزم » » وثبت أقدامهم » وربط على قلوبهم » ورف الفشل والرعب عنهم » 
RG‏ 
تسعی فیها رجْل. وکان من أغرب الآيات أن صارت اليل فيها أنفذ من 
الرجل بل من الطير » فأضحَوا قلائد في أشادها : واطراقاً في اجُساڍها » 
وأهبٌ الله لهم ريح الصر » ومنحهم أكتاف العدو» وأخذهم الله هنالك أخذاً 
تنوع فيهم العذاب » وتيقن به فيهم الانتقام » > فمن بين مضرخ بدمه ۽ ومرتاٍ 
في مزه دمه » وف الى حيث لا صم ولا ملجا » الى حي لا وأرء 
واستولی الموحدون _ أعرّهم الله ٠ EE ES‏ على هله ء 
وضربت به خیامُهم» وزعت في أعلاء أعلامُهم » واقتفوا أثر الفارين في كل 
شعب » يقتلوّهم قعل » ويشلونهم شلا ء لا ناصر لهم ولا مانع منهم » قد 
اسلمتهم ذنوبُهم » وأخلفتهم ظنونهم » وافضوا الى جميع ما أعدوه فيه 
معهّم » وكان في العرّة عليهم مثل أنفيهم من حرمهم وفنون أموالهم » إلى ما 
کان آوی البهم من حرم غيرهم وأموالهم » ونفله اله ایاهم مغنماً کریما جلیلا 
وعَطاء جسيماً جزيا » رحمة مله وفضلا» وإحساناً منه وطولاً . وخلا هذا 
الجبل المذكور من أهله » وأضّى يباباً بلقعاً كان لم يعي بالأمس عبرة 
للمعتبرين [ 176 ] وذكرى للذّاكرين » وخاطبونا- أعزهُم الله - بهذه البشنرى 
و » مبادرین ¿ الى ذلك لقرب المسافة التي كانت بيننا وبيتهم » فإن 
مشيّهم الى هذا الغزو وحركتهم له وتصرفهم فيه » کان متا بمر بمرأی ومطلع » لم 
كي عن عيانا» » كيف كان ارتقاؤهم البهم » وتستمهم نحوهم » وعرفوا أنهم 
في اليوم الثاني من هذا الفتح الكريم يُوالون تفتيش زواياهم ؛ والتنقيب عن 
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خبایاهم » ففعلوا ذلك وحَصلُوا منه ما وجدوه » وأضافوه الى ما غنموه » ولم 
يسمع بعد هذا التعقيب في التنقيب دعاء داع هنالك ولا إجابة مجيب » 
وهؤلاء القوم ومن انضاف إليهم ممن وقعت به هذه الواقعّة ودار عليه 
الدّائرة » هم مقدّمو غمارة ومستتبعوها » ومغووها ومضلوها » وهم کانوا 
شوکتها الناكية » وثورتها التازية“ » وكان قطب رحاهم » ومدير حربهم » 
رام في يومهم › والذي انتھی اليه عنوانٌ أمرهم » ذلك الغويّ الشقيّ 
سبع بن منخفاد » وهذا الج هو الذي کان أبلقهم الفرد2 › الممتنع علي 
من رامه » المستعصب قديماً على من كاده فقد استفتح مَمُنوعه » ولت 
فن الظالمين يره وهُدّت - بفضل الله عر وجل » وبركة هذا الأمير 

العزيز - أصوله وفروعٌ > كان فلهم وقلهم قد انحجزوا الى أحجارل خر 
بمنعتهم » ولا تفي تام > وكان هذا الشقَيّ [ 177 ] المذكور يوم الفتح 
قد فر برأسه »› ناجياً من ذلك المأزق بحشاشة نفسه » وقد استبيح هله وماله » 
فسلك سبيل الانجحار » وأمعن في زوايا الاختفاء والاستتار » ولما أتى أمر الله 
تعالى على هذا الجبل وأهله بما ذكرناه » شقان بال اعزهم الله - من 
المتزل الذي منه توجُههم الى الفتح » ونزلنا , بهم المنزل الذي خاطبناكم منه » 
واتصل تتبع هذا الفل » وأخذ المراصدِ عليهم » وتمادى ذلك وكل الجهات 
المجاورة لهذا الجْبَل المذكور ممن كانت أعينهم ناظرة . وآذانهم الى ما يقع 
مصيغة » قد رغبوا في الإقالة . وأعلنوا ف في التوبة . وسعوا في إحراز دمائهم 
وأموالهم » وتسويغ برد العافية لهم » وکل من قرع هذا الباب فهو له مفتوح » 
ومن استمنحه » فهو على عوایده مبذول مَمُنوح . وفي خلال ذلك وای من 


(1) نکی : قتل وح ينکي نكاية ولورة تازية تازت السهام ي الرمية : اهتزت فیهاء ولعل الصواب : 
النازيةء أي الواثبة. 
(2) حصن السموال بن عاديا وهو مشرف على تيء بين الحجاز والشام على رابية من تراب وفيه يقول 
السموآل: 
هسو الابلی الفرد الذي شاع ذکره يسعز على .من رمه وي طول 
ياقوت» معجم البلدان - انظر دائرة ا معارف الإسلامية» أول ص ٠65‏ 
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ەسس ۋە 
i‏ 


الله الجميل الذي لم يزل يصاحبٌ هذا الأمُر العزيز في كل مَقَام » 
ویتکفل له في کل مبداً من مبادي ظهوره بأفضل خاتمة وأشرف تمام » ما 
جْعّله الله لهذا الفح الحَظيم كمالا » واستوفى به مقاصده العلية استيفاء » 
وذلك ان الشقي الغوي لما لم يج نفقاً يُؤويه » ولا مدخلا يجنح اليه » أوى 
الى بعض تلك الجبال » واطمأن الى بطانة له من غمارة وثق بإيوائهم له › 
واشتمالهم عليه » مولياً عن أمنر اله تحالى » مكايذا له > مصمماً على 
الأعراض عنه ومتربصاً [ 178 ] به من الدوائر ما أوقعه الله به » فلعناية الله بهذا 
الأمر العزيز وفق الله تلك البطانة » وأراهم رشدهم بالتقرّب الى هذا الأمر 
العزيز » والتفادي منه » والتعدي عن شومه » والانتزاح عن شره » وما تحققوا 
من سوء عاقیټه » فووا عليه واستولمّوا نة ووصلوا به مقتاداً برمته » مشهرا 
بفضيحته » مقلدا بعاره » آية لمن أبصره» وعيرة لمن نظره» ومن الله 
الموحدين منه فغزى عزو" شفى صدور المؤمنين » وأقرٌ عُيون الموحدين » 
وبت في أعضاء المارقين » وأطفأ الله به نار الفتنة » وأخحمدً به ضَرَمَها » فإنه 
کان الحاطب لها والمسعر لوقودهاء وكمل به هذا الفتح العظيم اولع 
الجسيم > ومقدار هذا الفتح المصنف والنصر المفتن إذا إذا وفر عليه حقه وحقق 
له قسطه » وزن بمیزانه ما لاتقوم به أقوال القائلين » ولا يبلغ حقيقته إطنابُ 
المطنبين » لأنه جاء من نفحاتِ رحمة الله تعالى التي يصيب بها من يشاء من 
عباده » والحمد لله الذي جَعَّل أولياءه ممنوحين من نمُحاته » وعظيم عنَايُاته » 
بما يعرفهم اختصاصهم بفضله » وتمٌزهم بتاییده ونضره » ول الحم كثيراً . 
وعرفناكم بذلك مشروحاً لتحمدوا لله تعالی عليه » وتاخذوا بحظكم منه » 
و ٠‏ حقه من الإشاعة » وتوفوه E‏ فقد انحسمت به 
أدواء كانت في حد الإعضال » [ 179 ] وأخحمدت نيران كانت من الفتن في 


(1) تىذكر بعض المصادر أن رأس سبع بن منخضاد حمل إلى مراكش بيتما تنقلل أخرى أنه همل إلى 
1 ويظهرٌ ن الرواية الثانية نصّت على فاس باعتبارها كانت الطريق لمراكش . 
1 ابن ا ي زرع : : القرطاس جزء ثان ص 185 . 
Moulièras, le maroc inconnu 352.‏ 


ع 
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اصطدام واشتعال « وستکون آياتّها منبهة ٤‏ وعبرها مذكرة ۰ يصلح بها 
الفاسد » ويستقيم بها المائل › وتال الله تعالى أن یوزع شکر الانه > وینهض 
بما حمل من أثقال أمره العزيز وأعبائه » بفضله وكرم . والذي تل اله 
الموخدين أعرهم الله من ضروب المغانم والأنفال › وذلك من البقر الناعشر 
ألفا » ومن الغنم سبعة وعشرون ألفا وثلاث مائة » ومن السبي ثلاثة الاف 
وست مائة وسبعه ة وأربعون »> ومن الدوابٌ ستمائة وسبعةاعشر وهي الآن 
متصلة متابعة فله الحمد على ما اوی أولياءَه من الخير الواسع ¢ زالض 
الكريم لا رب غيره » والسلام العميم Sw‏ الله 

وهذه الرسالة كاف a E‏ وکثت السك 
ا E‏ 
a‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم صلی الله على محمد وآله وسلم من عمر بن 


أمير المؤمنين 8 الى الحافظ أبی عبد الله محمد بن ابي إبراهيم ۰ أدام الله ”ˆ 


کرامته بتقواه » سلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته » وبعد حمد الله والناء 
عليه » والصلاة على محمد رسوله وعلی آله » والرضا عن الإمام المعصوم » 
المهدي المعلوم » والدعا لسيّدنا أمير المؤمنين ولوليّ عهده الأمير الأجل 
الملك الأسعد ابي يعقوب بدوام التمكين › وا المبين > فالکتابُ إليكم » 

كتب اله لكم نعماً ثرة وأعمالا برة » - من مزل الموحاين أعزهم الله بجبل 
الكراكب » وفتوځ الله لأوليائه متصلة النظام » مويْدة الأعلام اتحذة بمجامع 
الكمال والتمام » فإنه تبارك وتعالى يسر للموحدين هذه الجبال الصعبة › 


TS 
يلاحظ أن ابن صاحب الصلاة هنا يبدأ قراءة الاعداد من الأرقام الكبرى» بينا عهدت قراءتها من‎ )2( 
الأرقام الصغرى حت تنسجم مع العادة العربية من البدء بالقراءة من اليمين لليسار: ثلائمائة‎ 


وسبعة وعشرون الفا وسبعه ة وأربعون وستمائة وتلانة الاف. . 


- 244 - 


والمعاقل ألأبّة » التي كان أله قذ بطروا وأشروا التعمة » وشقوا عصا 
الجماعة » وأجابونا عن الفتنة » فوصّل الموحدون اليهم واستأنوا بهم آخر 
الأجل في التلصرة والتذكرة والاسابة ‏ فکان منهم من راجَعَ م الح وتلافاه الله 
وأخحذ عن الارن فاولئك نجحوا وأحرزوا أموالهم وعيالهم » ومن يهد 
الله > واست e‏ على اللجاج والعناد » وظنوا أن ا 
مانعتهم مِنْ أ مر الله » ومن يُضلِل,ٍ اقفن د 1817 سا وجا زان 
الموحدون بشتزلونهم من ِضاپهم » eT‏ > حتّى أتوا 
عليهم قتلً وسبْباً » وكان مِنْ آخر ذلك هذا الجَبّل العظيمٌ الشان ‏ المنيف من 
هذه الأرض على كل مكان > وکان فيه راس غوایتهم » وعميدٌ ضلالتهم 
سبع بن منخفاد الشفي مداو قؤمه » أل الله به أمثاله » وكان قد ضم اليه امه 
عظيمةً من الأشقياء راعمين أنهُم يَعْتَصمُون من الموحدين فيه » ولا عاصِم من 
مر الله إلا من رحم > فاستعان الموحدُون بالله وصَمدوا اليهم وقاتلوهم على 
مَصعدة قتالاً شديداً أجْهّض الأشقياء عنه وردّاهم منه » وفرٌ الشقي المذكور » 
وأفلت مِنْ ذلك الهُرل » وآرّى الى بَعْض قبائل غمّارة » فشرّح الله صدُورَهم 
ببركة هذا الأمر العزيز وسَعْده » فأخذوا الشقي وجَاموا به أسيراً موثوقاً » فغزي 
فيه ورفع جذغه » وعفى أثرّه وكمل أمر الله في هذه الجهة »› اتات ا 
عَيابة الكفر » وفاض عليها ور العَذل وانسكبً فيها غمام الإحسان » والحمد 
لله رب الالمين » وهي َة عظمى وفتح أغْظم يجب أن يعرف فذره » 
ويوفي شکره فذوا حظکم من المسرَة ة بما منح الله إخوانكم الموخدين 
وخولهم من الخيرات » وأفاءَ عليهم من المغانِم التي جل قدرها» وعظم 
خطرها ‏ حسب ما جرت به عوائد الله لهذا الأمر وأهله . جعلنا الله ممن شكر 
[ 1 ] تعْماه» ونر جزبه بمنه وره » ووصل - أعزكم الله - كتابكم البر 
ووقفنا عليه » وشکرنا اهجالّگم » اا الله لكم » واستوهبناه لكم الكرامة 
والإمداد بالتوفيق » فكذلك توالون المُطالعة » وتستمرون على" أعمال الخير 
والبر » والله ولي عونكم » والسلامٌ الجزيل عليكم ورحمة الله تغالن وبركاة؛ 


كتب في الرابع عشرمن شوال سنة ثنتين وستين وخمس مائة . 
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( منازلة أي عبد الله بن أي إبراهيم لحصن لبسة ) 

وفي آثناء هذه الغزوة کک غرا الشيخ © الحافظ الأجل المرحوم أبو 
عبد الله بن الشيخِ المرحوم أ بي إبراهيم حصن لَبْسّة المتوسط بين مدينة 
أغرناطة ووادې اش وکان هذا الحصن قد آسکن فيه محمد بن مردنیش 
جملةٌ ذميمة منكية من أحلافه النصارى أهلكهم الله » أمرهم ان يفاتنوا نه 
فحص مدينة أغرناطة المذكورة » يوالوا الإذاية منه عليها انت شج ي 
حلقها أذاقتها من الإذاية مر ذوقها» » فعزم الشيخ المرحوم في نفسه عزيمة 
أعانه الله تعالى عليها وطرق الله بعسكر أغرناطة ورجالها » ونارله وة غلنة 
على النصارى الطاغين في يومه . [] وغزا جميع من کمن في داخله ۽ 
ورفع الله بجهاده واجتهاده عظيم عدوانه » هدمه 'وخربه في ساعة من رّمانه » 
وانصرف الى أغرناطة ظاهرا مجتاهدا ولل الى اا » فأعلم الحضرة 
العلية بفعله وغزوه وده » فجاوبه الأمير للل الرضي الأعدل آبو يعقوب 
رضى الله بهذه الرسالة الكريمة : 

بسم الله الرحيم » > صلی الله على محمد رسوله وعلی آله من 

ا يوسفَ بن أمیر ا ام 1 بنضره ٤ E e‏ الى 
کا ال ا 0 ووفقهُم ا ا ¢ 0 E‏ الله تعالی 
وبركائّه » أمّا بعد : فإنا نحمد اليكم الله الذي لا إله إلا هو ونشكره على 
الائه ونعمه › ونصلي على محمد نيه ورسوله » ونسترضيه عن الإمام 
الج ¢ المهدي المعلوم ۽ الماد ئم بأمر الله تعالی لداجي الى سبیله » 
و الدّعاء لخلبفة سلدنا أمير المؤمنين المنتهض بتتميم أمره تعالی 
وتکمله › وكتبناه إليكم - أتم الله نعمته عليكم - من حضرة مراکش › خرسها 
الله » والذي نوصیکم به تقوی الله تعالى والعمل بطاعته ¢ والاستعانة به 


` (1) تحت كلمة الشيخ الحافظ يوجد إلحاق بأحرف صغيرة متعبة يشبه أن تكون: «دامت عصمته» أو 
دعاء من هذا القبيل . 
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والتوكل عليه وقد وصلت الينا مكاتبائكم ووقفنا منها على [ 184 ] ما ذکرتم من 
استبشارکم بما من الله تعالى لأولياء أمره من الفتح والنضر › وما سناه الله 
للموحدين مناك من غزو المجسّمين" » واستنقاذٍ ما كانوا اغتنموه وانتظام 
آمورکم كلها على الحيْر والصلاح »> وتمكن أسباب الأمن والدعة » والحمد لله 
على ما مح من صنعه الكريم ب وقضله اليم » فجدَدُوا شك اله تعالى على 
الائهء وت وکوا عليه واستمروا بالشكر المزيد من فضله » واي 
a‏ » وهو الكفيل تعالى بإنجاد أوليائه › وإعزاز حزبه ول ٤‏ والُذي 
ذکرتموه من م اخټلال أحوال المجسّمين الشرقيين وتبدد شفُلهم » E‏ 
الله غاي فمن ناوی آمره وأعُرّض عن جانبه » والله ينجر فيم وعدّه » لارت 
غيرهُ » والسلام الكريم عليكم ورحمة لله . كتب في التاسع من ذي الحجة 
سنة ثنتين وستين وخمس مائة . 

ولما انصرف الأميرٌ الأجل الأعدل من فتح جبال عُمارة غالباً منصوراً 


الى حضرة مراكش حرسها الله قال أبو عمر بن حربون قصيدة حسنة يمدحه 


ویهنګه علی استلاثه على أعدائه وقتله لهم وهي هَذِهِ : ( کامل ) 
[ 185 ] بجت پم حْجَْ » الكتاب المنزل 

ونصرتم نصر النبي المرشل 
وجلوئم رات كل ق لوان طحا زاقهالم لجل 
وجنبتم فج الرياح EES‏ ورتم إذنام ليل الهواجل 
وسشخبتم- واللهُ کر E SE‏ 

في عرصة الأعداء ذيل الخخفل 


(1) كان المهدي يسمي أصحابه بالموحدين ويسمي خحصومه المرابطين بالمجسّمة لاهم لا أخذوا بالحدول 
عن التأويل للمتشابه من القرانِ والحديث فقد صاروا - في نظره ا بغالط ي دلك 
ويصرح بأن جهاد الرابطين أوجب من جهاد الكفار وتلك سفسطة من اهدي ۾ تلب ان تكشفت 
للناس. 
الاستقصا ثان ص 103 . راجع صفحة 216. 

(2) رواها ابنٌ عذاري بلقت أو بلغت : البيان المغرب 57. 
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FF. 


a — 7~ “E 


جیش عص به تايح الفلى 
طابَتٰ لکم ريج الجلاد کأنما 

مازلتم تَمَرُون يوم م نزالها 
حى جلت في منطة سكم 
ناء إه سبع :الكدو بذ كرما 
ی الذي هو خلف بحر رار 


الخ الف مک 
ف اا اا 
لظم النجوم قلادة في ره 
فيم منْهَامراقي لم تكد 
ووطتم جل الكواكب وا 
والتاجّ ور الله شرق فوقه 
[186] فَبراأت 


ماغَرمُم بخُليفة اله الذي 
صرب الشقاءُ وجوهَهم بضلالة 
واستعجلوا أمُر الالاهءِ فجاءهم 
EE‏ 
بشت بهم كف الى ل بوا 


وعدا غويهم برأس مُنيفةٍ 


ا امف الارن الل 
عذراء ترفُل في رذاء القشطل“ 
َب الضراءُ لها ذبيبً الأقزل* 
جَمَعَّت جَوَاهِرَمَا بان الصيْقل 
خرب لسطوته رواسي الأجبل 
ربوا به ۾ مين الحصّانِ الأرحل 
واجتابَ إيراد العام المُشبل 
تزقي بهاقدم A E ET‏ 
مُدت لصفتها اکت ا © 
من عة ة المُلْكُ الأجَلّ الأفضلِ 


يلك الْعاقِل يليم 
والعفل لو رزقوه- أننع تيل 


ما لإفرىء عن ره من مدل 
اهت 4 في خوز آل اليل 
والريْل كل الول للستعجل 
ا الاك صيدَ الأجدَل 
أن يلوا عفْر الصَفُّوح المفضل 
يهوي الى در الججيم الأسفل 


(1) القطل في الأصل الغبارء ویکتی بجا عن ال حرب : قال الشنفري : 


(2) القزكى: نوع من العرج. 
(3) یذبل: جبل في بلاد نجد. 


لما اغتبطت بالشنفري قبل اطول 
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؟ 

1 
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ٍ 
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f 
٤ 
8 
1 

ا 
8 


¢ ARENA Lit xep SR Als esen xubtoriHEKotblotrt siniran + 


e 


ESE 
به باب ا يقادٌ في‎ ٤ 
ET 
ءبمغرب رعق‎ E E 
الأنر أمَر الله قد ا به‎ 
e الهدّى فيه بص‎ 
رضي الإلاه عن الإمام المصطفى‎ 
الى لينا الخليفة هاه‎ 
وقضى لنجلهم الكريم بجفظها‎ 
فالآن قد هَدَأت وقَرٌ قرارُها‎ 
لم ف الذنيا ببهجتها وقد‎ 


يَعظ العُْظَاءَ ومَالة من مول 
برد الهران مقادة المُسَردّل 
رفعته عَنُ سمَّة الأخس الأندّل 
إذ حلوا ورد هذا الل 
ل تفم نه غير عَيْن مضلل 
في الوح ا القضاء الفْيْصّل 
عشي ناه لواحظ المتأول, 
وسقنه أخحلاف الحاب افطل 
ضٍ ا الى الحسام المقصل 
حتی إلى اليوم العْماس الأهول 
عند التقي الرّامدٍ القشل 
جعلّت تازه بعيني مزل 


] 187[ قرت به ت ا إ e‏ 


إن از خلیة EET‏ 
الشباب و 


أئی تساجله ال و 
هتقت مرلانا با ققرت ما 
فأدت جي المُلْك منه ت يه تَميمَة 
قد جَاءتِ الدنيا إلّيك بوفرها 
والحضرة العَلْيّاء يرقب طرفهًا 


الإمَام الأعدل 
فقدِ اخحتوى خلق الرّمان الأول 
في فيض جَذواه كمل الجُذولر 
خحولت من تح اغرٌّ محجُل 
فان ت لها جلي الأؤجل 
واستقباسك بوجهها المتهلّل 
سى ادر المر الاكفتل 


(1) ويقصد دون شك باب القبة التي نْصَبها الأميرٌ الأعدل» في جبال غمارة. 


)2( آنواءء ابن عذاري ص 58. 
)3( عهده» الملصدر السابق . 


(4) تيون بالضبط هذه الكلمةء ولعلّها: بُوفرهاء أن بوفذها. 
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حور اللساة ادي اراك . ايها عة المي 


وکان الشيخ بو سعيد يخلف ر بن الحسين قد توجه بالأمر العزيز أدامه الله 
ومعه عسكر .مبارك من الموحدين أعزهم الله إلى جهة المرتدين من صنهاجة 
بجهة القلعة على ما تقدم الذكر به في الرسالة الكريمة المكتوبة فى هذا 
التاريخ () 
وکان الشيخ الأجل المرحوم أبو حفص بمن معه من العسكر من 
الموحدين أعزهم الله قد تقدم بجهة أخرى من بلاد صنهاجة المذكورين ورسم 
mk 2 ٍ‏ 

لهم من العمل ما وودعوا عليه فنهضوا واجتمعوا وجدوا له في عزوهم 
وسعدوا » فلما فتح الله جبال غمارة » واستوصلوا سبيا وقتلا » وقتل شقيهم 
الغوي [ 188 ] على ما شرح في الرسالة الكريمة » واتصّل خبر ذلك الفتح 
العظيم بصنهاجة ومن جاورهم من أهل الجبال سقط ما في أيديهم ورغبوا 
بجميعهم » وتطارحوا على الموحدين أعزهم الله في قبول التوبة » وتضرعوا 
في الحوبة » فقبل الشيخ الأجل أبو حفص رغبتهم » واستقال حوبتهم » 
وأعلم الأمر العزيز بذلك » فصفح عنهم » فحين انصرف 
الأعدلي إلى مراکش من عمارة انصرف الشيخ الأجل أبو حفص والشيخ أبو 
سعيد بمن كان معهم من العساكر المؤيدة » E‏ 
والمتاب » وبما كان من الظفر والبشر وحسن المناب » وعرفوا بطرع 
المنتزي ‏ بحصن آسمار ونزوله عنه » وتمکین الموحدين اعزهم الله عنه . 
(1 ج خف 1# من ا اما 
(2) كتبت كلمة المنتزي في الخطوط على شكل أوهم الأستاذ ويسي فقرآه: المنتی (آ٣٣Mu‏ ۸1) وقد 

ملت إلى قراءته أول الأمر هكذا: «المتري» على أنه منحدر من أسرة حاميم بن من الله الذي 

ادعى النبوة في جبال غمارة سنة 313 لكن بعد أن وقفت في (أكسقورد) على نفس المخطوط 

تأكدت من أنه «المنتزي» أي الواثب المتسلق إلى الحصن المذكور. 

الاستبصار ص 191 الاستقصا أول ص 192. 251 Huici page‏ . 
(3) ل نعث. على تحقيق موقع هذا الحصن بالضبط (45”1) ولم ننجداله ذكراً بين الحصون المتصلة 

بجبال الكواكب التي ذكرها الادريسي من أمثال حصن مسطاسةء حصن أسلان. . . ويظهر أن 

هذا الحصن هو الذي يعْنيه ابن حربون في شعره: 


وَلقَل مَاأعطى مقاذته الذي 


E SE RS 
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ا 
أ 


فقال أبو عمر بن حربون قصيدة حسنة يمدح بها الأمير الأجل الأعدل ويهنئه 


وهي هذه : ( کامل ) 
وجد انيم ٿناء کم فتعطرًا 
وتہمسمت ا عن انعم 


ورای ٠‏ مضاةکم و 


وجرّی لها ملك السعادة S|‏ 
جفمت على رى وفلت ees‏ 


سلطان وضاح الجبين متوجّ 
1893 والدَينٌ والدًنيا معا قد ردَيّا 
ج الإلاه به الورى في واج 
وی به ا مُقَدَماً 


لَيْسَ عن جِبَاَةٍ 
لإمام عدل بالعبادة ناشيءٍ 
فالماءٌ لوالقى طيارة توه 
SE TENE‏ 
فاليك عن صنهاجة ما قَذَرّها 


- وقد یکول ایضاً مقصود ابن عبد ا لمکم حینا یقول : 
أماكفتهم بسماروتادلة 


. Huici page 231 . 287 - 189 انظر ص‎ 


بتقى نقَيّ ا ات اا 
بردائِه الفاروق والإسكنترا 
فَتَبّارك الرحمَنُ EEE‏ 
انما املك المُدار تقهقَرًا 
ودا له الرمّن العنود ا 
EERE E‏ ووفُرا 
لم يصب مذ عمدت داه المنرّرا 
في مَُرَلة لغدًا بهامتطهرا 
فضحَبٌ أشمتّها الصَباحَ الأنورا 
يهم لدعوته العلية ة نبرا 
لا ٠‏ منصور ااا 
في ملك م یغرو المسيح الأعورًا(5) 


وما وراءهما تلك الأفاعيسل 


(1) ابن عذاري ف البیان یکنيه بابي بکر ویذکر أنه حزبون بالزاي. . . ولا بجفى ما فيه. . . أنظر 


التعليق رقم 1 ص 175 - ابن عذاري ص 59. 
(2) يرويه في البيان المغرب هكذا: الوسيج . . . فتفطرا. صفحة 59. 
(3) كسرى ع۲0٥٥‏ لقب لكل ملك من ملوك الرس . 

(4) قيصر ٥٠5۵‏ لقب لكل ملك من ملوك الروم . 
(5) المسيح الأعرر هو الدجال الذي سيظهر في آخر الزمان. 
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عاذوا بجلْمٍ e‏ أصبخوا 
وتبرآت م ذری هضاتهم 
ا عن الداعي إلى أن أشمعروا 
فتقدمُوا مستسلمير ولو انا 
ولقلٌ م أغطى مقادته الذي 
ل ج من کک إا ارو 
اوی مم من : بُأسٍ کک فضنفر 
يهُوى اللواء من العْجَاج 0 


Ce 
تى الحضيض بفلهم مُشتفيرا‎ 

بأسك في غا ا 
لم بس طيواعنكم مناخرا 
ام ر الفترقتدين ت 
e‏ مستَغفرا 
والساپږی شش ت مُرَعَمُرا 


[190 ]وتال صَفْخة كل نهر مرهفاً 
E‏ کل تت د أسمُرا 


قوم ا نك ارين لقنيَّة 
ET‏ 
يامّن تواضعّت الملوك لأمره 
مضت وجوه( الدين منك بعرَمَة 
ا شبهت والدك الرْضى في ديه 
المحبة في الجهاد وأجره 

صخ لذكر J‏ ا 5 ن 


لم يقتنواإلاقنا وسَنورا 
جعلوا القِيييّ لها الجياد الضمُرا 
وَكَفّى لَهْاعِزاً بذاك ومَفْخرا 
لس الحْسَّام لها الرداء الأحمَرا 


ورى لها في كل افق خر" 


فقرنت بالزو العُرَاة والقرا 
لکا ا ان تجهز عَشكرا 
اتك الفح المين شرا 
منعت ماني الشعب من أن تَذکرا 


وسقيتها من جود كفك كوثرا 


(1) يظهر أن المقصود حصن أسمار المتقدم الذكر ص 250 ولعله هو نفس المقصود من (اسمار) راجع 


التعليق رقم 3 ص 250. 


(2) کذا في الأاصل»› ولعل الصراب (وجه) حی يستقيم الوزن. 
(3) في ابن عذاري : واضح لذكر اليوسفيةء لكن ماذا يقصد باليوسفية هل يعني بها مدينة مراکش 
وتکون النسبة إلى ا . هذاوتوجد الآن با مغرب قرية تحمل اسم «اليوسفية» لكنها 
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tea: 


فإذا سَقِيط الل رك برَمْرما لطت بها كت اللي الجوهرا 

لوانهامماتقدمعَضره لى الوليد المرى وف 
كانت كظهرالترس مَرْياصَخصحا 

EE SEE‏ لين روشا أخضرا 

وتخینل الخطي حن بارا فدابَراً د ا ار 

جاءت فقريحنكم ھ عجيبة 1 5 

أت عل :االات ن تتَصورا 

فلدًا الذي أأركتّموه بَدِيهة قَذ تاه فيه الألَْبِيْ ا 

جلت عُلالکم أن يُحاط بَوصْفِها حتی شاوی مَنْ اال ورا ! 

خحجلت فاغدقت القناع تخا 


فاليكموها إن آرت لحطة 

[ 191 ] حك جاعلة يمينك رها( وجنابك الخَضل المريع السرا 
وكان السيد الأعلى أبو حفص رضي الله عنه قد تحرك من حضر 

رافش ال رو الافقى المرنلين بالل سه فين رشي وخسن اة 

المؤرخة ففتح الله و وقطعه »› ول ون أجمعه » وغزا المنافقين 

الر ن اتر ف رر غاا موقر د 


(1) يعني بالجعفري قصر المتوكل العباسي قرب مدينة سر من رأى» وما تزال الى الآن بعض من أطلاله 
على ما رأيت» كما انه يعني بجعفر صاحب القصر المذكور اللقب بالمتوكلء أما الوليد فلم أهتد 
للقصد منه» وربا كان يعني به الصفة لا العلمية آي الطفل الوليدء والشاعر دف دون شك إل 
القول بان «اليوسفية» التي ذبْحت من حسن خلف الخليفة وسقيت من كوثر كفه كانت تخجل 
مباني الأولين من ملوك بني العباس. ولذلك فإن الفرق بينها وبين تلك المباني واضحة للأطفال بلّه 
الرجال الذين يَيّرون. . . فلو رأى الوليد اليوسفية لأبغض قصور جعفر العباسي. إقرأ صفحة 


9. 
(2) تلمیح الركن اليماني أحد أركان الكعبةء ويذكر أن رجلا من اليْمَن كان هو الذي باه وانشدوا 
لبعض أهلل اليمن : 1 
لناالركن من بيْتٍ الحرام وراثة ‏ بقية ماأبفى أي بن سال 


(3) يعني المشعر الحرام وهو جبل بأخر المزدلفة واسمه قزح . 
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فقال أبو عمر أحمدبن حربون الشلبي المذكور يهنقه على ذلك 


ویمدحه : 
بسعدگم نّا الال القَصِيّ 

هو الفتح الذي ل الدياجي 
ملأت الخنافقين(٠‏ ب رورا 
EF‏ وریت زنادٌ الدين شک 
وقرٌ حليفة الرُحمن عيْناً 
نضی نکم نر الدين سيفاً 


اتيت بهامشهرة E‏ 


( وافر) 
ولولاكم, ا ا ا 


بماضي ي اب5 ل له كفي : 


باسنا سعيكم الركي 


ww 1 


Gm 


E EE ة٤‎ 127 


وصيع من 


فلل مات اقات اغى 
سنوت الى دؤابىته يبعز 
ولم تشغسل بذاك الهُؤل بلا 
ست وقد تخاذل كل شيم 
فماسَمعُوا بأربط منك 
تنادوا يوم مُعضلة ناد 
والقت بركها أو خاولته 
رواد ای ا 
إذا لمح الفريسة لم يجُه 
أسيّدنا آباخحفْص مُناكم 
(1) الخاققان: اشرق والغرب . 

(2) غرب کل شيء: حده يعني حد السيف . 


E 


وقدفنيت من العَلق الفنئ 
N IE E‏ ودي (۵ 


فجّلاها الهُمَام الهْبرزي 


3 
ا‎ 
i 


E 
ع‎ 


(3) سقطت بعض الحروف للناسخ ولذلك نلاحظ اختلال الوزن ا 
تنادوا و مُعْضلة بناد. 
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شس ہک ۴ر رکب ا ور موو و کا ارو پد 


ct x xanme < aime: 


ولا رال صوارمُك الَرَاضِي ويها من ياء داك ری 
إذا الجا CE‏ ادلَهَمُّت فار شر E‏ الندي 
عاي فيم مذي اليّالي فيحسُد فيكم الصبحَ ال 
إذا ما رام وصفكم ليع أ جر لسانه خصزوعي 
يطول باع الوْصْفِ فما بقصرعَنْ مداه الأعوج جسيٰ 

على داکم فَدُونكم خا ترف بروضه الرْهُر الحيي 


[ 193 ] وكتب أبو عُمّر المذكور الى السيد الأعلى أبي حفص يَستأذنه 
في المشي الى بنيه بشلب » وكان ملتزما عنده يكتب له مع الكتاب : 
( البسيط ) 


ا ee E‏ 
ولس ذلك ببدع من مكارمهم نک با قد شف عا م 
يابنّ الخليفة فَذ ألبستني نعم أذكت بقلب عدوي جُمُرة الحَسَدَ 
فإن أب والرْصا نكم يُصَاجِبّي ‏ فلست زعب طا آحر الأب 
E Ca‏ 
هبني بت بي أوطاڼي يكم أفي رارک وبي الوط ؟ 
وليستا لى رة ويا أمت بها 9 الذي اة شنكم المنن 
وفي هذه الغروة السّعيدة غزوة الجَبّل» أمّر السيد الأعلى أبو حفص 
رضي الله عنه أبا عمر بن حربون أن يَصنع قصيدة شعر على لسانه يتشوق فيها 
إلى أخيه الأمير الأجل الأعدل أبي يعقوب رضي الله عنهم وذلك في سنة ثنتين 
وستين وخحمس مائة [ 194 ] فقال أبو عمر المذكور : ( وافر) 
سلا أيها المَلك الهُمَامٌ على اديك دام له الشّلام 
ولا زالتُ لك الأيامٌ لما وصبً عَلى أعاديك السُلام 
فأنت إمام هذا الحْلق طرَآً مى ما زال لا زال الام 
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ت توغ 
فلولاکم لكان‌الدهُر ألرى 
ولوا دولة اندها 
ولا مَطلت عَلّى الأرض الغرادي 
سورت اليل في علب الم الي 
تود د بذكرك ا هما 
ويکس خا 
آزی an‏ الأعادي داحضات 
الب کا جار بيب 

ولي الله جحت المساعصي 
وحمت الأمُور على اكم 
وسيم م الخشف کل جي نا 
فقد بسمت ٹثخور عن غور 
لاما ووا رات 
را ا ار 
[ 195 ] فنخْنٌ لمن يُواليكم شهاد 

سل الجبل المكرم 2 حیت ضاهَت 
ا بأشواق اليم 
تطلع تحوكم ا وود 
ا ب جراما 
ا ی راج دلي 


(1) حام وسام ابنان من بني نوح عليه السلام. ويعتبر حام آباً للسود کےا يعتبر سام أباً للبيض. 
فالقصد إذن أن البيض رالسود جميعاً دانوا لحكمه! . 


ابن خلدون : العبر» سادس ص 185. 


(2) يعني بالحبل المكرم : جبل الكواكب المخقدم الذكر. 


وَيَنْقَمُ غل الارض العْمَام 
لماعُرف الحلال ولا الحرام 
رت هن ات الجا 
ونام ب ر وتك الأنام 
ويمضي باسمك السْيف الكهام 
NEE‏ الأراكة والبْشام 
وقد لی تنخجخنك الحسام 
فد دق ا مط وال تراه 
بسَعُدكم وقرطست السَهام 


وتم لكم على الرْمَنِ اكام 


ودان. لأمركم حام وشام 
وحقّ لها بدغوتك اشام 
وقد غطى سَنى الشمس القتام 


فكان الفُلْح وانقَطعَ الخصّام ‏ 


ولَّخْن لمن يُعاديكم مام 
عباب البحر أنعمُك الجسام 
مشاهده المُقَدَسَّة اليظام 
كمايتَطل ابد الخرام 
على صهواتهاعرب كرام 
أحمُ النْفمع وانحطٌ الجمَام 


(3) يعني بالبلد الحرام : مکة» والبلد یذکر ویؤنٹ کا لا فى . . 
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أباة اليم إن أمرُوا باقر 
لذا قاضهُم آبتاءُ فیس 
لَهُاميم التحطاتا الم زاوا 


قفتا شيقين الى سناكم 
إذا الصنير عمُم كل مضب 
حشتاما يجوب بنا الموامي 

ولم نذكزك في الظلمَاء ٤إ‏ 
يول بنا الرمانٌ فكل يم 
یت aa‏ مذي الااليى 


3 2 2 ا 
GT‏ 


بلك عَليهم الجَيْش الام 


يقل سيمَه ا الرؤام 


: کان ا ناقا 


وسال بأنفِه 3 


لكي يُشفى بقزبكم الأوام 


تكشف عند ذكركم الظلام 


ر ر ولا تاک فهوعام! 
كما ابتسمت عَن الرَهُر الكمَام 


[ 16 ] حدّثني من حضر في مجلس الأمير الإمام أبي يعقوب رضي الله 
عنه قال : لما أنشدت هذه القصيدة TT‏ 
وخلوص الإخاء في السراير ٠‏ من السيد الأعلى أ بي حفص الى الحضرة العلية 
رأینا وجه الأمير قد انشرح مياه » وانصح اا ول سرو دشرا 
وتنا وجهه من نوره بذرأًء فقام كل من كان في مجلسه العالي من 
الموحدين أعزهم الله من طلبة الحضر » ولوا يده وبايعوه » وأجزل العطاء ' 
لقائلهاء واشتملت عليه البركات من شمايلها» وانصرف السيد الأعلى ظافرا 


الغا اضرا ۰ 


(1) لخم : حي من اليمن» ومنبم كانت ملوك العرب في الجاهلية وهم آل عمروبن عدي بن نصر 
اللخمي ؛ وجذام كذلك قبيلة من اليمن زل بجبال حسمى . 
عمررضا كحالة : معجم قبائل العرب القدية والحديثة أول 1949 ص 174 جزء ثالٹ ص 1011 . 
2) لم نتبين من قراءة هذه الكلمةء فلعلها الصنيرء نوع من الشجر؟ 
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سنة ثلاث وستين وخمس مائة - 


خبر تجديد البيعة فيها والاسمية بأمير المؤمنين( لسيدنا الإمام أبي 
اعقوب بن الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنهم [ 197 ] قال المؤلف : في 
اول هذه السنة جمع الله القلوب بخْلوص الضمائر » الموذنة بالسعود والفتوح 
؛البشائر » من الآراء الموفقة » والنفوس المصفقة » بتجديد البيعة والتسريح 
الإسمية المستحقة لسيّدنا» فكمل ذلك بإجماع الموحدين - أعزهم الله - 
١‏ استسعادهم ليه فنفذ الأمر أدامه الله بكتاب كريم الى السيد الأسنى أبي 
راهيم إسماعيل بن الخليفة رضي الله عنه بمدينة إشبيلية معلماً فيه من البشر 
٠اليْْر‏ ما فى على الكميل والتتميم بما اتفق من اجتماع الرأي السعيد» 
٠الفعل‏ السديد ‏ الذي اجتمعت عليه آراء المرحدين أعزهم الله وكانوا في 
الك من الله تعالى على يقين » وحق مبين » من تجديد ما ذكرتة من البيعة 


كان التلقيب بأمير المؤمنين في صذر الإسلام خاصاً بالخليفة في المشرق من عمر بن الخطاب الى 
بني أمية إلى بني العباس من بعدهمء فلا قام عبد الله المهدي أول ملوك العبيديين بأفريقية تسمى 


بامير المؤمنين لأنه كان يرى أنه أحق بالخلافة من بني العباس المعاصرين له في المشرق» وتبع. 


صاحب الأندلس عبد الرحمن الناصر الأموي عبيد اله المهدي ورّأى أنه - وسلفه كان بالمشرق - 
أحق بالخلافةء ومعلومٌ أن كل من العبيدي والاموي - قريشي من عبد مناف على ما في فاطمية 
الأولين وعلويتهم من الكلام» وبَعْدّ هذا ام بجرؤ أحدٌ على أن يستحوذ على هذا اللقب سواء ملوك 
المجم بالمشرق» أو ملوك البربر بالغرب اعتباراً للحديث: «الخلافة في قريش» فلا ظهر 
بوسف بن تاشفین وعظم سلطانه واتسعت عملکته بعث بوَفْدٍ لبغداد لدی الخليفة وسمّى لَفْسه بأمير 
المسلمين» ولكنه ‏ رعياً للخليفة - ) يتسور على التلقيب بأمير المؤمنين فلا ظهر الموحدون رأؤا من 
حقهم أن ينالوا هذا اللقب اتباعا لا قله الصحابة «كىا تقول الرسالة الرسميةء أو للا يستحقه 
اعتباراً لفتوحاته» ومبانيه ورد العيش على أيامه»» وهكذا كان أول من فعلل ذلك منم عبد 
المؤمن منذ سنة 528 وتبعه على ذلك ابنه أبو يعقوب سنة 563 كا يقول ابن صاحب الصلاة وكا 
بقول ابن خلدون : 
Ambrosio Huici: Un Fragmento inédito de Ibn Idari Hes Tamuda vol IH 1961. j‏ 
.61 
العبر - سادس ص 494 - الاستقصا ص 52 - 98 - 99 _ انظر التعليق رقم 1ص 186 . 
الدكتور حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام» المجلد الأول طبعة خامسة ص 438 ٠‏ 439. راجع 
صفحة 202 - 209 من امن بالإمامة . 
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الرضوانية » والإسمية الإمامية > للإمام أبي يعقوب سيدنا لد( الله ولعقبه 
السعد والتمکين ¢ ويأمر في الكتاب الكريم أن يأحذ الناس بإشبيلية وجميج 


الموحدين من الذين بها ويبلاد الأندلس التي تحت طاعة التوحيد أدامه الله 


كقرطبة وأغرناطة ومالقة وغرب الأندلس لعقد البيعة الرضوانية التي بها يكمل 
ديهم ويصْدق يقينهم > وبتجدیدها على أوقى الشروط من عقودها » فوجه 
السيد أبو إبراهيم إسماعيل نسخة الكتاب الواصل اليه من الحضرة الإمامية 
الى الشيخ الحافظ المرحوم : [ 198 ] أبي عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي 


إبراهيم باغرناطة فجمع.الحافظ أبو عبد الله الناس بها على الاستيفاء 


والاحتفال » والوفور والكمال » وفُري عليهم الكتاب الكريم بمحضرة فوق 
المنابرء واتصل حب عند الغائب والحاضر» فبادروا الى البيعة الرضوانية 
وقبولها والتشريح بالإسمية الإمامية وتنسموا ريح السعادة ف قبولها » وصادف 
هذا النباً السار من جوانح الموحدين وجميع جوارح الصَنْف الأندلسي أفقدة 


قي لاقو وردان رها الرن ي الاما مدنا مكاي ج 


وعملاء لمثابتها الواضحة » وتجارتها الرابحة » وما يُرْجّى عند الله تعالى من 


الجزاء على الأعمال الصالحة . وكتب أهل إشبيلية بيعتهم وفيها إشهادهم 


على أنفسهم بحطوط آيديهم وأسمائهم بما هذا نه » ووجههاً السيد أبو 
إبراهيم إسماعيل صحبة كتابه الى الحضرة العلية مع بعض أشياخ إشبيلية › 
ونسخة البيعة هذه من إنشاء أحمد ہہ محمد : 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد واله وسلم » الحمد لله 
الذي جعل الإمامة قواماً للحق » ونظاماً للخلق » وتماما على الذي أحسن 


(1) هنا فضاء ولعل كلمة: (له) أنسب به. 

(2) ) یذکر ابن صاحب الصلاة نعتاً ولا نساً ولا لقباً لامد هذاء ولم يرذ اسمه أكثر من هذه المرةء 
وأظن أنه يعني به أبا العباس أحمد بن محمد بن أحد بن مقدام الرعيني الاشبيلي ممن كان صاحب 
أبا بكر ابن العربي في وروده على مراكش لبيعة عبد المؤمن سنة 542» فقد ظل بعد عودته على 
صلة بالسادة الموحدين وقد توفي أواخر سنة أربع وست مائة . أبن القاضي : جذوة الاقتباس ص 
72. 
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برعاية العدل والرفق » وأوجَبّ الاعتصام بطاعتها. والانتظام بجماعتها 
والصّلاة ة على محمد بيه المنبعث بنور الحق الساطع الاضواء ٠‏ المبلغ 
[ 199 ] عن الله سبحانه بأكمل وجوه التبليغ والإنهاء » وعلى آله وأصحابه 
الذين والوه بالنصر والإيواء »> والرضا عن الإمام المعْصوم > المهديّ المَعْلوم » 
المخصوص باثرة الاصطفاء والاجتباء > والدعاء لسيّدنا ومَولانا أمير المؤمنين 
الخليفة المرتضى 1 م ار ٠‏ غياهب الظلماء » الما 


داوم لمر والاستيلاء e O‏ « ۳ بعد نه لا 
اجتمَعَّت طائفةٌ التوحيد ٤‏ وهم الذي تخضرهم من الله شا الشوفيق وینظر 
الهم نظر الاقتداء والاهِدَاءء مَنْ a‏ من أهل الح والتحقيق > على 
تجديد البيعة المُبّاركة دنا ومولانا أمير المؤمنين أً بي قو ت أمير 
المؤمنين لد الله أمرهم واعرّ نصرهم الاسم المبارك الكريم الذي آول من 
دعا به الفاروق رضوان٥‏ الله تعالى عليه » فعرف الله من يمنه ما فتح لمل 
E‏ شرا وغرباً وأحال اللو بيد ساقیهم فاشسَحالت غرباً > حتی ضرب 
الدين بجرانه » الق الاس بعَطن ۵ بین يمنه وأمانه › فجددنا من بیعته على 
الإإسمية المباركة فرضاً أوجبّه الشرعٌ وجوبٌ الإلزام » واقتضی اوفاش رة 
المؤكدة على الكمال والتمًام > فبایعنا على السّمْم والطاعة بيعة إيمان وأمانة » 
وعَذل, [ 200 ] وعبادة » والتزمناها في اليسر والعسر » والمنشط والمكره » 

واعتقدناها عصمة ديننا » وذخر معادنا » وتمسكنا منها بالعروة الوثقىْ والعصمة 


(1) روى البلاذري أن بلالا كان يقف بباب رسول الله ويقول السلام عليك يا رسول الله . . . فلا 
ولي أبو بكر كان المؤذن يقف ببابه ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله. . وي خلافة 
عمر بن الخطاب كان المؤذن يقول: السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله لكنه منعاً لتكرار لفظ 
خليفة بالنسبة إلى من يتولى مور المسلمين من الخلفاء بعد أبي بكر أَمَرَ عُمَرٌ بن الطاب أن يستبدل 
هذا اللفظ بعبارة : أمير المؤمنين . 

حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام أول ص 438 - 439. 

(2) العَطن: مبرك الابل حول الماء. وهذا إشارة إلى حديث الصحيحين عن ابن عمر وأبي هريرة في 

الرؤيا النبوية : «حتى رَوّى الناس وضربوا بعّْطن» مثل يضرب لاتساع الحال وكثرة الفتوح . 
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الى فن على بها زار الى للها فد ات بالجانب الأمنع الأوقّى » 
علماً أنها البيعة الرضوانية » والدعوة التي تتكفل بنصرها وإعلاء أمرها العناية 
الربانية . عَلَينا بذلك عهد الله الأوكد الألزم وميثاقه الأغاظ الأعظم > وذمته 
التي لا بقطع حبلها على مور الرمان ولا يُصرّم » مستبصرين في هذه البيعة 
الكريمة بنور الأهتذاء » سالكين قفي التزام الطاعة المحخُّة البيضاء » عارفين 
ما أمر الله سبحانه من طاعة الخلفاء » والله سبحاله يحفظ بها اكناف 
الإسلام ويجعلها كلمة باقية على مرور الأيام » > بفضل الله ويمنه . وعلى 
مُضمن ما نص فوق هذا التزم أهل إشبيلية كافة. وكتبوا على ذلك شهادتهم 
في النصف من جمادي الأخيرة سنة ثلاث وستين وخحمس مائة . 
وكذلك كتب أهل أغرناطة بيعتهم أيضاً وفيها إشهادُهم على أنفسهم 
بخطوط أيديهم وبمحضر الشيخ الأجل الحافظ المرحوم ابي عبد الله بن الشيخ 
المرحوم أبي إبراهيم بما هذا نصه : [ 201 ] ووجهها شح المرحوم المذكور 
مع بعض أشياخ أغرناطة الى الحضرة العالية » وبكتابه الى أمير المؤمنين أبي 
يعقوب رضي الله عنه ونسختها ما يذكر : 
بسم الله الرحمن الرحيم > صلى الله على محمد واله وسلم الحمد لله 
EEE‏ 
أراد بها - جل جلاله - هدي المهتدين . وقوام المؤمنين ٠‏ نظم پهاعقَدً 
لأنام > وتمم بارتباطها عَقَدَ الإسلام » وأظهر بالټرايهاء بركة تمایها 
وانتظامها. والصلاة على محمد لډ نبیه ورسوله الڏي ابتعته برحمته » وأیده بقلسة 
وقدرته > وأعانه على إعلاء أمره وكلمته » وعلى اله وصحابته الذين آمنوا په 
ونصروه > وازّروه وعززوه » إذ اصطفوا إمامُهم » وقدّمُوه وأخأصوا لله تعالی 
في طاعته ومناصحته أفهامهم > وأعملوا في نصرته وحمایته إقدامهم 
وأقدامهم » والرضا عن الإمام المعصرم » المهدي المعلوم » الذي أظهر 
الحق بعد دُروسه » وأطلع للإيمان ساطع أقماره وشموسه » والدعاء لسيدنا 
ومولانا أمير المؤمنين خليفته المرتضى الذي أشرّقت أنواره > وظهرت على 
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يديه برکاته المكتوبة وأسراره » لسيدنا ومولانا امام الأعدل » الخليفة 
الصالح الأتقى لله عر وجل » مير المؤمنين أو يَعْمّوب بن أمير المؤمنين 
[ 202 ] بنصر E‏ 
المصونة » 'وتنهض عزماته في الزلاء" فما دونه . 
أما بعد فإنه لما اخحتص الله تبرك وتعالى طائفة التوحيد » بما هم عليه 
من العمل السديد » والسّبيل الحميد » والسعي السعيد الرشيد » اجتمعت 
نرهم ند توق اله تعالی لم وستقبل سعد پخرون فيه عتلهم » ان 
يدوا البيعة المباركة لسيدنا ومولانا الإمام الخليفة أمير المؤمنين أبي 
يعقوب بن الخليفة أمير المؤمنين جدد الله لهم السعود ء وأ لأمرهم العزيز 
التأييد الكريم والحُلود » بالاسم المُبارك العظيم الذي اول من طق له فيه 
ع بن الخطاب فاقر ذلك لنفسه لقباً واسماً » وسمةٌ لمعنى الخلافة ورسماً > 
حین علم تحقیق ما به خُوطب وبه کوب » فحمد اله تعالی وشگره ؛ 
واستحسن لمخاطبه بذلك ما شماه » جدّدنا الآن من بيعة سيدنا 


ومولانا أمير المؤمنين آبي یعقوب بن أ مير المؤمنين أدام الله تأييذهم على [ 


الإسمية المباركة العظيمة الموسومة فرضاً ا الدّين والإسلام > وحقَاً اقتضاه 
شرع مد ا عليه السلام » واتباعاً لما فعله أصحابه البرّرة الخيار الأعلام 
الصحابة العَّشرة » فبایعنا سیدنا ومولانا على الشع والطاعة > منهج 
الجماعة » بيعة إيمان وأمانة » وعَذل وعبادة » تبرکاً بأمرهم ] 3 ] واستنجاداً 
بالل تعالى على ما يجب فيها من طاعتهم ونصرهم » اقتداء فيها ببيعة 
الشجرة » وبأصحاب رَسول الله المؤمنين البررة › التزمناء في کل الأحوال › 
وأخحلصنا لها الضمائر في كافة الأعمال » واعتقدناها شرعة د وديا > وبادرتا إليها 
حقيقة ويقياً »> فهي ذخيرتنا في المعاد» وزادنا الى يرم التناد » وسعادتنا 
ونجاننا يوم الؤعيد والإيعادء علا بالوفاء بعهودها » وكمال شروطها 


)10 نتمكن من التأكد من هذه الكلمة ولا من معناها فقد تقرأً ا لكنہا في أقرب الاحتمالات 
البزلاء معنى الداهية العظيمة. 
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mir A He dareka aemrirramkainiiapi ik jr rain hep resam elixir ikê heramek is jeikîe puesta w- r a E E 


ins otra lnk air jini 


orea gil AR it merr RAINES NIRS {ars n Û ın 


وعُقودها » عهد الله الأصّح »> وعقدّه الأنصح > وذمته التي لا تضيع ودايعها» 
ولا تبخس بضاتعها متمسّكين فيها بحَبّل الله الوثيق » وأمره الحَقّيق » 
سالكين في التزامها » وابرامها وتمامها » ما يجب من شروطها > وصحة 
ربوطها » عارفين ما فيها من مبْهُمها ومبْسُوطها » وا تال عا على آداء 


واجباتها ومفرٌوضاتها بفضل الله تعالى وعلى مضمن معناها » والتزام مبناها » 


التزم الطلبة والشيوخ والكافة من الموحدين بقصبه ة أغرناطة ومدینتها وکتبوا على 


ذلك بشهاداتهم وحرط يديهم على أنفسهم » وذلك في الصف من جمادی 


الآخرة من عام ثلاثة وستين وخحمس مائه 0 


وهذه تسخةٌ | اله اأ وها 204 الث . اشح 9 > أ ا عد الله 
8 ك J‏ [ جل پو ج 
البيعة السعيدة : 


يسم الله الرحمن الرحيم صلّى الله على محمد وعلى آله وسلم » 
الحضرة السامية الإمامية 2 شيدنا ومَولانا الأعدل الخليفة الصالح 
المنصور رالله عر وجل » مير المؤمنين بن أمي مير المؤمنين أيدهم الله بنصره 
وأمدّهم بمعونته »۾ من أوامرهم العلية 8 المترك بُمعاليهم السشية ت 
E‏ 
إبراهيم : سلام على حضرة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين بن أ مير المؤمنين 
ورحمة الله تعالی وبرکاته ¢ وبعد حمد الله على إعلاء هذا ااا 
المكين ¢ وإجراء سره القائم على أفضل الأساليب والقوانين ¢ وإمضاء ء آراء 
آهله الموحدين في صوب الإسعاد والتيّمين ¢ والصلاة على ممك رسوله ونبيه 
الصفي الأمين » المبلغ الرسالة على 8 حالات البيان ن والتیین؛ E‏ 
المسنون , ¢ e‏ وتا ا المزيد لإظهار اسراره ا ٣‏ 
¢ سیدنا ومولانا امیر المؤمنين أبو يعقوب بن أمير N‏ بنصر يختصّه 
في كافة الأحوال والشؤون . فكتبه حديمكم من أغرناطة حرسها الله عن 
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3 205[ التزام أمركم الكريم کک الذي هو حبل الله العظيم › 

شاکراً لله تعالی وحامداً على ما أمضی به من أمره الى سيدنا أمير المؤمنين 
بخلافته » واختصه في أرضه بفضل إمامته وحمل أمانته وخباه بکرامته » حین 
علم فيه الاستبداد بكفايته . فلله قبل عبُإكم في ذلك نعم متظاهرة › والاء 
,مترادفة متکاثرة > أرغب من الله تعالى أن يُلهمني حمدَها وشكرها » وأعمالها 
ونشرهاء بعرّته » وأنه وصلني كتاب السيد الأسنى أبي إبراهيم بن أمير 
المؤمنين الخليفة رضي الله عنه ومعه نسخة الكتاب المبارك العزيز المبْدي من 
البشائر mS‏ الرأي السعيد» 
والفعلل السديد » الذي اجتمعت ع اراء الموحدين » وكانرا من الله تعالى 
في ذلك على توق مين ؛ من تجيد اة الكريسة لاسي المرارکة 
الموسومة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين ٠‏ أدام الله لهم السعد والتمكين › 

والفتح المبين » إلى ما ا فيه مما أسبل الله أثرها على الموحدين وطائفة 
المؤمنين من توالي الفتوح »› واتصال الخير الممنوح وترادف الأمطار » ورخحص 
الأسعار » مما يقل لذلك شكر الشاكر » ووصف الواصف وذكر الذاكر » وعند 
وصول الكتاب الكريم الى الخديم الطالع عليه بعجائب الفترح والسرور » 
بادرنا الى التيمن [ 206 ] بعقد البيعة الرضوانية التي هِيّ كمال ديننا وذخرُ 
معادنا » فعقدناها على ما یجب من مفروض البيعة لأمير المؤمنين » على ألزم 
شروطها في الدين »> وحمدنا الله تعالى على التزامها »> ودعونا الله في التوفيق 
بالعمل على نظامها » إنه القادرٌ على دَلِك لا إله سواه . وفي حين ذلك وَصلنا 
نضا غلل الخضرض كاه الكريم اكان > المتمّم لتلك المباني > مما کان 

من أمرهم الحفيل » ونظرهم لهذه الجزيرة حماها الله على أتم ۾ الرأي 

الجميل» بوصول العْساكر المنصورة والأجناد الموفورة اليها وحمايتهاء إلى ا 
حصَصرا به عيدهم أدام الله أمرهم > وأعز نصرهم » من الأمر المفصل 
بالبركة التي ما زالت بركاتهم ونعمهم عَلّينا تترادف » وتتوالى قبلنا وتتعارف » 


(1) سقطت كلمة (عليه) هنا فيا يظهر. 
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ا 


TS 
نسأله أن بين الكل من عَبيدهم على أداء شكرهم » والتزام أمرهم » بعزته‎ 
› وقدرته . والسّلام الأجّزل الأحفل »› لاتم الأعم» على الحضرة السامية‎ 
الإمامية العلية » ورحمة الله تعالى وبرکاته كب في الصف من جماذي‎ 


الأخيرة عام اة وستین وخمس مائه . 


جواب أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين على هذه الرسالة الى الشيخ 
1 20 ] الأجل ابي عبد الله بن أبي إبراهيم 
وذكر وصول البيعة اليه . 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد واله وسلم والحمد لله 
من أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين أيده الله بنصره وأمدّه بمعونته الى 
الطلبة الذين باغرناطة أكرمهم الله بتقواه » سلام عليكم ورحمة الله تعالی 
وا أما بعد فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ونشكره على آلائه 
ونعمه » ونصلي على محمد نبّه المصطفى ورسوله » ونسأله الرصا عن امم 
المعصوم » المهديّ المعلوم » القائم بأمر الله والداعي ا وران 
الذعاء لصاحبه وخليفته الإمام أمير المؤمنين › ممشي أمره العزيز الى غاية 
تتمیمه وتکمیله . فإنا كتبناء اليكم أكرمكم اله بتقواه من حَضرة مراكش رها 
الله . والّذي نوصیکم به تقوى الله والعمل بطاعته » والاستعانة به والتوكل 
عليه . وقد وصلنًا كتابكم من عند الشيوخ من غرناطة خرسها الله والموحدين 
وفق الله جميعهم ووفقنا عليه » ورأینا ما تحملوه ١‏ عَنٍ المُوخدين باغرناطة 
وجیرانهم من انعقاد إجماعهم على ما اأجمع عليه شیوخ اهل التوحيد 
وأعيانهم » من الأمر الذي أوجبوا على أنقيهم المبايعة عليه » وإعطاء صفقة 
اليد فيه » وقد وفقهم الله لما وفق إليه أهل مره وذوي العصمة من طائفته ؛ 
والله الى يتقبّل مهم [ 208] عََلَهُم » ويعركّهم بركة ما التزموه » ويعينهم 
على القيام بواجبه والوفاء بحقه» وقد انضرف هؤلاء الأشياخ ا « 
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al) 


بعد إقامتهم بهله الحضرة ونيلهم بركاتهاء بمّا بجدون نره في ف اوا 
ا الانتفاع به ۾ في أفرالهم وأعمالهم» فاغرفوا لهم ج وفادهم 
ومکان زیادتهم» واحملوهم وكافة جیرانهم على الرّعاية المتصلة» ل 
الحافلة المشتملة إن شاء الله تعالى . والله ولي عونکم وصونکم لا رت غیره 


والسلام الكريم العميمٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. كتب في الشاني عشر من 


العفو والانعام من آمير المؤمنين أي يعقوب رضي الله عنه بعد 
كمال هذه الببعة السعيدة ة على المسجونين في حقه 
وماله > وتسریحهم بأفضاله 


لما كملت على ما ذكرته من الإجماع عليها من الموحدين E‏ 
البشائر بها في البلاد وتيمن بارتباطها بالعدوة والأندلس جمیع العباد » عقا عن 
المسْجُونين وحظ البقايا عن العمال الخاينين() » وأمنهم من المخاوف فيما 
تقيد عليهم في الدواوين فزاد الانبساط » والنشاط عند الناس بفضله وصفحه 
وعذله » وزادت المَخَازنٌ إثر ذلك وفوراً > ونمت الأززاق » وعمرت [ 209 ] 
الأسواق » بالبيع والتجارة الرابحة ودرّت على الاس الخْيّرات درورا » واغتبط 
العالم به وببيعته » وكثرٌ المال في ايدي مِنْ توالي سَمُجه وبرکته » وابتنوا 
بمراكش الدّيار العتيقة » واغترسوا حارجها اشع حدِيقة٩‏ وامنوا في كل 
طريقة » واتّصل صله عَلَى مَن ذكرئّه في جميع العذوة والأندأس » واشتمل 
الحبٌ له في جَميع القلوب والأنفس » كقول أبي تمام : 
نقد أراك فَهَل أرالكٍ بعبطة والعَيْش غض والرمان غلم (© 
(1) ابن عذاري : الخايفين» وسقطت في المخطوط نقطة الخاء» انظر ص 60 من البيان ا مغرب . 

(2) ظلت مراكش عل عناية من الموحدين ولمذا ففي الوقت الذي كانوا بجهزون فيه على آثار المرابطين 
مها كانوا يعوضون ذلك بالبحيرات والبساتين والمباني . انظر التعليق رقم 2 ص 214 ورقم 1 ص 
3 


eS 
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رالزق نكائهام! 


وأما مَّن كان عليه ين من المسجونين للغْير » أو حق مسلم في قصاص 
أو ضر » فتركه لصاجبه على مهم الشرع وواجبه » فشكر الله والناس عدله 
وفضله . وقال أبو عمر بن حربون أيضاً يمدحه حين دعي بأمير المؤمنين › 
وضخت الإسمية له من الموحدين (كاملم د٠‏ 


جاءتك سحب ذيلها للموعد 
فاصدعٌ أ مير المؤمنين بدَعَوةٍ 
يهني الخلافة ان لت رداء ها 

ومن ارتقی ي لم لتفرى رای 
]210 [ لقت اّما إلى من ممه 
عله مَيْمُون النفِية زاهدا 
انظ الي قان ر رج 
ما نا قيام السشموات الْعلّى 
الحق حقكڭ مالەمن 2 
لقد اضظلعت بحمْلٍ أعباء التي 
إن الذي فُذ قم صر وينه 
ل جك النيا غداة تبرجتث 
ف ا ليون مهابة 
١‏ ْب الألْصّار فيك لمُلتَفى 


ر 9 


إذ بايعوك تمسشحوا 


زهراءَ تالت سا الاد 
زر الكزاكب بالحَضِيض الأزعد 
في مرف أو مُصحَف أو مشجد! 
ل يشتښل بدد ولا هومن ذد! 
تجُلُوا الصّدى عَنْ قلب كل مود 
ع ل شان قوام, له متهجد 
اند البيض الصوارم ا 
دت الأنام على الطريق الأرشد 
اطا ميرات النبى محمد ! 
OE,‏ 
فالدَينُ والدنيا بذاك المشهد 
عن اطع او ا 
لألاءِ أنرار الهُدى والسَؤوذَدِ 
بالقلة البَيْضاء دات الأشووك 


(1) اختار ابن عذاري من هذه القصيدة سبعة وعشرين بيتاً. . . ص 61- 62. 
(2) في ابن عذاري ص 61: النقية عوض النقية وهو أدل على المراد. 


(3) المصدر السابق ص 61: فأقام قيام . . 


(4) سمط حرف الألف من المخطوط ويظهر أنه عثرة قلم . . 


(5) يعني الحجر الأسود. . . 
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EK 


وکائنا وقفوا بحيث تروم 
وكأنما وَلجُوا وليجة ميم 
ابوا فلولا اة اتهم 
لتادرؤا ام العطاء كانهم 
إن وفنا فلرهبة وسكينږٍ 
يرم نام الدين ملء فوته 
وقاد الحاظ القزيمة صارم 


رَجّفات ملتطم الغوارب مُزبد 
قاي السواعد بالنجيم مورد 
ل يشت صيخر ۱ ك هاتيك اليدا! 
عْصَب الظماء ء تزاحمت بالمورد 
أو ا E‏ وودد 
عن حزم يقظانِ الجُمُون مسد 
وا ا ت 


[211] الف الخوانق ا و 


وإذا اتی ابصرت ركن یلملم ٠‏ 
ب طشت يداه بالأعادي اة 
د الشريعة ادت أركانيا 
جلو خحفيات الأمور بفطَة 
عَمرت فَلَوبُ المُؤينين حه 
فاسلم امسر المژمنين لأمّة 
أمُنتها أهوال کل EE‏ 
ولا مقامُك زلزلت زلزالها 
لول الذي بَسط الإلاه بففضله 
ظط الأنام الى ذراك SS‏ 
للجلم فيك وللأناةمُجْمُع 


بَيْن الأراههر والضترة اليك 


يعم طوراً بالغمًام وبَرتدي 
ضعت لها عق الرّمانِ الأصيّد 
بمْوفق للصالحات مول 
َد أنبأته اليم عتا في الد 
واوا بعری المين المخصد 
ماش شربھا إذ سستها'بمصرد ! 
تردن a‏ ب الأ كل رد0 
ولشعضت ف الاب الصحد 
في الأرضٍ من سلطانکم لم يبد 5 
من ا ذلك في النعيم الأبرد 
لمحبَّة المعبُود والمتعبد 


(1) يلملم : موضع على مرحلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن وقال المرزوقي : هو جبل من الطائف 


على ليلتین أو ثلاث . 


(2) ابن عذاري ص 61 ا 

(3) یقصد فيا يلوح أن العدالة والصرامة المنتشرتين في البلاد جعلتا الأمن يشملل سائر البقاع . 
(4) سقطت نقط الشين من المخطوط وفي ابن عذاري (هم) عوض شم ٠‏ انظر ص 61 . 
(5)ابن عذاري 62 (سلطانہم لم یعتمد) ولا فى ما فيه . 
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صبَتِ التفُوس ! يك حتى آنا 
ارت هة ا 
فأهنا برضوانية أميمونة 
فَهُي المعدّة للمتعار ربيبه 
واليكها تبي رضاك ذَجيرة 
لم تهخ ست المديح » وألا 
أخحذت بأطراف الثناء ولم تلق 
[ 212 ] ناء فَضلك لا يام بحقَهّا 


e‏ الأغمار لم ردد 

م مت اليك بمتهم وبمن چ د() 
رمت o‏ بالمقيم القد 
وهی العتاد لحسم داء المعتشدي 
تدا الد نک اطرال: المد 


E EET 


إحصاءَ أوصاف الجميع المفرد 
ولو انها كتبت بوب العَشجد ! 


وصنع الصناع لأمير المؤمنين 0 دام الله تاییدهم سنان رمح بسنانین 
اثنين » متصلين في سعة السيف › ا ا > فأعجب بذلك وأمر 
بالقول في وصفه فقال بو عمر بن حربون یصفه : (کامل) 


س الإمام E‏ هدما 
رمح تمشل للأعادي کله 
إن هرت الهيجاءُ رَوقي ذابل 
ان ا 
أو شمان تخس امن اة 
E EEE E‏ 


(1) ابن عذاري 62: أهلا وسهادٌ با غير المنجد. 
(2) البیت غير موزون کا يلاحظ . 


يعهُدوه في أسّة مَْضب 
سي شاع أو زٌبانا عَقَرّب 
تلقاه المدو بأغضب 
نحو الجهّاد تشوف الوب 
أوقّى لها سعد السعود برقب 
بالسعد من هو کافر بالكو کب 


ل ها ارال الت 


(3) كذا في المخطوط برسم الألف عوض الياء: زباني» وزباني العقرب: ما تضرب به من طرف 


ذنبها. 


(4) كذا ني المخطوط ولم نتبين المعتى عليه سيم| مع ضبط القاف بالضم ويظهر أنه مِنْ المكسور 
القافء وهو عند المنجمين: اجتماع كوكبين سياريْن في نقطة واحدة من فلك البروج» وقد ورد 


عرفت زماني حين انكرت عرفاني 
وا لا اختيارً مقرم 


وأبْقَنْت أن لا حى في كف كيوان 


وأ لا قرام بالقران لأفراني = 
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ما إنها ف الغلامات تي 
ا عظيم في الورى وإثارة 
هو ذاك بعض و المَلّكُو 
للك فا رين ة سيذيعها 
إن الخلافة لم تین أسرَارها 
و ر أراد الله آل يجتلي 


قد أطلُواأنوارها بالمْغزب 
من لم من جاءت به بُشرى النبي 
ا 
بلسانِ كل 1 مثقف ومشطب 
إلا لهذا الجل أوهَذا الأب 
إا بعْرَةطيّب عن طيَب 


] 213[ اروق لخد الورى في as‏ 


والآن َد بان الصباح لناقِر 


ET 


وأمر أمير المؤمنين أبو يعقوب رضي الله عنه أن يكتب الصناع في سيفه 


( لأمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ) . 


فكتب ذلك فيه وقال في مجلسه الكريم للشيخ الفقيه أبي محمد 
المالقي : أخرج الى طلبة الحضر وأمرهم أن يضمن هذا المكتوب في بيتين 
من الشعر فخرج أبو محمد المالقي وقال للطلبة ذلك واستعجلهم فيه . 

فقال ابنْ حربون مرتجلا على لسان السيف : ( رمل ) 

آطا اه جوت ا كنت ا ها 

لأامير المؤمنين بن أبي المؤمنين 


فاستحسن أ مير المؤمنين ذلك واحسن إ 


ليه وأجزل العطاء لذيه 


= ابن خلدون: - التعريف بابن خلدون (نشر ابن تاويت الطنجى) صفحة 23. 


(1) کتبت غدا بالیاء هکذا: غذی. 


انحوي تتاب وفع فتهت مشا قال ونما ومدقم وراو ادام ت ی وم 


Ve ieiloagjihikpi ames pal ao rd EOE RD sha HD YC He arc ED Aa e i apes oa tir Ror RRA RS RRL BF nrt ik A nh: 


البركة العامة النافذ بها الأمر العالي أدامه الله لجميع الموحدين › 
والعرب القاطتين والأجناد الأندلسيين بالحضرة والمواسط © 
۰ 7 214 ] والثغور 
قال الراوية : ولما كان البشر العام » واليسر التام » بتجديد البيعة 
الميمونة » الرضوانية المأمونة » على ما تقدم الذكر لهاء أمر أمير المؤمنين 
رضي الله عنه ببركة تعمّ الناس بحضرة مراكش إيصالا للعفو الذي تقدم » 
وأفضالاً بتتميم منّه الذي به أنعم » ونفذ أمره العزيز بمخاطباته الى السادات 
إخوته بالبلاد العدوية والأندلسية القاصية والدانية ٠بالإنعام‏ بالبركة على ما ذكرته 
فعمٌ الناس فضله ورفدّه » وثبت في القلوب حبُه وعهده » واستولى بهذا 
الإنعام المبارك سعده » ونمت الجبايات والخراجاث حين نما كرمه ورغده » 
وعزمت النفوس على الخزو وحرب المحاربين في الحضر لهم والبدوء 
واتصلت الغبطة بالبيعة الرضوانية والأمان » وقيل للزمان : « أنت خير زمان » » 
وتجدد للعالم من حالهم الجديدان » وطلب الجبان من طربه الطعن في 
الميدان ! وابتدأ مير المؤمنين رضي الله عنه بالنظر لجزيرة الأندلس في بعث 
السيد الأسنى أبي إسحق أخيه الى قرطبة على ما أذكره . 


(1) المواسط جمع موسطة : المدن التي تقع وسط البلاذ. 
(2) كان عبد المؤمن أول من أحدث الخراج بالغرب» وکان ذلك سنة 555 حيث آمر بتكسير البلاد من 
أفريقية والمغرب بالفراسخ والامیال طولاً وعرضاً ڈ ثم أسقط من التكسير الثلك في مقابلة الجبال 
والأنمار والحزون والطرقات وما بقي وظف عليه الخراج والزم كل قبيلة بقشطها من الزرع 
والورق . 
القرطاس ثان ص 161 - الاستقصا ثان ص 124 , 
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ذكر بعث السيد الأسنى أي إاسحاق إبر اهم بن الخليفة آمير 
المؤمنين [ 215 ] رضي الله عنه الى قرطبة والياً عليها عوضاً ممن 
کان فبها بعسكر ضخم من الموحدين 
أعرهم اله لحمابتها من المحاربين 
المجاورين لها 


قال : ولما كان ما تقدّم بشره من الخير » اتفق الرأي المبارك على النظر 
السعيد » والاهتبال الحميد » الى جزيرة الأندلس بصرف عنان الغزو الى 
أعدائها ء > على قربهم وبعدهم من أرجائها ان رل ت ب دا المد 
المبارك اقتداءً من أمير المؤمنين بما فعله أبو بكر الصديق خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم" حين بعث يزيد بن أبي سفيان الى الشام في غزو 
الروم أو بعثِ بعث » وجهاد منصور للمسلمين حثهم عليه وتائت » نم والاه 
بالبعوث والعساكر كما فعل أبو بكر رضى الله عنه حسب ما أذكره » وخاطب 
الخليفة بهذا الرأي المتفق عليه الشف بعد استخارة الله تعالى لديه > الى 
أهل الأندلس . 
وحص أمير المؤمنين رضي الله عنه الشبخ الحافظ أبا عبد الله محمد بن 
الشيخ المرحوم أبي إبراهيم بالتعريف بجميع ما ذكرته » ومن التنبيه للجهاد » 
وبما عزم عليه من النظر والاستعداد » ونص الرسالة المعروفة له المبشرة 
هذا : 
بسم الله الرحمن E‏ والحمد لله 


e‏ من آمير مير المؤمنين بن اش المؤمنين أيدهم 7[ 216 ] الله بنصره مده 


(1) ني المخطوط: (حى) وهو دون ريب خطأ والصواب (حين) . 

(2) م يكد أبو بكر ينتهي من حروب الردة حتى أخذ يرسل الجيوش إلى دولقي الرس والروم» وكان 
فيمن أمرهم لغزو الروم بالشام يزيد. المسعودي» مروج الذهب الرابع ص 186 - 187. ابن 
خلدون العبر المجلد الثاني ص 898 م . . 
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بمُعونته » الى الحافظ ا عبد الله محمد بن أبي إبراهيم والموحدين الذين 
بأغرناطة أدام الله كرامتهم » ووصل توفيقهم › > سلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبرکاته : أما بعد فإنا نحم اليكم الله الذي لا إله إلا هُوء ونشکره ه على الائه 
ونعمه » ونصلي على محمد نبيه المصطفى ورسوله » ونسآله الرضى عن 
الإمام ا > المهدي المعلوم » القائم بأمر الله الى سبيله » 
ونوالي العا لصاحبه وخليفته الإمام أمير المؤمنين ممشي أمره العزيز إلى غاية 
تتمیمه وتکمیله . وإنا کتبناه إليكم كتب الله لكم مالا مبلْغة » وأماني في 
صلاح أحوالكم مهنأة مسوغة » من حضرة ة مراكش خرسهاٍ الله » والذي 
نوصیکم به تقوی الله تعالی الل بطاعته والاستعانة ةن والتوكل عليه والثقة 
تأنه تعالی ناصرٌ هذا الأمر العزيز ومؤيده عة ومنجده > ومتولیه بما یظفره 
بکل جاح لحقه » عم عن وة عادل جن له ۽ معرض عن داعیه » 
لتمضي سنة الله في انتشار دعوته » وامتداد شعته وظهور کلمته کلمته » وإنجاز ما 
ا ¿ الاستيلاء على الأدنى والأبعد » وضمِنَ له من البقاء الدائم السرمد › 
وإِنٌ أ مر تلکم الجزيرة مهّدَها اله لمن كد ما توه اليه نظرنا » وتوکل به 
اعتناؤنا واشتعل به به فكرّنا » لمُصاقبة الأعداء الروميين والمجُسمين [ 217 ] 
لبلاد الموخدين بها وإلحاحهم على جنباته » واسترسالهم في سبل الاغترار 
وطرق الانهمال عمًا يدهمهم من أمر الله تعالى الذي يأخحذ فيهم لدینه بح 
الانتصاف » ويکيل له من إذراك الثأر بالكيل الواف . وقد اتفقنا في هذه ليام 
على أن يتوجه اليها أخونا أبو إسحاق إبراهيم بن سيدنا أمير المؤمنين وفقه الله 
في عسكر مبارك من الموحدين والعرب وفرهم الله ليكون بقرطبة مهدها الله 
ورجونا من تعاونه مع إخواته الذين بإشبيلية حرسها الله وتعاضدهم جميعا » 
وتوازرهم على الجهاد » وحماية البلاد » والنظر في المصالح وكافة ما 
وصيناهم به في هذه الأغراض » وحماية البلاد » والنظر في المصالح › وكافة 
ما وصيناهم به في هذه الأغراض › أن تظهر عليهم بركة سيدنا أمير المؤمنين 


(1) كذا في المخطوط بالتاء المثناة ولعلّ الأصل شعبته . 
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وأثارة “ونا أحذنا عليهم من عُهرد التقبّل لها والاقتداء بها ء وأن ينفع الله 
بهم » ويعرف عن اجتماعهم » وآن يسجدهم ويسعد بهم » وعلى ذلك فالنظر 
مت الروت مرد وة كلها مات هن ن ما ى حو لر 
الأعم ۰ والجهاد الأتم ¢ الذي يمحق الله به الباطل ¢ وبعفي أثره ويعدم 
عينه » على ما وعد أنه لا يخلف الميعاد» فاشكروا الله على ذلك » 
واسنتشیروا وبشروا إخوا ع ام وانظارکم بإقبال هله الخبر› 
وتوالي النظر» واا به القلوب وسکٽوا! به النفوس وثبتوا به الأقدام ¢ وأجدّوا 

فى الجهات بنيات خحالصة » [218 ] وعزماتِ صادقة » وكونوا على أتم 
اتعاون ¢ وادفی العاضد “ aA‏ الإقبال چ > إن شاء 
E TT‏ 
في الآلات والأسلحة التي تحتاجون للقَصَبة حماها الله » فاعلموا ذلك » والله 
تعالی ولي عونكم بمنه والسلام الحميم الكريم عليكم ورحمة الله . كتب في 
الثاني والعشرین من جمادی الآحرعام ثلاثة وستين وخمس مائة . 


(اشتباك جیش الموحدین بخیل جرانده بين وادي آش وغرناطق) 
وفي وصول هذه الرسالة الكريمة إلى الشيخ الحافظ أبي 
عبد الله بن أً بي ابراهيم حرجت من مدينة وادي اڈ ش جملة ذميمة من خحيل 
ی المحاربين وأصحابهم النصارى الكافرين - أهلكهم الله _ 
مختلسين مختطفين الفساد في أنظار الموحدين» فأسروا ليلهم ونهازهم حتی 
(1)راجع تعليق رقم 2 ص 220. 
(2) جرانده: (6141) يرسمه ابن صاحب الصلاة هنا بدون ألف بعد الراءء ويظهر أنه هو نفس 
جرانده الجليقي الذي ينعته ابن صاحب الصلاة أحياناً بالكلب والمعروف تحت اسم هفاإز6) 
$٣ pavor)‏ . هذا وعندما كان الأستاذ ويسي ينقل هنا ما ورد٬عن‏ ابن صاحب الصلاة أعرض 


ایا عن ذکر (جرانده) وعوض العبارة على على النحو التالي: :من المسيحير الذين کانوا ف خدمة ابن 
مردنیش بوادي آش. . .) امن بالإمامة. 233 - 232 .۴ u‏ . 
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مھ ۰ و کاس تمه 


RS EET 


ہا کور س تھ اتی مت وزد نیہ مت یاد قوسا اد یڈ چ قا اہ جج ر وہ م م مسرم ہے 
1 


ا ا ر ب رل قوھ لھ فوا لھ ور 


وصلوا نظر مدينة رندة - كلأها الله - فخنموا بعضه» واكتسحوا سائمته وماشيته 

من الغنم والبقر والدواب 8 وعلم چ الحافظ المرحوم أبو عبد الله 
بذلك بأغرناطة فحزم في أمرهم وفي حسم شرهم» ویعث هي اتباعهم 
ودفاعهم جملةٌ مباركة من عسكر أغرناطة من الموحدين والجند الأندلسيين مع 


..الرماة والرجًالة وفُرهم الله [ 219 ] فالتقوا بالأشقياء وهم منصرفون بالغنائم بين 


نظر وادي آش وبين نظر أغرناطة» فحين عاينوا الموحدين - أنجدهم الله - اووا 
إلى جبل شاهق» فحمل الموحدون - أنجدهم الله - على الكافرين حملة 
صادقة طاردُوهم فيها من أول صلاة الظهرء إلى أن هبت عليهم ريح النصر 
خلال وقت العصرء وولى الكافرون آذبارهم» وهزموهم في أعلى الجبل 


.المذكور وأزعجوهم فيه حتی تردوا من حافاته» وتکسُّرت أعضائهم وتمزقت 


اجسامهم» واستولى الموحدون - وفرهم الله - عليهم بالقشل والأسر والسبي 
وأنقذوا الغنائې وحازوا أسلابهم ودؤابهم» وسبوا من أعلاج النصارى ثلاثة 
وخمسين علجاً استاقوهم إلى غرناطة مع جملة الغنائم» فغزا هم الشيخ الحافظ 
المرحوم E‏ أصحابه a CS‏ وضربو 
رقابهم» ومن الشيخ أسلابهم» وکان فتحاً جسیماً للموحدين» وبرحاً عظیماً 
مليما على الكافرين» انبسطت به آمال أغرناطة في جهاتهمء واتسعت الأحوال 
بالأمنة في جنباتهم . وعرٌف الشيخ الحافظ المرحوم أبو عبد الله بهذا ا 
حضرة أمير المؤمنين رضي الله عنه فجاوبه بما هذا نصه: 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسام و لله 
وحده من المؤمنين بن أمير المؤمنين أيدهم [ 220 ] الله بنصره» وأمدهم 
بمعونته» إلى الطلبة الذين باغرناطةء أكرمهم الله بتقواهء سلامٌ علیکم رجه 
اف تعالى وبركاته اما بعد فان تمد إلیکم الله الذي لا إلاه إلا هوي وشک 
على الائه ونعمهء ونصلّي على محمد نبیه المصطقى ووسولة: ونساله الرضى 
عن الإمام المعصومء المهدي المعلوم» القائم بأمر الله تعالى والداعي إلى 
ت ونوالي الأعاء لصاحبه وخليفيه الإمام أمير المؤمنين» مُمْشِي أمره 
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العزيز إلى غاية تتميمه وتكميله » وإنا كتبناه إليكم أكرمكم الله بتقواه من حضرة 
مراکش ر الله والڏذي. وض به تقوى الله تعالى ا بطاعته 
والإستعانة به» والتوكلٌ عليه وإن تشکروه على ما يوالي به هذا الأمر العزيز 
وأهُلّه من مواهب النصر وموانح. التأييد التي يعلي بها کعبته» ویظهر به حزبه» 
إمضاءً لسنته» وطرداً لعادته» والحمد لله وقد وصلنا کتابکم ف أغرناطة خماها 
الله با ناه الله في الأعداء الكفرة الذين كانوا بوادي اش - فتحها الله -» من 
الفتح الذي عرفهم به در اغترارهم ومکان جهلهم» وموضع الإملاء لهم بما 
کانوا اعتادوه من التسحب على أطراف تلم الجهات بالاخيلاس والاختطاف 
على ما ذکرتم فیسر الله لک من اساب العُون عليهم» ومکیفات الإنْجَاد في 
الأخحذ الشار مهم ما شرحنموه في کتایگم» وبیتمُوةٌ [ 221 ] بإعلامكم مما 
وقفنا منه على ما سر موقعه» وحسن مطلغه» وجری عَلٰی مَعْلوم هذا الأمر في 
ا وتأییده» والصنع الجميل له» وإخزاء أعدائه» واڏحار مُعاندیه» والُذي 
م لله الموخدين فی المباركة خير كثير» ونر جَميل» وله في 
تمهید تلكم الجهات وتانیس, اهلها وبلط آمالهم وتسکین نفوسهم» ومثابة من 
ُت أعضاد الكَفرة وتوهین آمرهم» وإشعارهم الأدبار في اخرالهم» والارتکاس 
في حويلهم موافع م ظاهرة الآثارء بُ المنافع ار ان ك الحا 
من الغنائم التي اغتصبوها اهلهاء e,‏ من آربابهاء فاخي الله الق 
وأبطل الباطل ولو كره المُجْرمونء فاشکروا الله تعالى على توفيقه الي يمن 
ا وائقن عڑمکي؛ وسدّد رأیکم» وقابُوا ذلك بما يفضي له المزيد 
es‏ وبشروا ودين والعُراة بنغْمَة الله عليهم 

اا اى اعدائهم» والنصر لدغوتهم» وق لهم عند الله مع هذه العطية 
الراب المدخرء والأجر الأجْرّل الأوفرء وليسْتدٍيموا ذلك بالأعمال الالحةء 
والقَلوب الطاهرةء والأحوال المستقيمة»› وال ولي العون على ما يقرب منه 
ویزلف عبده پمنه» والسلام الكريم العميم علیکم ورحمة الله تعالى وبرکات 
وكتب في الثالث من شهر رمضان المعظم سنة ثلاثة وستین وخمس [ 222 ] 
مائة . 


واه الي الأعلى أبو حفص أيضاً في التاريخ المذكور بهذا: 
الله الرحمنِ e‏ لله على محمد وآله وسلم من عُمُّر ين 
ا إلى الشيخ الحافظ أبى عبد الله محمد بن ابي إبراهيم أدام الله 
کرامته بتقواه. سلا علیکم ور ت الله وبرکاته» اا بعد حمل الله تعّالی » 
والصلاة على محمُلِ عبده ورسوله المصطقى» والرضا عن الإمام المعصوم» 
المهُدي المعلوم» المرتضى› والدعاء لسيدنا أمير المؤمنين خليفته الأكرم 
الأهُدّى. وبمثله لأمير المؤمنين بي يعقوب بن ا المؤمنين بدوام النصر 
الأحفل الأخفى» فكتبناه إليكم ادام الله توفيقكم ن ضر راکش 
حرسها الله _ ولا جديد إلا نعم الله المتواليةء والاؤه الرائحة والغادية» وتعرف 
بركة هذا الأمُر العزيز في كل ظَعَنِ وإقامةء على أتم الأحوال المستدامةء 


لله » e‏ المبرورء مضمتاً من الیش ائر بجھایگم في 
و 


ا اعرف 3 وامضوا على ما أن تم تیلو من الاجتهاو ني 
آمُورکم» والُكوف على أشْعّالكي ووالوا الإعلام بما يدد د عدم إن شاء 
الله . وال ول عونكم والسلام الكريم اليم عليكم ورحمةٌ الله وبركاتة. 
ين لن اقات سن شير رمضان المعظم تة ثلاث وستين ونضسس مالة. 


(تشغیب أهل جبل تاسررت) 
وئي هذه السنة شعّب قوم من البرابر المرتدين في جهة جبل تاسررت 
وحین صح خبرهم بتشغيبهم وارتدادهم» وعزمهم على عنادهم» عسكر إليهم 
(1) ل نهتد لعرفة موقع جبل تاسررت -)٣۵2۲۲(‏ بالضبط› فقد اختفی من النص كل دليل - باستئناء 
كلمة «البرابرء قد شد ر تمرف اکا من أن اك جهة حل تقس الاسم قري ه7 ) 


کانت ردت وبعث ها بالقائد وسنار وقد فتحها المهدي سنة 521 . 
البيذق: أخبار المهدي ص 7- 118 - ابن عذاري 64. 614 - 76 نس1 . 
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السيد الأعلى آبو حفص - ر رضي الله عنه - بجممٍ وافر من الموحدين - أعرهم 
الله ج وأجلاهم عن ذلك الجبل» وقتلهم فيه شر مقتلء وأخدَث فيهم 
حدث الرّمان المعضل» وطعنهم فيه طعنة البطل الشجاع الحوّلء واستأصلهم 
سبياً ونفياًء ولم يدع لهم في حيّهم حا وانصرف على عادته التي عوده الله 
من النصر والظفرء والسرور ونيل الوطرء فقال أبو عمر بن حَربون يمدّحه 


ویهنئه بغزوټه» ونیل بغیټه: (متقارب) . 


بيمبكم E‏ المطلبُ 
[ 224 ] وأشرقت الأرض عن ورگم 
فلم تَدَعُوا اة ت جى 
فحسب عزائمكم حسبُها 
أطاغك درك فی العَالّمين 
فلکم فابز انى 
ومَّاذا تفل هذي الرعقاع 
ستَبْراً إليك منها الشعاب 
2 يفوئكم مَارب.. 
لذ ركُوا مركب الجاهلين 
ما E‏ أتهَا طَاعَة 
ولو تمم وُفْمُرا للرشاد 
رلم بخرمُوا من رضاکم د دنو 


وأعطى مقادته المصعب 


ويُسَلمُها البازل الأاصهب 
وله مَطلوبْكُ يطلب 
والجُهل من شر مايُزكب 
بها راج أو يخرب 
لاغقيت عن بعضٍ ما استوْجبُوا 
با بها خض الدرن المذنت 


(1) اقتصر ابن عذاري على ايراد ستة أبيات منهاء ص 64 . 

(2)یشیر البیت لقداح الميسر الفائزة وقداحه العاطلة» ويعتبر الحديث عن الميسر وتقاليده وعاداته من 
أمتع المواضيع وأطرفهاء فإن الأسهم الرابحة: الفذ والتوآم والرقيب والحلس والنافس والمسبل 
والمعلى . . . ما القداح الخائبة : امنيح والسفيح والوغد. 


التازي : أداب لامية العرب (طبعة الرباط) . 


رفم يار بلقا 


ولا روان سنال للك اللشرى 
رمت بها الهضباتٍ العْلى 


3 225 [ طلائغها الملا الأكرَمُون 
٤‏ 0 و 
إذا احذت للروغى زيها 
تود الكواكب لو انها 


قد عمت الأرض الأزك 
E EA E EE‏ 
رقا اتا فو ا ن 
تيرق كتك اي 
فلا زلت يرجوك من يُرتجي 
الاي اغ رشني : 


مه وو 


FN‏ يندب 
ET‏ ا اجرب 
اة أت SE E E EE‏ 
لم بر اهما الرْبْربُ 
يوش من الرُغب لا تحسَّب 
فلم يخل من مَل مَرفبُ 
ولاح لديك بهاالمَدَمَب 
يغ بها لايح ال ت 
من بعْض جُنودهم مكب 
يُأى على المَشرق المُغربً!! 
ا اليفصلُ المقصَبُ 
بصارم سيفکمنضربُ 
ومن دونها الال الأغْلَبُ 

£ 


a EN 
ب‎ EE TEE 


فمالي لسان به أرب 


(3) يظهر أن الأصل تقديم لفظ (منها) على كلمة (إليك) : ستبرأً هنا إليك الشعاب» ليستقيم وزن چ سے 
البيت. (1)ابن عذاري ص 64 : کاہم جل اجرب . 
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ا 
EO tgk inim sotto br tete biribe as ire Hort es ARH RÊ ea aa‏ 


ولر e‏ ا 
سي به شرتا آي 


أمنتُ بكم كل ماأتقي 


ووصل إلى أمير المؤمنين يعقوب بن أمير 


تنا بن عدنان أو ربا 


ولا غير مشعبگم مَشعب 


ولائِي إلى Se‏ تتت 
ولت فوفق ما أرْغبُ 


, عنهم _ فتح بوقعة ة كانت على المخالفين المرتدين ا د أن بشن 


الشعراء فيها بالحمد لله على طريتق الكتابة . 


فقال أبوعمر بن حربون في ذلك : (بسيط) ‏ 


الحمد لله مُڏني ا الآملِ 
ومن تاح لنصر الدّين طائفة 
تضاءلً الصَيْعَمٌ العادي لصلتهم 
ثم السلا 2 التلليم يشفغُها 
على الذي تمت أحكام مله 

ومن رضاه على المهدي ا 
اجتباه لنصر الدين ايده 
ثي الدعاء لمولانا ودنا 
مرالإمام الذي كادَت فضائله 


وناظم الشمل في لك من الجْذّل2 
تضمّنت ری هيم البيضِ والأسشل 
حتی اغتدی يتمشی مشية الوعل 
على الرسول الذي استوفى مَدى الرسل 
ا لم تكن في سَالفي اليل 
کما دی بسناه ارش السسّل 
بعصمة أنه مدحض الرلل 
چ الله عبد المؤمن بن علي 
تجل عن رة التشبيه والمشل 


وجردوا للاعايي كل غاديةٍ 
2 مغر كلما اتتاشوا عَواملهم 
ومام ا عقو e‏ 
فیسحب اناس من E Eg‏ 
إذا دنت دارهم فاعطف 


a‏ شل 
تجرعُوا الاب أو أمضوا إلى العْمَل 
ومن تقيلهم في القول, والغملِ 
مستبشرین بأن غدوام من الخول 
ومالّه غير تفزى الله من حل 


[ قط رانك ا مى :الل 
وانزل لذى ساحة را ا 
وار اباق ي ول 
قد E SE‏ وخاډي الشوقٍ يحفِرمًا 
والرل يشکرال iB‏ مالعل 


ي اورت 


م تقرب الدارٌ إلا ررمت ربا 
قد براها السری حت لو انتسبّت 
إن أسفر الطب ِن تلقائكم سفرت 
واا هبت الأزواح وة 
يا خير من يدعي الابطال e‏ 


قرب ارا E‏ وقدة الغلل! 
لما عدت منتهى الخطية الذبل 
رسلل الصبابة بين القلب والمُقل 
سنت لهذي المطايا سنة العجل 
وف في ظال 


ا هر الجواد الذي جاءت مواهبة بكلٌ مالم يقَعُ في خاطر الأمل 
e ۰ |‏ جوا من روم الدين داه ٠‏ چ 


عاق الى ا الي ل 


ومن ابی الله ET‏ إلا إا شرك ea‏ 
لوأ ليلهم مماإُجاابه تقسّّه ظباء القفر عن كل 
إنا قطنا إليكم کل ST‏ مها ذُوّات الأذرع الفتّل 
[228] تی وردنا ورود د الخائمات وفي 


س 
(1)معد بن عدنان رأً اس قباشل العرب فمن (معد) کان نزار والد مضر وج قیس عیلان ما عن 
یعرب فراجع التعليق رقم 1ص 73 . هذا وتذكرنا هله المبالغات ي اداعاء!ات المتنبي وإضرابه» 


ولذلك فقد كتبت طرة يسره ةَ هذين البيتين تقول: وتجاسر عظيم) . 


عمر رضا كحالة» 


معجم قبائل العرب ثالث 1121 - 1266 . 


(2) اقتصر ابن عذاري TE‏ اللامية على عادته في الاختصار. 
(3) أي أن هذه الطاثفة عهد إليها بارراء ظما البيض والاسل . 
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اا ايى بالل E‏ 


فاسال بها جَبّل الفح المُبين فقد 
فما تدر م أوطاركم وطر 


دى تحيَه منكم إلى جل 
ولا تبت لكم اء ا 
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ولا فق في الزن من لل إلأوفذرقنه ربُة الخلل 

بشائرٌ عمُت الآفاق EE‏ يدعو لها ه۵ بالويل والهسل 

E‏ مولت بَيْن بيض, الهند والقَلّل 
أمر تظل م ار EE‏ 
ولاعف شیرف لپن ونان 
مڌڏي فو بالزب قد لت 

عَلّى لآنام لع الشُنْسٍ في الخملك 

a E E 

یا صل م في مهدية الندول. 

سروا بعاقة E‏ عاقبة تشوسهُم بین سل الأرض والجبّل 

HS‏ ة ولمعت مجدلينَ ما زامُوه من جَدَل 
لت اتلم ج اش اله 


(1)هبل: من آبرز الأصنام التي كانت في جوف الكعبة» وقد كان أمامه سبعة من القداح يستقسمون 
ہا مامه ! تاریخ الإسلام ص 69- 70- 71. 
(2)الخط : انظر التعليق رقم 3 صفحة101 . 
(3)احد البروج الاثني عشر وهو من البروج الربيعية وللشمس في إبان الربيع بهاء كما لا يخفى لذلك 
نرى الشاعر يشبه بها فتوح الخليفةء > فإذا حلت الشمس فيه فيه حصل الاعتدال الربيعي ك قال أبو 
نواس : 
E EE E‏ وقام وزن الزمان واعستدلا 
وهو أشرف البروج كا قال بعضهم : 
يا أوحد الاس قد شيدت واحدة فحل فيها حلول الشمس في الحسل 
وقال الطغراثي : ٌ 
لسو كان في شرف الأوى بلوغ منى ‏ لم ترح الشمس يوماً دارة الحمل! 
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م ۳ 


ا ی ا ا 
a as‏ 
ل یق من EE‏ إلا لقا ن الي شاءت لاتا من ا 


نکم فيل هنذا مسن تحيينا 
ما ينضح الروض عب العارضٍ اليل 
لا رال ارک حتمأوحضرتكم معمورة الرَكن بالإفبّال والقمُل 
[ 2 ] قال الفقية الخطيب أبو محمد المالقي رحمه الله : استحسن 
الأمر - أدامه الله - لأبي عمر هذه القصيدة حين صاع فيها المذهب المرادء 
اا و اا و ن 
آدامه الله - بأغراضه النبيلة فعلى ذكره وشاد. 


(محاصرة الجيش الموحدي لحصن طيرة) 

قال المؤلف: وفي هذه السنة لازم الموحدون أعزهم الله حصن طپیرة) 
بالحصار» وللغادر الثائر فيها عبد الله بن عبيد الله بالضيقة عليها والإسارء برا 
وبحرأً» وسكنوا في حصن قسطلة بعسكرهم المؤيّد يضربون عليها نهار 
(1) طبيرة )۳٠١۷۳۵(‏ تقع على شاطىء البحر التوسط في الشرق الجنوي للدينة شلب وقد نسب إلبها 


جماعة من الأية» منم أبو محمد عبد العزيز بن الحسين الطبيري المتوفى سنة 617 هذا وطبيرة غير 


طلبيرة ة )١14۷۴۲8(‏ التي تقع في الشمال الغربي لطليطلة» وقد تردد الحميري في الفرق بينها. 
المعجب (القاهرة) ص 374 الروض المعطار ص 123 - 127 - 128 المعجم جزء 4 ص 21. 
(2) نقف على ذكر لعبد الله بن عبيد الله هذا الذي ثار منذ سنة 546 ولعله كان ضمن الذين ذكروا 
في كتاب «ثورة المريدين» بيد أننا م نجد صداه في الحلة السيراء التي نقلت عن هذا الكتاب. . 
Huici T II page 235.‏ 
(3) قسسطلة (118ءة) تقع في غرب الأندلس في الشمال الشرقي من طبيرة على مقربة منها على 
شاطىء المحيط الأطلسي . هذا هو القصد هناء وهناك مواضع أخرى من الأندلس تحمل اسم 
الروض العطار صفحة 160: الحلل السندسية أول 86. ديوان ابن دراج القسطلي : نشر عمود 
علي مكي صفحة 30- 31 - 32 . 


ولیک Ss‏ نيا عزماً منهم عليها في دفع ضرهاء 
9 شرها الذي استشرى فيهاء من أول عام ستة e‏ وحمس مائة إلى 
آخر عام ثلاثة وستين وخمس مائة باجتماع الفسقة في داخلها من أصناف 
الدايرين من اهل الشرف والسرف بالفسق والعصيان. وإذاية المسلمين ذ في البر 
والبحر من كل البلدانء فكانت شجيٌ على أهل العدوة والأاندلس في نهب 


.أموال المسافرين والتجار في البراري والبحار. وقد کان مر الھو ن ج امار 


المؤمنين رضي الله عنه يام إمارته العزيزة بإشبيلية نارَلّها مرتين فعصت عليه ء 
e,‏ حتى فتحها الله لو في خلافته بسعده ویمنه [ 230 ] 
عقب شهر ذي القعدة ة من السنة المؤرخة بعد ما كان إبعاد النجعة في نيلهاء 
واليأس من إصباح ليلهاء فيسرها الله تعالى بيمن أمير المؤمنين إذ لكل أجل 
کتاب» ولتمام المواعيد أقدار محتومة ة وأسباب» فسر آمير المؤمنين بارتفاع 
شغبهاء وانقطاع نفاقها الطائل في السنين ونوبهاء وقد شرحت حالها ومن نافق 
داخلها في (تاريخ المريدين) . 


(التحاء فرنانده للموحدین وا کد په مراک 

وفي هذه السنة أيضاً سنة ثلاث المؤرخحة وصل فرنانده ‏ رايس 
النصراني - صاحب ترجالة 2 الشهير النسب والشهامة عند النصارى - أهلكهم 
الله صهر أدفونش السليطن © صاحب طليطلة ‏ فتحها الله - إلى 


(1) فرناندە )۴ernand0 Rodriguez)‏ وقد ثبت في المخطوط بعد اسم فرنانده كلمة رايس ولعلها 

تحريف عن «روكيز تتمة الكلمة الثانية» وقد أغفل ويسي الكلمة نائياً. 

Huici p. 234.‏ 
قاصرش . يقول الحمیري أنه حصن منيع ذو أسوار وأسواق . 
الروض المعطار ص 63- الحلل السندسبة أول ص 100 . 

(3) اذفونش السْليّطن صاحب طليطلة هو بالذات الامبراطورالفونسو السابع صاحب طلرطلة عاصمة 
)Af0n50 11 c1 Emperador) : lla‏ وهو الذي يحمل اسم رموندس» وقد نقلت المصادر 
المسيجية أنه توفي في مضیق مورادال )M0۲3041(‏ في 21 غشت سنة 1157 (13 رجب 552) على 
أثر اشتباك مع الموحدين إلا أن هذه المصادر تتردد قي سبب وفاته هلى انہا كانت تأثراً من الجراح = 
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firtone RENE lrkonictetRG prte 
ak ENE 


i 


Feira x, HH lERHEE  vREAGNShie IN Hin 


DM O RRL N THEE AUG HIELO HARARE CA. Bertie tp tot ge PE Shree RÎ FNC Si nner 


إشبيلية - حرسها الله - في شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة بنفسه 
وإاخحوته افا أن يكون دیما لأمير المؤمنين بن مت المؤمنين - أيدهم 
الله منابذاً لشيعته الكافرين» فاستأذن له الموحدون الذين بإشبيلية حضرة أمير 
المؤمنين بمراكش - ادام الله علاها- فأذن له في الوصول» فمشى إليها 
بأصحابه وإخوته الواصلين معه» وأقام في الحضرة العلية خمسة أشهر تحت 
إحسان من الأمر العالي وامتنان وعطاء جزيل» وإسكان كفيل» وألّف قلبه 
بالأنعام الحفيل» حتى کاد أن يسلم› الله في نصح الأمر بالخدمة 
المجدة ا وضمن عن تسه عه (1 غور بلاد المسوحدين»› وأن 
یکون [231] ردا لهم اا للمسلمين» فانصزف تحت هلا الإحسان» 
والصلح التام منه بالإيمان» وأمر له الأمر العالي - أدامه الله وخلده - بمواساته 
إخوته وأصحابه مع الموحدين ‏ أعزهم الله - في كل شهر فكان ذلك . 


الي نا م آنہا موت طبيعيي » وتؤکد المصادر العربية وفاة الفونسو السابح N‏ 
1 التاريخ› فقد احتفظ لنا التاريخ برسالة موحدية بليغة من إنشاء أي عقيل 
عطية بن عطية تخبر بفتح المرية وبياسة وأبذة وموت السليطن وحررت هذه الرسالة في العشر الأول 
TT‏ 7 لکنا أي المصادر العربية تؤكد أنه مات متأثراً لحراحه . 
ابن عذاري 65 - ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص 331 - بروفنصال رسائل موحدية ص - 81 
1. اشباخ: تاریخ الأندلس ترحمة عبد الله عنان ص 231- 255- 258. 

Huici Historia Politica page 179 - 138 - 234.‏ 
راجع التعليق رقم 3 ص 7 وراج جع التعليق رقم 3 ص 153 . 
Dozy: Recherches 115.‏ 


Melchor Antuna: una version arabe comendiada de la Estoria de Espana de 


Alfonso el sobio. 


(1) لعل لفظة عن زائدة. 


1 


رطلب فر نانده الببوج مهادنة الموحدين) 
وفي هذه السنة أيضاً تابعه بالصلح صهره فرنانده الببوح" بن أدفونش 
المعروفب ليطن صاحب السبطاط بعد ابتنائه لها ورغب في 
المهادنة وأن يكون مع الموحدين أيدهم الله - وعونا لهم بعسکره على 
أغدائهم» وذکر أن بينه وبين القمط نونه( ظعر ابن أخيه أدفونش الصغير(7 


(1)راجم التعليق رقم 3 ص 97 ورقم 3 ص 153 ورقم 1 صفحة 284 . 

(2) اللبطن نعت لاذفونش» وقد علمت أن السليطن وهو الفونسو السابع توفي في 13 رجب 552. 

(3) صاحب السبطاط ينبغي فراءته بالرفع نعتأ ثانيا لفرنانده الببوج»› وحول السبطاط راجح التعليق 
رفم 4 ص 153. 

(4)لعله یرید بعد ابتنائه لمدينة السبطاط . 

(5) يعني به القمط نونيه بيرير دولارا (12۲3 .)Nuno Perez de‏ وıذکر‏ التاريخ أن القيصر الفونسو 
السّابع (ریندس) خلف من البنين صانشو الثالث وهو أكبر أولاده وكان ملكا علل طليطلة كا ترك 
فرنانده الثاني (الببوج) الذي کان ملکا على لیون» وقد كان شانسو الثالث رشح في حیاته طفله 
الصغر للحكم ولكنه عوض أن يسند النيابة في الحكم لعم الطفل فرنانده (الببوج) جعلها 
لسليل من أسرة کاستری فحنقت أسرة دي لارا والتجات إلى عمه ليحمي ابن أخيه» وبالفعل 
احتل العم معظم قشتالة وأعلن توليه الوصاية على أبن أخيه سنة 554 (1159) لكنه كان شدیدا في 
معاملة آ لار إذ كان _ في الحقيقة ‏ يقصد إلى انقزاع ا لحكم من ابن أخيه. . . وهکذا طلب 
اليهم تسليم طليطلة عاصمة قشتالة. . .. ثم اتفق - حقنا للدماء - على تسليم الملك الطفل لأسرة 

لارا. .. لکن حرباً جديدة نشبت» هلك في أثنائها المانريش دي لارا سنة 560 (1164) وهنا 

اعلن أخحوه (القمط) نونيه عن نفسه كوصي على عرش قشتالة واستولت أسرة لارا عنوة على 

العاصمة ونادت بالك الطفل Rey chico‏ 1ع وهو ابن إحدى عشرة سنةء وذلك في عام 562 - 

فالتجا فرنانده (الببوج) إلى طرق أبواب الموحدين وغير 

أحيه» واخضاع نونه . أشباخ : ص 271. 


الموحدين من أعداء قشتالة لمحاربة ابن 


OLA G UE: Histoire d’Espagne page 160 - 169 


(6)کذا في الأصل وهو عت للقمط وني ابن عذاري ظهبر. وقد استعمل ابن خلدون هذا اللفظ 
كذلك والمعنى حليف ونصير. انظر صفحة 103 من ابن عذاري وابن خلدون سادس 781. 

(7)لفظ الصشبر هنا في عله فدحن تعلم أنه بالفسل كان طقلاء ولا يلنبسن وصف الصغير بوم 
«السليطن» الذي هو جدّه: الفونس السابع» هذا وإن هذا الصغير هو الذي سيحمل لقب 
الفونسو الثامن وعو الذي ملك نحوا من ثلاث وخمسين سنة . ابن الخطيب: أعمال الاعلام ص 


3311 راجع التعليق رقم 3 ص 384 
Huici page 178-179,‏ 


ت e‏ 0ا ی ب اھا تر م ا 


صاحب طليطلة - خرْبها الله - فتنة ملتحمة على منازعة ملكهم» وأكد الرغبة - 
مع صلحه - في عسكر من عساكر الموحدين - أعزهم الله - يبعث به إليه إلى 
مدينته بالسبطاط ليقاتل بهم نونه القمط المنازع له عن ابن أخيه في بلادهء 
فأمر له أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين - رضي الله A E‏ 
فمشى عليه مقدماً الشيخ الناصح الموحد أبو العلا بن عزون اناف ات 
علي بن تمصيلت» والحافظ أبو عمران موسى بن حمو» ووصلوا إليه 
بالعسكر المؤْيّد إلى بلاده وقاتلوا أعداءه ببلاد قشتيلة(2) ووصلوا إلى أقصى 
نظره ببلدة أشتريش(» وغزوا من حاربه» وسالموا من سالمه» وأقاموا عنده 
[ 232 ] في هذه الغزوة خحمسة أشهر» ثم انصرفوا عنه سالمين مأجورين» وقد 
اغتبط بنصرهم» وارتبط للصلح الذي ربطه بأمرهم» ووادعوه آنه متى سمح 
بعدو من النصارى يطرق بلاد أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بغدر أو مكر أن 
يكون لذلك العدو معهم دافعاًء وحامياً لحماهم مَاْعأ» ويظهر من البدار ما 
بحوز به في ملته الوفاء في مذاكرة الأخبار» فأجاب إلى ذلك» وحلف في بيعة 
بلده بالإیمان من ديته هنالك؛ فوٌی بما عاهد وربط بایمانه ولسانه وعاقد» 
ووصل بعسكره إلى مدينة بطليوس وقاتل فيهم صهره ابن الرنك  )‏ - لعنه 
الله - حين تملكها بغدر جرانده 7 اللعين وهزمه في داخلها وأحرجه عنها 


(1)الحافظ این تیمصیلت من کبار قواد الموحدين» وقد ظل متنقلاً بين الأندلس والحضرة العلية في 
حدمة الدولةء ثم نصب واليا على مدينة باجة سنة 570 بعد أن رمت المدينةء وقد أسر صحبة ا 
وزير واستشهد وهو يرسف في قیرده واغلاله سنة 574. 

(2) قشتیلة (Castilla)‏ وكا ترسم على نحو ما فعل ابن صاحب الصلاة فإنما ترسم هكذا قشتالة 
وي ورا رسمت قشتلة ويحددها الحميري قائل: ما حلف الحبل المسمى بالقارات (شمال 
a AE e‏ 
قشتالة . ویفصل بین اجزائها نہر دویر و (0€۲0) . الروض المعطار ص 161 تعليق بروفنصال ص 
3 (بالفرنسية) انظر الخريطة . 

(5٣ا)‏ تقع شمال قشتالة القديمة وشمال ليون. خريطة بروفنصال في الروضص 

(4) انظر التعليق رقم 1 ص 96 . 

(5) راجع التعليق رقم 2 ص 274. 


حت ما أذکره بعد هذا إن شاء الله » وكان فعله لطفا من الت تعالى 


ذكر الأحداث من غدر العلج الجليقي جرانده لعنه اله البلاد 
والحصو ن بالغر ت والحوف(2 


قال المسعودي في كتابه المسمُى بمروج الذهب ومعادن الجوهر» في 
ذكره لأصناف الروم : «وأشد ما على أهل الأندلس من الأمم المحاربة لهم 
الجلالقة على أن الافرنج حرب لهم غير أن الجلالقة أشد بأساً». وكان 
ادفونش بن الرّنك الغادر الجليقي [ 233 ] صاحب قلمرية() لعنه الله قد عاين 
من نجدة هذا الكلب جرانده(6 وتيقظه لغدر البلاد والحصون ما أعانه على 
ذلك برجاله» وساطه على المسلمين في الثغور بأوجاله» فكان الكلب يتسلل 


في الليالي الممطرة الحالكة المظلمة الشديدة الريح والثلج إلى البلا وقد 


اعد آلات من السلالم من أطول العيدان اتاو ور المدينة التي يم ويروم › 
فإذا نام السامر ا في ہے المدينة› ألقی تلك السلالم إلى جانب البرج» 
ورقي عليها بنفسه ولا إلى البرج وتقبّْض على السامر» وقال له: «تکلْم غلی 
ما كانت عادتك ليلا يتشعر الناس به» فإذا استوفى طلوع جملته الذميمة في 


(1) انظر التعليق رقم 3 صفحة 94 . . غرب الأندلس البرتخال الحالية . 

(2) يعني الأقدمون بالحوف الناحية المقابلة للقبلة فهناك شرق وغرب. وهناك جنوب يعبر عنه بالقيلة 
وشمال يعبر عنه با جوف . 
القرطاس أول طبعة الرباط ص 79- 84 - 86. 
ابن النطيب : اللمحة البدرية 1947- 12. 

(3) ساق ابن صاحب الصلاة نص المسعودي بالحرف الواحد باستثناء تغيير يسير في بعض الألفاظ» 
فقد كانت عبارة المسعودي الأمم الجاورة وليس المحاربة وعوض الافرنج عبر بالافرنجة. . 

دي الباب الخامس والثلاثون. ذكر الافرنجة والجلالقة وملوكها وما يتصل بذلك. نشر 

دومینا رودو ررق ن 72 نفح الطيب. المقري ثان مادة الجلالقة ص 145- 147. 

(1 )راجح التعليق رقم 1ص 960 والتعلیق رقم 2 ص 153 . 

(5) راجع التعليق رقم 5 ص 436 . 
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أعلى سور المدينة صاحوا بلغاتهم صيحة عظيمة منكرة» ودخلوا المدينة وقتلوا 
ی وو رالو ادرال مو ا ا ا و ا ای 
شنترين - أهلكهم الله - غدروا مدينة باجة' ليلة السبت الثاني والعشرين من 
ذي الحجة الموافقة أل ليلة دجنبر» من عام سبعة وخمسين وخمس مائة 
سكنوها أربعة أشهر وثمانية أيام» ثم هدموا أسوارها وأقفروها وغدر E‏ 
لعنه الله - أولاً من غدراته مدينة ترجالة في شهر جمادى الأخيرة عام ستين 

وخمس مائة» ثم غدر مدينة يابرة“ في شهر ذي القعدة من عام ستين وخمس 
مائة وباعها من النصارى - أهلكهم الله -ء وغدر مدينة [ 234 ] قاصرش) في 
صفر عام واحد وستين وخمس مائة» وغدر أيضا حصن منتانجش في 
جمادى الأولى من عام واحد وستين المؤرخ» ثم غدر حصن شيربة 9) في 
عقب جمادى الأول عام واحد وستين المؤرخ أيضاء ثم غدر حصن جلمانية(0 
على مقزبة من طلرسن وسكتة بجحت التمية اتن مه طابر بيؤذ 


(1) باجة (BEJA)‏ مدينة بالبرتغال تبعد عن لشبونة ب 154 ك. . ۾ جنوهاء وهي من أقدم ان 
الأندلس بنياناً وأوها اخحتطاطاًء مها أبو الوليد الباجي سليمان بن خحلف شارح الموطاء وإليها 
ينتسب عبد ال ملك بن صاحب الصلاة أنظر ص 13 من هذا الكتاب الروض المعطار: 36 - 37. 
الفاسي : البينة يوليه 1162 صفحة 21. 

(2) کان السبت حسب جداول کاطنوز يوم 21 من ذي الحجة وهو فعا یوافق فاتح دجنبر 1162 . 

)3( ılıرö (Evora)‏ تقع شمال باجة وهي مدينة قدية إليها ينسب ابن عبدون اليابري الشاعر» وقد 
وردت في قصيدة عيسى ابن الوكيل التي مدح بها علياً ابن القاسم بن عمد بن عشرة قاضي سلا 
ي قول : 

غريب بأرض الغرب فرق قله فاآوت سلافرقاً ويابسرة فرقاً! 
الروض المعطار 187- 198, 
(4) قاصرش (5ء۲ء٥4٥)‏ يقع في شمال بطليوس. أنظر الحلل السندسية جزء أول ص 100 . 
Huici: p.232.‏ 

(5) متتاجش (12٥4۸اM0)‏ يقع شمال بطليوس وجنوب قاصرش وإليها ينسب أحمد بن محرز 
المتتانجشي . الصلة : نشر بروفنصال ص 25. التكملة 1955 رقم 4. 

(6) حصن شيربة (56۲۳3) ویفع جنوب بطليوس 

)(Jurumena)(7)‏ يقم آيضاً جنوب بطلیوس ولک أقرب من شيربة» شمالي مدينة يابرة. 
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ر غيرة أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه له 
وللدين العاجلة بالنظر لحماية المسلمين على العموم 
بتحهيز عساكر الموحدين أعزهم الله وبعٹهم الى 
جزيرة الأندلس في حمايتها من صنقي 
المنافقين المحاربين والكافرين . 


قال الراوية : وان أمير المؤمنين خلّد الله أمره». وأبقى على الأيام فخره 
تأر وغار لله تعالى» وجرد نظره العزيز لخوث الأندلس والانتواء لنصرتها 
وحمایتها وقصد العمل في ذلك من الجهاد لله عر وجل في نفسه قصد 
المباشرة والمشاهدةء إشفاقاً على المسلمين ودفاعاً عن الدين» حين رأى 
العدو قد [ 235 ] فغر عليها فما وأسال دموع أهلها دماًء حسب ما أذكره. 


سنة أريع وستیر وخمس مائ( 


في أولها هدأت الفتن فى العدوة وصلحت البلدانء وارتفعت الحروب 
O ET‏ وانقطعت فتنة الضلال الجهالء أهل 
الجبالء وتابوا وأناإبواء وذعوا للجهاد فأجابواء وعاينوا الآيات البينات من 
لطائف الله تعالى بنصره المبين» ووصول النصارى الكافرين راغبين في الصلح 
والخدمة بأنفسهم ضارعين طائعين» فصفت لأمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
رضي الله عنه مشاربٌ هذه الجبال من الفتن» وغسل الأمر العزيز والقهر 
(1) بالرغم من أن ابن صاحب الصلاة دأ ب على تبويب الأحداث هكذا على طريقة السنوايات فقد 


ساق بعض الأخبار تما جرى سنة 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569. قبل هذا التاريخ انظر 
صفحات 150- 151 - 152 . 
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بطاعتها ثيابها من دنس التفاق والدَرّنء فنظر _ خلد الله ذكره في الخلفاء 
المرضيين الراشدين المهتدين - في بعث عسكر مبارك شهم اخحتاره من 
الموحدين - أعرهم الله - ومیزهم › ووجهه صحبة الشسخ الأجل المرحوم أبي 
حفص عمر بن يحيى إلى قرطبة لحماية الأندلس» ET‏ 
رضي الله عنه - من جواز الموضدين معه» فکان 2 الجيش يمن جیش› 
أظهر على قلوب المنافقين والكافرين من الريع أعظم طيش» ونغص من 
لدات عيشهم أسواً عيش»› وتيمُن أهل الأندلس بوصوله [ 236 ] وحلولهء 
وكتب إلى أهل الأندلس هذه الرسالة الكريمة المعربة عنه بوعد نصره ونظره 
العزيز وأمره. 

حدّثنى أبو محمد سيد رأي بن وزير قال : كان السب في تعجيل حركة 
الشيخ ار أبي حفص إلى الأندلس بالعسكر المبارك من حضرة مراکش› 
وصول الخبر بغدر اللعين جرانده الجليقي بطليوس» وتملك ابن الرنك الغادر 
صاحب قلمرية لهاء وحصر الموحدين الذين فيها قصبتهاء مع حافظهم أبي 
على عمر بن تمصيلت» وذلك في شهر رجب الفرد من عام أربعة وستين 
رخن مات الؤر بف وا ف فة ن الحمتان وتخت أجل من 
الكفار» فأمر أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه بضرب الطبول 
والخروج» ورکب بنفسه من فوره غازیا وخرج من مراکش ونزل في 
تانسفت“ على مقربة من مراكش عازماً على الغزو إلى الأندلس» وأقام فيها 
ثلاثة أيام على هذه النيةء فاجتمع رأي الموخدين - أعزهم الله - على أن يتقدم 


(1) تانسيفت: نهر عظيم من أنار المغرب تسقي مياهه حوز مراكش في طريقه إلى مصبه بالمحيط 
الأطلسي بين أسفي والصويرة يبلغ طوله نحو 250 كلم . ويصف الادريسي هذا النهر بالعبارة 
الآتية «وعلى ثلاثة أميال من مراکش نہر ها یسمی تانسیفت ولیس بالکبیر ولکنه دائم الجري وإذا 
کان زمن الشتاء مل بسیل کبیر لا يبقي ولا نذر» . 
الادريسى: امغرب والسودان ومصر والأندلس ص 69 نشر وت رحمة دوزي . ودي خويه ليدن 
166 
الصديق ابن العربى: كتاب المغرب ص 80: الطبعة الثانية . 
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الشيخ المرحوم أبو حفص بالعسكر المبارك على ما ذذ, فى الرسالة و 
فيهامن الأحوالء المعربة عن الآمالء فكان انصراف ۳ الوو ن وتقدّم 
اللخ على ما دك وهذا نص الرسالة الكريمة من إنشاء أبي الحسن بن 
عياش وكانت الحركة منه في شهر ربع الآخر سنة أربع وستين [ 237 ] 
وخمس مائة : 

بسم الله الرحمن ٠‏ ف الله على محمد واله وسلم والحمد لله 
وحده من ار اوسن ن أ مير المؤمنين أيْدَه الله بتصره: وأمدّه بمعرنته» إلى 
الطلية الموحدين من الذين بجزيرة الأندلس» ادام الله توفيقهم وكرامتهم 
سلام علیکم ورتجفة الله تخالل وبركاته» أمّا بعد فإنا نحمد إليكم الله الذي لا 
إله إلا هر» ونشكره على آلائه ونعمه» مل غل ج الان 
ورسوله» ونسأله الرضاعن الاما المعصوم» المهدي المعلوم القاضي بأمر الله 
تعالی الاي إلى سبيله» ونوالي الدّعاء لصاحبه وخليفيه الإمام أمير 
المؤمنين ممشي أمره العزيز إلى غاية تتميمه وتكميله» وإنا كتبناه إليكم 
e‏ الله توفیقکم وکرامتکم بتقواه - من حضرة مراكش - حرسها الله - والذي 


ا به تقوی الله تعالې والعمل بطاعته والاستعانة به والتوکل علیه. وهذا 


لامر العزيرٌ بما وعده الله من اضر وضمنَ له من التأييدء وتکل له من 
التمكين» واراد من تبس طه وامتداد غلوائه» واتصال مضماره» وة إلى 
کا الأرجاء وتغْلغله في کل الأنحاءء لإکمال دينهء وإتمام رر وبث 
2 وتصديق دعوته لا تزال و MD‏ الحافظة لصوره» المنقبة لأثروء 
المشبتة لأركانه الممكنة لقواعده» ا [ 238 ] من الأسباب المقويّة واللطائف 
المنهضة» والمعاني المعينة عَلى سریانه» المزعجة لتسربه وجريانه» بما بوذن 
له بانجاز موعوداته» ونتبع مضموناته »> حتی يستولي على مداه الذي لا غاية 
بعد ويقف على منتهاه الذي لا مطلع وراءَه» قينا اطمأنت بمقدّمات العلم 
به القلوب» وقرت على ظھۆر براهينه النفوس› فضا الآيات البيْنةء ونطقت 


(1) هنا کشط قد يقرا هکذا (مواده) . 
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به الآثارٌ المفصحة وناقدت() شواهد اکا لمن ألقى اسمن وهو شهید› 

وما زلنا وفقکم الله على تسم العناية بتلكمٌ الجزيرة مهدّها الله » والحرص 
على عَونهاء والانجواءِ لاء والعخل. على قَصد ذلك بالمباشرة 
الاه إشفاقاً على ما استضام منهاء جيرتها الأعداءء وأبناۋها الأعقاءء 
مُجْسمينٍ ورتا وما کادوها به من ت والتحيْف والنقص وفغر الآفواه» 
وکو ابوب والإرصاد لفيضصٍ ما فاض فيها من نور التوحيد وخفض ما 
نصب من أعلام هذا الأمرء ا للمنحاشين إليهء المتعاقين بأسبابه» 
المستذمين بِمّته» ممن صح ولاؤه» وصقت طاعَّه وخلص على السبك» 

وضع على السَبْرء ونجعل لها من الفكر حفاًبستحق الصدرء على ما سواه( 
من E E N‏ غیره من معنیات الأمور» ونراه من ن الأهم 
3 239[ الأعنى › والأوؤل الأولى› قياماً بح الله في جهاد أعدائها ومکابري 
مناويها(ق» ومن لم تنفعه العبّر على مُرورها على بَصره» وتوارها على 
مشاهدته وإٍهابتها به» ولم يرع ا دعوة الحقّ التي ملات الخافقين وفرع 
صوتها مساب الثقلين ونمگن شات التفّغ ذلك والتوسع فيه والنظّر في 
امه فتعْترض ص آهل نله المغارت شبواغت برها الالء ويها 
النَعقَةُ الضلالء فلا يسع إهمالّها ولا يسوغ الإصرّاب عنهاء قياماً بح الدين»› 


وتوقياً من اسْيّشراءِ الشرّء وتوفر اشاب الفتنةء فینصرف إليْها من الالتفات ‏ 


والقضد لخم للها وإبراء آذرائهاء اة يقشع غياباتها ويظهر اقذاءهاء 
ويفضي إلى 2 د الأول من ا رة مدا الله ا 2 

Ll‏ وينظم ارعاره ا حتی و الله مشارنه» ا م اا 
مَشارعه» ووقف بأهل الانتزاءِ من اا على تایب ا بقَلبه» 
ونم على ما ما فرط من ڏنبه» yy‏ ا ر 
(1) كذا ني الأصل ويظهر أنه تحريف من (ناقلت) . 1 

(2) هنا.سطر مكرر ني أصل المخطوط ابتداءٌ من «ونصع». 
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قزل کل سا ای وسيم جِطة ما رضي» ووج التايبُ برد الأمان» وتبوا 
كنف الإلحسان» وحقت على الخاصي كلمة العَذّاب» وأخذه الات 
والصَيرُورة إلى سوء الال وشر الاب وما ربك [ 240 ] بقلم للخيد ولم 
ا الله هذه الجهات منة التمهيدى وبَسط لها نعمة التشكين واتشوطيد» 
انعطف النظرٌ إلى ES‏ وسال سيل الاعتاء إلى قراره» تفل 
الاشتغال إلى الجّزيرة ‏ مهدا الله - وتوفرت دواعي الاسيعدًاد لنصرتها وجهاد 
عدوهاء وریا في آثناء ما اول من مروم له الزوة الميمُنة المباشر ان نقدم 
ن أيدينا عسکراً مُبارکاً فن الیو أعانهم الله - صحبة e‏ الأَجِل أبي 
ا الله - يكون تَقَدِمة لجواز جمهور الموحدين ومُؤذناً ہما عَرَمنا 
عَلَيّه - والله المُستعان - من التحرك بجملة أهل التوحيد والقصد لهذا الغزو 
الميمون الذي جُعّلناه نصبً العين» وتجاه الخاطر! فتتعاونون مع اخوانكم 
الواصلين على بركة الله إليكم » على جهاد أعدائكم إلى أن یوافیکم إن شاء 
اله هذا العزم» ويلم بکم هذا القصدى ریدم هذه الحركة المحكمَة 
أسبابهاء المبرمة أمراسها التي انعقدت بها النيْة» واحتدمت لها في ذات اله 
الحميةء واستعانت بتوفیق الله في تأصيل أصولها الفكرة الموجّهة والرُويةء وإنا 
اروا يِن المبلن لآمال القلوب» المتفضل بإدراك کل مطلوب» أن يهب فيها 
من العون ما يتمم مبدَاهَاء ویکمل منشاهّاء وتشفی به صدور اولیائه بالتقمة 
في اغدائ وان فضله تعالی ليسمح ببلوغ Nek‏ والإطلال مِنها [ 241 ] 
على كل شرف وتزبة وما ذلك على الله بعزيز ا ا هذه 
الأتّاء واستعلمتم في ضمنها من البشائر وعُنوانات الفتوح وآثار ذه 
القصود» ي ي اة بما وعد الل هد | الأمر والتلفت إلى ما عوده» 
رأيتمُوها نعمی تخولتکم» ورْحمی انتختکم وشم وشرحتّم لها صدورکم 
وعمرتم بها أخناء کم و بها مشاهدّكم وسررتم بها 2 وا 
وأدغتّموها إذاعة بها صدور الأولياء وتحرح منها صدور الأعداءء ویکونٌ 
للمؤمن منها ا مطلع اأ مل» وللکافر مطل مول وَوَجّل» وعرفکم ا ا 
بهاء وأعانكم على ا وبلغکم الفايدّة الجميلة منهاء ت وإذا 
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وصلكم هذا الكتاب فأشيعوه قراءة على من حضركم من أصناف التاس» 
اا ی من نأی عنکم» حتی یجد اثر الاستبشار به ویترقب بمودّعه 
الغائب والشاهد» والحاضرٌ والباڍي إن شاء الله والسلام علیکم وزسحمة ال 
وبرکاته . کتب في الحادي والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمس 
مائ . 


(تحرير بطليوس بمساعدة فرنانده) 


ا لار اا رل اة شاك دة 
الشيخ المرحوم أبي حفص» بينما هو عازم على الحركة لغوث المُسلمينء 
ودفاع العدو الغادر ابن الرنك - لعنه الله [ 242 ] عن غلبته على مدينة 
بطليوس» وحمايته للموحدين المحصورين بقصبتهاء وهو قد أعد واستعد 
لذلك وإذا البشير قد وصل معلما بلطف الله وتأييده لهذا الأمر العزيز - بأن 
فرنانده المعروف بالببوج بن ا السليطن صاحب مدينة السبطاط 
وبل ورن وسمررة فقدوصل بجمعه وحقله من اليل والرجل خاها 
للمسلمين دافعاً لصنفه الكافرين عن مدينة بطليوس طاعة منه إلى أمير 
المؤمنين بن أمير المؤمنين» رضي الله عنه بلطف الله تعالى . وقال: إنه لما 
وصل إلى e SEE‏ إلى الحافظ أبي علي عمر بن 


(1)غير حاف أن (السليطن) نعت لأذفونش لا لفرنانده وهو فعلا والده. راجع التعليق رقم 3ص 
4 ورقم 5 ص 286 . 

(2)ابلة (1۵از۸۷) وتقع شمالي مدريد الغربي بيا 113 ك. م» وإْليها ينسب الابلي شيخ ابن خلدون 
المتوفى سنة 757. الفاسى (البينة يولية 1962) . . 

(3) ليون )160١(‏ تقع شمال سمورة وهي قاعدة من قواعد قشتالة . الروض المعطار ص 174. 

(4)سمورة (240۲8) وتقع أيضاً في شمال الأندلس جنوب مدينة استريش وهي دار ملكة الخلافة 
على ضفًة نهر دورو. الروض المعطار ص 98- 99. 

(5) ورد في عبارة المؤرخ الا ماني يوسف أشباخ ما نصه: «واتيح , عندئذ للمسلمين المنهزمين أن يشهدوا 
ما غا هر مقر القال سن جبقن لص اشن ومل. تصرانيين من أجل الاستيلاء على 
المدينة» انظر تاريخ الأتدلس لأشباخ ترحة عبد الله عنان الطبعة لثنية ص 280 . 
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تيمصلت المحصرر بالقصبة مع الموحدين. وأهل المدينة من الناس 
الأندلسيين يقول لهم «أشبتواء فإني واصل لکم عدوگم عند عنم وانظروا في 
معاونتي كيف oS‏ 
ا ى أصحاب ابن الرنك لعنهم الله ء فلما تحققوا 
وصول فرنانده الببوج ومناشبة الحرب بينه وبين ابن الرنك فتحرا ذلك النقب. 
وخرجوا بجمعهم منه إلى باب قريب من أبواب المدينة وفتحوهء وأدخلوا منه 
عسکر فرنانده المذكور وهو معهم على ابن الرنك وعسكره» فتقاتلوا في 
المدينة بداخلها مع النصارىء والموحدون المحصورون يعينون EE‏ 
فرنانده [ 3 ] المذكورين» وهو قد سوا صفوفهم ولبسوا الدروع 
المحكمات» وائتلقت على رؤوسهم الْيّضات» وحصنت أعضادهم السواعد 
والساقات» ورأى ابن الرنك - لعنه الله - مع عسكره الذميم من تصميم 
الموحدين المؤمنين وأصحابهم ف قصدهم» والإقدام عليهم وتوطينهم الأنفس 
٤‏ قراعهم » وصدذقهم» ما اسه عن الحياة وعن بطلیوس» وأصحاب فرنانده 
ا بن الرنك حتى هزمهم الله تعالى 
تنآ الین بن افر لفن رف ايت الرنك: اللعين مدبرا هزوا 
فلما أراد الخروج من باب مدينة بظاچوس وهو مزعوج ۰ وفي شدائد الخوف 
مدروج» كان عمود باب المدينة دود وقد أعدّه الله تعالى أن يكون من 
جنده ودا فانضغط اللعين ابن الرنك في الخروج» والاستعجال بالفرار 
والنهوج» فكسر عمود الباب فخذه اليُمني» وسقط في الموضع مغشياً عليه» 
فاحتمله الكفرة أصحابه إلى الموضحع المعروف بقاية على قرب من 
بطلیوس» فاتبعه قواد فرنانده الببوج الا ر اتاو اا إليه» وقيّده في 
الحديدى ثم أطلقه برغبة النصاری وسرحه إلى قلمرية بلده هروما ديا ولم 
يركب من ذلك اليوم فرساً آنا إلى أن هلك لعنه الله وأدخله الله النار! وفر 
جرانده الجليقي الغادر إلى مرضعه [244] حتی من الله منه سيف أمير 


(1) قاية (هنة٤)‏ ويقع على مقربة من بطليوس غربيها . 
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2 etir Harp HPAISRHREnciiaktt FARRER ARS tire ti dthRRnrnbanybapujîetna/ anette kk jê ip akai beh RY: 


PH pehn phat bet yv! 


المؤمنين بن أمير المؤمنين» على ما أذكره في موضعه بعد هذا إن شاء الله 

تعالی » وفتح الله هذا الفتح السظيم الجسيم› وصرف بطليوس إلى الإسلام 

أحسن صرف» وکان في أمرها عناية من الله تعالی جلت ن النعت والوصف› 

ووفی فرنانده ابرح لأمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي لله عنه فیما عاهده 

عليه وصدق في إيمانه» ورأى بعد ذلك من الإإحسان والإانعام جزاءً على حسن 
عهده ما لم یتخیله في نفسه وما استخربه في زمانه» حسب ما أذکره بعد في 
موضعه إن شاء ا(2 و مدينة بطليوس لاف عمربن تمصیلت 

المذكور» ورغب له الحافظ أن دحل القصبة ويراها فأبی له عن دخولها» 

وقال بكلامه العجمي : «إنما هي دار أمير المؤمنين ولا أدخلها إلا بأمره» وقد 

فعلت ما أوجب عهدي وربطي وودي !» وکان خروج النصارى عنها في الثاني 

a‏ ا أربعة وستین وشل الله 

المدينة المذكورة ما ات مدة ا وكذلىك e‏ ا 

0 أدبارهم وقد نزل الله بهم النقمةء وال بهم الدبرة» ووکل هم الحسرة 

(1) هذه إحالة من ابن صاحب الصلاة على السفر الثالث المفقود» وبفضل (البيان الغرب) نقف على 
ما يعد به ابن صاحب الصلاة هنا : : فلقد ورد جرانده هذا على اشبيلية مستسلاء > وقد ساء هذا 
رقيسّه ابن ”الرنك فأرسل إليه سرا ني أن يتحيل للغدر. وعلم الموحدون بذلك فبعثوا به مقيداً إل 
سلجماسة . . . ثم طمحت نفسه مرة أخحرى للفرار من إحدى المراسي. . فقتل وحز رأسه. 
البيذق ‏ 127 - ابن عذاري ص 94 . 

(2) كان في قدمه الخليفة للبابوج - ناسبة مساعدته على إنقاذ بطليوس - هدايا ثمينة فيها (منت؟) 
منظوم بالحوهر. . ة ولکنه أي الببوج - وهذا ما قد یکون تحدّث به في السفر الثالث نکٹ عهوده 
سنة 569 ما دقع بالوحدين لهاجت في عقر داره. . . البيان المغرب ص 95. 

(3) يذكر المؤرخ أشباخ أن فرنانده هذا أقر - بعد النصر - حاكم المدينة المسلم (ابن خاب ل دة 
بطليوس» وقد ذكر الأستاذ عبد الله عنان أن اسم ابن حابسل أو ابن هابل تحريف لاسم عر ) 
تتضح حقيقتهء قال ولعل الاسم الحقيقي هو ابن الحاج»ء لكن نضح من نص این صاحب 
الصلاة ص 242 - 244 أنه تحريف لاسم (ابي علي) أو تحريف لكلمة «الحافظ» وهذا أقرب 
عندي . اشباخ ص 280 - - 281. 

(4)كذا في الاصل : النصارى ابن الرنك ولعل هنا كلمة ناقصة : أصحاب ابن الرنك. 
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والخيبة لا يلوي منهم الأخ على أخيه» ولا يعرج الابن على أبيه والحمد لله 
على ذلك وانصرف فرنانده بن آدفونش السليطن" المذكور إلى بلاده بأجناده 
سالماً موصوفاً عند المسلمين والنصارى بالوفاءء والانحياش إلى هذا الأمر 
العزيز والولاءء وقد ألقى الله بينه وبين ابن الرنك صهره العداوة والبغضاءء 
والفتنة المتصلة الشنعاءء والمقاطعة والشحناءء وأورثها الآباء منهم الأبناء. 


وكتب الشيخ المرحوم أبو حفص إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
رضي الله عنه بوصف هذا الفتح الإلاهي والبشر بالنصر المتناهي» فسر بذلك 
أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين سرورا شكرا لله فيه على صنعه الأجمل» ولطفه 
الأكمل. وقال أبو عمر بن حربون يمدح أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
ويهنئه على صنع الله له في ذلك : (طویل) 


(1)راجع تعليق رقم 1 ص 295 والاحالات المذكورة فيه. 
(2)یکنیه ابن عذاري ابا بکر ویذکر آنه حزمون بالڙاي ثم يسوق الأبيات الثلاثة وقد أثبت من نفس 
القصيدة أبياتاً أحرى ولكن في مناسبة تمت سنة ثلاثة وخمس مائةء ويكنيه في تلك المناسبة بأبي 
عمرو. ابن عذاري ص 63 - 70. 
(3) كان في جملة من امتدح أمير المؤمنين هذه المناسبة الشاعر أبو العباس الحراوي بقصيدة طويلة هذا : 
مطلعها : 
نصر بكل سعادة مقرون 
تقديم من شهد الوجود بأنه 
وهنا بحت السؤال عن السبب الذي من أجله أعرض ابن صاحب الصلاة عن إيراد القصيدة 
الجراوية مع أنه حريص فيا نعلم على استقصاء أبرز ما يقال من شعر» ونلاحظ أن هذه ليست 
المرة الأولى التي يتجاهل فيه شعر الجراوي» فقد أعرض عنه ابن صاحب الصلاة بمناسبة انتصار 
موحدي سنة ست وخمسين وخسمائة يقول فيه في جملة ما يقول : 
لوزاءَ مُوسى سافعلت وطارق زريا با )ا من الآنار! 
اقممت ما أملوه ففام من نصر دين الواحد القهارا!! 
كا أعرض عنه في شعره له ناسبة تحقيق النصر في المهدية يقول فيه في جملة ما يقول : 
إهنا إبام امُدَى فالمدل منبسط والدين منتظم والكفر أشتَات! 
کا فعل أيضاً في مرةٍ رابعة في لامية من جملة ما يقول فيها : 
جهل التصارى أنه املك الذي يرث البلاد وعذرهم مقبول! 
ولعل ما أثر عن الحراوي من لسان سليط كان من بواعث تجاهل ابن صاحب الصلاة للاثارة 
ولا فكيف يفسر عدم اشتمال (المن بالإمامة) على آثر من آثاره» ومن الغريب أن ججد الجراوي = 


نالت به الدنيا المناوالدين 
مازال بالتقديم فيه قمين 
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ا ا د ا 
ألا ا فا وعدت لآية 
براهین صدق ما وال وك َل 


] 246 [ اسن من الآايات أن بت وادعاً 


وقيْصَرٌ قد الس 


وما هو إلا أن دعا بشعّاركم 
1 ان اور ار 
وأُدَهٌ المقدارفيهاباية 
کا ووا کا ی فض محمد 
فشكرا بني إسحاق للملك الذي 


بيمن أمير الو و 


لأمرك تحادما؟ 
فجدّد من قد کان فنا مقاوما! 
فإف لم يجنم مللا فالا 
وكان لَهُم من قبل ذلك واقما 
شفيتّم به تلك الظماءَ الوائما 
لعرّكم تلك الذرى والندعائما 


و ا E E‏ 
إذا اغَاض من دهم الجياد الأداهماا! 


٣ e‏ چ 


ا 


وبادرها للجين وة تة هماجم 


فضا اا اه ا 


RE O SEE E E 
هذڏي العربُ ر ا تاف الاعاجما!‎ EEE 

a,‏ 0 ب َه م هه ٤‏ ا 

وکسم مسن ع رده يمن امركم 


ES PESTER ELE 


= نفس الاهمال من عبد الواحد المراكثي الذي ل یتنازل لتردید صدى شعره مع ما اشتمل عليه من 
اثار أدبية لغبر هذا الشاعر اهجاء الذي جالس عبد المؤمن وابنه يوسف وولده يعقوب وألف له 
كتابه صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب المعروف ب (الحماسة المغربية) . 
عبد الكريم ابن الحسني : ملحق جريدة المغرب للثقافة المغربية عدد 9 بتاريخ 9 يونيه 1938 - ص 
i 133‏ بتاريخ 16. عمد الفاسي» شاعر الخلافة الموحديةء ص 9-8 راجع التعليق رقم 


ام 76 . 
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چ 


س 


واني لأرجو للجزيرة 
2 ا المقدا منكم برَوْرة 
ا ع آنا بتناكم 
دلولا و نرجوه ِن ا 


م لي“ 


وجليتم E‏ من خان فاحما! 
ا علبها عهدها الْتقادما! 
إن e‏ الأغداءُ منها المحارما 
لاحییتم تلك العظام الرّمايما 
غراشي كفرقد أكبّت غقرا فا 
اشامت على دين ا الاتا! 


ون قال 


وتحيي, روم التابعين بأرضها 
طلول با بذاك 2 نفك 
کاتت 4 اتل بدا ن 
إدا ما دعت فی بدعوة هاشم" 

بنو الملك الروت فن الأرش كلها 
تلوح عليهم منه اي مُشابه 
کرام لهم في ا کک 
م فر تلان الحدين تلسرا 


إه: قك تاها 
فها هي تت دعيك عبرا طواسما 
على الُعْدِ تستسقي القنى واللُهاذما 
شوازبَ امثالَ التهام ساهتا 

ِن الازض. إلا غادرنّها مَعالما! 
َرَت مِنْ ماح المُعْتدين هشائما! 
رمن ملا الدنيا لَه ومَلاجما! 
رهل یلد الضرْغام إل ضراغما؟! 
فما يمون المال إلا كرائما 
َنْب فصافحت العلا والمكارما! 
بحل الملوك الساقيات القوائىا" 


(1)هاشم بن عبد مناف أبو عبد المطلب جد النبي العربي عليه السلام. 


(2)يرفع مؤرخو دولة الموحدين نسب بني عبد المؤمن إلى قيس بن عيلان (بالعين) ابن مقر بن نزار بن 


معد بن عدنان. وهو ما نجد الشعراء يتواطأون عليه بيد أن المحققين من المؤرحين لا يلون إلى 


انتساہم قيس عيلال . 


البيذق 21 الييان المغرب 36- القرطاس جزء ثان ص 126 - 127 الحلل الموشية 117- ابن خلدون 
السادس 187 - 258 _ الاستقصا ثاني ص 89. محمد السائح› الخصن المهصرر (غخطوط) ص 5. 


راجع تعليق رقم 6 صفحة 73| . 


(3 )لعل المعنى: أن عظاء قيس عيلان تقمصوا بحلل اللوك التي تتجلى في مقابض السيوف التي تسقي 


هام التمردين والعصاة؟ . 
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anket RESH. 


{eram HASHES Hola Fo, "RiP eb SR IESG NE 


emi MEN 


rats tef RRs 4 


فما نهم إا على الهرلر مُمَيِم 
بهاليل لم SED RE‏ 
ا ذل EE‏ 

هم الق انوا شش کل طویرز 
إذا الم جوا 
ون ا الأإبطال عنها رأيتهم 


كاك عظيم القزْم شی العظائما 
إلبك تدرا E‏ غنائما! 
کان على الأيام متها خُزائىا! 
اجادل وانسابوا إليهم اراقما 
ملائ واوا کل لل غمائما 
4م ناثراء والرُمحّ قد صار ناظما 

بسر الظبى فاستودعوه الجُماجما! 
قد اقتحموا منها إلى المؤت جاجما 


[] لهم عرمات as‏ 


ومُرهفة كادت تیل فلم تسل 
وقد ألفوا الأرماح حتى لأوشکت 
مدر أطرافها a‏ 
بشم چ الخْلق ا وة 
وا اکان دين محم 
فدُفْت ا العومين ميُدا 
ورتم عن المهدي نورا وجكمة 
فلا زالت الآمال من گل معشر 
ولا لتم تقون في کل شارت 


(1)كذاني الأصل بالياءء وبظهر أن الصواب همم . 


ا سالب كانت 7 
كوب القنا أن يحسبوها مراجما! 
قد نقتت ل الطعاة راهنا 
على حين لم يُلقوا على الأرض راجما! 
على حين لم هدم من الكفر هادما 
على كل من عاداك e‏ قائ ! 
بها اختارك الرَحمَنْ للناس حاكما 
تحت إليك الواجدات الرُواسما 
ا ا ت ا 
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ذكر اقلاع الشبخ المرحوم أبي حفص بعسكره المبارك من اشبيلية 
الى قرطبة بعد تيسير الله تعالى مدينة بطليوس. واستقراره 
فیها بمن وصل معه مبتدئا فى معاونة السيد أبى اسحاق 
اإبراهيم بن الخلبغة أمير المؤمنين على جهاد المحاربين . 


قال 7 : وإن الت الرم لما وصل قرطبة واستقر بها زادت 
صلاحاً تاا واغتباطاً وفلاحا ودی الله تعالی قلوب المحاريين 
المجاورين لقرطبة وقلح في نفوسهم من زيادة [ 249 ] الغلبة عليهم قداحاً. 
و a‏ المدة من نور الهدى مااسرح له 
e OE‏ 


توحبد ابن مر“ 3 


قال المؤلف: وقد كانت الشحناء والعداوة والبغضاء ببركة هذا الأمر 


الجر قد نشأت بینه وبين صهره آمیره محمد بن سعد بن مردنیش سراً 
وإعلان چ ابراهیم على نفسه فانقطع عن مواصلته وزیارته آزْمتانا . وزاده 
روعاً منه وفزعاً قتله لابني الجذع وزيريه» وبناهما في الحائط بمرأی منه 


(1) يذكر ابن الآبار أن أعلاه أبي إسحاق ابن همشك بالدعوة المهدية - وهو ما يعني بالتوحيد هنا كان 
سنة 562 بعد الوقيعة العظمى بفحص الجلاب على مقربة من مرسية بينها نرى ابن صاحب 
الصلاة يعد هذه الأخبار في أحداث أربع وستين ومس مائة ولعله كان يعني اقتناعه بصفة علنية 
بالعودة إلى حظيرة الجماعة . . الحلة السيراء ص 230. 

(2) م هتد بعد البحث الطريل لاسم هذين الوزيرين اللذين تعرضا هذا المصير الرهيب» وكل الذي 
عرفناه أن E E‏ آهل بلنسية منہاء وأسكنہم بظاهرها ثم شحنا 
بالروم واتباعهم» وأنه اعتزم على أن يقوم بنفس العمل في غير بلنسيةء وكان في جملة الذين 
خافوا ۔ أبو بکر همد بن سفیان الذي دعا للموحدين هو كذلك . 
الحلة السيراء ص 236. 
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وقتله لابن صاحب الصلاة الغرناطي( بالجُوع على ما ذكرته في التاريخ ° 
ظا ابن مرون في هذه المدة ابنة(© ابراهیم بن همشك طلاقاً بتلا. وبانت 
عن عصمته بياناً. وطردها إلى أبيها مهانة مستهانة باكية بدموعها إصراره 
وهجرانه» فغشيه من حديثها الكرب0)ء واتصلت في نفسه له الحرب وداجاه 
مداجاءً يتراءى فيها كيف ينجلب له الطعن منه والضرب» فعند ذلك تطارح 
إبراهيم بن همشك المذكور بإرساله إلى الشيخ المرحوم أبي حفص بالتوحيد 
والتوبة» ورغب أن يصدق متابه بظهور النصح منه منه بتمکین الموحدین من بلاده 
بأوفی ود وطاعة ومحبة» وكرّر خحطابه بالوصول بنفسه [ 250 ] والانتاف من 
طاعة ابن مردنيش وموالات الكفار» فوصل فرطبة إلى الشيخ المرحوم» 
وإلى E‏ 
والمؤرخ» فقبل في وصوله أحسن او ورحب به» وألف قلبه چ وعد 
صادق من الخير مأمَول» واجتمع معه أ سر اجتماع» وعاهد الله تعالی ليرام 

الأمر العزيز المطاع» والدخحول في حکم التوحيد بأكمل الإجماعء ق أن اله 
تعالی هداه إلى المذهب الرشيد» وصحبة أهل التوحيد وكتب إلى الخليفة 


(1)هذا أبو عبد الله ابن صاحب الصلاة الغرناطي الذي كان في جملة العلاء المبرزين الذين تهافتت 

إجازته في مروياته ومؤلفاته جماعة من أمثال عبد الله بن باديس الذي أخذ عن مشيخة اشبيلية 
ل أن يأحذ العلم بمدينة فاس والذي كان في جلة شيوخ ابن الابار. 

النكملة لكتاب الصلة - کودیرا صفحة 513 رقم 1445 . 

(2)يقصد دون شك تاريخه المعنون بثورة المريدين» ونظراً لاخحتفاء هذا الكتاب الام فقد حاولنا عبناً 
أن نجد صدى نمذه الأحبار في الحلة السيراء التي اخحتصت - من بين سائر المؤلفات بنقوها عن 
ثورة المريدينء الحلة السيراء ص 230 - 236 . 

(3)يحکی أا سئلت عن ولدها وإمکان صبرها عنه ٠‏ فقالت: : جرو کلب بن كلب لا حاجة لي به»! ۔ 
ومن المعلوم أن ابن همشكا التجا أخيراً إلى مکناس وبها توفي . 


(4) کان قد ندم على ذلك وإظهاراً لخضبهء وانتقاماً من أي جعفر أحمد الوقشي الشاعر الكاتب» عمد 


إلى رحى للوقشي بولحة بلنسية فهدمها! عا دفع بالوقشي للقول : 
الا بلفاعني الشرَيْق وأهله باي لا اني عناناعن العَرّب! 
لأجلبهاخزرر العيون واا واوطنہا اجسادكم بدل الشرب 
الأبيات . الحلة السيراء ص 231. 
(5) كثيرا ما نجد الناسخ يتساهل في هذه التاء فيكتبها موالات عوض موالاة. . 
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أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين الخليفة رضي الله عنهم عن نفسه معلماً بمتابهي 
وأنه دحل في الطاعة رجاء العفو من الله تعالى وحسن ثوابه""' فجاوبه الأمر 
العالى - أدامه الله - بتقريبه واستجلابه» والجزاء الأوفى على حسن منابه» 
واتصلت البلاد التي كانت بيده ببلاد الموحدين وأمنت من الفتنة الطرق 
والرفاقء وارتفع في تلك النواحي الفرق والنفاق . وكتب السيد أبو اسحق بن 
٠‏ الخليفة - رضي الله عنه - إلى الأشياخ والحفاظ بالبلاد معلماً بحاله وإقباله» 
فمن ذلك ما خاطب به إلى الشيخ الحافظ ابي عبد الله بن الشيخ المرحوم بي 
ابراهیم الوالي باغرناطة في ذلك التاريخ › وهي من إِنشاء ابن مصادق : 

1 ] بسم الله الرحمن الرّحيم صلّى الله غلى محمد وآله وسلم 
الشيخ الأجل الحافظ الأعلى ولينا في الله تعالى أبو عبد الله ۰ بي 
إبراهيم ادام الله عزّه وکرامته بتقواه» ولیکم في الله تعالى إبراهيم بن أ مير 
المؤمنين سلام ي ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بَعَدَ حمد الله على ما 
أولى ومنح ٠‏ والصلاة على محمد نپيه الذي تبن به دين ال و 
والرضاعن الإمام المعصوم» المهدي المعلوم› معید دين الله بعْدَ ما عفى 
رسمه ومصح »› والدّعا لسيدنا أمير المؤمنين خليفته الذي طهر بحَدله البلاد 


(1)لا شك أن رسوله إلى مراكش كان هو وزيره الأسبق أبا جعفر أحمد بن عبد الرحمن الوقشيء فلقد 
تحدث ابن الابار عن ونادة هذه الشخصية على مدينة مراکش في عيد ابطر ن س 204 وأنه 
تقدم بقصيدة عهنثة طريلة يقول فيها : 
جن إليكم وافدات المراسم فتهدي إلى كفيكم ثغر بام 
ومنهر عيذ الفط جاء 5 علبك فح ُ منك افضل طاعم 
ومن قبله واف الصيام تبره على خر اواب وافضلل صائم 
إل أن يقول: 
تقبلت أخلاق الكهولة ناشعاً فلم تذريوماًمامَناط التمانم 
ولو لمتشا وطْءَ الراب باخصسٍ لسرت على هام الوك الخضارم! 
المصدر السابق. . 
(2)لا نسی أن نذكر أن الخليفة الموحدي بعث في هذا التاريخ بالذات برسالة لابن مردنيش يطلب 
إليه أن يفىء هو كذلك إلى الله . . بروفنصال» رسائل موحدية الرسالة رقم 25 ص 141 . 
(3) ابن مصادق ورد ذكره لأول مرة وأخر مرة في هذا المجلد من كتاب المن بالإمامة . 
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يمن خلافته الأمُور الدينية واي » فكتبناه إليكم أدام الله كرامتكم بتقواه من 
قرطبة حرتها اله ولا جديد إل ما عرد اله بركة هذا الام مز ارف ا 
تزال تفتح أبوابه» وتتصل اانه وترفع قبابه» ويتعرف ت کا ل حین الال 
مائه وانسکابه . والحمد لله على ذلك حمداً كثيراً بصفوبه سربالٌ ل إحسانه وجابابه» 
وان من التعم الي ببركة هذا الأمر ر العزيز الى جدیدهاء وافتضی بسعادته 
مزيدڏها واتبع بطريفها تليذهاء E‏ لأولياء الأمر العزيز المرغودء 
ووافقهم فیها الجد المصحب المسعدء وإن الشيخ ابا اسحاق ابراهیم بن 
همشك وفقه الله كشف له عن وجه هداه» وحلي عن مارد [ 252 ] رذاه» 
وتبيّن له أن هذا الأمر العزير هو المرب المُنجي» الاق إلى السعادة الباقية 
المُزجي› الذي لا يؤر عار من صدف عنه ولا يرجي» ای الول فيه 
پڌار من حصت سرائره» وطویت على مودته ضمائره ورای فك م 
به حطایاه» تعفر جرایره» وأذاع الذعوة المهدية في چ بلاده وان بها 
وأبدّى الاعتلاق بعصمتهاء, والَمَسّكَ ہسیبها» ولَفَيّ الموسدين - أيْدَحُم الله 
بتقّواه - ملاقاة اللائِذِ بظلّمم السك بلهم» Ee)‏ 
المنطوي على الرلاء الأخلَص والوة الأسلم والحمد لله على ذلك حندا 
تتوالی به ۾ فتوځه» ویتصِل به دول إحسانه وممنوځه» وخاطبناکم بذلك» ادام 
الله کرامتکم لتجدّدوا شکر الله تعالی على ما بغ من نعوه وأولی» وتسلکوا 
EES‏ بازديارها ما من بها وّوالى» والله تعالى يرالي لذيكم 
الاأعءء» ويسبغ علیکم ظاهرةٌ وباطنةً باه وا الأتم علیکم ورحمة الله 
تال وراه . كيب في شهر رمضانَ المعظم عام أزبعة وستين وخمُس مائة . 


تعيين الحافظ أبي يحيى والياً على مدينة بطليوس وحروبه مع جرانده 
وفي هذه السنةء مدة إقامة الشيخ المرحوم أبي حفص بقرطبة» ترجه 
انه الاقف الام ريي زايا إلى ية بطليورفن: كن الاسر الخال :> 


~ 305 - 


أدامه الله من حَافظ عالي» ناظم لأشتات المعالي» غيث في ادى ليث 
على العدى» 2 قبیله» 2531 وا الفوارس في غيله» مع انبساط وجه 
ونفس» ورو عة اة في لمجال وأنس وعفاف ووقار» وحمَظ للحديث 
والعقائد باستظهار. 3 الأمر العزيز - أدامه الله ج ر ي داحل قصبة 
مدينة بطليوس يسرب إليها ماء الوادي» استعداداً لما يخالف من الآفات 
والمنازلات› فمشى إليها في جملة نبيهة موفورة من الموحدين والأجناد 
e‏ واستوطنهاء وار أهلها من وحشتهم المتقدمة وأمنهاء وجدًٌ في 

حفر البئر المذكورة بالعدًانين والفعلة في ذلك وهي المعروفة عند العامة 
بالقوراجة› وجلب الماء إليهاء فتحصنت القصبة وقويت بها النفوس الآمنة. 
وفي مدة إقامته فيها وانتدابه دارت بينه وبين اللعين العلج جرانده الساكن 
بشرذمته في حصن جلمانية حروبُ صبر فيها الحافظ الأسنى أبو يحى 
وظهر» واستبد بدفاع العلج اللعين وظفر» ودام على جهاده شهوراًء إلى أن 
تحيل العلج اللعين في خدعة من الحرب صنعها وأوقعهاء واستدعى جملة 
ذميمة كبيرة من أهل شنترين النصارى وأتباعه» ووصل بهم إلى موضع أكمنهم 
فيه» ومشى هو في جملته المعلومة المذمومة» وأغار على لصق بین 
فركب الحافظ بو یحی وأصحابه والأجناد معه مسترعين في اتباعه» وفرًّ 
أمامهم العلج مظهراً الروع وطلب النجاة [ 254 ] في إسراعه حتى وصل إلى 
موضع الكمين اللعين» فمال المسلمون وانهزمواء فأسر العلج اللعين من 
المسلمين جماعة» ومن أصحاب الحافظ الأسنى أقواماً فيهم أبو عبد الله 


(1)القوراجة ( )corac2(‏ بالاسبانية أو القوراسة (ھ4ںه)) بالبر تغالية عبارة في الأاصل عن ركن في 
الجدار يبرر عن الحصن لحماية منطقة في حالة حصار يوجد فيها بشر يستمد ماءه من واد مجاور 
لاغاثة الذين قد ددهم التطويق» وسنرى أنه عند الاستيلاء على شلب كان الاستحواذ عل 
القوراجة ما أرغم المطوقين على الاستسلام تحت ضنط العطش . 
Huici: Historia Politica P. 240. Com 1.‏ 
(2)یسمیه کایانکوس: فرنانده انظر صفحة 518- 519. : 
(3) جلمانية (۵۸3داا[) على مقربة من بطليوس . 242 - 238 .۴ 8i‏ . 
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محمد بن الشيخ الشهير أبي حفص بن تیف رجین وعلي بن محمد بن 
صاحب الصلاة ا أحد أصحابه به . ففدی من الأسر 
الإسلا ا من ربقة ر آهل الأصنام» وأما علي بن ¿ صاحب ا 
فداه بثلاث مائة دينار جشمية ۵ ي أسرع مدةء وأعطاه كل ما سلب من 
فرس وآلة وحلية وحالة» فشكر فعله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله 
عله وثتت له هذه الفضائل المحمودة والجلالات الموصوفة المسرودةء عند 
الموحدين أعزهم الله » وحاز أجرها عند الله تعالى › ولم زل ذکرها بالمحامد 


(1) يذكر ابن صاحب الصلاة هنا أن كنية أي حفص هي أبو عبدالله » وأن اسمه عمد وأظن أنه هو 
نفسه الذي ذكر بعد في مناسبات كثيرة بكنية (أبي محمد) واسم عبد الله وإن خطا وقع فيه الناسخ 
هذه المرةء ويعتبر الشيخ أبو حفص من أهل سين من أهل تينملل وهو يحمل اسم تفراكين أو 
تافراجين في مصادر أحرى . ابن صاحب الصلاة ص 441 - 452 - 500 البيذق أخبار المهدي ص 
3 - 34 - 35. 

(2) نقف على ترجمة لابن صاحب الصلاة هذا في معاجم رجال الفترة الموحدية» وليس هو بالتأكيد 
عليا بن محمد بن عبد الودود الذي ترجم له ابن الابار في تكملته لأن هذا من أل مرج بيطر 
وصأحب الصلاة والخطبة بها وقد توفي في سن متأخرة (633) أي سبعون سنة بعد الكمين» نعم 
يمكن أن تكون لعلي هذا صلة بابن صاحب الصلاة الذي ورد على مراكش لينظر في فك أسر أهله 
من أيدي الروم» وقد ذكر كايانكوس احتمال أنه أخ للمؤلف عبد الملك ابن صاحب الصلاة. 
ابن الابار. التكملة كرديرا رقم 1904 - ابن الزيات» التشوف»ء ص 167. 

(3)دأب الناسخ على كتابة الدينار بحذف الألف. وانظر التعليق رقم 5 ص 215 . 

(4) يصف ابن صاحب الصلاة العملة أحياناً بالجحشميةء وهو ما نجده كذلك عند ابن عذاري في 
بعض القاطع نقلاً عن صاحب المن بالإمامة» وعندما نستشير كتب اللغة نجد أنها أي الدراهم 
الحشمية تعني الدراهم الرديئة. ثم عندما يستشر المرء المصادر القليلة التي عنيت بالعملة أيام 
الموحدين نجد أن بعضها يؤكد أن بعض الخلفاء الموحدين كانوا فعلا يصنعون من النحاس ما 
یعطونه - زیفاً - اسم الدينار الذهبي . وقد ترجم كايانكوس الجشمية (التي ساقها بالحاء بدل 
kl‏ يم( (Gold Dinars) ail‏ . 
راجع التعليق 1 ص 292. لسان العرب مادة جشم . ابن عذاري ص 2- بروفنصال . 

Provençal: Notes d’histoire almohade. hes, TX 1930 P. 51 — 90. 
Bel: Contribution ã etude des dirhenmts de Epoque almohade. 
Hes. TXVI 1933P. 7. 
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وحسن المشاهن یتوالی , وحمد له أبوه الشيح المرحوم حهاده واحتهاد ورعية 
أصحابه وأجنادهء وبعد هذا انصرف عن بطليوس ودام على مكارم الأخلاق» 
الشايعة له في الآفاق» إلى أن توفي رحمة الله عليه . 


رجع الخبر : وعندما اتصل إبراهيم بن همشك بمحمد بن مردنيش أميره 
قبل» سقط في يد وتحقق أن ساعده قد كسر مع عضد فحملته الانفة 
والعجلة أن يأمر [255] قواده وأجناده المجاورين في بلاده لبلاد ابن همشك 
بالفتنة معهم» وأن يضيقوا عليهم متسعهم > فامتثلوا ذلك فدامت الفتنة مدة 
ء 
أكثر من سنة كاملة وزادت بينهم الشحناء على الاستدامة» والقى الله بينهم 
العمداوة والبغخضاء إلى يوم القيامة» ولم يزل ابن همشك يستغيث إلى 
الجن ابع الله - من عدوه» ر م عليه» Rae‏ إلى 
غزوه. وفي هذه السنة أيضاً استدعى سيدنا ا المؤمنين بن أمير المؤمنين 
رضي الله عنه ارا السيدين أبا إبراهيم اسماعيل الوالي بإشبيلية وابا اسحاق 
إبراهيم الوالي بقرطبة» واستدعى معهما الشيخ الحافظ أبا عبد الله ابن الشيخ 
المرحوم أبي إبراهيم الوالي باغرناطة مع حفاظهم وعمال البلادء ليصلوا إلى 
الحضرة مراكش حرسها الله فأسرعوا إلى استدعائه العالى » وتحركوا من 
الأندلس في أول جمادى الأولى بموافقة شهر دجنبر () الد من السنة 
المؤرخحة عام أربع وستين وأقاموا في الحضرة إلى أول عام خمسة وستين 
وخحمس مائة . 
وانصرف السيدان المذكوران وصحبهما أخوهما السيد 2 الحسن 
والياً ا سبتة وأقام الحافظ أبو عبد الله بن الشيخ المرحوم أي ابراهيم 
لحضرة على ما ذكرته» N‏ 
e‏ الأعلى أبي حفص على ما ذكرته وأذكره 


(1)أول حادى من السنة يوافق 31 ينابر 1169 حسب جداول الدكتور كاطنوز. 
(2)عند ترجمة الشيخ بن أبي ابراهيم ص 152 . 
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إن شااء الله(). وفي هذه السنة أيضاً احتلف الهواء بمراكش فمرض( أكثر 
السادات وكثير من الناس(6 


سنة خمس وستين وخمس مائة 
(تعيبنات جديدة فى سلك الولاة) 


في أول شهر صفر منها وى سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي 
الله عنه أخاه السيد الأجل الأسنى أبا علي الحسن مدينة سبتة وأنظارهاء وجبال 
غمارة وأقطارهاء وتحرك إليها من الحصرة الإمامية وانصرف السيدان الأجلان 
معه: أخحواه أبو ابراهيم اسماعیل الف إشبيلية وأبو أسحق إلى قرطبة على 
أولهها. وصحبهم بالأمر العزيز أدامه الله الحافظ الأسنى أبو يحى ر کر طا بن 
یحیی بن سنان أحد أيناء أشياخ خمسین (© النبهاءء الحافظين المقدمين النجباء 
الأمناءء والاً عن الأمر العزيز على حصن طبيرة() وشنتمرية). والعليا0)ء 


(1) يعني بعد قليل . | 
(2) يستأثر ابن صاحب الصلاة بذكر هذا «الاختلاف» الذي جرى سنة 564 هذا وقد استهدفت 
مراكش سنة 571 لطاعون ذهب ضحيته عدة سادة فيهم أبو عمران وأبو سعيد وأبو زكريا ثم 
الشيخ حفص جد الأمراء الحنصين. ابن عڏذاري 1. این خحلدون . السادس ص 501 . 
(3)لقد کان ابن صاحب الصلاة ةي هله الأثناء ف الأندلس» ولذلك فإنه 1 یتمکن من إعطائنا وضنفاً 
لحفلات عيد الفطر مثا لسنة أربع وستين وس مائةء وقد كسان ف حلة الشعراء الذين وردوا 
لتقديم التهاني أبو جعفر أحد الوقشي الذي أنشد ميمية طويلة في الموضوع . 
الحلة السيراء نشر دوزي ص 231 س 230 . 
(4)يعني على ما كانا عليه في بذاية الأمر. 
(5)راجع التعليق رقم 5 ص 68 . 
(۲۵()6ذ۵۷٣)‏ انظر التعليق رقم 1 ص 283 . 
(7)شنتمرية (3114 4٤”ه5)‏ مدينة تقع على شاطىء البحر الأعظم المحيط وهي اليوم باسم 
(فارو) ۴۵۲١‏ إلیها ينسب الأستاذ أبو الحجاج الشنتمري . 
الادريسى 180 - الروض المعطار 114 - 115 - الحلل السندسية أول 77. 
(8) العليا: تقع بين اشبيلية ومدينة شلب ومنها الأديب المشهور كثر العلياوي . 
الراکی: لعجب ص 374 - المغرب في حلى ا مغرب أول ص 380 - 398 . 
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بغرب الأندلس» فعلا ذكرُه في الحفاظ وتميز عند أمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين بحسن النظر والايقاظ والتحفظ من المشكلات والاحفاظ ()» فوجهه 
لحفظ طبيرة. المذكورة من كل مفاتن» وغادر منافق مباين » فوصلها في صحبة 
السيد أبي إبراهيم صاحب إشبيلية» واستقل بما به فيه تخيّل» وله أهل» وناب 
فيها المناب الحسن.ء [ 257 ] وعرض أهلها من خوفهم وفتنتهم الكرى اللذيذ 
والوسن» وأقام فيها بحسن سياسة - وإن شئت فرياسة - مدة اثنتي عشرة سنة 
حتى نقله الأمر العالى منها إلى أشغال مدينة مرسية على ما أشرحه في ذكره إن 
شاه © ونما حار آ ر لوين ن ار المؤتين هذا الحاظ الب لينا 
الحصن وخحصه به من بعد فتنته وحربه لثقته وحربه لثقته عنده» ویقظته وذکائه. 
لضبطه وحزامتهء ولأنه من أحد الطلبة المتفنين في العلوم المتطلبة على 
مذاهب الأيمة بالمعقول والمفهوم . 


ذكر الأحداث فى لوال 
(انتقام أدفونش . وانحباس المطرء وزلزال الأندلس) 


وفيها حرج العدو النصراني القمط نونه ظر ادفونش الصغير ابن 
السليطن لعنه الله من طليطلة دمّرها الله بعسكره الذميم» وأغار على فحص 
رنده وجالهاء وفحص الجزيرة الخضراء وجبالها اشنا ووصل إلى البحر 
وقتل المسلمين في تلك الأقطار والأنظارء وأسرهم فيها واكتسح سائمتهم . 


(1)التحفظ : التيقظ والاحفاظ : الإغضاب لعله يقصد إغضاب الخصم . 

(2)دون شك في السفر الثالث. 

(3)أذفونش الصغیر c0طc F0 ۷11( EL Rey‏ اA).‏ هو في الحقيقة حفیده ولیس ابنه وقد جری 
المؤرخحون على النسبة لأقوى رجلل في الأسرة سيا ووالده صانشو م يعمر لم يعمر أك من سنة. 
Dozy, Recherches page 387 — 388‏ „ 
راجع التعليق رقم 1 صفحة 96 والتعليق رقم 5 صفحة 153. والتعليق رقم 3 صفحة 284 
والتعليق رقم 2 صفحة 286 والتعليق رقم 1 صفحة 295, 
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وفيها توقف المطر للاحتراث بالأندلس حتى إلى شهر دجنبر العجمي 
ونزل وحرث الناس -. وفيها حدثت زلازل عظيمة عند طلوع الشمس وعند 
زوالها في الظهر من الأيام بتاريخ شهر جمادى الأولى من السنة المؤرخحة 
وتوالت على مدينة [ 258 ] اندوجر مدّة أيام حتى كادت أن تتحول وتغوص بها 
الأرض. واتصل بعد ذلك بمدينة قرطبة واغرناطة وإشبيلية» وجميع الأندلس 
فكان الرائي بعينه يرى حيطان الديار تضطرب وتميل حتى إلى الأرض ثم 
ترتفع وترجع على حالها بلطف الله تعالى » وتهدمت من ذلك مواضع ديار 
كثيرة في البلاد المذكورة وصوامع مساجد(. 


(تضییق جرانده على بطليوس) 

وفي شهر رجب الفرد من هذه السنة زاد ضعف مدينة بطليوس من عدم 
القوت فيها بإلحاح العلج اللعين (جرانده(#) عليها بالفتنة وقطع الداخل 
بالمرافق إليهاء فنظر لها الموحدون الذين كانوا بإشبيلية في ميرة موفورة من 
الطعام والآلات والمحلات للحمل إليهاء فاجتمع في لك تن ف ن 
دابة موفورة بما ذكر» وتقدم عليها للتوصيل الحافظ أبو يحيى زكرياء بن( علي 
بعسكر إشبيلية وجهاتها من الموحدين والأجناد الأندلسيين» فوصل بالميرة 
المذكورة وبالعسكر معها إلى مقربة من بطليوس فخرج اللعين جرانده 
بجمعه الذميم من النصارى وأهل شنترين النصارى معه. فتحاربوا مدة طويلة 
من النهار» ثم انهزم المسلمون وقتلوا وأسروا وانتهبت الميرة وذهبت بكليتها 


وكان ذلك في يوم الخميس السادس 0 والعشرين من شعبان المبارك من سنة 


(1) لم يتحدث المؤرخون عن هذا الزلزال العظيم الذي وصفه المؤلف وصفاً دقيقأء نعم اهتم ابن أي زرع 
بزلزال سنة 472 الذي كان من أعنف الرجات الأرضية الى عرفها المخرب . القرطاس ثان طبعة 
ص 96. 

(2) انظر التعليى 2 صفحة 274 . 

)3( نفس ما ينقله ابن عذاري في البيان المغرب ص 73. 

Huici T.I page 241. (4) 
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خحمس [ 259 ] وستین اا لمؤرخحة»› واستشهد في ذلك اليوم الحافظ زكريا 
المذكور» ووصل الخبر إلى الشيخ المرحوم ابي حفص بقرطبة وإلى 
الموحدين بإشبيلية فساءهم ذلك وعرفوا بذلك الحضرة العلية ادام الله تأييدها. 


(مرض الخليفة واستصراخ ابن همشك بالموحدين ضد ابن 
مر دنیش) 


وفيها مرض أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه» وضعف عن 
الحركة للغزوة التي وعد بها جميع الموحدين بالأندلس من الوصول إليهم في 
كتابه الذي وجُهه إليهم في صحبة الشيخ المرحوم أبي حفص على ما ذكرته 
وقیدته» فتأخرت حرکته بسبب ضعفه» لکنه رضي الله عنه لم يزل مع ضعفه 
في استدعاء العرب من أفريقية والموحدين من كل جهة وأعطاهم وكاهم 

حین استقل انجز عدته على ما أذکره بعد هذا إن شاء الله 0ء وفيها أيضاً الح 
E EOE Se‏ 
بعسكره الشرقي Bt‏ حلفائه» فاستغاث ابن همشك بالموحدین وكشر 
صراخه إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وشكا حاله وأوجاله. وكتب الشيخ 
المرحوم بو حفص مل قرطبة إلى حضرة الخلافة معيناً لابن همشك بكتابه 
ومصدقاً له فيما استغاث به من عدؤهء فاجتمع الرأي الموفق السعيد» والنظر 
الحميدء أن يتقدّم السيد الأعلى أب و حفص رضي الله عنه بالخروج [ 260 ] 
من حضرة مراكش حرسّها الله بعسكره الضخم اللَمّ المظفر الشهمء لتلافي 
جزيرة الأندلس»› وغزوا بن مردنيش والنصارى محه وحصاره في مرسية قاعدته» 
ومقارعته في داره وحاضرته» فخرج من حضرة مراكش لذلك حسبما آذكره . 


(1) راجع صفحة 2 الا تية وما بعدها. . 
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ذكر الغر وة الثائية من السيد الأعلى أبي حفص بن الخليغة 
رضي الله عنهم وايدهم لمحمد بن مردئيش في عفر 
داره وحصارهم له في داخل مرسية وملازمتهم 
المنازلة له حتى فتحت اکٹر بلاده بعل 
خمسة أعوام من المنازلة في الغزوة 
الاولى المذكورة. 


وإنه لما كان ما ذكرئه خرج السيد الأعلى المجاهد السعيد المرحوم أبو 
حفص من حضرة مراكش في أول شهر ذي القعدة الموافق لشتهر أغشت( 
ال ور جن و المؤرخة مستعجلا مسارعاً للصر جزيرة 
الأندلس» ولمن استصرخ به ا ود واستند ولغزو من عاداه من عِدّاه. 
وصحبه في هذه الغزوة السعيدة على عادته أخوه السيد الأسنى أبو سعيد بن 
أبيه الخليفة رضي الله عنه وجماعة علية من أبناء أشياخ الجماعة رحمهم الله 
كأبي [ 261 ] عبد الله بن أب بي ٳبراهيم» وآبي يعقوب يوسف بن تيجيت ومن 
يليهم من آمثالهم من نمطهم» ومن حَمَاظ أهل خمسين كذلك. واختص من 
الصنف الأندلسي العاقل الداهية أبا محمد سيدراي بن وزير» وأخاه أبا 
الحسن علي بن E‏ فرسناناً أبطالً من الأجناد الساكنين بحضرة 
مراكش من أهل الأندلس» انتخبهم واستصحبهم مع نفسه لمعرفتهم بالأندلس 
وحروبهاء ولمذاكرتهم في مشاورتهم في محاولة ما يحتاج إليه من الأمورء» 
ومعرفة الثخور» واستخلص الدعاء لله فى الاستخارة له فى أمره» واستجلاب 
نصره» على أعداء الله وأعدائهء ف نيته جه في إعلاء دعوة الإيمان 
بعسكره الشهم البحر 
إلى الآتدلس. ووصل إلى مدينة e‏ ين قأراح بها 
للنظر والاجتماع مع الشيخ المرحوم أبي حفص» فوصل إليه بها من قرطبة 


وندائهء فنهضص والسعد أمامه» يقدم أعلامه» ج أجاز ب 


(1)أول ذي القعدة من عام 565 يوافق اليوم 7 یولیه 1170 حسب جدول الدکتور کاطنوز. 
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وفي صحبته إبراهيم بن همشك بأصحابه المختصين به واجتمعوا خير 
مجتمع» بأحسن مرأى ومسمع وتشاوروا في الرأيء وتذاکروا إلى أين يكون 
أول الخزو بالمشي والسعي ‏ فرأوا أن نتوه اليد الاس ار ن 
ست وین وع ا ا إلى مدينة بطليوس لإحياء إسمها بعد مماتهاء 
وإخراج ار بالدفاع e‏ عن جهاتهاء فتوجّه إليها بعسكر مبارك من 
او - اأنجدهم الله جن آهل الأندلس والعرب و اله -» ومعهم 
ا ا الأندلس A r‏ وا ا عزون 
لمعرفتهما کو ری المذكورةء والثقة بهما في ا المشهورة» 
فوصلها في ا طالع ووقت» وبأيمن حال في کل وجه واسعت نحت وکان 
من الاتفاق الحسن ببركة هذا الأمر العزيز أن وافق وصوله خروج ا 
ابوج بن ادفونش اا ا في هذا التاريخ بعسکره قاصداً 
بطلیوس ليست رجع ملکھها E‏ يدي المسلمين. لما رأى ابن الرنك 
و e‏ بإلحاح جرانده على إصرارها. وقال في 
نفسه: (إنه ا بها دفاعاً لعدوه!» وصح خروجه عند السيد الأسنى » وانه قد 
وصل بعسکره والات سکناها ا المعروف ا على a E‏ 
و فوجه إليه السيد الأسنى با محمد بن وزير و العلا بن عزون» 
راشا الأجناد العقلاء الأولياء للقائه واثحلافه على اول واستفهامه عن 
خروجهء وهل هو باق على الصلح المربوط معه ۳ لا؟ فوصلوا إليه ورب 
بهم وتکلموا معه فيما وفدوا فيه فقال: «إنما رتیت لحمايتها وإمساكها لأمير 


(1)راجع صفحة 230 و 231 مع ما عليه من تعليقات . 

(2)الزلاقة (Sagrajas)‏ وتقع في الشمال من بطليوس قرا مہا على ضفاف نہر كبر ب 
(0٣٥اueا6G)‏ وفيه وقعت المعركة الشهيرة في الثاني عشر من رجب 479. 
الروض SS‏ 

(3)هنا بياص في أصل المخطوط ويظهر أن المؤلف كان يريد أن بجدد بالأميال التي تفصل بطليوس عن 
الزلاقة» هذا وأن الزلاقة تقع على مسيرة ثمانية أميال تقريباً من بطليوس . 
دائرة المعارف الإسلامية (عاش) ص 370. 


المؤمنين بن e‏ المؤمنين [ 263 ] أيدهم الله» فشكروه وعرضرا عليه 
الاجتماع مع السيد الأسنى وتجديد الصلح بينهماء فأجاب إلى ذلك فوصل 
إلى مقربة من بطليوس في جملته الخاصة به من اقعاظة ورجال مدينة 
سبطاطة» والتقى بالسيد الأسنى : هذا راكب على فرسهء وهذا راكب على 
فرسه» وتكلم أبو محمد بن وزير وأبو عزون مع ترجمانه بما يصلح من 
الصلح بينهما حتى كمل الخرض المرادء واتصل العهد والسدادء وانصرف 
فرنانده الببوج بعسکره إلى بلاده وکان ا من الله تعالى وفتحاً وتبشيراً من 
اله توالى . ونهد السيد من موضع اجتماعه بعسكره المبارك إلى حصن 
جلمانية HE E‏ لله تعالى جرانده الكافر اللعين منه حتى 
اعام دلت رشو ارف وقد احا بطایری وا لی ا کل اس إن 
إشبيلية مؤيداً مسدداً سالماًء وبالبشائر قادماء وذلك في دبيع الأول من سنة 
ست وستين وخمس مائة» وکان أبو محمد بن وزير يحدث اصحابه بما عاين 
في هذه الغزوة من مكارم السيد الأسنى أبي سعيد ويطنب في وصفه» ومدحه 
ووصّفه» ویقول من بعض مکارمه واهتباله برجاله وجلب نقوسهم إلى حيّه: 
«إنه لما وجهني إلى ران المذكور مع اللارسال الماشين دخحلت على 
الببوج في خبائه ومعه اظ a‏ [ 264 ] النصارى فتكلم معي بلسانه 
العجمي» فقلت لترجمانه: «لست أفهم العجمية!» وإنما قلت ذلك كتماناً مني 
وحيلة» لأفهم من کلامه ما یریده من خير وشر» فترجم له ترجمانه عني 
الغرض الذي وصلت فيه على ما تقدم ولاطفته في الصلح حتى كمل. وفي 
N AE‏ النصارى المتصرفين في الخباء عمامة رسي 
عند غفلة مني ! فلما وصلت إلى السيد منصرفا م اوج رای رای دون 
عمامة» فسألوني عن ذلك فوصفت له ا وأا ضاحك من رجال التضا 
وسرقاتهم فأخذ بفضله وسيادته عمامة Ny‏ ودفعها 2 واستدعی خحديمه 
(1) راجع ص 244 من الكتاب المخطوط أو صفحة 380 - 381 من المطبوع 

(2) عبد الهادي التازي : تاريخ المغرب الديبلوماسي : المجلد السادس (المغرب في عهد 

الموحدين) . 


1 


e 


۴ ۹ 
ا ۔حمادا الحعصري ۳ وأمره بسوق عمامة أخرى لرأسه فشبلت يده وزاد حه فی 


قلبي وسؤدده . 


ذكر حركة السيد الاعلى ٠‏ المجاهد الاسنى . ابي حفص من اشبيلية 
الى غزوته المذكورة لابن مردنيش بعد انصراف السيد 
الاسنى ابي سعيد من مدينة بطليوس على 
البشر الذي صنع الله تعالى له. 

ولما انصرف السيد المذكور وتجمع مع آخيه السيد الأعلى ومع الشيخ 
المرحوم أبي حفص أعادوا رأيهم وعزمهم [ 265 ] على رور ن 
مردنيش» فتحركوا من اشبيلية بجمعهم الموفور المنصور إلى مدية قرطبة 
وفي صحبتهم ابراهيم بن همشك في أول شهر رجب الفرد من سنة ست 


وستين المؤرخة. فلما وصلوا إلى قرطبة أقاموا فيها أياماً ونهدوا على تصميم' 


الخير بعزمهم في غزوهم فأول مدينة نزلوها من بلاد ابن مردنيش مدينة 
قيجاطة(2) ففتحها الله تعالی بعد قتال وتنزال» وتقبض على قائدتها الشرقي 
مردنیش في مستصحبین الظفر في عدوهم» مواصلين لمن بادر 
بالتوحید والطو وأمن بتصديقهم دون منع حتی وصلوا مدينة مرسية » فنازلوها 
e e‏ 9 کان منتزه ابن 2 وا E‏ 
همشك م الموحدين یدل على عورات عدوه» وینکیه في رواحه بالغزو وفي 
(1) لم نجد ذكراً لحماد هذا ي حاشية الخليفة الموحدي عند المراجع الأخرى. 
(2)قيجاطة (448ءع»0) تقع في الشمال الشرقي لمدينة جيان شرقي قرباقة وقد تسمى قيشاطة . 
الروض المعطار ص 165 . والترجة بالفرنسية ص 198 . 
(3) حصن الفرج (1٥13؟42"21)‏ وهو غير الحصن الذي جدده يعقوب على ضفة الوادي الكبير بعد 
عودته من غزاة شلب والذي سماه حصن الفرج. المراكثي ص. 0 _ 292 _ ابن عذاري 185 
خطوط . 
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E‏ وظهرت الغلبة على ابن مردنیش وعلی عسکره بالحصار. وظهر الخور 
على أحلافه الكقار ر» وكل ما استدعى النصارى من بلادهم أفردوه وأسلموه 
وأخلفوا وتعده» واستقلوا رفده» فلم يصل إليه متهم إلا نحو أربع مائة فارس 
وجههم إلى مدينة لورقة لضبط قصبتها مع قائده الأخص سه الأمين عنده 
[ ] أبي عثمان بن عيسى ‏ فضبطها وحصنها بهم» فلما كانت هذه 
والمرض. ورأى الناس أن حاله قد حالت وزالت. قامت العامة من أهل مدينة 
لورقة على النصارى وعلى من معهم من أصحابهم بدعوة الموحدين وقاتلوهم 
في المدينةء فاحتصنوا بجمعیم فی قصبتهاء ووثقوا بمنعتهاء فخاطب الناس 
أهل لورقة حضرة السيد الأعلى المجاهد أبي حفص بمحلته على مرسيةء 
یعلمونه بقيامهم بدعوة التوحيد» وض روه بتصره لهم على عدوهم 
الشديد» فاقلع السيد المؤيد عن مرسية قاصدأ عونهم واحتل مدينة لورقة 
وملكها» واستوطن بعسکره المنصور أرباضها ورياضاتها وسائطهاء 

القصبة بمن فيها من الكفرة وعليهم القائد أبو عثمان بن عيسى ضابطاً لها 
بهم» فكان من بركة هذا الأمر العزيز العلي أن حرجت سرية من المحلة 
المؤيدة من أجناد الموحدين للغزو في البسائط على عاداتهمء فاتفق لهم أخحذ 
i ES eS‏ 
القصبة e‏ ا ا عن القصبة المضبرطة فيه » فامتتع من [ 267 ] 
الإجابة إلى( ذلك وطال الحصار على النصارى فى القصبة حتى نفذ لهم 


(1) ابن عذاري : ابن عيسى. انظر صفحة 75 من البيان المغرب. 

(2) كثر في التاريخ ترديد أحداث من هذا النوع وحاصة في تاريخ اسبانيا الإسلاميةء فقد حكى 
التاريخ أنه لا ثار دون خران («۵از «00) شقيق اللك سانشو الرابع 1۷ Sancho‏ على أخیه 
وأخذ ينازعه عاهد العرب وهاجم طريقه بجیوش السلمينء » فتحصن فوسمان 23ا6 حاکم 
طريفة من قبل سانشو الرابع في حصنها وامتنع َف ابه في ید ضون خوان وکان خارج الحصن 
فتهدده هذا قائلا:« إما أن تسلم وأما قتلت ولدك» فى التسليم وقتلل الولد! وقد سجل تاريخ = 
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الماء والقوت فتغلبوا على أبي عثمان بالقول والكلام حتى أذعن بالطوع لهم 
في رايهم وتوسط ابن همشك لأبي عثمان فى النزول عن القصبة بمن معه 
على الأمان والصفح في 8 کک و ا 
عن القصبة مع النصارى وأصحابه وأجلوها على ما ذکرء ودحلها الموحدرن 
أيدهم الله ۾ واحتووها» ودفع الابن محمد إلى أبيه ا فرظا قکرفا 
ورجع أبو عثمان القائد مع أصحابه وابنه إلى مرسية: إلى ابن مردئيش 
وانصرف النصارى الذين كانوا بلورقة إلى بلادهم طالبين النجاة بنفوسهم 
بما عاينوه من بؤسه وبؤسهم . ولما كمل فتح لورقة على ما ذكرته ومنازلة 
مرسية » ,أعلم السيد الأعلى بذلك حضرة سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
فوصله الجواب بكتاب كريم من أمير المؤمنين يأمره أن بنصرف بعسكره المؤيد 
إلى إعادة حصار مرسية ويشكره» فانصرف السيد الأعلى المذكور والموحدون 
أعزهم الله إليها ولازموا حصارها وحصار جنباتها وما قرب منهاء واستولى على 
فتح ما جاورها من البلاد وثقف البلاد بالموحدين» وأمرهم في أعمالهم بإقامة 
الدين . 


[ 268 ] الاستيلا على البلاد التي بيد ابن مردئيش وطوعها 
ابدهم الله بعد انصراف السيد الاعلى ابي حفص من 

طاع له أهل حصن إلج ووخدول ووصلوا المحلة تائبین › ووصل معهم أكثر 

= المرب حادٹاً قریب عندما أبى السموأل بن عاديا تسليم دروع امرىء. القيس ! 


O 2 0‏ يقع غربي مرسية . الروض المعطار ص 31 أحد الغزالء نتيجة الاجتهاد 
ص 72 نشر الفريد البستاني تطوان 1941 خحريطة . 256 ii‏ , 
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أهل الحصون والمجاورين لهم المنضمين إليهم فعُفي عنهم» وامنوا وأحسن 
اليهم» ثم إن السيد الأجل وجّه عسكرا مباركاً من الموحدين أعزهم الله ومن 
العرب والجندء وقدم عليهم الشيخ الحافظ أبا عبد الله بن الشيخ المرحوم ابی 
إبراهيم إلى مدينة بسطةء ففتخها الله على يده ودخحلت في طاعة الموحدين› 
وأمنوا أهلها مثل تأمين غيرهم» واتصل عند أهل الشرق هذا الفتح » والأمان 
لهم والصفح. فبادر أهل جزيرة شوقر بالطاعة والتوحيد» وقاموا على 
النصارى الذين كانوا عندهم بدعوة التوحيد» وأخرجوهم عن بلدتهم» ووصلوا 
بأجمعهم إلى السيد الأعلى بالمحلة الوثيدة بمرسية» فوجه معهم والباً عليهم 
قائدهم قبل وكان قد ود وبادر: أبو أيوب بن هلال الشرقي(۴ فنهض معهم 
وضبطها للتوحيد» [ 269 ] ضبط الحازم الفارس المقدام الصنديد فلما أقلع 
السيد غن مرسية على ما أذكره إن شاء الله » نازله ابن مردئيش في جزيرة شوقر 
بعسکره فما راعه نزاله» ولا هابه قتاله. ولم یزل ابن مردنیش في حصار في 
عقر داره» ونکبات تترادف عليه من انقلاب اخوته عن طاعته واصهاره» وهو 
مکبود مفؤود قد أسئلمه القريب والبعيد» وظهر من يوسف بن مردنيش لأخيه 
محمد في منازلته جزيرة شوقر التقصير به وعدم المعونة لمذهبه في قتال ابن 
هلال عدوه» وتحقق من أخيه الانحراف» والميل إلى الموحدين والانعطافء 
فزادت كيده ألما واتصلت نفسه سقمأء فرجع إلى مرسية لغير طيه» ولازمته 
العلة المزمنة بأسباب المنية» على ما اأذكرها بعد هذا. رجع الخبر. 


(1) شوقر كذا يرسمها الناسخ في كتاب ابن صاحب الصلاة وان كانت في سائر الكتب التي بين 
أيدينا - وفيها نزهة المشتاق في] يليها - تكتب بدون واو» وتضبط بضم الشين وتسكين القاف» 
وهي قريبة من شاطبة» يحيط بها الواديء والمدخل إليها في الشتاء على المراكب وني الصيف على 
غاضةء وني إحاطة الوادي الوادي ا ينشد ابن خحفاجة وأبو المطرف بن عميرة بعض الأشعارء 
وقد كانت جزيرة شوقر تطلق أيام الدولة الإسلامية على الجزيرة الواقعة في نهر شوقر Rio Ucar‏ 
قبل مصبه في البحر المتوسط جنوب بلنسيةء وهو الإسم الذي استعير فيا بعد لبلدة (۲أ۸1) . 
الروض العطار ص 102 103 104, الحجلل السندسية أول 110.109 الإحاطة لابن 
الخطیب نشر عبد الله عنان 185 - ویسی ص 157 - بروفنصال. 

(2)هو عمد بن هلال» وقد نعته ابن الأبّار بذي الوزارتينء انظر الحلة السيراء ص 237. 
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(إفيئة صاحب البسيط إلى الموحدين) 

وفي خلال هذه الغزوة المذكورة المنصورة والحصار قام بالمرية0 
محمد بن مردنيش () المعروف بابن صاحب البسيط ( ابن عم محمد بن 
مردنيش 0 المذكورء نعم وصهره على أخحته بدعوة الموحدين الله واعانه 
بالمحاة ا فوجه کک م E‏ ا TT‏ 
وبقبولهم والشكر [ 270 ] على فعلهم ونفذ الأمر بقتلل ابن مقدام القائد 
المقبوض عليه فقتل . واتصل هذا الخبر بابن مردنيش فأمر بقتل أخت نفسه(© 
دوج محمد بن عمه المعروف بابن صاحب السيط المذكورء وبقتل بنيه منها» 
وقطعه رحمه عنها» فأخذهم ابن الراعي الموكل بالعذاب مله بالناس وحملهم 
الى البحيرة() المتصلة بالبحر بقرب بلنسية» وأدخلهم في قارب مع نفسه» 


(1) المرية (e۲4صاA)‏ اُنظر التعليق رقم 2ص 78 . 

(2)هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن سعد» صاحب المرية» وقد ذكره ابن الأبار في الحلة 
السيراء إلناء ترجحمة أي بكر أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان المخزومي »› وذلك عندما استطرد 
بذكر ضعف أمر أي عبد الله محمد بن سعد الأندلس وانسلاخ ابن *مشك صهره بجیان وکذا ابن 
عمه أي عبد الله بالمرية عن طاعته . الحلة السيراءء ص '236 

(3) السيط (4ce1eط!A)‏ مقاطعة أو مدينة تقع ف الجانب الشرقي من طليطلة ومدريد» وفيها المدينة 
القديمة والمدينة الحديدةء وا ير الطريق الحديدي الذي يربط بين مجريط والقنت على الساحل 
الشرقي من المتوسط . 

غطوط ابن عذاري ص 76- الحلل السندسية ثان ص 48 الغزال: نتيجة الأجتهاد ص 71-7 ٠‏ 
Huici: P. 243 — 257‏ 

(1)بصبف ابن عذاري هنا قوله تأكيداً: ابن عم صاحب مرسية . 

(5)هو ار بو أيوب المتقدم تعليق رقم 2 ص 319 . 

)6( نقف على من ردد ذكر هذا القائد ولعل له صلة ببطن مقدام ابن ظريف ابن خلدون المجلد 
السادس ص 163. 

(7)/ تفت البيذق الإشارة لقتل أخحت ابن مردنيش وتذكر بعض المصادر خطأ أن المقتولة هي ابتته. 

البيذي» أخبار اهدي ص 126 ۔ ابن عذاري ص 76. 


( بقصد بالبحيرة هنا : المكان العروف تحت اسم (4عf‏ ط۸1 14) بمرسية . 
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فلما توسط بهم البحيرة المذكورة غرقهم في البحر على أبشع حال» واشنع 
مقال. واخحتل ذهن ابن مردنيش في أثر ذلك وقل عونه من الله ومن الناس 
هنالك» وعاد صبحه كالليل الحالك وضزع من اذایته اهله وقرابته» وشیعته 
وحامته( واختلت جبایته وحالته. 


وعند اتصال هذا الفتح واليمن الشام» والنصر والحصار المتواصل»› 
أجاز الخليفة الأرض آمير المؤمنين بن آمير المؤمنين رضي الله عنه إلى جزيرة 
الأندلس عساكره الموفورة المؤيدة» منجراً | عدته التي كتب بها للموحدين - 
أعزهم الله - ومردفً لأخيه في نصره وشد أواخيه على عدوه» وذلك في اليوم 
السابع والعشرين من شهر رمضان من عام ستة وستين وخمس مائة. ووصل 
إلى إشبيلية يوم الجمعة الثاني عشر من شوال بعد صلاة الجمعة على ما أذكره 
بعد( هذا مفسرا [ 271 ] إن شاء الله تعالى» فاتصل خبر اليمن بوصوله 
وحلوله بكتابه الكريم» المبشر العظيم» إلى السيد الأعلى بالمحلة المؤيدةء 
فتمادی على غزوته» وازدادت القلوب حبا في الغزو ثقة بهم من الله تعالى في 
نصرته» على عادته لأهل هذا الأمر العزيز وبركتهء ثم أخذ السيد الأعلى في 
الانصراف عن هذه الغزوة إلى الحضرة العلية حضرة أخيه أمير المؤمنين بن 
أمير المؤمنين وللقائه بعد الفتح الذي ذكرته. وكان انصرافه في آخر شهر ذي 
الحجة من عام ستة وستين وخمس مائة. وول الى اة قافرا فصر 
على أعدائه» واجتمع بالخليفة فيها على سرور كامل» وظهور حافل» وبروز 
للنظارة لم يعهد في الأزمان الأوائل» في شهر محرم في الخامس عشر من عام 
سبعة وستين وخمس مائة المؤرخ . 

قال المؤلف لم أعرض لذكر أخبار ابن مردنيش في هذا التاريخ» ولا 
لذكر الثوار الأندلسيين. إذ قد شرحت ذلك في التأليف المسمى بتأليف (ثورة 


(1 )يعني اصدقاء الذين كانرا حومون حواليه. 
(2)صفحة ۲۰۳ . 
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المريدين) فاغنى عن ذكرهم في هذا التاريخ وإنما ارخحت غلبة الأمر عليه 


Pa” 


ولما اجتمع السيد الأعلى أبو حفص باشبيلية مع أمير المؤمنين بن مي 
E‏ المزيدة» ووصل معه عسكره من الموحدين والأجناد 
e‏ فأنعم عليهم أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه 
[272 ] يبركة عظيمة العددء وكسوة كاملة للرأس والجسد» وحف بهم 
التقريب باللسان وبالجود باليد. والإحسان اليه وللأهل والولدء وأحسن 
الأمر لكل من وصل معه من الأجناد الأندلسبين الشرقيين المبادرين لهذا الأمر 
ال واو ا ع وا ی مرج موا و کا 


تعالی . 


كان ابن صماحب الصلاة يعتذر عن هذه الاستطرادات كان بعطينا تعريفا واضحاً موضوع 


کتابه (ثورة ار يدين). 


= 


الخبر عن اقامة امير المؤمثن ابي بعقوب بن أمير المؤمئين رضي الله 
SEA‏ و مريضا بعد تقدم السيد الاع! 
اخيه ابي حفص بالعسكر المؤيد الى الأندلس ونظره۔ مع 
ضعفه ۔ یما تلد الله تعالی م من أمور المسلمين » ودكر 
ما اندرج في المدة المذكورة من استدعاء" العر ب 
من افريقية والولاة بها ووصولهم البه وفضائله 

وصدقاته واعطباته ومقدماته دهده الغ وة 

الحافلة التي استولى فبها على ابن مردئيش 

واحبى الأندلس و وحمی مواسطها 

SE RS 
واستوطنها.‎ 


قال الرّارية : وإن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يزل 
ينظر في الغزوة التي وعد بها الموحدين على ما تقدم [ 273 ] ذكرها مع 
ضعفهء فان مرضه کان من أول سنة خمس وستين› واستقّل وخرچ إلى 
يوم الجمعة السادس عشر من ربیع الأول عام ستة وستين وخمس مائة» فكان 


غیے(2 أربعة عشر شهرا وخمسة عشر يىوما› لکنه کان یدخحل إليه وزیره أت 


العاد ادریس ر بن ابي اسحاق ر ن جامع نة بالمخاطات السواصلةء ¢ والأحبار 
المسلية السارة المتجاملةء ويحضر معه الأطباء الأولياء أبو مروان بن قاسم 


(1)راجع التعابق رتم 3 مص 172. 


فی ابن عذارتي مس 77: كانت علته الخ . 
ابو مروا عبد الملك بن قاسم القرطبي من أهل التبريز في صناعة الطب وقد توفي سسة 


سن وس وتمسمائة . این ای زر ع الق طا د 
ی دس وخمسمائة . این أبي زر ء٠‏ القرطاس ای ص 76 


وأبو بکر بن طفیل ‏ وغیرهما - ينظرون فيما يصاح به من الشراب والغذاء 
الأشياءء وكذلك يحل ع الفقيه e‏ عبد الله السالقي إذ کان 
عنده في مسلاخ(3) وزير وأمین» بتشيخه على طلبة الحضرء يش أمانته بعلمه 
منه حسن النصح والتدبير» ويتابعهم اشياخ الموحدين ا ای محمد عبد 
الواحد بن عمر#)ء وأصحابه أعزهم الله يحققون الذعاء له بالشفاية( إذا 
_ جلسواء ويقومون إلى الخروج وقد اقتبسوا اليمن في عيادته منه واختلسواء 


رججیح 


O‏ معنى الغزو أمر على 
حاله بالجواب عليهاء وإذا وصلت شرح له ما اتصل لديها وغير ذلك عليه 
السكوت سائل() أهل الوفود يوعدون عليها اللطف من الله والوقوت()» وفي 
هذه المرة استدعى العرب [ 274 ] وخاطبّهم بهذه القصيدة على حاله 
المذكورة» يحرضهم فيها إلى الجهاد ويستدعيهم إلى الغزوة العظمى التي في 
نيته بأوفر الاستعدادء ويصفهم فيها بما هُم فيه من الشهامة والزعامة» 
ویستدنیهم غاية الاستدناء) ويناديهم غاية النداء» ويستقربهم بالقربى التي 
تجمعهم في قيس عيلان وانهم السيف الماضي في نصر الدين وحمايته» 


(1) من وادي آش» وهو من مشاهير الأطباء وأهل الحذق والنظر في العمليات الجراحية وقد تو 
سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» وهو مؤلف الكتاب الأشهر: «رسالة حي بن يقظان . . 
المصدر السابق». 

(2)كان في جملة أطباء يوسف بالإضافة إلى علي بن قاسم وابن طفيل» الوزير أبو بكر بن زهر الذي 
كان يتردد على الحضرةء ك) كان من أطبائه بعد أبو الوليد بن رشد. القرطاس ص 
180-179-178-177-6. ۰ 

(3)يعنى في رتبة وزير» وقد ورد في حديث عائشة :«ما رأيت امرأة أحبٌ إلى أن أكون في مسلاخها من 
سودة» كأنبا تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها . (لسان العرب) . 

(4) أظن أن هذا الذي ينعته البيذق بالشرقي ويعتبر من أهل دار المهمدي وقد امتاز من حلال 
الكتاب - بأنه الخطيب المقصع الذي يتحدث في فى الأوقات الصعبة» سواء باللسان العربي أو 
باللسان الغربي (بالغين). امن بالامامة 4 . 

(5) كذافي الأصل» ولم نقف على مصدر هكذا لشفى » فيظهر أن الصواب الشفاء . 

(6)هنا كشط م نتبين حروفه في المخطوط ولعله: (ومسائل). 

(7)كذا في الأصل ول مہتد لمعناه کا يجب . 

(8) راجع التعليق رقم 3 ص 111. 
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antn maeier aan: 


amewo ASHODOA HRA A 


وقمع المارقين» ودفع الكافرين» وهي من قول اي طفيإ ا(): (طویل) . 


اقا دور الخلل تحر ال مارت 
ا و ا 

وأذكوا المُذاكي العاديات على الِدّى 
فقدعرضصضت للحرب جرد المُلامب 
EC PR E EE‏ 
کل اف ات اا 

E E TERES RN 
وان . أعرضت 0 جمام الممشارب‎ 


(1) عرف الذين مون بتاريخ أبي بكر بن طفيل طائفةً من آثاره الشعرية في التغرّل والحكمة والزهد. 
والرثاء متناثرة في بعض في بعض معاجم الأدب الموحدي» كا عرفوا أرجوزته الخالدة في الأمراض 
وعوارضها وعلاجهاء ولكن المصادر تخذل دائ عندما يريد المرء أن يستقصي ساثر شعره ولكثرة 
ما قوي الاهتمام بأثار ابن طفيل الأدبيةء حرصت على إرسال هذه القصيدة للمهرجان الذي أفيم 
ببيروت عن ابن طفيل في دجنبر 1961 وقلت آنذاك «أنها ظلت - في نعلم - سجينة الظلام» بيد أن 
الزميل الدكتور عبد العزيز الأهواني أثناء تعريجي على القاهرة في حديث عن الدكتور غريسه 
غوميس ذكر أن قصيدة ابن طفيل هذه كان ظفر ا الدكتور غسوميس عندما كان ينوي أن يقوم 
بنشر كتاب ابن صاحب الصلاة وأنه قام بنشرها في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية وقد 
نقل کرتي ان کازیري (۲1ائه٤)‏ تکلم عن شعر لابن الطفيل في الطب وقال أنه يوجد 
بالاسكوريالء هذا وتوجد هذه الأرجوزة في خزانة جامع القرويين المراكشي »المعجب» ص 
0 241 242 - ابن عبد الملك. الذيل والتكملة عند ترجة أبي العباس الصقر - أرجوزة ابن 
طفيل في الطب مسجلة بخزانة جامعة القرويين بقاس تحت رقم 3158/50 
حطوط ابن عذاري ص 107. 

Leon Gautier; IBN Tofail sa vie ses Oeuvres P. 24 — 25.‏ 
مجلة المعهد المصري عدد 1953 ص 26-25 ۷۲ 28 29 32 راج جع التعليق رقم 3 صفحة 
43. 


حي بن يقظان لابن طفيل دراسة وتحليل جيل صليبا وكامل عياد 1962 صفحة 18 . 
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ااا ا ي ا لال بْنٍ عامر 


6 


وسا جمعت مسن طاعنِ ومضارب 
لم َة لمجي شدُوا عمُاآها بطاعة مر اله من كل جانب 
وقوموا صر الدين قومة ثائر وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغب 
دعوناكم ني حلاص جویعکم ذُعاءً ريا مِنْ جميع الشوائب 
نري لكم ما نبتغي لنفوستا وثؤشركم فى بأعلى الراب 
[] فلا موا في يل حظكم الذي 


: يكم وهُا وده جد واجب 
فقومُوا بما امت اراگ ولا تغْفلوا إحياءَ تَلْكَ المَناقب! 
وُذ َمل الله النبيّ واله وه ديه ملم بلا عيب عائب 
وفزتم بتخصيص الخَلِيفُة بده ونسبتو ادنيا بلفی الأقارب 
وطائفة المهڍي منم وإنها لتخو عَليكم باتصال المتاشت 
ومن ذا الذي يُنْمُوليَبل او 

إا کنتم ا واي 
ا ا في الدَين واج 


شق اة داجیات الغيّاهب 
منيب ناصح الجَْبٍ تاب 
كَل ا و الله ارات 
ات تلن EN.‏ أجدرم ن بنى 


رو a‏ رفيع النذواشت 
Ee RE E EE E AE‏ 


موالامرا أمر الله شج مسد 
و داف للعغدَاة إذا اتخ 


(1)قرأها غوميس خصص. ملة المعهد المصري ص 31. 
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اد د ۰ بک مکو کوجنھ و چکین منیا 


ا حخظکم فالامرٌ جد ونا 


کون بقدرِ الجدَ ف المناصب 


وقد فار تا زت کی تاشر 
سما قدموه من حميد المذاهب 


تحث بهم نحو البدار إلى الهْدَى 
الاعي سراعاً كام 

من التكريم وا ای 
ا الس اھ لم 


E EEE 
قداح تلقى الور مِنْ رمي ضارب‎ 
يكون جيرا بالوليّ المصاقب‎ 
راض الأمانن ساتحات السذانت‎ 


[7] وقد شاهدوا من حرّمة الأمر مافضى 
لهم بأمان مسن جميع السرائب 


فا لك والنْم عن خيْرهمة 
وتعطفكم بالفشرفية والقتا 
وماهي إلا دعوة عر ذِكَرّها 
دارا فإغراض الى عَنْ جاه 
ا 2 الل نها 


ا الشرون الجواذب 


فصر بها في اث ل مصاجب 
وتضييمُه للحم إحْدَى | المعايب 


مي الحرم المناع د طالب 


إذا lt i‏ تيف براع ضارت 


وتخل ل القناة ادا دت 
تاطُرٌ ما بين اللي وا ائ 


وقد كان من 


أفرابكم ما غفينتم 


قن كان قعل فالرُّجاغيرخائبا! 
وليس خحطيبٌ الصدق مَنْ قال فانمَرّى 


ال ف ال فحن ا 


وما خلق الأغراب إخلاف مَوْعد 
ولك صدق الوْعَد خلق الأعارب 


(1)كذا في الأصل وقد قرأها غوميس (وتعطيكم) عطفاً على تقلص» وضبط منادح (مفاون) فتح 


الجاء. 
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00. 


سنعلم من اوفضی ومن خاس عهده 
ومن کان من ات الا وذاممب 


ول ی اا کو 


وإن العرب تأخروا قلياًء فخاطبهم يستعجلهم» ويذكر لهم نيته العازمة 
على الجهاد ویسترحلهم» بهذه القصيدة أيضاً وهي من قول ابن عا 0 
(طریل). 
اقيموا إلى العلياء عو الرواجل [ 
ووو إلى الهيجاء جرد الصواهل 
وقوموا ا 7 ا و على الأعغداء E‏ صائلٍ 
من TET‏ ا عند برد الأصائل 
فما لبر إلا ظهر اجرد ا تموت الصبا في شدّه المتواصل 
اشن ماو کال رده على الماء مخبوڭ 0 ولیس بسائلٍ 
ني العم من علا هلال بن عامر وما جَمَعت من بال وابنِ ¿ باسل 


(1)نسب المراكشي ني العجب هذه القصيدة للخليفة عبد المؤمن نفسه» وتبعه في هذه الشسبة بعض 
الأدباء والمؤرخحين ممن كتبوا عن الحياة الأدبية على عهد الموحدين» وهي کا تری ۔ حسب قول ابن 
صاحب الصلاة المؤ رخ المعاصر - لابن عياش» ولس بهذا أنفي شاعرية عبد المؤمن فقد 
تضافرت النقول على ذلك ولكنا نشك في نسبة المراكشي هذه المقطوعة له. 
أنظر المن بالإمامة صفحة 5. 
المراكشي المعجب» ص 225 226 _ الحلل الموشية 131 عبد الله كنون. النبوغ المغربي المطبعة 
المهديةء تطوان _ جزء ثان ص 266 _ محمد المنوني _ الآداب على عهد الموحدين نشر معهد مولاي 
اخسن ۔ تطوان ص 159 . 

Pronvençal: Notes D'’histoire Almohade Hesp. X 1930 Pp. 66. 

(2) کذا ف الخطوط جع عوجاء وي العجب (هوج) جع ھوجاء ۔ 

(3) يي لعجب تفوت الصباء وعلى كل فالمراد أن السابح يفوق ویطغی. على ربح الصبا بعذوه 
المتواصل . 

(4) ني المعجب: منسوج . 


sje mk prairy segê seg ih pelin pivot 


erage arate 


ied arap, t4 tese 


تغالوا ففَذ دت إلى الغُزْو ية 

جي الغزوة الغرَاءٌ والموعِدٌ الذي 
a‏ ال نبا بها تبلغ الى 
ا ر ا ا رع 
بح تاطبر في حجراته 
وتحير فيه الت من كل جائب 
طبع ليل اللقع فيه کوایا 
er‏ جه خر اديا مفجُرا 
بأيدي رجالر قد وفوا بځهودهم 

فما وهنوا ي يما ولا فل عزْمهْم 
فطيروا إبها يا هلال بن عار 
Hl‏ 


عورا اها رر 0الرا 
تنجز في فی2 المندى المتطاول 
بها ينصفٌ التخقيق من کل باطل 
على وة توڍي بدين الفياصل! 
ر الشمس سحب القساطل 
E O a‏ 
من البيض أو مِنْ مُرهفات المناصل 
باشمرعسّال وابيّض ناصل 
ا ي أمواج هایل 
ولا حيّرتهم مُعضلات الفجرارن 
EEE‏ حاف وناعل 


ا في المجد انی المنازل 


طء < در الندى ¢( 5 نبت 


CEE 


ys 


وو 


[278 ] وتسوبۂ 


اگما اغدَلُ ا 


e 


فلا تتوانسوا لوار 


وللمدلج السّاري صفاءُ المَناهل! 


(1) كذافي الأصل وي المعجب: منصورة» والظاهر أن الصواب مقرونة . 


(2) في اللعجب (تنجز من بغڊ 8 


(3) الندى: مجلس القوم» ویعنی أن هذه الاستجابة ستمكن الضعاف منكم نمن احتلال صور 


الجالس. 
بني ال جب : ترف ظلاها. أنظر ص 226. 
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الاجابة من العرب الى الامر العزيز بالوصول 
ونار الل ارت بطر فة راترات والجروان امان 
القصيدتان واوضحوا قراتهماء وتبيّنت لهم معانهما ونصاحتهماء» وما فیهما من 
التحريض على جهاد الكفار» ودفاع المنافقين الفجار» وطهر الله قلوبهم ونور 
افئدتهم وعيونهم إلى فهم ما دعوا إليه من الدخحول في مسالك الأبرار الأخيارء 
أجابوا إلى الطاعة» على حكم الاستطاعة بأکمل البدار» وکان من 2 
EE‏ شيخ بني رياح وزعیمهه () 
جبارة بن ¿ آبي العينين كان قد فر بنفسه قديماً عن هذا الأمر العزيز إلى بلاد 
مصر والحجاز واليمن وجال في تلك الأسقاع› وطاف في تلك البلاد طمعاً ف 
معن - بزعمه - على الامتناع» وسعد هذا الأمر العزيز يرده عن ردته وأمثالهء» 
ويقتل أقياله» ويقبل به منكوصا على عقبه» راغبا إقباله» ولما لم يجد عن هذا 
الأمر العزيز بداً» ولم ير في تلك الأسقاع من يرفد رفداء ولا من عنده 
فد امد هدهي رده 279 وت افا اة ا اة عيبا ةا 
المغرب الأقصى الذي ظهر فيه نور العدل» وزكى فيه أهل الهدى والفضل› 
ا الهدى) وتور فته أ المين الأعدل شيدنا الإمام أبع 
يعقوب أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنهم . وحين وصلل بلاد 
أفريقية وجد اکثر بني عمه قد بادروا إلى طاعته هذا الأمر الم 
والحركة الى الجهاد الكريم» سرع بنفسه وإخوته قبل إسراعهم» وجُمَع قبيلّه 
الأاخص قبل اجتماعهم» ولحق بهم أولا الى السيد الأسنى أبي زكريا یحی بن 


(1) الزاب على طرف الصحراء الجزائرية وعاصمتها طبنة» وهو ثلاث مناطق : الشرقي والصحراوي 
والقبلي وفيها مياه والأنهار والعيون: الإدريسي صفحة 93 الاستبصار صفحة ٠.171‏ 
YVR: Ency. TIVp. 1246 — 47. ٤‏ 
(2)يستأثر ابن صاحب الصلاة بذكر محاولات زعيم بني رياح جبارة هذا ني اشرق من أجل الحصول 
على عون ا ام هناك وهذا لا نجد ذكراً له في الكتب التي عنيت - بصفة جدية - يذه الحقبة 
من تاريخ المشرق. 
ابن واصل : مفرج الكروب» أول نشر الدكتور جال الدين الشبال 1953 ص 197 136 . 
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a erie aer t1 


الخليفة بمدينة بجاية مستقلياً عليه» مستعفياً لديه» فلقي عنده من 


والعفو ما يوجد عند سيد كريم» على على الصراط المستقيم . وأقام عنده إلى أن 
وصل داح انا وإخوته وأشياخ العرب بجمعهم» وتحرك السيد الأسنى أبو 
زكرياء المذكور إلى الحضرة العلية مراكش فأقبلوا تحت لوائه» متبركين 
بصحبته ودعائه» ووصل أيضاً العمال والأمناء بأفريقية : أبو محمد عبد الواحد 
اقوسقور(* صاحب تونس وأنظارهاء وأبو زكرياء يحيى أقصور الهنتاتيان* 
ومعهم. . . النعمان بن .. . . . بهؤلاء العرب والأموال والخيل العراب» 
العتاق الأحساب» المدرّبة عند الأعراب» ولما وصلوا مدينة تلمسان صحبهم 
السيد أبو عمران موسى بن الخليفة أيضاً بمن عنده من العساكر والعمال 
بالأموال مع عاملهم أبي الربيع بن عبد النور( وبالخيل المسرمة [ 280 ] 
الكثيرة الأعداد العوالي المعودة المقدمة القوادم الرجح ا واجتمع 
الجميع› وصحبهم السامع المطيعء فلما قاربوا الحضرة العلية ا بخطاب 
بر أن يأخذوا أنفسهم ومن معهم بالرفق في المشي واللحاق» والتؤدة في 

ا والارتفاقء والمحافظة على الخيل العحاقء فامتثلوا الأمر الواصل› 
وعملوا الرّفق المتواصل . وکان عدد الخيْل الواصلة من افريقية أربعة الاف 
فرس» ومائة ونحمسين حم من المال الصامت. وكان الذي وصل من تلمسان 
ونظرها لف فرس» وخمسين حملا من المال الصامت. 


(1) م نجد صدى لقداح هذا بالرغم من أن السياق يفيد أنه كان ذا منزلة مرموقة . 

(2) عذف ابن عذاري اسم اقوسقور. أنظر ص 80 من البيان ال مغرب . 

(3)ذكر البيذق قليلا من أهل هنتانة ولكنه اعتذر عن ذكر من لم يقف على اسمائهم؛ ويظهر أن عبد 
الواحد اقوسقور ويحيى أقصور كانا في جملة من ناصر حركة الموحدين من أول الأمر. 

(4) هنا بیاض صغیر. . . لكن ابن عذاري م يأبه أنظر صفحة 80 من مخطوط ابن عذاري . 

(5) هتا بياض لكنه أوسع من الأولء ويظهر ان i‏ الان ک1 
يتمكن من ذلك آما ابن عذاري فلم يكلف نفسه التعلق بذكر الوالد. . 

(6) 1 يذكره ابن صاحب الصلاة ضمن أولاد الخليفة عندما كان يعددهم . e‏ التعليق رقم 1. ص 
156. 

(7) اخحتصر ابن عذاري هنا فعدل عن ذكر ابي الربيح سليمان بن عبد النور. ابن عذاري ص 80. 
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وکان أ ا E e‏ 
وصول ا فتمکن سروره واستقلاله وتضمن بفقضل الله و حبوره 
واستبلاله» ورم أن کول خحروجه اول الى المسحد الجامعء وان يودي فيه 
الفريضة يوم الحا ای ادا الراكع الساجد الخاشع . 


الخر وج الى المسجد الجاع 

[ 281 ] ورج إلى المسجد بعد اتصال مرضه المشهور يوم الجمعة 
السادس عشر من ربيع الأول عام ستة وستين وخمس مائة ر الصلاة 
الفريضة فيه. وخحطب الفقيه ا المالقي الخطبة المعلومة› واسرع فیها 
. وفي الصلاة ات غل ارا ففهم الناس من ذلك خروجه الى 
الصلاة» فاستبشروا وشكروا الله تعالى على شفايته() وتيقنوا اليمن وانتظرواء 
ودعوا إلى الله تعالى في دوام أيامه» ونصر أعلامه. وظهرت البشرى في تلك 
E‏ افتتاحه a‏ وسلامه» ويعد فراغ الفريضة صاح الناس بالجامع 
بظلاماتھہ(2 وأبدوا الشكوى بطول مدتهم واقامتهم» فانصرف بعد الدعاء وقد 
امر بکتب مسائلهم وفهم من عدله قضاءُ وسائلهم . 


فلما كان يوم السبت الثاني من خحروجه» وهو السابع عشر من الشهر ' 


المذكور قدم النظر في إقامة الحدود على أهل التعدي» وأمر القاضي أبا 
بوسف حجاج بن یوسف بتظلع أحوال المسجونين» وإنصاف المظلومين › 
ولا كان يوم الائنين التاسع عشر من الشهر المذكور أمر بفتح الباب المغلق 
اروف بباب الأسطوان() الذي كان من عادته الجلوس في داخله» واجتمع 


(1)ءرة أخحرى يكتب الناسخ شفايته بدل شفائه . أنظر التعليق رقم 5 صفحة 324. 
()عادة معروفة وما تزال إلى الآن. 

(3 )دان في أبرز قضاة الخليفة» ابن أي زرع» جزء ثان ص 175 . 

(إ) اثر ابن صاحب الصلاة بذكر هذا الباب . انوي : ص 250 
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4 Kaleo TEALFiREYA RK 


waa icin utah ori 


inp jpiSPNYE DEDA“ IROREREORS SrRsmat Ht HORAPES REAVER qet al MENE Rant: 


الموحدون أعزهم الله لمشاهدة فتحه» ففتح وبْسط موضع الجلوس فيه. وقد 
كان أعد كسوة للسقايف المسماة بمنتيقمي (). [ 282 ]من الحصورء فبسطت 
فيها أحمال الحصى والرمل» وفرشت في وسط صحن الدار التي يمشي فيها 
الناس» وطبع الموضع على أتقن ما كان» وعلى أرتب هيبة تقدمت. وجلس 
رضي الله عنه ودخحل عليه أشياخ الموحدين وأشياخ طلبة الحضر والوزير أبو 
العلا ادریس بن ابي اسحق وأخوه آبو محمد عبد الله قائمان بترتيب الدخول 
بالناس» ا عليه ودعوا له وهنوه على عافيته وشفايته . ثم إن الوزير 
ای آشیاخ الناس من الأجناد وأهل الاعتقاد والخاصة من أهل الوفود 
والقفصاةء وادخلهم للسلام» دون کلام . وقام الشيخ الزاهد المرحوم أبو محمد 
عبد الواحد بن عمر وطت شطة فصيخة الان الغربي للموحدین يشکر الله 
تعالى على العافية والشفاية» وخطب القاضي أبو يوسف خطبة بليغة في معنى 
الشكر لله تعالى والدعاء بالنصر والتأييد لأمير المؤمنين» وتلاه الفقيه ا 
المالقي بمثل ذلك على أوضح البيان والتبين» من وصف خيرات الله تعالى 
ونعمه بكمال الدين» وتخففت الحال في الجلوس» وكان هذا اليوم من أسعّد 
الأيام في التأيس . 


3 
الصدقة والحنان» والانعام والاحسان. 
[ 283 ] وعندما كان الخير والبشر بما ذكرته تصدَق أمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين رصي الله عنه على الضعقاءء والوافدين الغرباءء وجاد عليهم بجوده 
كالسحابة الوطقاءء وحاز رصدقته الأجرمن ۰ الله وعد الناس بجمیل التناء 
فن جل ری ده دنین دارا صدةقة! واخر كذلك إلى جميع من كتب 
اسمه من الصنف المسكين ؛ الملحوظ بعين الدين› لم يعتقد ذلك في زمانه» 
بل صانه فضل الله تعالی بحسن صیانه» وسیق إليه الإنعام قبل رهانهء فهو 
مبتهل بالدعاء إلى الله تعالى في دوام الأمر العزيز بالنصر والعافية الشاملة على 


(1)راجع التعليق رقم 1 ص 200. 246 — Hui ei‏ . 
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أوفی ا ما »> فعم الفضصل والانعام» ورحل عن الضعفاء الفقر 
والإغدام وتخيّلوا الصدقة كأنها أحلام. وكان بحضرة مراكش حرسها الله في 
جملة الوافدين القاصدين الشاعر المسن أبو الحكم بن رضى البلنسي ممن 

صحب أشياخ السيرات» ثم أخرجته الفتن والمحن من بلده وتردد في البلادء 
فوصل الحضرة العلية مسترفداً فضلها وعدلهاء فيها مدة سنتين على حالة 
ضيقة» ونية لوطنه وأهله شيقة» ويتعرض للوزير أبي العلى بن جامع» وللفقيه 
بي محمد المالقي في كل يوم يَف لهما قصده» ويرغب من الله تعالى 
و طا رفده» فیعدانه ویسلیانه» فلما سنی الله الخير والبشر باستقلال 
الخليفة وجلوسه» وابتسام [284 ] وجه الزمان بعد عبوسه» رفعا مسئلته» 
ووصفا حالته وهيئته» وذكرا أنه من أهل الشعر وأنه صنع قصيدة يرغب وصولها 
إلى الموضع العالي» ليتشرف بقبولها على ممر الليالي» فأذن له بذلك فأدخلاه 
لسلا والانشاد» وسعيا له في الاسترفادء فدخل وقبًٌل اليد المباركة» 
قصيدة ذكر فيها ما تقدم من الفتوح › ولوح بحاجته وشوقه إلى بلده أكثر 
التلويح » وهي طويلة ليست في الغرض مقرلة(: (بسيط). 


فخاهُّم من عِقال, أنشطوا) طَرَباً 
ف ان ال ااا 
ملك تود ملوك الأزض لو غيت 
قاد اليوش يغخص المشر قَانِ بها 
[285] من كَل مُعَْفِل راء لَهْذمُها 

ارا قن لام الطب قنڍیل١!‏ 
اة السَيّف تون رول 


لها هڏي التعاليل 

لما مر والرمر طول 
ا منة في نتاه تقبيل 
والمغربانٍ كما غص خلاليل )2( 


و فاه ت ی الذرع ول۵ 
أو راكتب قوق من الماءِ مرتفق 


E RS 


د(7 ا ناوی مظاهرة 
لكنها هة اوقت على رَجل, 


ومقتضی EE e‏ و 


مُسايري وخبیر القرم مَسؤول 
حدّت فانك قد اشمعتا خسنا 
ألست عن سير المَهدِيّ حبرا 
وعَنْ خر اريه الأسنى وصفوته 
وعن بنیه 7 الهدّى ظَهْرت 
وس ن حدیٹ ابي بعْقَوبَ ين ن طرق 
أاعاد والقوم َد موا السرى فهم 


حدث فقولك مسموع ومقبُولٌ 
E,‏ الافق ذاك القال والقيل 
ومّن عن الله بى عة چبْریل! 
و جين سیف الدين مَفْلول 
في كَل داجية yT‏ اډیل 
ففي سياقته المأمُول اون 
ِن الدُرُوب على اكوارجم ميل 


(1) هو النذر بن رضى من أهل سرقسطة وسكن بلنسية يكنى أبا الحكم» وکان دیبا شاعراً. ابن 


الأبار» التكملة الأول رقم 1107 ص 389. 


(2) نلاحظ ابن صاحب الصلاة هنا ينتقد قصيدة آي الحكم بنا خارجه عن الموضوع وطويلة» وأنت 
ستشمر بشيء أكار من هذا وأنت تقرا القصيدة ستشعر أن نسجها مهلهل ولحل للتحريف أيضاً 


والتصحيف دخلا ف هذا. 


- 334 


وقام الاسر نة لادی طبن مستجمع تجار الكمين مجدڏول 


(1) أنشط العقال حله وفك أنشوطته. 

(2) بقصد به في الظاهر جمع حل بفتح الخاءء أي أنه غص المشرقين والمغربين كا يغص المرء بشرب 
الجلء ولا فى ما فيه من حوضة! 

(3)يعنى أن الملك قاد الحيوش التألفة من الأبطال الذين بحملون القسي السمراء تخاهم وتخاها في ظلام 
eT‏ 

(4) الي : الغديرء أي . . . والمتألفة من الذين يحتبون فوق دروع سابغة تحاكي في صفائها صفحة 
ا اد ل ی و ا الدروع . : 

(5 )ومن الذين يركبون القطائع البحرية متكئين عل راھ کان ا ی ف المراكب. 

(6)استن الفرس: عدا إقالا وإدباراً أي إنه لا فرق لدى الجيش بين بر وبحرء فإن البر يعسي بحرا 
إذا تعركت الجيادء والبحر يغدو برأ إذا أخذت الأساطيل ترتيبها. . 

(7) يعني - في يظهر - أن الجيوش لا تؤثر فيها مظاهرة المناوئين» 9 لديا أكانت جحافلهم قليلة أو 


e 
. دیره.‎ 
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إذا و اويل وتأويل 
AEE ENS‏ كفالیه وانه عنْيُمٍ زول 
e)‏ قيس يلان حيیث الملك ی 
EE NEES‏ الخَيْرٍ مَفْمُول 
ا فْطاط دَعَائمه فنا لدان زاشاف EEE‏ 
ت إذا ار وا فالرزض ي ٍ 
وان مُم غضبوا فالخورة a‏ 
بشت ارون من البؤسّى بشدَتها کار وا لقم تبخيا 
ويؤثر رُون من EE eT‏ يسوي فاضل فیها و 
SNE‏ 
تار الوغنى وص مايا الرَاد مَبذول 
القائمين بارال لارمُنٌ ولا كَسّالى وا عفر ر مابيل 
ا على E‏ والناصرين ودين الله مخذول 
هلا أميم ر المؤينين لها والراي 2 مِنة على الشوْفيق مول 
e‏ بعد شوری وتبیيت لرأيهم 
CONE E EE‏ ا 
ومن تكون بنور اله زط 


و ن ا اراد الله تخويل 
$ هوق ما اناك طعا 
وھ تھ الهم قبل اع هول ۶ 


(1)الصفايا: ما اخحتاره الرئيس لنفسه من الغنيمة يعني أن الصفايا مبذولة للناس . 
(2) لا يخفى ما في هذا الشطر من بركات! . 


1 
| 
E 
٣ 
ٍ 


aint A OIPIHTEYOERY (HH HEAP LEA HENO HAAR reek jogs HA SAET 


ae os raravt saa kama enan enter aan FLAN 


£ 


وحمُلتك الليالي مُق ما احتملت فوت والب تَحْفِيف وتنقيل 
فانهض إلى نت 5 ا ارك 
فمرکت الك بالإدراك مرجول( 


وافاگم(۴ من كل أو وفده عتقا ا 


0 


کی تلاقت على آبراب 2 شى الوفود فتعظيمٌ وتبجيسل 
باس حلصت مها ضوايرُما فكل صذر من الشخناء مَعْسُول 
EE SEE‏ عل مذي, بطاعيكم 

ا بالك مَوصول 
ِن كل موف على فُرداء ضَامِرَة ‏ من الرجاء لها نص وتبغيل( 
إلى إمام الهُدى ارت باجا ريح الشمال ولا فالشماليل) 
ر اة ری کرک ونی لاسا مالک ا وال 
وغير شوق إلى لقياكم سدك ا الصب متب ول( 
کی و ر بذكراكمْ جا لقا 4 تشريفٌ وقَفضيل 
وبالوغاء رين في جل باعي شاه في الاس تَضليل 
يُرّى الغنيمة في يوم يون لَه عل فیه فيه أل الأنر ت طفيسل 
والمُلك ليس بشَيْء يستقل به إلا ذووه الصاديد المالل 
]287[ ولو رم بيد الإذعانٍ من كنب 

E‏ فان الشوبّ مقرل 
ازى لهم تم ئى أن نحل بهل 


(1) مرجول: مقصود بالأرجل لعله يقصد أن مركب الإمام لا يبلغ . . 
(2) كذا في المخطوط ولو حذفت من لاستقام الوزن . 
(3) كثيراً ما تذكر بعض القوافي بقصيدة كعب بن زهير: 
e‏ 
(4) كذا في المخطوط ويظهر لي أن الاصل : کان هکذا : «وألف شماليل » يعني جمال مؤنسة سريعة . 
(5) سدك بالامر أرلع به ولم يفارقه ثم لا يخفي ما في قوله : ببعضه هو الخ من ركاكة واضحة . 
)6( الصماء: الداهية والدؤلول: بالدال المهملة : البالغة. . 


¬ 337 - 


o2? 


لم تعركوهم وقد اعت ت معاجذم 
وکان فیمامَضی ردغ ومزدجَّرٌ 
اا کفتهم ب ا 2 
أا اتهم ا باندلسٍ 
إن الأولى تاوا جا بقذرهم 


وإنما هو إغذار وتأاجيل 
لوكان للقزم تفکیر وتخصيل 
وسا ورانا تلك الأقاعيل 
وفي الأحاديث نميل وتفصي ل ! 
وقثرذًا الأمر قد غالتهم غُول 


حالبٌ على ابن بيد بعد اقرعه 
نتا اروا رَجُراجة چول( 


يوم العُرُوبة إل وهو مذهول 
فعنهم خبر في الشاس, منقول 
في کل ت ومفۇود ومول 
ومن رجالاتكم طيْرَ أبابيلٌ© 
لجائع الوت شروب وم اكول 


(1) لم نعثر على موقع هذا المكان من خلال كتب الأقدمين ويظه ر أنه هو(حصن اسمار) الذي حاول أن 
إليه ابن منخفاد في جبال غمارة» وهو الذي يشير ابن حربون في شعره : 


وَقَاَّ ما أعطى مقادته الذى 


انظر تعليقنا رفم 3 ص 250 ورقم 1 ص 252. 


اهي سمیر الفرقدين بسمرا 


(2) تادلة : مدينة قديمة كثيرة الخيرات والأرزاق» وفد بنى فيها الملثمون حصنأ عظيمأًمنيفاثم كان الموحدون 
الذين اهتموا بالمدينة . ويظهر أن الشاعر يشير إلى غزوة تادلة التي تمت سنة 530 من طرف عبد المؤمنء 
وقد نقل ابن القطان عن ابن صاحب الصلاة أنها أول غزوة غزاها الخليفة بعد الإعلان بالبيعة . 

الاستبصار ص 200 - نظم الجمان (مخطوط) معجم البلدان» جزء ثان ص 5. 

(3) ابن عبید الله صهر ابن مردنیش راج جع التعليق رقم 4 ص 134. 


(4) هو حفيد البرهانس - انظر التعليق رقم 2 ص 127. 


(5) الرجراجة الجماعة الكثيرة في الحرب» والجول الكثيف من الخيل. . 
(6) تلميح لقصة أبرهة ملك الحبشة الذي بنى بيتاً باليمن» وأراد اا ای ا ری ا 
فذهب أعرابي وأحدث في البيت فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة فاحتفل في جموعه وركب فيله 
Ig E E‏ أخذلعبد المطلب مائتى 
ی فكلمه فيها فقال له كيف تكلمني في الابل ولا تكلمني في الكعبة وقد جئت لهدمها وهي شرفك 


رش رف قومك؟ فقال له أنارب الابل وأن للبيت ربأيحميه! فبرك الفيل ولم يتوجه إلى مكة. . . فبينماهم . 
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اھ یم ب 


ا اھچ کا یکی 


yt kri, Ph ehê rbd 1: 4 BBIE û Oo AIR Ee Bi IDE ep al LAFE rer Foca ot u ARS qa Hah 


قرا على کل حال وهو مذْهُول 
ونه بكم للشاس مَوْصول 
برزتَمٌ للمصلّى ناسكين لَه شعارگم فيه تحير وهليل 
فكل قولکم او کل فعلگم في تاب مع الول مول 
مولا كم إي ملي النفس هن سة 

بذا المقام وجي فيه ظطول! 


ِ‌ 


CEE‏ اشرق داري في محبُيكم 

لا اليش ضنك وا ال 
[288 ] وجيرة لم يزالوا م مهطعين إل داعیکم وخسام الخوف ملول 
يتبون e‏ او رفون (متی) 

وضي, (عَسّی) و(مقتی) انس وتغليل! 
والآن وله قد سى إقاءكمٌ ET EEE‏ 
و لدهري ماجتاوج 


وتتزف ياك عن فرب زعیم ۵ 


ولیهنکم أن مدا اة عادَكم 


وحين أكمل إنشاءها حسّن أشياخ المجلس العالي فصولها ومعانيهاء 
وصوبوا أغراضها ومبانيهاء فأمر - رضي الله عنه - بأسهام بمدينة مالقة وزاوء 


كذلك أرسل الله عليهم طيوراًأبابيل متجمعة تحمل الحجروترمي به أنصارأبرهة . انظر كتب التفسير عند 
سورة الفيل . 
(1) يعني به اذفونش الصغير فهو أبرز من كان - في الظروف الحالية ‏ خصما للموخدين. 
(2) كذا في أصل المخطوط. 
(3) اقتباس من قول و المري الحماسي في باب السير والنعاس من ديوان الحماسة: 
2 صول تناهى العرض والطول 
إلى أن يقول: 
ما اقدر الله أن يُدنى على شحط من داره «الحزن» ممن داره «صول» 
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وانصرف مملوءاً الحقائب» بيده ظهير كريم بالتنويه به في البلاد وبمواساة 
مستمرة له فى ديران العمل بالغير العتاد (. 


(الانعام بظهير الولاء على ابن صاحب الصلاة) 


! 
وأنعم في إثر ذلك بالدحول عليه والسلام» والمثول بين يديه وبالكلام» | 
على أبي العباس المجريطي القرطبي ( من طلبة الحضرء وعلى آبي الأصبغ 
عبد العزيز بن عبد العزيز الإشبيلي() من الطلبة أيضا. . وعليّ معه0) 
فاستدعانا الوزير ابو العلا إدريس بن أبي جامع والفقيه ابو محمد | 
عبد الله المالقي» وأدخلانا على أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه 4 
وهو متدع عند استقلاله من ضعفه» متکیء ع و 
تحته وحوالیه في مجلسه العالي» ته شل القعود» دمت له موضعه 
المطلع له بالسعود. فسلمنا عليه بالخلافة» [ 289 ] وأنافت بنا فضائله وصدقته ‌ 
0 إنافة» وسألنا بعدله - عن أحوالناء وفهمنا منه الحنان واستقبال آمالناء 
فدعونا له بالتصر والظفرء والتمكين بطول العمر» وبلا المباركة يده واستنلنا 
مشربه العذب وموردهء وارتوينا مره الدار وثمده()» وخرجنا من مجلسه 
العالي وتشریفه قد حف بنا من کل جانب» واقتفينا على أعلى المراتب» 
وبلغنا ما أملناه من الرغائب» ار الله عنه لكل واحد منا ما امل 


(1) يظهر آن الأصل «بالغير المعتاده . 

ا (2) لم نقف على ترجمة لأبي العباس هذا فيما بأيدينامن معاجم الأدباء الموحدين هذا إلى أنه لم يرد ذكره عند 
ابن صاحب الصلاة سوى في هذه المناسبة . 

(3) ترجم ابن الابار في تكملته لرجال يحملون اسم عبد العزيز بن عبد العزيز. . . ويحملون لقب أبي 
الأصبغ لكني لم استطع الجزم بايهم كان صحبة ابن صاحب الصلاة اک تاف ا 
انظر الترجمة رقم 1770. 

(4) نلاحظ أن ابن صاحب الصلاة يمشى فى مراكش فلعله ورد ضمن وفود المهنئين بالشفاء. . 

(5) الماء المحنفظ به واستعاره لما ناله في رحال الخليقة من عطاء. 
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إنعام» وخصني متهم بظھیر کریم بأسهام» ومواساة معها اعا على 
الزمان اليم واغنتني عن اللفام ووسمتني بميسم الأولياء للأمر العزيز 
المنصور الأعلام جازاه الله تعالى اچ ما جوزي به الأيمة المهتدون 
والخلفاء الراشدون» وخاد الأمر العزيز في عقبهء كما اثبت النسب الشريف 
في نسبه ومنصبه» وأوضح الدين الحنيفيّ بمذهب» فح على العبد تذوين(0 
سعد أيامه» وتعيين الزمان بنصر أعلامه وإمامته» فقد قال رسول الله ا 
(جبلت القلوب على حب من أحسن اليهاء وبغض من أساء إليها) 0 0 
الله ملكه وجعل الأرض - بما وعده - ملكه فانه ا الدنيا جمالاً وجدد لأهلها 
بخلافته آمالاً . 


الامر بالنظر للتبريز للقاء السيدين [ 290 ] 
والعرب الوافدين من افريقية 

ونفذ إليهم الأمر العزيز بموضع قربهم واستيذانهم أن يصلوا إلى 
الحضرة مراكش في ضحوة يوم السبت الشاني من شهر ربيع الأخر سنة ست 
وستين وخمس مائة المؤرخحة. وكان الأمر قد تقدم لجميع الموحدين والعسكر 
الباقين بالحضرة المذكورة أن يستعدوا وينظروا لأنفسهم في مراكبهم وهيأتهم » 
فقسمت عليهم الدروع والبيضات والرماح والدرق والأسلحة والكسوات 
والعلامات والرايات . فلما كان في صبيحة يوم السبت المذكرر المؤرخ بكر 
جميع الناس من الحفاظ والطلبة من الموحدين وجميع القبائل من العسكر 


(1) يلوح ان ابن صاحب الصلاة كان يمتاز عن طلبة الحضر» وهي التفانة من الخليفة تنم عما كان يتوفر عليه 
المؤلف من مزايا ومؤهلات . 

(2) ظلت كلمة «الظهير» مستعملة إلى الآن في العرف المغربي بمعنى المرسوم الملكي . 

(3)يتأكد من هذا الكلام أن الكتاب خحصص أولاً وبالذات لتاريخ أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن . وان 
الباعث كان هر هذا الاستقبال السعيد الذي أضفى فيه الخليفة على المؤلف من خيراته ومنح فيه ظهير 
الولاء. 

(4) رواه أبو نعيم في الحيلة والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود. 
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المبارك إلى باب السدة العظمى : سدة سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
والوزير أبو العلا ادريس بن جامع مدير لهذه الحال الشريفةء الطالعة بالنصر 
المنيفة ا إلا عن رآيهء ولا تنتتجز عدة من أمر الخليفة إلا عن 
شفاعته وننتعة وقد اوك الطبول السعيدة التي من ايام الإمام المهدي 
المربعة الأشكالء السعيدة الأحوالء بالنصر والإقبالء ا إليهامن 
غيرها ما انكمل فيها مائة طبلء والموحدون واو جُمَلا جملا وزمراً زمراً 
حتی کمل الاجتماع» على ما أمر به الأمر المطاع» ا المؤمتين [ 291 ] ابن 
أمير المؤمنين رضي الله عنه جال في موضع جلوسه متظرٌ اعلام ۴ العلا 
الوزير بكمال ترتيب الحال الموصوفة» حتی وصل إليه أبو العلا المذكور 
واعلمة بكمال الأشغال» وحضور جميع الناس» على كمل الإیناس» فاستوى 
مير المؤمنين على صهوة فرسه الأشقر الأغرء وخرج راکباً عليه وهي أول ركبة 
حرج فيها للقاء أحد أو تشييعه من حين مرضه المؤرخ المذكورء والىوزير أبو 
العلا راجا على قدمیه بین يديه لصق رکابه» على حجابه 2 أراد أحد 
کک أو المتشكين أ و من هل الحاجات وذوي E‏ کلاماً أو إشارة 
خرج إ مستفهماً كلامه» موصلا أعلامه» وفي ساقة أمير المؤمنين على 
قرب منه تابعاً له اا بو عبد الله محمد الا وإلی جانب بار اجن 
الصغار» وش ي النبير ن آیدهم الله (3» وفي ساقته امام العسكرية ستة عشر علاماً 


() باب السدةلعله يقصد (باب السادة) الذي كان مخصوصأببني عبد المؤمن و الذي ينتهون اليه على خيلهم 
لکن الأقرب حسب سیا الكلام أنه يعني باب السقائف حيث مجلس الجماعة. 
نوني : ص 250 . 

IT‏ - التي بين أيدينا نا عن الطبول المهدية المربعة » ولكنهامع ذلك 
تحدثت عن تربيع السكة ولا يخفى أن المهدي كان معروفاً عند المؤرخين بصاحب الدينار المربع . . 

ابن خلدون العبرء طبعة بيروت المجلد الأول ص 470. وني الترن على يبورين 

ص 239. 

(3) يلا حط | و ا 
الجديدة ونال ظهير «الأمانة» راجح ص 147 . 
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کباراً من البنود المصنوعة المعدة لهذا الشأن» وبيد > کا و ی ا 
الموحدين علام» وعليه درع سابغة تلمع لمعان اللجين الخالص في شعاع 
الشمس. ومن معه يلبس درعاً سابغة وكذلك 0 الأجناد من الحشم والروم 
والعي ك والجميع من التاس» فلا جاوز سينا أهر المؤشين باب 
وقف ينظر بعينه ويفکر في رأیه السعيد الموفق السديدى [ 292 ] في أي 
2 يكون اللقاء و إذ كانت المواضع المتصلة بالمدينة قد ضاقت 
اا بسبب البحاير والجنات المغروسات. فاتفق رأيه المبارك أن يتجاوز 
ار ي فخي ال ن ها باعاارل اح ادرو رر عى 
اه اة و الول قاف وا اا مد اة م و ا 
فضربت له فيه ونزل فيها مع إخوته وبنيه» وأقبلت عساكر العرب من أهل 
افريقية والسيدين المذكورين» فأشار إليهم أن تحمل العساكر الوافدة والبارزة 
بعضها علي بعض جرياً ولعباًء وفرحاً وطرباً(2» ورأى الحاضرون وا 
فيهم خا e‏ ذلك اللعب والطرب والطبول تضرب إلى أن مضى اکر 
النھارء ڈ و الله عنه للوافدين بالنزول والسلامء فتقدم الأخحوان 
السيدان: e‏ وأبو عمران ثم أشياخ الموحدين ثم أشياخ العرب وجميم 
الوافدين من الناس» وفيهم علي بن منتصر شيخ بجاية وأنظارهاء وفي هذه 
الخزوة بدأ ظهوره إلى أن أدى به ذلك إلى مقتله حسما أذكره فلما أكمل 
الجميع السلام أمرهم بالانصراف إلى المدينة والدخول فيهاء كل واحد إلى 
منزله قد نظر له» وانصرفت عامة العرب إلى TS‏ 
النزول فيه» وكان في انصراف أمير المؤمنين بنِ أمير المؤمنين [ 293 ] رضي 
الله عه إلى دارةبداحل الحضرة yT‏ ى الغربت العحتب ما 


(1) حول باب الشريعة بمراكش» راجع التعليق رقم 1 صفحة 214. 

E‏ الواحد الهنتاتى » وعامل تلمسان سليمان بن عبد النورويضيف هنا 
إلى المسؤولين عليا بن منتصر شيخ بجاية - راجع صفحة 269. 

(3) يعني في السفر الثالث وذلك سنة ست وسبعين وخحمسمائة » انظر ابن عذاري ص رقم 107 
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أبهت النناس» وضيق الغبار على الناظرين الأنفاس ,ادهب عن قلوبهم 


مبايعة اشياخ العرب الوافدين وعامتهم 
ولما كان في اليوم الثاني من البروز المذكور وهو ثالث شهر ربيع الآأخر 


المؤرخ أمر رضي الله عنه بدخول أشياخ العرب والوفود للمبايعة وأخذ العهد 


وتمادت بيعتهم المذكورة إلى يوم الأربعاء الموفى عشرين من ربيع الآخر 
المؤرخ وكملوا بالمبايعة . 


خروج أمير المؤّمئين بن امير المؤمنين رضي الله عنه الى البحير ة0 
E‏ والترحيب بالمامهم . 

ربیع ا و اة إلى اا عا و ی 

العرب والناس الوافدين 3 294 [ وغیرهم مله حمسه ۾ شر رفا یدخحل کل یوم 

ن البحيرة أزيد من ثلائة الاف رجل وقد صنع ما تقدمت العادة به: نهر من 

رن2 ممزوج بالماءء کل ما أکلت طائفة وقامت مشت إلى موصع الح خليفة 

رضی الله عنه وسلمت عليه ودعا لها ونهضت إلى ساقية الرب تشرب وتطرب» 


(1) عرفت «البحيرة» في مراكش منذ أواخر أيام المرابطين فكانت ملتفى لمعركة بين عبد المؤمن 
والرابطین لکن الموحدين عشوا ها كاملل العناية واتخذوا منها مكاناً لتجمعهم وهي تعني فسيحاً 
يحتوي على بركة ماثية واسعة تحيط بها الحضرة بالإضافة إاى أروقة يأوي إليها رجال الحكى 
والبحيرة اليوم هي - فيا يقال - المكان المعروف باكدال في مراكش والذي كان (قصر المسرة) على 
عهد السعديين . بروفنصال ‏ البيذق ص 199 - تعليق رقم 2 صفحة 232 _ 233 ۔ لعجب ص 
Deverdunn: Marrakech p. 204 . 192‏ . 

(2) راجع التعليق رقم أ صفحة 113. 
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وأرى الناس في هذا الاطعامء ما أربى على ما تقدم من الانعام والاهتمام» 
وتمادى ذلك مدة الأيام المذكورة المعدودة. ولما كان في أحد الآيام حدث 
بين صبيان الموحدين الذين يمسكون دوابهم خارج البحيرة وبين أتباع العرب 
کلام ونزاع ودفاع بهوشة وقعت بين الفريقين أدت إلى اخحتطاف الثياب» 
واستلاب الجلباب» وتحزب الجهال من الاعراب”' بالأحزاب» حتى وصل 
ذلك إلى الأمر بباب الدار عند الحجاب» فخرج إليهم طلبتهم من المرحدين 
أعزهم الله وأشياخهم من العرب وفرٌقوا جمخّهم» وأزالوا روعهم» وانجلت 
الحال عن سلب كثير أخذوه للناس في ومن فريق» ومات فيها 
أربعة ا ا وبعض أحرار من سائر الأجناس» واتصل 
الخبر بسيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين أيدهم الله فأقلقه التعحدي في باب 
سدته» ولصق حضرته» فأمر برفع الطعام مدة ثلاثة أيام» عتبا على العرب» 
بسبب جرأتهم على سوء الأدب . ثم إن العرب تطارحرا [ 295 ] على العفو من 
الأمر الكريم» من قبيح ما جناه أتباعهم وعبيدهم وأشياعهم» واعتذروا من فعل 
من لا خحلاق له» فقبل سيدنا ومولانا الإمام توبتهم» وصفح جرآتهم وأمر 
رضي الله عنه بصرف اطعامهم والتمادي على إكرامهم حنانا منه بسبب 
قصودهم والمامهم› وتمادى ذلك الى اليوم الخامس من جمادى الأولى من 
سنة ست وستين وخمس مائة المؤرخة. ثم أمر سيدنا بكتب أسماء كل من 
سلب له شيء» وما سلب لكل رجل من الثياب والأسباب* وبكتب أسماء 
العبيد الذين ماتواء وأسماء الأحرار الذين ذهبت أرواحهم بالتعدي رفاتواء 
وأمر بجبر كل ما مضى للناس من ثيابهم» وقيمة عيدهم ودوابهم» وودي 
الأحرار بدياتهم إلى قبائلهمء وهذه غاية العدل والكرم الذي لم يتقدم لغيره 
في الزمان بالقدم» رضي الله عنه وجعل الجنة مأواه. 


(1) لوح من بعض اللصوص شبه «توريك» على أعراب أفريقية. راجع صفحة 
7 _ 304 507 ۔ من المن ¿ بالامامة. 
(2) كذا ني أصل د الأصل الأسلاب. 
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ذكر تمييرالعرب الوافدين ومن وصل معهم 

ولما كان يوم الأحد الثامن من جمادى الأولى أمر سيدنا بتمييز العرب 
المذكورين» وأن يحضروا بين يديه في رحبة قصره العتيق بدار الحجر() داخل 
حضرة مراكش» وأن يكون دخولهم إليه بحيث براهم ويطلع هيئاتهم» ليكون 
احزم له في النظر لعساكره [ 296 ] واصلاح حالتهم لمطالعته ذلك فابتدأوا 
بالدخول عليه في يوم الأحد المؤرخ على ترتيب توحيدهم أولاً في قبائلهم 
السابقة لهذا الأمر العزيز وعشائرهم» فكان الذي ابتدأ أول يوم قبيلة زغبة 
لتقدمهم في التوحيد» وأمروا أن يدخلوا في كل يرم بعد معلوم من القبيل 
المأمور له» فتمادى تمييزهم على هذا الترتيب الخريب مدة خحمسة عشر يوماً 
يدخلون غدوة حتى صلاة الظهرء ثم يرجعون بطائفة أخرى من بعد صلاة 
الظهر إلى اخر النهار» على ترتيب القبائل المذكورة والعشائر. وسيدنا الإمام 
الخليفة أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه جالس في مجلسه 
الكريم مع أشياخ الموحدين أعزهم الله» وأشياخ طلبة الحضرء وأشياخ 
العرب : يحرض العرب والناس على الجهادء ويأمرعم بالجد والاجتهادء 
ويعلمهم من أدبه الديني الكريم نحت يروه ية اعمان وتوقراً زیغا 
ولہا کان يوم الأحد الثاني والعشرين من جمادى الأولى المؤرخ 2 
e‏ سیدنا اشیاخهم وکبراهم وطلبتهم : UES‏ 
الهنتاني وأبازكريايحيى بن.... المعروف باقصور» 


(1) ييز الجيش قبيلة وهيئة عادة عرفت من أيام ا لمهدي سنة 515 وكان يقصد به علاوة على ما فيه من 
تنظيم ضروري لسر الأمور» الحرص على انسجام الكتائب وتنسيقهاء وقد كان للتمييز - لا له من 
اميه ۔ ديوان خاص. 
البيذق 29 — 32 — 33 35 راجع التعليق رقم 1 ص 199 إقرأ صفحة 297. 

(2) راحم التعليق رقم 1 صفحة 169- المنوني ص 331. 

(3)أقوسجور هذا هو نفسه الذي رسمه الناسخ في صفحة 331أقوسقر . 

)4( لعل المؤلف هنا كان يحاول أن يذكر والد بجي هذا وقد سلف له صفحة 331 أن نعت حى هذا 
باهنتاي . 
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والنعمن بن(. . . . وأحضروا زمام تمييزهم في الطريق قبل وصولهم إلى 
حضرة مراكش حرسها الله فوجد بين تمييزهم الأول» وهذا التمييز [ 297 ] 
المشرف لهم زيادة كثيرة في الحدد على ما سمح لهم» رقا بهم » فلقد رأيتهم 
في أيام التمييز المذكور ينزل الخارج من الدار المعظمة من تمييزه عن فرسه 
ويركبه آخر من الرجالة لهم ويدخل عليه ويغير بعض ثيابه والته» وكان العربي 
إذا دخل يأخذ عمامة صاحبه فيبداً بتعميمها وهي في رأس الخارج» فلا يزال 
یعتمها فی رأسه وهی تنحل من رأس صاحبه حتی ت تتم بأعجل الاستعجال 
راي لحك ةامر وكداك ف إغان اتات رات الر کرت د 
حي هخا ع را ى الوه ل ارد أحد ولا ارا وف سادا 
الخليفة رضي الله عنه يخضي لهم على هذا كله لمعرفته بحاجتهم وضرورتهم 
ولبدارهم إلى طاعته وانقيادهم لخلافته ولما في نفسه من إرادة الجهاد بهم 
لأعداء الله تعالى فيتألف قلوبهم بذلك! 

حدثني الكاتب أبو عبد الله بن محسن كاتب ديوان التمييز لجميع 
العساكر المنفذ - بتجميله - البركات للموحدين ولساير الناس من الأجناد 
المرتزقين قال: «دخحلت على سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله 
عنه وفي يدي تلخيص زمام تمييز العساكر» . فقلت له: یا سیدنا ومولانا وقفت 
على هذا التمييز ووجدت فيه زيادة كثيرة على ما تقدم . فقال لي رضي الله 
عنه: نفذ لهم البركة على ذلك إنما غرضنا الاحسان لأجنادنا وأن تظهر 
عليهم [ 298 ] الخيرات والبركات فامتثلت ذلك فجعل الله تبارك وتعالى البركة 
في جبایاته» في جمیع طاعته وجهاته» بسمحه في ذلك واحسانه وجزیل 
هباته » واتصال صدقاته . 


(1) نفس البياض الذي سلف صفحة 331 لكنه هناك ترك أيضاً بياضاً قبيل النعمان . 

(2) نعت ابن صاحب الصلاة وظيفة ابن محسن هذا بكاتب ديوان التمييز وسنرى صفحة 311 نعته 
بكاتب العسكريةء فهل التمييز يعنى العسكرية؟ نحن نرى فعلآً أن التمييز يلجأ إليه عند 
العمليات الخحربية . 
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ذكر تميبر الموحدين أعزهم الله لهذه الغ وة المظلمى 
ولما كان غرة جمادى الأخيرة من السنة المؤرخه أمر سدنا الخليفة 
بتمیيز للموحدین على عدد قبائلهم » ومنتھی مناولهم » وتربية صضفاتهم فامتشل 
ذلك وتمادی تمييزهم مدة خمسة عشر یوما وقسم علبهم الخيل المسومة 
الجياد الروقة على أعدادها المذكورة. وكذلك على العرب الوافدين وأعطى 


1 للجميع الرماح والدروع › والبيض والسيوف» وأنعم على الجميع یما استعد به 


لهذه الغزوة الحافلةء من الآلات المذكورة الكاملة» على أتم النظر المبارك 
حتی کمل على آتم العزم والحزم ثم أمر لهم بإعطاء البركةء عن الزاد لهذه 
الغزاة الملكة. 

الإنعام بالبركة وإخراجها إلى العرب الوافدين وجميع عسكرية الموحدين 
أعزهم الله وأنجدهم . 

وجلس أمير المؤمنين [ 299 ] في مجلسه العالي وأشياخ 
وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ العرب وأمر لوزيره أبي العلى ادريس المذكور أن 
يأمر الخزانين بإحضار الأموال بين يديه من الدنانئير والدراهم فأحضرت أمامه 
وعلت أكداساً. وها من الذهب والفضة أجناساًء وقدَّم الموحدين في تنفيذ 
البركة لهم» فخرج للفارس الكامل منهم عشرة دنانيرء ولغير الكامل ثمانية 
دنانير» وللراجل الكامل خمسة دنانيرء ولغير الكامل ثلاثة دنانیر. وأمر للعرب 
ببرکتهم فخرج للفارس الكامل منهم خحمسة وعشرون دينارأء ولغير الكامل 
خحمسة عشر ديناراًء والراجل سبعة دنانير. وخرج لأشياخ العرب لكل شيخ 
س دار ولكل رئيس منهم على قبيلة مايتا دينارء وکسا جميعهم 
بالقباطي والقمص والغفاير والعمائم» وأعطاهم السيوف المحلاة والدروع 
السابغات» والبيض والقناء من الرماح الطوال» وأمَر لهم بثلاثة لاف فرس 
قسّموها على قبائلهم واتباعهم ورجالهم» وظهر على العرب والموحدين وعلى 


(1) جع قبطيةء أنظر التعليق رقم 4 صفحة 215. 
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جميع العساكر السرور وتمكن لهم الاستبشار والنشاط وتضاعف لديهم 
الاغتباط والارتباط وأمر للموحدين أعزهم الله ببحظهم من الخيل المسومة 
المجلوبة المذكورة فقسّموها على قبائلهم ورجالهم» وهذا كله من [ 300 ] 
سیدنا نظ إلى جزيزة الأندلس في هذه الخرفة الحافلة حاّد الله مره وأعرّ 
نصره . 


خبر حر كة سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه من 
حضر ته مراكش في سنة ست وستين وخمس مائة التي كانت أول 
غز واته الى جزيرة الأندلس لاحاء رسمهاء وضبط اسمهاء 
ودفع النصارى الكافرين عن جهاتها والمنافقين 
المحاربين من جتباتها. 
قال المؤلف عبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة: قد ذكرت فيما 
تقدم احتفال أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين لهذه الخزوة العظيمة الحافلة 
واستدعاءه العرب من أرض إفريقية والزاب» وجمعه للموحدين والناس من 
أرض العدوة واستنهاضه فيها صنوف الأجناد والمطوعة» وإعداده لها ضروب 
الآلات والعدة واستظهاره عليها بأبلغ العتاد والقوة» واستعماله لها غرايب 
الجنن والأسلحةء أخذاً بالحزم واستطالة على المنافقين من آل مردنيش› 
والنصارى الكافرين . فلنذكر الآن حركته السعيدة. 
كانت من الحضرة مراكش [ 301 ] صبيحة يوم السبت الرابع من شهر 
رجب الفرد» بموافقة اليوم الثالث عشر" من شهر مارس العجمي» من سنة 
ست وستين وخمس مائة» وخرج على باب كالة) من المدينة المذكورة وقد 
(2)باب دكالة من أقدم أبواب مراكش . 


ALLAIN et DEVERDUN: Les portes Anciennes de Marrakech 
Hesperis. Tome. WLIV 1957 page 105" 
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اجتمع الناس لرؤيته» فكان في أحسن تعبية» قد ملأت العساكر الأرض كثرة» 
فسار أمامهم والعلام الأبيض قدامه مع الرجالة» على عادة الأمر العزيز من 
الترتيب في المشي ٠‏ والعلامات والساقات والطبول وراءه» متربصا في المشي 
وملتوياً فيه ليلحق الجمهور» ويتصل به من عسكره المنصور الصغير والكبيرء 
وقد قدم آمامه مصحف صاحب' رسول الله َة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
على حمل مرتفع» وقدام هذا المصحف مصحف الإمام المهدي 7 رضي الله 


(1)يعتبر ابن صاحب الصلاة من أبرز المصادر وأدقها وصفاً لصحف عثمان بن عفانء وقد تحدث 
الشريف الإدريسي عن مصحف موجود بمسجد قرطبة فيه أوراق من مصحف عثمان بن عفان وهو 
لصحف الذي خطه بيمينه رضي الله عنه وفيه نقاط من دمه وذکر ابن بشکوال أنه نقل من 
فرطبة أيام عبد المؤمن بن علي وبامره وأگد ابن مرزوق أنه مصحف عثمان بن عفان باطباق أهل 
الأندلس» هذا وقد كان من خبر نقل اللصحف العثماني من قرطبة إلى مراكش بعد أن كان أولا 
بمسجد دمشق ما ذکره ابن رشید في رحلته عن أبي زکرياء یحی بن أحمد بن يجيى بن محمد بن عبد 
الك بن طفيل القيسي عن كتاب جده الوزير أبي بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل المذكور قال: 
وصل إلى عبد المؤمن ابناه السيدان : أبو سعيد وأبو يعقوب من الأندلس وفي صحبتهما 
مصحف عثمان بن عفان فتلقّی وصوله بالإجلال والإعظام» وقد تمنی عبد المؤمن 
اسان فع اة ف اة ملك هنا المصحف لكنه - وهو يقدر شعور 
القرطبيين إزاء المصحف - كان لا يفصح بذلك لكن الذي حدث أن اهل 
قرطبة قرروا بعد أن يتقدموا به هدية لعبد المؤمن . . وهكذا جع الخليفة الصناع والتقنين من ساثر 
بلاد المغرب والآندلس من المهندسين والصواغين والنظامين» والجلائين النقاشين والزواقين 
والمرصعين والنجارين والرسامين المجلدينٍ وعرفاءالبنائين. . . وصنع له أغشية بعضها من 
السندس وبعضها من الذهب والفضة» وحلاه بأنواع اليواقيت وأصناف الأحجار الخريبة النوعء 
وقد جمله معه لأول مرة لزيارة قبر المهمدي سنة 553 وقد استمر عند عند الموحدين إلى أيام 
العتضد بالل : على بن ادريس بن يعقوب المنصور حين توجه لتلمسان سنة 645 حيث قتل ثم عثر 
بنو عبد الواد على المصحف وملكه بعد أبو الحسن المريني إلى أن كانت حادثة البحر سنة 750 
فضاع في جملة ما ضاع من فرائد. وينقل الاستقصاء أن مصحف عثمان خلص لابن الأحمر 
الذي أهداه للسلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المرينى سنة 692. 
الإدريسي : نزهة المشتاق ص 210ء العمري : مساللك الأبصارء تحقيق أحمد زكي باشا ص 
5 - ابن مرزوق: المسند الصحيح الحسن محطوط بالاسكوريال تحت رقم 1666 ورقة 113 _ 116 
(ب). النفح 2 ص 135. الاستقصا ثاني 112 - 113 - 115 ثالث. ه 75. كلمة للفقيه محمد 
التطواني بمناسبة عيد العرش 1947 ص 11 12 - 13. : 

(2) تنقل بعض المصادر أنه كتب بخط ابن توسرت وإنه دون مصحف عثمان في الحرم على بفضة 
مؤهة بالذهب. المعجب ص 253 . 
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عنه وعلی مصحف عثمان كلة حمراء تصونه. والمصحف المكرم منظم حول 
حفاظه بالجوهر النفيس والياقوت الأحمرء والأصفرء والأخضر الغريب 
والزمرد الأحضر النفيس العجيب قد جلبت أحجار الياقوت والزمرد والجوهر 
إلى الخليفة الأول الرضي خليفة المهدي» ثم لابنه أميرا المؤمنين بن أمير 
المؤمنين» ونظم بها حفاظ هذا المصحف المكرم» ولل بها جوانبه إكليا 
واتخذه من عثمان صاحاً وخلیاک يتبرك به بکرة وأصياا > لم يتقدم إلى هذا 
الأثر الكريم أحدٌ قبله من الملوك ولا انتهض أن يدخل نفسه في هذا الفن 
المسلوك. [ 302 ] فلقد حدثني عمر بن مرجى الإشبيلي“ أحد الناظمين له 
أن فيه حافر الفرس» وذكر لي أنه حدث أنها الجوهرة التي كانت 
ا خمارويه بن أحمد بن طولون*) صاحب مصر ودمشق وافريقية 
و » وأن وانتقال 8 وعجائب اقبالها لهذا الأمر العزيزء 
جَلبتٰ ذلك إلى ملك أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين . وقال: إن الذي حوالي 
جوانب حفاظ هذا المصحف المكرم من الذخائر لا يأتي عليها في القيمة 
عدد» ولا يأخذها عدد» وحين رأى الناس والنظارة ما ذكرته رأوا ا وأمراً 
ترا تيقنوا في ذلك دين الخليفة ويقينه من اهتباله» بكتاب الله تعالى 
واهتمامه به وعظیم اقباله» وکان مع الرايات والطبول التي تقدم ذكرها وزيره 
أبو العلى ادريس بن أبي اسحاق بن جامع» والشيخ الزاهد ابو محمد عبد 

. 1847 أقف على ترجته لکن أبن ن الأبار في التكملة (نشر العطار) ترجم لأبيه رقم‎  )1( 

(2) هو الأمير خمارويه جحد أبناء ابن طولون الثلالة والفلائين كان ملكا لمصر والشام بعد موت أبيه 
بمبايعة الجند له يوم الأحد العاشر من ذي القعدة سنة سبعين ومائتينء وقد توفي سنة ائنتين 
وثمانين ومائتين وقد كان معروفا بتحفه النادرة سيا الحواهر التي خلفتها زوجته بوران. 
ابن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء ثالث طبعة دار الكتب المصرية صفحة 
50 64. 


(3) م تذکر الصادر الي بين أيدينا أن ولاية أبي الجيش خاروية ابن أحمد ابن طولون امتدت عملياً إلى 
الراب وإ کا نعرف أن أخحاه العباس له مواقف بمديلة (لبدة (Leptis‏ الى توجد بين مدينة 


طرابلس ومدينة مصراته على الطريى الساحلل . 
ابن تغري : - النجوم الزاهرة ثالث» صفحة 21. ابن خلدون المجلد الرابع صفحة 645ء 
الزاوي : - تاريخ الفتح في ليبيا. 
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الواحد بن عمر صاحب المهدى 0 رضي الله عنه والشيح انو سعید بخلف بن 
1 لحس .2 وأبو محمد عبد الله بن ا حفص بن ا ی ومن أولاد 
الحماعة أبو عبد ال محمد ین ابي علي أزناق وأخوه بو یحی © وأبو محمد 
عبد الله المالقي شيخ طلبة الحضر» والقاضي آبو موسی عیسی بن ع ان 
قاضىی المحلة والجماعة. وعلی هذا الكرتيت الشريف فى الحركة | لسعيدة» 
فنزل في ذلك اليوم أولً [ 303 ] في إحدى دوره المتخذة له على رسم والده 
في النزول فيها بوادي تا 2 RE‏ على نحو ثلائة ميال من حضرة مراکش» 
وعساکره محدقة به من کل جانب» وکان السع () ی هذه الأيام المخلة 
المؤيدة في هذا اليوم رخيصاً على تكامل الخلق فيهاء فالدقيق : الربع(°© 
الواحد منه بدرهمين› والشعير خمسة وعشرون مدا(19) بدرهم ! واللحم ستون 


(1)راجع التعليق رقم 4 صفحة 324. 

(2)راجع التعليق رقم 1 صفحة 180. 

(3)الشیخ آبو حفص هذا من أهل تينملء وتفريجين تكتب في (أخبار المهدي) هكذا (تفراكين) . 
أنظر البيذق 33 س 34 35. 

(4) نجد هذا الإسم هنا كاماد باسمه وکنیته ولقبه» ولذا نرجع أن ذکره في صفحة 22 تحت اسم عبد 
الله وكنيته عمد خطأ مصدره التباس الذي وقع للناسخ بين هذا الشخص الذي استمر ذكره مع 
أخحيه إلى هذا التاريخ 566 وبين الشيخ أي محمد عبد الله بن أبي حفص بن علي الذي استشهد 
منذ سنة 557 مرج الرقاد. 
راجع التعليق رقم 3 صفحة 93 والتعليق رقم 3 صفحة 120. 

(5)راجع التعليق رقم 4 صفحة 93. 

(6) كان قاضياً للجماعة بحضرة مراكش»› وقد کان فرید زمانه ديناً وعلاً أدبا توفي في الخامس 
والعشرين من شعبان سنة ثلاث وسبعين» ابن عذاري خطوط 119 . 

(7) راجم التعليق رقم 1 صفحة 291. 

(8)ولع ابن صاحب الصلاة بتتبع الأسعار طيلة تنقل الجيش» وهو انتباه هام منه لناحية من نواحي 
الخياة الاقتصادية في أثناء الظروف العَصيبة» وكا فعل هذا هنا كان كأنه كذلك ني غزوة وبْدَّة 
وکذا في غزوة شنترین کا ینقل عنه ابن عذاري» انظر البيان المغرب ص 128 . 

(9) الزنم (ج أرباع) - كا ورد في الكتب الي تناولت الحديث عن الحسبة ‏ يزن 25 رطلا والرطل 
يساوي تقرياً 504 كرام بالوزن ال حالي فالربع إذن يزن أثني عشر كيلو وستمائة كرام . 

Colin et Lévi Provençal: un Hispanique de Hisba. Paris. page 27.‏ 
)1)10 يعين ابن صاحب الصلاة هل القصد إل المد النبوي أو إلى مد اصطلاحي »وبتتبع كلامه الآتي = 
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وة( بدرهم» وأمر لأهل المسائل بقضاء حاجاتهم› والافضال علیهم› 
وکتب الظهائر لهم› واتصلت المسار» وارتفعت المضارء والحمد لله على 
ذلك» ورحل آمیر المؤمنين بن أمير المؤمنين في جنوده من وادي تانسفت کرم 
وجهته متنقادٌ في محلاته فتزل في داره بدشر الحطابة2)» واحتل فيها بمن 
حمل من عياله على رسم والده الخليفة رضي الله عتهم ۰ ثم ارتحل يوم 
الاثنين إلى داره بتونين 2 ثم الثلاثاء إلى توقطين ينزل في كل منزل في 
داره وعساکره محدقة به» ثم تابع الحركة والانتقال على هذا الترتیب حتى 


= نجد أنه دائ) ينعت المد بالمراكشي فلذلك نرجح أن القصد هنا كذلك إلى المد المراكشي» ومعلرم أن 

المد النبوي يعادل 400 كرام إذا كان من الشُعين و: 525 إذا كان من القمحء أما المد المراكشي فهو 

بالقطع شيء غير المد النبوي . 

راجع صفحة 354 367 — 269 511 

الصبيحي : إنبلاج الفجرء عن السائل العشر؛ الرباط 1940 ص 24. 

(1) ست عشرة أوقية تعادل رطلاء وهكذا فإن ستين أوقية تعني تعتي أربعة أرطال إلا ربعا (أي كيلو 
و890 غرام) . 
Colin et Levi Provençal. un manuel Hispanique Page 27.‏ 

(2) دشر الحطابة : اسم لكان اندثرت معالمه الآنء ويظهر إنه كان للخليفة هنا قصر› وإن والده عبد 
المؤمن كان يعتاد كذلك النزول في هذا المكان» وقد نقال ويسي اللفظ بالحرف إلى الأحرف 
اللاتيني . .(Dasral — Hataba)‏ 

(3) تونین )٣٠”٣(‏ يذكر الإدريسي في نزهة المشتاق أن مدينة مراكش إلى مدينة سلا على ساحل البحر 
مراحل أوهما تونين . . . ومن تونين إلى قرية تيقطين مرحلة ثم مرحلة ثم قرية غفسيق ثم قرية أم 
ربیع . .. ومن قرية أم ربيع إلى قرية إيجيسل. . . ومن هذه إلى قرية إنقال ويقال ها دار المرابطين 
ومن انقال إلى قرية مكول. . . ومن مكول إلى قرية ايكسيس» ومن قرية ايكسيس إلى مدينة سلا 
وموضعها على ضفة نهر اسمير. . . ولل نستطع معرفة موقع تونين إلا أن ويسي يرجح ان تکون هي 
ا لكان ا معروف حالياً باسم سيدي بو عثمان على بعد 35 کیلو مترا من شمال مراکش . 
نزهة المشتاق ص 70 . 

(4) يذكر الإدريسي كى| سلف أن المسافة بين تونين وتوقطين مرحلة. وهو يرسمها كذا (تيقطين) 
ويرسمها مخطوط ابن عذاري ص 124 (تواقطين) ويعتقد ويسي أن توقطين هي البقعة المعروفة 
تحت اسم «نزالت العدم» على بعد 23 كيلو ميترا شمال تونین . 
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وصل وادي أم ربيع() وقد عقد عليه جسر بقنطرة وثيقة من القوارب والات 
الخشب الماسكة لها في عباب الماءء فنزل في داره المكرمة أيضاً على 
چ من ال المذكورة» وأمر لكل من الموحدين بيوم من الأيام» يجوزون 
فيه حذرا من الزحام» [ 304 ] فتغرق القنطرة المذكورة» فأجازوا عليها فى 
أيام» وتزاحم العرب في الإجازة حتى تقاتلوا وقتل واحد منهم أخرء را 
على الفتنة بينهم» فارتفع الخبر إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين فوَدَاه من 
ماله» وسکنت فتنهم» واحتل رضي الله عنه بداره بالجيسل) فأمر بالمواساة 
من الشعير والدقيق واللحم عن زا لجميع العساكر إلى أيام معلومة. ثم رحل 
عن هذا الموضع على الترتيب المذكور من المراحل المعلومة لأبيه رضي الله 
عنه حتی وصل داره بوادي وسنات(5) على مقربة من مكول(6) فأمر مرة ثانية 
بالمواساة من الشعير للعلف والدقيق واللحم للزّاد لجميع العساكر» وتمادى 


(1) ينعت الشريف الإدريسي وادي أم الربیع على وقته بأنه کان کبیراً وإنه کان باز بالمراکب. ولکنه | 
يردد صدى الدار المكرمة التي نزل ہا الموحدون فلعلها م تكن قبلهم . نزهة المشتاق ص 70. 

(2) قد يوجد فرق بين الحسر والقنطرة لدى الموحدينء فالحسر متنقل وفي الاستطاعة تفكيكه عند 
الحاجة وعلى العكس من ذلك القنطرة الي تظل ابتة. . . ويقصد هنا بالجسر - كا يلوح من ثنايا 
النص _ القنطرة الموقتة . 

(3) م نعثر على أثر موحدي في هذه الناحية اللهم «رباط تيط» الذي يبعد عن مدينة الجديدة بنحو إثنى 
عشر كيلو مترأًء فهل كانت الدار المكرمة في ناحية هذا الراط؟ ۰ 

Basset et Terrasse: Le Ribat de tit: Fes. TVH 1927p. 117. 
.45 العبدي الكانوني : اسفي وما إليه قدا وحديثا 1953 ص 44 س‎ 

(4) ورد ذكرها لدى الشريف الإدريسي أيضاً وقد تردد الأستاذ دوزي ناشر النزهة فى قراءة اسمها بين 
كلمة ايجيسل أو الجبيل أو ايخيسل»ء وهذا المكان هو الذي يعرف اليوم بالجحيسر (إعءوز6u)‏ 
بالشاوية . ۰ 

Ricard: Maroc, Guide Bleu 112 — 113. Huici page 248. 

(5) ذكر هذا الوادي إلى جانب بعض الأمكنة التى ظلت هي الأخرى مجهولةء وكل ما نعلم عنه أن 
الإدريسي کا سلف ذكر بين قرية مكول مكانا أسماه (انقال) ويقال هما دار المرابطين وإنه ذكر بعد 
مغيلة واديا أسماه وادى وسنات . 


(6) أنظر التعليق رقم 1 صفحة 211. 


أ 
٤‏ 


مشیئه على ترتيبه حتى قرب من المهدية( المجاورة لمدينة سلى(. فنزل في 
موضع فصيح ( من الأرض مع من تقدم ذكره من الوزراء والأشياخ من 
الموحدين والطلبة الكبراءء وأمر بإحضار أربع رايات صغار» في أربعة رماح 
صغار» وفي أعلى کل رمح تفاحة من ذهب تتلألاأً ضياء وشعاعاء والرايات 
ملونات بالخلدي() الأحمسن والأصفر والأبيض(5» وجعل تلك الرايات الأربع 


(1) مدينة المهدية يراد مها المدينة التي بناها عبد المؤمن منذ الأيام الأولى على مقربة من سلا وهي مدينة 
الرباط الحالية أو قصبة الوداياء وقد تنوسي هذا الإسم التاريخي : (المهدية) اليوم كا تنوسي اسم 
المهدية «متاع ابن مليح». وقد سماها عبد المؤمن هكذا تيمناً باسم المهدي بن تومرت ولا يبعد أن 
يكون قصد إلى تقليد الفاطميين في تسميتهم للمهدية الشرقيةء ولا ينبغي أن تلتبس المهدية هذه 
با لمعمورة التى تحمل هذا اللقب منذ أواخر القرن الحادي عشر الهجري فقط هذا ورالمهمدية) أو 
رباط الفتح من أبرز آثار الموحدين التي صمدت إاى الآن وقد يكون ني المؤرخين من أعطاها اسم 
قصبة تاشفين (؟) هذا رليس من (المهدية) «المدرسة» التي بجانبها فإنبا من مؤسسات المولى الرشيد 
العلوي . البيذق ص 94- 113. 

. 112 معجم البلدانء صبح الأعثى جزء 5 ص 169 الحلل الموشية ص‎ 
Caillé la ville de Rabat 44. 
Terrasse: L’art Hispano — Maresque, page 280 — 281 — 287 — 288. 
Pérès: la poesie ã fes Sous les Almoravides et les Almohades. 
Hespéris 1934 page 30. 
.70 وانظر التعليق رقم 1ص‎ 
.147 راجع التعليق رقم 3 صفحة 112 والتعليق رقم 2 صفحة‎ 

(2) راجع التعليق رقم 3 صفحة 112. 

(3) كذا في الأصل ويظهر أنه تحريف لكلمة فسيح . 

(4) نعثر هذه الكلمة على معنى في قواميسنا القدية لكنه اسم معروف في بعض الكتب الأندلسية 
ومعناه النسيج الحريري الدقيق» وهكذا تكون الصفات الثلاثة الآتية كلها نعتاً للخلدي. أي أن 
هذه الراية الموحدية تتألف من نسيج أحر وأصفر وأبيض . 

Dozy: Sup T. I. page 390. 

(5) يعطي ابن صاحب الصلاة هنا وصفاً دقيتق | لألوان الرايات الموحدية فهي تعتمد - كما 
تقدم - على الأبيض والأصفر والأحر» ونحن نعرف أن )العلام الأبيض) الخالص كان هو علم 
الهدي بن تومرت وعبد المؤمن أو بالحرى هو علم الأمبراطورية الموحدية» كا نعلم أن اللون 
الأحمر كان هو اللون المحبب عند أشراف العرب هذا إلى أن اللون الأصفر يرمز عند الذين 
ممتمون بخصائص الألوان إلى الأرض وثروتها. . . فهل يكون هذا العلم الموحدي الإضافي يشير 
لوحدة البربر - ولون رايتهم بيضاء - مع العرب ولونهم هو الحمرةء ك يشر في اللون الثالث إلى = 
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في أركان تابوت المصحف المكرم : مصحف علثمان رضي الله عنه ثم استوى 
على صهوة فرسه» ومشى على الهيئة المتقدمةء والعساكر وراءه من الموحدين 
والعرب [ 305 ] قد ملأوا بسيط الأرض» واتسعوا فيها بالطول والعرض» فلما 
قرب من المدينة أمر بتقديم الطبول والرايات الكبار أمامه مع المصحفين() 
المذكورين مع الساقة» على خلاف العادة في المشي 0 تنويها وتعظيما 


. للتبريز والترتيب» وهو رضي الله عنه متقدم والأشياخ من الموحدين» والوزير 


والكتاب والطابة وراءه» حتى وصل باب مدينة المهديةء فرد وجهه إلى الناس 
واستقبلهم وهو راكب على فرسه وعالهم وأمرهم بالنزول في تلك الأرض 
العريضة» ودخحل إلى دار بالمهدية المذكورة. وكان هذا التبريز للنظارة من 
احدى العجائب» وافخم الظهور والوفور للعساكر والكتائب» وكان دخوله 
المهدية المذكورة يوم الاثنين الموفى عشرين من رجب الفرد من سنة ست 
وستين المؤرخة . فالذي مشى في الطريق سبعة عشر يوماً. 


ثروة الأرض؟ لسنا ندري لكن الملاحظ أن معظم هذه الألوان ظل معروفاً إلى الآن في جل بلاد 
أفريقيا وقد حاول بعض التتبعين لدراسة العلم العربي أن جد أثرا مضبوطا لألوان الرايات 
المستعملة في المغرب قديما لكن المصادر كانت تخذل رجال البحث . 
الحراري : الغاية من رفع الراية ص 12 
Debreuil: Les pavillons des états Musuimans.‏ 
Hespéris Tamuda 1960 T. I. page 548.‏ 
(1) ني الأصل المصحف بالإفراد وهو خحطاً من الناسخ بدليل السياق. 
(2)لقد كانت العادة أن الطبول تقصف وراءه» وكانت الراية البيضاء وخدها هي التي تتقدم الموكب. 
راجع ص 301 . 
(3.)هذه الدار لا تزال آثارها - فيا يعتقد - داحل القصبةء ويظهر لي أن مذه الدار صلة بالمنزل الذي 
يوجد في أقصى طريق الجامع في الزاوية التي تؤدي إلى الساحة المشرفة على المحيط ذلك المازل 
تعمل اليوم اسم (دار البركة) هذا الاسم المستوحى دون شك من لفظ (البركة) المعروف استعماها 
دى الوحدين . .255 CAILLE: la ville de Rabat P.‏ 
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(تاريخ مدينة الرباط) 
وموضع() هذه المدينة المسماة الآن بالمهدية وبرباط الفتح كان في آم 
السيرات فيه برج( للسکنی» وما حوالیه أرض محرٹ براح ومسرح› متملك 
للمخزن ولأهل سلى (3 ولإبن وجاد) من اهل إشبيلية» فاشتراه الخلقاء من 


(1)بفضل هذا الاستطراد الذي يذكره اين صاحب الصلاة هنا اكتشفنا صفحة جديدة من تاريخ 
الرباط ظلت إلى الآن جهولة من طرف الذين كتبوا عن الرباط فيا نعلم . راجع التعليق رقم 4 
ص 112. 
(2) في المؤرخحين الافرنج من يرى أن هذا البرج a‏ آول اا الرومان لخرض الدفاع عن 
مدينة شالة العتيقة » وني المؤرخين من يرى أنها قصبة تاشفين 
يوجندار: مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح » الرباط 1345 ص 39 - 40. 
Caille: la ville de Rabat. p. 35.‏ 
أنظر التعليق رقم 1ص 355. _ i‏ 
(3) یذکر ابن صاحب الصلاة أن في أهل سلا كان هذا النصيب؟ والواقع أنه كان ملكا لبني ا 
والمعروفين ببني العشرةء ولعله كان ملكا بالذات للقاضي علي بن القاسم بن محمد بن عشرة قاضي 
سلا الذي مدحه عيسى بن الوكيل مستجديا بقصيدته التي يقول فيها : 
سل البرق إذٌ بلقاح من جانبه البرْقًا ٠‏ أفرطي سَليّمَّى أم فؤادي خكى خفقا 


ريت بأرض الفَرْب فرق قُه ٠‏ فأوت سلا فقا ويابرة فرقا 


حَيّاء يغض الطرف إلا عن العلل وعرْض کاء الْمُزن ني الزن بل أنفى 
بلغضسًا بماك الأمان كلها فابقيث أمنية غير أن تبْقى 
وكان عيسى بن الوكيل مستعماا في الدولة اللمتونية فحكى أنه انكسر عليه مال جليل يبلغ عشرة 
ألاف دينار فقبض عليه وأشخص منكوباً إلى مراكش» فلا بلغ الموكلون به مدينة سلا وبا يومشذ بنو 
العشرة رباب السماح وأرباب الأمداح» قال هذه القصيدة بدح القاضي أبا الحسن منم . . . فلا 
وقف عليها قاضى سلا بادر إلى المخاطبة بتضمن الال وتحمله. . . فأسعف طلبه وعاد ابن الوكيل إلى 
غرناطة . ٠‏ 
البيذق: أخبار المهدي ص 66. 
الحميري: الروض العطار» نشر بروفنصال ص 197 - 198 -راجع صفحة 173 . 
السائح : الغصن المهصور (مخطوط). . . 
(4) يظهر أن ابن وجاد هذا كان من أعيان إشبيلية على ذلك العهدء وأنه تاق لسكني العدوة فتملك 
نصيباً من الأرض على مقربة من سلاء وأن وجاد هذا هو بدون شك - الذي ترجِمْ ابن الأبار = 
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أربابه وخلص لهم» وكان أهل الأثر يقولون في ذلك التاريخ : سيكون في هذا 
الموضع مدينة عظيمة لخليفة! فلما وصل أمير المؤمنين الخليفة رضي الله عنه 
إلى سلى في عام“ خمسة وأربعين وخمس [ 306 ] مائة لاستطلاع أحوال 
جزيرة الأندلس» واستدعاء شيوخها وطلبتها من الموحدين وثوارها الأندلسيين»› 
على ما تقدم الذك کر به في هذا التاريخ› أمر ببناء قصبة حصينة في ذلك 
الموضع على فم البحر الداخل إلى سلاء وأقام بمخلأته المؤدية على عين 
غبولة)ء والفعلة معه والمهندسون» فأجروا لها الماء من عين غبولة المذكورة 
في سرب تحت الأرض حتى إلى قصبة المهدية المذكورة» ودام اشتغال 
الأمر بذلك شهوراً وهو مقيم م بعسكره حتى وصل الماء المذكور إليهاء فصنع له 
سقاية) لشرب الناس والخيل وسقي الأرض حرواليهاء فصارت فيها البحائر 
والجنات المغروسات. ثم اتصل الأمر العزيز بسكناها بالناس وببناء الديار 


= لحفیده» وقد ورد في ترهته هذا الحفيد أنه وجاد ابن أحمد بن أحد بن وخاد الأزدي من أهل 
اشبيلية ویکنی أبا الحسن» وقد سمع من أبي عبد الله الفخار وغيره» وکان دیبا له حظ من قرض 
الشعر» وسّماه أبو أبو الربيع بن سام في مشيخته وهو في عداد أصحابه» وقد ترجم له أيضاً ابن 
الزبير في صلة الصلة. 
ابن الأبار: التكملة: نشر كوديرا رقم 836 - ورقم 1991 ونشر جونشاليث رقم 2733. ابن 
الزبير: صلة الصلة نشر بروفنصال الرباط 1938 رقم 335 . 

(1) البيذق ص 113 - القرطاس اني ص '145 س 146 

(2)يعني في السفر الأول وقد خذالنا ابن عذاري هنا فلم یردد صدى هذه الأخبار. . 

(3)انظر التعليق رقم 1 ص 151. استقصاء 2. ص 198 القرطامن] . ص 162 . 

(4)امتاز المهندسون المغاربة بمقدرة فائقة في عمليات تسريب المياه في أجواف الأرض حسب أصول 
حسابية مدققة» وأن الذي يطالع ما ورد هنا أو ما يرد عندما تقرر إجراء الماء لسقي البحيرة 
بداحل اشبيلية . وكذا ما ورد في كتاب الاستبصار » عندما أمر الخليفة أبو يعقوب سنة 580 مجلب 
الماء إلى مدينة سبتة من قرية بليونش» وكذا ما ورد في القرطاس عندما تقرر جلب الماء لميضاة 
جامع القرويين من مدينة فاس» أواخر القرن السادس ليشهد با لهؤلاء العرفاء المغاربة من باع في 
هذا الصدد. 
الاستبصار نشر زغلول صفحة 138-137 كتاب المن بالإمامة صفحة 323 القرطاس طبعة الرباط 
صفحة 99 _ 100 _ 101 , 

(6 ما تزال إلى الآن آثار السقايا التي بتحدث عنها ابن صاحب الصلاة. . 
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و ی کے کہ کا د 


i xr: imana a 


حواليها والأسواق» ولم يزل الخلفاء يخصونها بالاهتمام“ وإذا خرجوا في 
الغزوات يلمون بها غاية الإلمام» خان لها ظا راقرا من اريت اها 
بالاختصاص فيها والمقام» حتی غدت وتلاحق الناس بها لختافاء 
وأشرقت الآمال فيها إشرافاء وأمير المؤمنين بن أمير المؤمنين هذا هو الذي 
مصرها ومهدهاء وابتداً بناءَ aT‏ 

فلنرجع الآن إلى ما كان من الأوامر العزيزة بعد الوصول إلى المهدية . 
ولما کان في ظهر يوم وصوله أمر بتتميم الصلاة إشعاراً بن الإقامة(2 أياما 
77 ] وفي اليوم الثاني من وصوله مر بتمييز العساكر المؤيدة مرة ثانية من 
التمييز الأول بحضرة مراكش وحضر على تمييز العرب السيد أبو زكرياء وآبر 
محمد عبد الله الاي لمعرفته بهم وبأنسابهم وأمانته» وسیاسته وزکاته» 
RE‏ ي اصح عمل»› وكذلك تَميّرَ الموحدون» فصح عددهم . 
وعند احتلاله بها ألفى الماء الجاري المسرب الذي جالبه أبوه رضي الله عنه 
في عام خمسة وأربعين المؤرخ› فسد جریه» وأسن ماؤه» ا البطاح 
والبحاير سقيه» فأمر بإعادته(# إلى حالته الأولى» وزاد فيه بناء صهريج عظيم 


متسع يجتمع فيه الماء» ثم يجري من ذلك الصهريج إلى السقاية المذكورة 


(1)أصل كلمة عراق أيراه أي ساحل البحرء وقد عربته العرب» ولذا قال الخليل: العراق شاطيء 
الببحرء وسمي كذلك لقره على شاطي ء دجلة› وقد ورد ذکره مقروناً بفهوم الثروة والرخحاء: 
(فغلل لم مالائُغلّ لأهلها فُرى بالعراق من قفيز ودرهم) 

هذا وقد جاء في ابن خحلکان أن بناء الرباط على هيئة الاسكندرية» وهم کانوا یعنون دون شك 

تصبح إحدى عواصم الإسلام في الجناح الغربي» ولم يفت البروفيسور طيراس أن يتساءل عن وجود 

إسم الاسكندرية هنا دون وجود اسم بغداد أو دمشق؟ وأنت تری هنا أن صاحب الصلاة ظهر له 

أن يشبهها بالعراق آي ببخداد عاصمة العراق» لوقوعها على شاطيء وادي آي رقراق ولا كان للعراق 

من مكانة . . 

Terrasse: L’Art Hispoano — mauresque. .266 المعجب صفحة‎ 

جاسم الخلف: : جغرافية العراق صفحة 434 . 

(2) یظهر TT‏ : (تطول) أو (تمتد) . 

(3) من هنا يتأكد أن المنصور ولو أن أباء صاحب الرباط - يعيد للمهدية حياتها ويجعل منها مدينة 
حقيقية . ابن القاضى » الحذوة ص 349 . 


أن 
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1 
1 

1 
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حيث شرب خيل العساكر ومواشيهم ومواشي الناس وثربهي وفذلك ألفى 
الجسر الذي كان قد نصبه أبوه رضي الله عنه ما بين سلا وبين المهدية 
المذكورة على البحر لإجازة الاس عليه قد خرقته البحورء وهدمته 
الدھوں» فأمر بتصب جسر آخر إلى جانبه أعظم منه بناءء وأساسا واعتلاءء 
من الحجر العادي والجيار الثابت لأمواج البحار» فصنع في أقرب مدة. بأعظم 


'الة وعدة ووصله بالقوارب(° والخشب»› حتی جاء فی أمن له من الأزمان 


والحقبء ثم تمم رضي الله عنه إعطاء الكسوات للموحدين والأشياخ من كل 
قبيل ولطابة الحضر والعرب. بأن أعطى كل واحد [ 308 ] ستة أثواب : عمامة 
وغفارةء وقبطية مبطنة» ومقطعين مهدويين “ وکساء» وخص کثیرا منهم بأخبية 


(1) يُسمى بعض الؤرخين الوادي الذي بفصل بين سلا والرباط حرا كا تسميه بذلك العامة الآنء 
وذلك على سبيل التجوز بيد أن فيهم من أعطاء اسا خاصاً لکنہم کانوا مختلفون في الاسم فبينما 
نجده عند البکري وادي وانسیفن نجده عند الإدريسي والفزازي يحمل وادي أسمير» ونجده عند 
المراكشي يحمل اسم وادي الرمان. ونجده عند ابن حوقل یسجی بوادي سلا وعند. ابن عذاري 
(بحر سلا)» وسمعنا بتسميته بوركراك عند ليون الأفريقي والاصري كذلك. وقد حاولت أن 
أجد أصلاً هذا الاسم الطاريء ويكن أن يكون الوادي منسوباً إلى قبة لاله ركراكة التي توجد 
بأطلال مدينة شالة المشرفة على الوادي وقد أشار بعض الأدباء المغاربة إلى أن أصل التسمية من 
رقرقة الماء وصفائه . ولا ننسى أن نذكر أن صاحب الاستبصار مجعل وادي وانسيفن هوا م ربیع؛ 
ک) لا تسى أن نذكر أنه توجد قرب مدينة سلا إلى الآن عين تحمل اسم أسمير وهي تصب في 
بوركراك. هذا وإن وادي بورقراق ينحدر من الأطلس المتوسط ويصب في المحيط بين سلا والرباط 
وطوله 250 4. م. 1 
الإدريسي - نزهسة المشتاق ابتداء من صفحة 7- الاستبصار 185-141 المراكشي ص 
8 التاصري» الاستبصار جزء 6 ص 12 - ابن عذاري ص 26. : 

Leon FP Africain: Description de PAfrique Traduits par A. EPA ULARD — page 543. 

BASSET — Provençal: challa, Hes. 1922T. Il. P. 415. 

(2)لعل,ٍ هذا الحسر هو الذي كان يبتديء عند منحدر سيدي خلوف. وقد أدرك القاضي السائح 
طرفاً منه ارا ي الوادي قبل أن يقوضص لتوسعة ساحل الهر. الخصن المهصور خخطوط ورقة 
6 

(3)بذكر صاحب الاستبصار صفحة 141 أن القنطرة مركبة من 23 معدية . 

)4( أتأكد من صفة المقطع المهدوي. بيد أن أغلب ظني إنه يعني بالمقطع القميص. فإن هذه الأنواع 
من الثياب كلها كا نرى تكون _ عادة _ فوق الثوب الذي يلي الجسد وهو القميص . 
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و قضاء حوائج الناس ومسائلهم» 
وتصدّق على الضعفاء المأسورين. قاقد زایا شیا من :ار صلی من 
أهل بطليوس رأسه كالنعامة بياضاً yT‏ في 
طريقه وقال له: إنه أسر يوم دخول النصارى مدينة بطليوس وأن له ثلاث 
بنات» ليس له إليهن حيلة بما يسترهن! فأمر له بمائتي دينار في فديته؛ 
وبثلاٹ ماية مثقال عن جهاز لبناته! ولما كمل النظر المذكور» والفضل 
المأئور» أمر بالحركة وعبور البحر على الجسر إلى سلى» إلى الخزوة 
الميممة» وذلك في عشية يوم الجمعة التاسع من شهر شعبان المبارك من سنة 
ست وستين المؤرخة» ولما كان صبيحة يوم البتت الثاني من يوم الجمعة 
والعاشر من شعبان المؤرخ - تقدم الشيخ أبو سعيد يخلف بن الحسين 
بالموحدين أعزهم الله وأجازواء ثم تلاهم السيد ا باه ودام ما 
الجواز خحمسة أيام» ثم تحرك أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه من 
المهدية يوم الخميس الخامس شر من شعبان المؤرخ› وأجاز بالجميع 
الافي د باح أبي محمد عبد الواحد بن عمر» ووزيره» وبني الجماعة» 
[ 309 ] والحمَاظ والطلبة من أهل الحضر والعبيد على ما تفقدّم من ترتيب 
المشي والحركة» ونزل بالموضع المعروف بالحمُام” على مقربة من وادي 

سبو بالمعمورة» فاجتمع في عسكر الموحدين عشرة الاف فارس. وفي عسكر 
العرب عشرة لاف فارس» دون المتطوعة من الناس والمجاهدين. وقد كان 
تقدم مع السيد الأعلى» المجاهد الأسنى » أبي حفص وقبل ذلك مع الشيخ 
المرحوم أبي حفص ایا د من العساكر ما قد ذكرتهم» واج في الأندلس 

من العساكر عددٌ عظيم» وظهر بهم الفتح الجسيم» واتصل سو امیر المزین 


(1) الموصلي نسبة إلى موصل قرية بأشبونةء وإليها ينسب عبيد الله بن خحليفة الذي ولي قضاء ء اشبيلية 
على عهد اللمتونيين. . . ونعتقد أن للشيخ هنا صلة بابن الموصلي القاضي . . 
أبن الأبار التكملة «كوديرا» رقم 1. 

(2)الحمام بتشديد اليم Hamm)‏ — اE1)‏ هو اكان المعروف مہذا الإسم إلى الآن على بعد اأ 
عشر کیلومتراً جنوب شرقي (مدينة القنيطرة) . .249 Huici page‏ 
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ي إل الر ق وة ا وا ات الا اجان من ار 
رمضان من السنة المؤرخحة» وأجاز البحر هو مع خاصته في اليوم السابع 
والعشرين من شهر رمضان المعظم المذكورء وتلقاه أشياخ آهل إشبيلية وقرطبة 
وجميع أشياخ الأندلس بجزيرة طريف» ثم تحرك رضي الله عنه بالوصول 
إلى حضرة إشبيليةء فدخلها يوم الجمعة الثاني عشر من شوال بعد صلاة 
المح من سه تارمن وخسن اه امور ةة غل ل ها ده 
التبريز الحفيل» ووچ اين إليه للتبرك به بالإسراع والتعجبل» بما دل على 
طاعتهم له وسرورهم به ادل دليلء واقام فيها عشرة أيام» ثم رحل إلى قرطبة 
في الثالث ا من شوال» ووصل قرطبة في غرة ذي القعدةء 
ووجه عسكرأً مباركاً منها إلى طليطلة قدم عليه أبا محمد عبد الله بن أبي 
و ی ی و ی الموحدينء فأجاز وادي تاجه» وغنم 
بطاحها وما حواليها وانصرف إلى شالما عانم العسكر بقرطبة 
في داخحلها وفي خارجها على ضفتي الوادي مدة إقامة أمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين بها إلى آخر ذي الحجة من سنة ست وستين حين اتصرافه إلى 
إشبيلية» ولم ينزل بإ شبيلية من ذورها إلا نحو ستين داراً لأشياخ الموحدين 
حاصة» اشتری فیها ائه دار من مال نفسه لمن وفد إليهء رفقاً منه باهل 
إشبيلية رضي الله عنه» وقسم الموحدين على البلاد وعلى الأنظار بالسكنى 
مدة إقامته بجزيرة e‏ أن انصرف عنها. 


(1)أنظر التعليق رقم 1 صفحة 128. 

(2)أنظر التعليق ا 218 

(3)وادي تاجة (ز٣۴)‏ أحد الأنبار الأربعة التي تنحدر في المحيط: مينيو۔ ديرو يانة وهو ينبع من 
الجبل الذي يقع شمال شرقي قونكة ويصب عند مدينة لشبونة وقد ورد في الروض المعطار عند 
وصفه أنه نهر عظيم يشق طليطلة» وأنه بخرج من بلاد الجحلالقة ويصب في البحر الرومي . 
الحميري ص 62. 
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ذكر أوامره العزيزة عند احتلاله إشبيلية ووصوله من مراكش إلبها 
وعندما احتل بها ا و أبي سعيد المعروف بابن المعلم"“ عن 
أعمال المخزن بإشبيلية والأندلس وعزله عنهاء وأمره بالمشي إلى قرطبة 
لمحاسبته والوقوف على عملهء وقدّم على أعمال إشبيلية أبا داود يلول بن 
جلداسن» وهذا التأخير له [ 311 ] والعزل لنقد في أفعاله وأعماله منذ أعوام» 
لم يزل يتكرر عليه الفكر فيه» الى أن أدى به إلى مقتله وميتته حسما أذكره 
في هذا التاريخ © بعد هذاء وعندما وصل إلى قرطبة جعل لمحاسبته آبو 
القاسم بن عساكر#. وأبو عبدالله بن محسن كاتب العسكرية» وار 
بالحضوو على تسطير عمله الفقيه أبو محمد المالقي وا لكاتب أبو الحكم بن 
عبد العزيز يشهدان على كل ما يسطره دام ذلك إلى اخر شهر ذي الحجة 
من عام ستة وستين وخمس مائة عند انفصال أمير المؤمنين من قرطبة إلى 
إشبيلية» ولما دخلل أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين إلى إشبيلية على الهيئة 
الحافلة من السرور والتبريز العظيم الكريمء الذي لم ير الناس مثله في 
الأندلس في الحديث ولا في القديمء قال الأستاذ ابن سيد يمدحه ويهنشه 


(1) راجع التعليق رقم 2 ص 142. 

(2 را التعليق 1 ص 142. 

(3 )يعي ا في السقر الثالث وقد أفادنا هنا ابن عذاري نقلاً عن السفر الضائع أن ابن المعلم هذا 
انتقدت عليه أخبار شنيعة فأمر بسجنه وأخذ ما بيده فلم يبق له سبد ولا لبد وتفرقت جميع أمواله 
شذرا بذرا وضربت بعد نة طويلة عنقه سنة وثلاث وسبعين ومس مائة . راجع التعليق رقم 2 
ص 142. 

(4)راجع التعليق رقم 3 صفحة 138. 

(5) ورد نعته أحيانا بكاتب ديوان التمييز. أنظر التعليق رقم 2 ص 347. 

(6) ن نقف على الترحة هذا الكاتب في معاجم الأدباء الموحدين التي بين أيدينا. 

(7)یذکر ابن صاحب الصلاة هنا (ابن سيد) دون أن ييز هل ما إذا كان يعني ابن سيد المالقي أو ابن 
سيد الأشبيلي لكنا - وقد عرفنا أن الأول توفي بعد سنة 560 بيسيرء وأن الثاني لم يتوف إلا سنة 
6 نرجح أنه قصد إلى ابن سيد الأشبيلي المعروف باللص. هذا وقد كان في من تحدث من 
الشعراء بهذه المناسبة الشاعر أبو العباس الحراوي الذي تال في إحدى قصائده يشر إلى الطوائف 
المتمردة: 

. قين بكل أزضٍ ولااطارت رلا تهب ت طاها‎ EE 


3603 س 


ویذکر حال ابن مردنیش» ویصف بروز الناس ا ۶ وواه 


وال و E‏ یخی ويعنق 
ا وتسرق 


وجلا ا ا اقب 
راع النْمَالك فاتقت بمْلوكهًا 


فيها السا أزامراًل غق 
حتی کان بها الى طق 


3 312 ] جن ابن سر بالنفاق جنونه 
وطغى إلى أن بات فيه الأوْلَىه 


نظمت أله جرد العتاق بّمائماً 
فقضى حخصيرأ إذْيَقَّن آله 
الشقى بنأيكم عن أرْضِه 
أو ما رأى شمْس الضحَى في جوا 
وإلى الذنوب فأوبقته كثرَةً 
لله کان تعشی ر4 
ملك أفاض على الجُّزيرة رحمة 


ويقول في قصيدة أحرى همزية : 


ل کانت الحو زاء من أغدائه 


E 
إا فيل أو اير نوی‎ 
جَهلاوظنُ بان لايُأخَيى‎ 
والمخضرب الأفصَى لهاوالمشرق‎ 
إن الذنوبَ إذا توالت : توب‎ 


مَك إذامَلّك البريُةيُعْيَق َر 
أا الرجاءَ ا اة الُغْرق 


1 تنج عن غاراته الجوراءُ 


وعل عادة ابن صاحب الصلاة E‏ الجراوي الذي لولا صاحب البيان المرب -لظلٌ في 


عا اد المفقودات . 


راس التعلبق رقم 1 صفحة 76 والتعليق رقم 1 صفحة 99 والتعليق رقم 3 صفحة 298 ابن 


ء٠‏ ار : البيان المغرب (تخطوط) ص 83 - 84 . 


)1( ھا این ردن وفيه يقول الحراوي أيضاً ببذه الناسبة من قصيدة مرت الإشارة إليها: 


حطوبٌ أذ هلت عقسل ابن سد 


وزادت عن لواجحظه كراها! 


()و لق : المس من الجنون أي لدرجة أنه سى متلبساً با جُنون! هكذا بظهر لي . 
(1 )مى معان الحصير السجينء ولا يبعد أن يكون الناسخ أبدل السين بالصاد كا فعل بالفسيح حيث 


.355 فو . أنظر التعليق رقم 3 صفحة‎ an’ 


(4) ۸ ند لصلة البيت هذا بالبيت قبله ولعل هنا بترأً لبيت رابط . 


OE 


jeter THERES PORDAS 


sr elkpeoy) freres Heste siirts ht 


ااا ا 


أن ١‏ نواه اة آ بُرتق 


نخر 


ډه قَشْراً وشح جار 
IR‏ بها الحلالٌ تقل 


O ET 


مَل لِلمُلولك بان ياوا شاوه 3 إا جازو باع ضيق 

إن كان قصّر كل مَلْكٍ دونه فالرح قَصَرَعَنْ مداه ادق( 
ا ی ا 
بطي الجزيل ووجهُه متهللٌ وكا السحابٌ إذا تبجس بُغسرق 
اا تک ف ت ويُيرهافزق الهشيم يورق 
کر پر وای غي آنا ری ن و 
[ 313 ] شة شقي اليدى منه ببطشة محتقٍ 


رافى فرد على الرّمان شبابة ب 
وجلا مَراءِ الدهُر من صدَإبها فأعيد فيهاماۇهاوالروق! 


5ه اع اس لم عل ا م بترو ا مان اة قات 
الأنصاري : 


لله در عصصابة نادمتهم يومأبجلق ني الرّمان الأول! 


هذا وقد کان الموحدون - کیا یتأکد من خلال آثارهم - یتوقون لأبعد من الرقعة التي عرفت هم» فقد 
كان هؤلاء المغاربة يطمحون إلى (وحدة إسلامية) تربط بين سائر أجزاء العام الإسلامي . وترى 
الشعراء - وهم لسان حال الدولة - يتحدٌثون عن فتح فارس ودمشق» أو عن المشرق والمغرب . 

الدكتور أحمد ختار العباديء الموحدون والوحدة الإإسلاميةء محلة التربية الوطنعة - مارس 1692 ص 
6 -22-عدد ابریل ص 21 لا 31 - راجع أشعار ص 9 و13 من امن بالإمامة وص 118 من ابن 
عذاري . 

(2) يعتبر الرخ في اصطلاح أهل الشطرنج برجا من الأبراح وهو يتحرك أماماً وخلفاً بينما يعتبر 

البيذىق جنداً يقتصر اناه على الأمام . 


365 = 


اش 


٤‏ 2 وا و 
او ما تری ٣‏ ر دی نضرة 
مذ ا ا )€ ولاجاني ا 


وقفوا على سوق ! سروؤيده ة وجهه وبودهم أ الرؤوس ا 

ا ر é٤‏ مم ا 
رمغقوا سابصسار إليه» ون ده أن القلوب لها عيیول ترسق 
روا لوم بسروزه في عارض يعي اللسان لوصفه والمنطق 
من کل ذمر كل ماخضر الوغى بست به حوماتهاوالمازق 
o O‏ کو م 9 
سی اف الوت ال زؤام» ووجهة طلق وفي درعيه افعی مسطری 


e‏ ر او فما يڼې يستنشسق 


و فلا EBE‏ ومطهم EDE‏ ىىى ليشي 


حضور أمير المؤمثن بن أمير المؤمنين (رض) عيد الأضحى بمدينة 
E‏ 


9 لیا کان صي حة ٠‏ العيد حرج على عادته من الوقار والسكينة إلى 
اما ەو صح الشريعة 3 ¢ ا الخطيب أبو محمد المالقي یه » وخحطلب 
ا دل المعلومة تم دعا أمضر المؤمنين لاس بدعائه المبارك وسلم عليه 
اا 0 الموحدين الكبراء وأبناء الجماعة ومن يايهم› ودیح 3 314[ الكش بين 
إلى دار ألإمارة بقرطبة» وانصرفت العساكر والناس لن 
ا 0 م کک عیدهم على مجری اله بام لصسرافه . وجلس في اليوم الثانى 


کد ل عسحی المذكور یل الشروفق ا مجلس ن اليمن من قصره 2 
سلس السلام e‏ عليه والتهنثة ليه 8 فی ابهته 1 لشريقة» المنصورة الفْيخمة المنيغة . 


ٍ | تسر ف 


وأدخحل الوزير أبو العلى ا أبي إسحاق بن جامع إلى المجلس العالي 


(1) مص : اشبيلية. 


(2)يوجد في الأصسل غموض عند قراءة هذه الكلمة إد أا کتبت هکذا (سات) لكن الىظاهر أن 
الصراب (بسلت). 


(3) أنظر التعليق رقم 1 صشحة 214. 
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من تقدمت عادته بالدحول من أشياخ الموحدين الكبراء وأبناء الجماعة ومن 
بليهم على عادتهم بحسب منازلهم» وطلبة الحضر والفقهاء والقضاة والكتاب 
والأولياء وأهل الوفود ووجوه أهل قرطبة من ذوي الطلبة والتعين من أرباضهم»› 
وسلم جميعهم واحد بعد واحد یعرف باسمه» وإن کان ممن يتمیز يعرف 
الوزير والفقيه أبو محمد المالقي باسمه ونسبه وبلده» ويبايع ويقبل اليد 
المباركة للبيعة له ويخرج . 


ودحل معهم الشعر َء والأدباء یما صاغوه مر ن أشعارھ رهم في مدیح 
والتهنئة . فقام عد الله بن الشيخ aT‏ إبراهيم بن 
الشلبى () منشدا هله القصيدة والوزير بو العلى واقف» والکاتب ات 
الحسن بن عیاش كذلك یحسن أبياتها؛ وقال : (کامل) 
E 0‏ ر ا ٤ O‏ 
شرف الخلافة ان ملکت زمامها وغدوت من عقب الإمام امامها 
وافشكڭ ترو ۵ اشر إِذ رها .. 
ولش ما امتتنعت عسلی مَس رَامها! 
EEE NESS]‏ ضارما 
ارات ها ا ا ر ی و ا 
ت ۴ 4# و ت و 2 و 
لاحك اوی رة وان وه و ا ا 


0 


(1)یکنيه ابن عذاري أبا حمد» ويتفق معه ابن صاحب الصلاة في أن أباه هو محمد وقد ترجم ابن 
الأبار لشاعر قد تكون له صلة هذا: فهو أبو عمد عبد الله من أهل شلب صحب أبا بكر بن 
المنخل وأبا عمر بن حربونء وكان أديباً نبيهاً من أهل الذكاء والتيقظ يقرض أبياتاً من الشعر. 
التكملة - كوديرا- رقم 1427. 

(2)كذاةٍ في الأصل وواضح أن زيادة الواو في غير علها. 

(2 عل الناسخ واضحة فوق العين في أعسل الخطوط وم نكن لنعير هذا الصنيع التفاتا ولا 
ماو جدذناه ثي البيان المغرب من نصه على ضبطه (بالغين 0 ما يدعو إلى الشك في النامسخ . 
أنتثر صعحه 35 من حطوط ابن عذاري. أنةلر التعليق رقم 2 صفحة 300 _ البيذق 2 لان 


إا ي 
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LLLLLLLLLLLLE 


ا 


وعلی خوك أ تدوخ أرضها 
وعلى الخلافة أن تلود بيد 
ملك يجيرٌ على الرّمانِ» فإن تضم 
اطا ل ب قان ا 
في الحُروبَ إا توج 


وإذا ا الخرب ماج غرامها 


وإذًا الابل للقت أنوَاؤما 
ؤإذا تروق المزن لحن كواذباً 
مَاالجود إلا ما تفيض بتانه 
ما البأس إلاماتضمُن سَيْفُه 
اا يجرخلا 
ماالسَفْدٌ إلاما ينال وف 
RE‏ ا مجه اة 
طلق إذّا برقت رة وجه 
کا انار ائ وبسالة 
خاز اتا ي ووز 
[ 316 ] لله رعيك في رعاية أمة 
أسكنتها سی محل بَفْدَمَا 
EE TEES‏ اقلم ج 
اقبلتها شَفْت النواصي شزا 
من كل مُفرفة التليل*» كاتا 


وا في عر انها أصنامها 
يجري على سبل الهدى اانا 
ك بوادیه اللياليء ضامَها! 
ميل الشريعة مما فأقامَها 
ولربّمّا مدت فشبَ ضرامُهما 
انى بد المشرفي غُرامَها 
أجرّى عوارفه فكن غمامها 
صَدَقَّتُ ا نواله من شامَها 
لا ما تفيض العُرْب فيه سهامَها 
لا يضمن بعضها صمصامّها 
لين الذي ونتمت به أبامها 
ودر السود فقد عرزت خدامها 
لا يفون على السؤال جمَايها 
E A EEE‏ 


تركب لها اشد الشرى آجامّها!' 


ورأی, المحامد حلية فاغتامّها 
ذعَرت دیات 2 المشتركين سَوامها 
كادث تقَوّْض للجلاءِ خيامَها! 
والحرب قد سَدَلّتَ عله فَتَامَها 
جردا تباري في الفُلاة سَمَامَها 
عَقَدّوا ببَاسِقَة النخيل لجَامَها 


(1)کذا في الأصل ويظهر أن هنا كلمة (ما) حذوفة أي (لا ما يضمن بعضها صمصامها) وقد روى 
البيت في ابن عذاري بصورة مشبوهة . أنظر صفحة 183 من المخطوط . 

(2)يعنى أن العاهل لكثر ما يبذل من ديات للمشركين - إعزازاً لرعيته - فإن السوام - والديات 
كثيرة - يتملكها الفزع . . . لأن على حساب حياتما يكون الأداء . . 

(3) اقبلتها : جعلتها تلي قبالتك. والسمام : صرب من الطير دون القطا في الخلقة . 


)4( التليل : العنق يعني طويلة العنق . 
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وآغَرّ وضاح الخجتاول طهر 
ی بير عِصّابة قيسية 
EE REE‏ 
یلق العداة الرعبُ دون لقائها 
فلم ميا الأاضب جِليّة 
ھا ا EN Ya‏ شرا 
فا تل بالقريحة وا 
فنا أفشر المومتس بِدَوْلة 
EO E‏ 
فلربٌ نابية السنام منيعة 
و صعْبّت وعرٌ مرامُها 
فل للأقاصرة اين تمردوا 
أخحذ الشعابٌ على الشعوب فإن عدت 
وأری ا بن الشقيّ تعره 


يجلُو إذا حاص الغمار لامها 
تشري الفشوح دة قدامَها 
عن نرعها الأغداءَ كن هاما 
E‏ قبل e‏ أقدَامُها 
کادت الط في الفُروع حمامها 
E E ER E‏ 
فح المَطّي تشرَها ونظَامَما 
عَقَدَ الإلاه ذمامكم وذمامها 
شرف الكرائم أ ر اا 
دما ر وت اا 
سهلْتَ بالبيض الرقاق مَرَامَهُا 
وافی مُشم ا رغامها 
سبل الهُدَى سا الشعاب أمامَها 
ىقتلم اها 


ٍ E o a E E E 
حلف الت صارى عاضدا أخحكامها‎ 


o 


a‏ يصبح بالفضاء ندل 
ومد للتوجيد کف ضراعة 
أنى يفوتك حَائنٌ ولو اعغتلى 
هُیهاتِ یفلت عزمَكم ولو امتطی 
وإليكم وفد العبيد ترم 
يتقَدَمُون مَحبّةوتعوقهم 


im 


5 


0 


(1)رحض الثوب: غسلهء ومنه المرحاض. 


إذ الم ظط رن انها 
بعتاب ا راحضا أجرامَها 
دار المجرة وارتقى أغلامها 
رَهرٌ الکواکب واحتدی بهرامها 
همم شفيتم يها وهيامها 


(2)منطقة في السماء قوامها نجوم كثيرة لا بميزها البصر فيراها كبقعة بيضاء . 


(3)البهرام اسم اریخ ء وإیاه عنى حبيب بن وس : 
لَه كبرياء الشْسري وسعوده 
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وسسورة برام وظرف عطارد 


E,‏ الأرْمَّان أعياداً کا 
وتقبلوا قَصدَ العَبِيدِ فقص دكم 


كل الرخمن تة تلك 


ومد ن مرکم وأداممها 


سنة سبع وستين وخمس مائة 
انصراف أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين من قرطبة إلى إشببلية 
واستيطانه فيها وذكر أوامر العزيزة في مصالحها ونواحيها 

وأنه لما صح عنده أن أخحاه السيد الأعلى المؤيد المجاهد الأسنى أبا 
حفص قد أخذ في الانصراف من غزوتهء ومن حصار ابن مردنيش في مرسية 
واستیلائه على أکثر بلادهء وأن انصرافه إنما هو للتبرك بالاجتماع وللمذاكرة 
فيما فتح الله في غزوته من البلاد [ 318 ] والأسقاع » واستعجل هو بالانصراف 
فدخلها يوم الأحد الثاني من شهر المحرم من أول السنة المؤرخة» وقد كان 
أمره الكريم نقذ بعمل القنطرة" على الوادي لمصالح الناس وإجازة 
العساكر عليها ومرافق أهل إشبيلية وأهل الشرف والأنظارء فابتدا العرفاء 
والصناع العمل فيها والنجارة والهندسة لوضعها على الوادي يوم السبت أول 
يوم من المحرم سنة سبع وستين المؤرخة - أمس وصول سيدنا أمير المؤمنين - 
فاتصل العمل فيها وزاد بحضوره الاجتهادء والنصح والاقتصاد» فكملت في 
البوم السابع من صفر من سنة سبع وستين المؤرخحة وحضر أمير المؤمنين يوم 
کمالھا حتی عقد الجسر منها ووضع على الوادي وكان يوماً حفيااً من قرع 


(1) أورد الأستاذ ميلتشور أنطونيا وصفاً دقيقاً هذه القنطرة مأخوذة من كتاب تاربخ اشبيلية للمؤرخ 
السيحي مورجادو و(ص 29) وهو وصف يتفق تماما مع ما سيذكره ابن صاحب الصلاة وقد 
تحدثت عن هذه القنطرة (حوليات تاريبخ اسبانيا) التي أمر بتأليفها الملك الفونسو العاشر المعروف 
بالحکیم (ص 760 762) , 

Melchor Antona: Sevilla y sus monumentos arabes. 1930 p.61 — 83.‏ 
(2( هو وادي اة (Guadalqıuivir)‏ راجع التعليق رقم 2 ص 165. . 
(3)) أنظر التعليق رقم 5 صفحة 67. 
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دع باه فون توور کو ورن رر ره 


وریہ ویاچ رش ونه دد 


الطبولء وكمال ما أمر فيها من المأمول» من حضور الكتائب والجنود» وعقد 
الألوية والبنود» وفي الخامس عشر من المحرم من هذه السنة كان وصُول 
السيد الأعلى المؤيد أبي حفص بن الخليفة أمير المؤمنين من غزوته من مرسية 
إلى إشبيلية بجميع عساكره» وتلقاه أخوه أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي 
الله عن جميعهم على ميلين من إشبيلية بتبريز عظيم » ورور جسيم ودخلوا 
إشبيلية خير دخول» وحلوا بها أسعد حلول» وانفردا في السلام والكلام 
والرأي أياماًء واتفقا على الخير الذي نظم الأمر العزيز نظاماًء [ 319 ] وأسكنا 
بالتصافي بينهما الأرواح والأجساما"» وعز ما أن يكون أمرهما في النظر 
لحماية جزيرة الأندلس الإسراج والإلجاما. فأول ما نظروا فيه تعجيل ميرة 
كبيرة إلى بطليوس من القمح والشعير والآلات المعينات والأقوات ا 
على أربعة آلاف بغل إليها في صحبة عسكر مبارك من الموحدين أنجدهم 
الله » والعرب يسيرون بالميرة والمرافق والمصالح إلى بطليوس المذكورة 
حنماها الله فحضر العسكر المبارك عند الأمر العزيز إليهم» وجازوا على 
القنطرة المصنوعة الموضوعة على الوادي إلى اطريانة. وذلك في اليوم 
الثالث من إكمال عملها الشامن من صفر سنة سبع وستين وخمس مائة 
المؤرخة» وهذا العسكر أول عسكر جاز عليهاء فأوصل الميرة إليها على أوفى 
الأمن وأحياهاء وخصها بالنظر المتدارك عن الأمر العزيز وحياهاء وانصرف 
بعد توصل الميرة سالما وغانما ظافرا :ولك أن أا الملابن عزون نضح 
للموحدين وحبه أمير المؤمنين حرّضهم أن يجعلوا طريقهم على حصن لبيون(0 


(1)راجع التعليق رقم 4 ص 154. 
(2) أطريانة أو طريانة (1۲۵۳۵) حاضرة من حواضر اشبيلية ينسب إليها الفقيه عبد العزيز الطريافي 


والشاعر الأديب أبو عمران موسی الطرياني» وجاء في دلیل بیدیکر أن إليها ينسب الفخار الطرياي 


المشهور وكان يصنع بها أحسن الزليج الأشبيلي» ويوجد إلى الآن زقاق بمدينة فاس يحمل اسم 
طريانة قرب المدرسة العنانية . 
Baedeker: Espagne et portugal P. 441.‏ 
الحلل السندسية (أول) ص 219. ٍ 
(3) حصن لبون (Castillo de Lobon)‏ يم شرقي مدينة بطليوس قريبا منهاء وقد سقط حرف الباء 
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المجاور لبطليوس» وكان فيه جملة ذميمة باقية من التسار بى أحاب جرانده 
اللعين) فنازلوا الحصن» وتغلبوا عليه في ال وله ا ا 
الكافرين» فاجتمع لهم خيران وميران ونصران. وأن القنطرة المصنوعة مما 
تمصرت بها إشبيلية واطريانة وحصل للناس بتسهيل العبور عليها غبطة واتصال 
[ 320 ] وأمنة وآل» كما حصل لأمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضى الله عنه 
فيها من الأثر الجميل» والأجر الجزيل» على اتصال الأزمانء ومرور 
الحدثانء مالم يتقدم قبله لملك من أهل الطوائف ولا من الخلائف7. إذ 
سبق إلى هذه المنقبة الكريمة في مرافق جواز الناس عليها والعساكر 2 
الإيناس إلى ما أنعم به» وتمم من عدله وفضلهء بتسبيل المرور عليها للسابلة 
دون قال( تؤخذ منهم فيهاء أو جعل يستوفيهاء س الله هذه الحسنة الباقية 
إلى يوم القيامة في میزانه» وأثبتها في الدنيا والآخرة في ديوانه» ورفع الله عن 
الجائزين قبل من أهل إشبيلية إلى الشرف وإلى الأنظار مشقة عظمى» وأنالهم 
بهذا النظر الدقيق الرحمة والرحمى . وفي هذا الشهر أيضاً من هذه السنة 
المزرخة آم ر امي المومين بن مين المومن أيضا بتاء فضنوره المكرهة المبعدة 
المعروفة بالبحيرة) خارج باب جهور) من إشبيلية» في الموضع المعروف 


= من المخطوط فالتبس لبيون بليون مع أن القصد إلى الأول لأن منطقة ليون في شمال اسبانيا 
Huici page 232-233-252 T. I.‏ 
(1) أنظر التعليق رقم 2 صفحة 274. 


(2)اعتدنا من ابن صاحب الصلاة ةي أغلب أحاديته عدم التعرض للماضين» ولكنه | ر يسلم 


اانا تحت تأثير ظروفه - من أن يتخطى هذه العادة . 

(3)آنظر التعليق رقم 3 ص 166. 

(4)عرف الموحدون بالبحيرات سواء بمدينة مراكش. أو مدينة اشبيلية ويقول المؤرخ المسيحي 
Morgado‏ ني کتابه «تاريخ اشبيلية» - ص 48: أنه في في الموضع الذي كانت فيه قصور اللوك 
الملسلمين بضواحي المدينة يوجد هناك ميدان واسع کانت توجد فيه على أيامهم «بحيرة» أطلقوا 
عليها هذا الأسم لكثرة مياهها التي كانت تنصب إلى الوادي الكبير. 
راجع التعليق رقم 4 صفحة 293. 

(5)را- جع التعليق رقم 3 ص 167. 


عند الناس قديماً بلقم فرعون). واختط بحيرته منه في الجنان المنسوب لابن 
مسلمة القرطبي(› بعد أن عوض عقبه منها بعوض صحيح من الجنات 
مثلهاء فحل له البناء ذف في الموضع المذكرر› فابتنی فيه قصوراً( ودورا للأمر 


(1)(لقم فرعون) لم نستطع تحديد موقع هذا المكان واكتفى ميلتشور بترجمته هكذا: 
Bocado de Faron.‏ 

(2) يرد ذكر مسلمة القرطبي أكثر من هذه المرة. ولذا لم نعرفه بغیر هذا سیا ومعاجم رجال 
الموحدين تخذلنا أيضاً ني الموضوع . 

(3)اهتم المؤرخون والأثريون على السواء بقصور اشبيلية القدية» وان المعلومات اههامة التي تضمها 
تاريخ (المن بالإمامة) والتي استأثر مها سائر المصادر لن شأنا أن تلقي الضوء على كثرر من الجوانب 
الغامضة حول قصور اشبيلية» ومعلومٌ أنه كان في اشبيلية أواخر عصر الخلافة الآموية قصر كبيرء 
وإنه عندما بدأ عصر ملوك الطوائف اتخذ من ذلك القصر مقر الاجتماع رجال الحكم ولدى سنة 
4 كان يسكن في هذا القصر الخليفة الذي أقامه القاضي ابن عبادء ويتجلى كذلك من خلال 
المصادر المختلفة ان المعتمد بن عباد نشا في اشبيلية عدة قصور رفيعة : 
(القصر المبارك) (والقصر ا مكرم)» وقصر الشريا والقصر الزاهي . . . وقد ظل شاخصا إلى سنة 
1 کا يقول المراكشي (ص 125)ء الأمر الذي يؤكد أن قصور الموحدين لم تقم في نفس الموضع 
الذي کان يقوم قصر ابن عباد کا يرى بعض المؤرخين. وقد و ورد أيضاً في من ابن صاحب الصلاة 
 136(‏ 163) أن الخليفة أنزل ابن مردنيش في قصر المعتمد بن عباد (صفحة 328) هذا إلى ما 
يلوح من خلال تاریخ لمن بالإمامة ما يفيد أن قصر الخليفة الموحدي في أشبيلية هو الذي کان 
يجاور مباشرة المسجد الجامع لا يفصل بينها إلا الساباط (صفحة 332) . هذا القصر الذي بحتفظط 
بجل معاله حت اليوم . أما قصور البحيرة التي يتحدث عنما ابن صاحب الصلاة فإا كانت خارج 
أشبيلية محتفة بالبساتين والجنات وكان العاهل الموحدي بختلف إليها من القصر المجاور 
للمسجد. (ص 322) ولم يشر مؤرخ عربي بجا فيهم ابن صاحب الصلاة إلى أن منشيء ذلك 
القصر هو يوسف بن عبد المؤمن والظاهر أن هذا القصر أحد قصور المعتمد بن عباد ولعله (قصر 
المكرم)» ويفرق ابن صاحب الصلاة بين قصر يوسف داخل القصبة العتيقة من أشبيلية الذي كان 
تجري فيه الاستقبالات الرسمية .. (ص 385)ء وبين قصر المعتمد الذي قد يكون (قصر البارك) 
والذي کان قصراً للضيافة» ويتلخص من كل هذا أن القصر المجاور للمسجد هو للمعتمد مع 
القصر المنسوب إليه صراحة في مَنْ ابن صاحب الصلاة» وأن قصور البحيرة خارج باب جهور 
هي التي كانت للموحدينء هذه القصور التي لم يبق منها أثر الآن. هذا ولا ينبغي أن نخلط بين 
القصر الباشر للمسجد وبين الحصن الذي جدده يعقوب على ضفة الوادي بعد عودته من غزاة 
شلب والذي يعرف بحصن الفرج . (المراكثي ص 280 - 292). ومع كل هذا فإن قصر أشبيلية 
ما يزال حتاجا لمزيد بحث يستوحى من عاملين اثنين: العامل التاريخي والعامل الفني . 
الراكثى» العجب ص 125 — 280 292 محطوط ابن عذاري ص ٠.185‏ : 
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ري لى عاي أيه ايد الأعلن آي هن ال ااا مد بن المع 
المشرف له» على وادي إشبيلية خارج باب الكحل منهاء التي أوجبت النقد 
على محمد [ 321 ] بن المعلم المذكورء وأمر أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
رضي الله عنه أبا القاسم أحمد بن محمد الحوفي القاضي”' وأبا بكر 
محمد بن يحيى بن الحذا الإمام بمسجده الموثق لأمانتهما وديانتهما 
ومعرفتهما بالمساحة» والتكسير والفلاحة» أن يختطا له ما يتصل بهذه القصور 
والمباني من الأرض البيضا حواليها من مال المخزن ما يحسّن مسکنها لخرس 
الزيتون والأشجار والأعناب ولغرس الفواكه العجيبة من کل الأنواع المستخربة 

العذاب» اا 6 ذلك ودخحل للناس من أهل إشبيلية في هذا 


الاختطاط اضر من أملاكهم وت ومواضصع معتبطات عَوضهم ام 
ان بن أمير المؤمنين منها را بأرض» وبقيمه ة وافية من العين الفرض› 
زوا واغتبطواء وأشهدوا برضاهم على أنفسهم وارتبطواء وجرى أمرها 
على العدل التام» والنظر العام» وکان لمحمد بن منظور في هذه الأرض 


. 333 ابن صاحب الصلاة صفحة 320 و 322 و 328 و 332 و‎ = 
Melchor Antona: Seville y sus monumen, tos arabes (publiqados en Religion y 
cultura, E! Escorial 1930, page 61-83. 
.40 راجع التعليق رقم 2 ص‎ 

ا بن محمد بن خلف بن عبد العزيز القلعي المعروف بالحوفي» الفقيه الأشبيلي المشهور وقد 
کان تلمیذا لابن العربيء تولی قضاء أشبيلية بعد أبي بكر الخافقي مرتين وتخصص في العقود 
والمواريث وكتب فيها کتاباً متازا توفي في شعبان سنة 588ه. 
التكملة (نشر ابن شنب) رقم 227 - التكملة نشر العطار رقم 2. ابن فرحون: الديباج المذهب 
ص 54. أنظر التعليق رقم 2 ص 69. 

(2)هو محمد بن جى بن محمد بن متوكل التميمي من آهل أشيلية وأصله من قرطبة ويعرف بابن 
الحذاء وهو من بيت أي عمر القاضي يكنى أبا بكر. روی عن أي محمد بن عتاب وکان موقا أخذ 

عنه آبو علي الشلوبين توفي سنة 600. 
التكملة (کودیرا) رقم 881 - ابن فرحون الديباج ص 303-302 . 

(108 جك شيا عن ابن نطوو هذا فيا تور عة من ضاير غل ان بيت بني منظور مغمور 
بالنباهة» أثيل المجد المشهور بالأندلس» معروف ف اة ثم مألقة وغيرهماء وقد خصص 
بكتاب (الروض النظرر في أخبار بني منظوز) ومنهم أبو بكر محمد بن أحد أبي عيسى قاضي المعتمد - 
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المحوزة أرض عدد مراجعها) نحو الثمان مائة مرجع قدرا قیمتها له» فعوضه 
أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين منها أرضاً غبيطة بالموضع المعروف بجزيرة 
السباع(2 المتصل بجزيرة قبطيل(3 N E E‏ 
فباعها من إبراهيم بن رواحة() بثلاثة آلاف مثقال سكية(5). ونفذ الأمر العالي 
إلى أهل الأنظار بالشوف بقلع أصول الزيتون المختارة من الألوان بمال 
المخزن أنماه الله واستجلابها إلى إ 322 ] البحيرة المذكورة للاغتراس» 
فجلبوا منها عشرات الآلاف» وتعاون في ذلك أشیاخ البوادي بالنظر بينهم 
الآلاف منهم مع الآلاف» فغرست على نسق عاماً بعد عام» على ا 
وكان أميز المؤمنين بن أمير المؤمنين يخرج من قصره بإشبيلية راكباً مع أعيان 


الموحدين أعزهم الله للتطلع على الخدمة فيها وغرسهاء وللتأنس برؤية ذلك 


من أنسها. وتفرّد العريف أحمد بن باسه0) عريف البنائين بالأندلس في ابتناء 


= ابن عباد على قرطبة (ت 464) وأما الجمال أ بو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأفريقي 
فاضي طرابلس (الملصري»› الوفاة 630 711) مخحتصر الكتب المطولة المشهور بأكبرها (لسان 
العرب) فهو أنصاري ينتسب لرويفع بن ابت . 
eS‏ : بوت العلم (خطوط). 


اخحتلف تقسديره باختلاف النواحي ٠‏ فقد نجحده عبارة ا ن هس 
خحطوات ومن الخطوة أو ثمانية أذرع وثلٹ الذراع» وقد يقدر بخمسمائة وعشرین متراً اء 
ومن هذه الكلمة وردت العبارة الغرناطية مرجال الذي يعني الحزء التاسع من yj (Fanega)‏ 
أرض» وفي غرناطة كان هناك مقياس يسمى امرجم العملى . 503 Dozy 1.1. page‏ . 
leones) (2)‏ sها‏ مل هاءن) هذا فقط ترحها الأب ميلتشور. e‏ 
(3) يضف ميلتشور شيئاً على ترجمة الكلمة : (انامةء ءل هاء1) وهذ المكان هو المعروف في التأريخ 
تحت اسم .(Captel)‏ . 
RE‏ الذي ل يرد ذكره أكثر من هذه المرة في هذا السفر. 
Dozy. T. I. page 665 — 666.‏ 
(5)نسبة إلى السكة بمعنى العملة. 
(6)ظل هذا المهندس الخبر عمدة الموحدين في مشاريعهم العمرانية سواء في جبل طارة ٤‏ 
قصور البحيرة ويضط ف الصادر الاسبانية بصم السين» وهذا الاسم ماتزال يعض 1 سر 
تحمله بمدينة فاس وهي مشهورة بخبرتها في البناءء راج التعليق رقم 1 ص 86. 
جه التعلين رقم ١‏ 85. 
را 2 التعلين رقم 5 ص 


ق أو قرطبة أو 


mW mA 


#َ 


/ 


القصور المذكورة من الحيرة حتى كملت فجاءت من الحسن يحار فيها 
الوصف ويشتغل بها عن الفرض الطرف! أربت على مباني الخورنق 
والسديرء رطست بان هرر كالر الير وواضل: باليناء توالا باليطان 
المبنية بالجيار والرمل والحصى من جهاتهاء وجميع جنباتها. وكان الملتزم 
للحفر في غرس البحيرة المذكورة الشيخ أبو داود يلول بن جلداسن مشرف 
إشبيلية وأعمالها وأمين أمير المؤمنين› وتحت نظره وعمله تقييد الإنفاق في 
الاغتراس والبناء بالسّهادة على ذلك في كل يوم ودواب أمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين وعبيده ينقلون عليها الأحجار والآجر والجيار» والثمار والأشجار. وقد 
تقدم الأمر العالي إلى العمال بأغرناطة ووادي اش أن يجلبوا إلى هذه البْخيرة 
ضروب الإجاص المسمى عند الأطباء بالكمثري» والإجاص المسمى بالعبقرء 
والأزرة() والتفاح» فكانت [ 323 ] تصل بذلك القطارٌ إر القطار» بجميع 
الثمار المختارة للاغتراس وللائمارء وأبو العلا إدريس الوزير وإبنه يحيى 
ملتزمان للخدمة بالجلوس على ذلك من وقت شروق الشمس إلى المساءء 
حتی كمل البناء والعمل وانتهى غاية الأنتهاءء وأحدق البناء من جهاتها الأربع 
بالحيطان تحميهاء وتكنفها من الإذاية في نواحيهاء بحيطان عالية؛ ومبان 
سام 


(1)يذكر ابن صاحب الصلاة ثلاثة أنواع من أنواع الإجاص الكمثرى والعبقر والأزد. وقد ذكر ابن 
العوام الأشبيلي أن الكمشري نوعان جبلي وبستاني قال: وهو أنواع منه السكري والذكري 
والقرعي والسراجسي» وغير ذلك . ويقول ابن الحشاء أن الإجاص هو المعروف با مغرب بعين 
البقر ويسميه صاحب الاستبصار ص 212 بالغبقر بالخين ويترجم ميلتشور الأزرة بكلمة: 
u‏ وقد عثرت في بعض المصادر على أن الإجاص عند الأطباء يشمل البرقوق» هذا وليس 
ببعيد أن تكون كلمة العبقر محرفة عن عين البقر. ابن ليوه التجيبي : أصول الفلاحة (أرجوزة 
تعمل على نشرها الدكتورة أكواراس من جامعة غرناطة) . .19 Dosy: Sup T. I. p.‏ 
راجع التعليق رقم 4 ص 87. 
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النظر في اجراء الماء لسقي البحيرة ثم توصیله الى داخل اشبيلية 
لشرب الخاصي والعامي 

وإن اتان لما أحكم له بناء ما أسسه نظر في إجراء الماء 
لسقي ما غرسه» وکان خارج باب قرمونة في الفحص» على الطريق المسلوكة 
إلى قرمونة» أثر قديم فد غير من نيان ساقة ند عالت الأرضن غلبها وضبارت 
خيطاً في الأرض من حجارة لا يفهم أثرهء فخرج إليها الحاج المهندس يعيش 
وحفر حوالي الأثر المذكورء فإذا به أثر سرب قد جلب فيه الماء قديما إلى 
اشيلية من عمل الأوائل الملوك من الرزم الساضية> والقررن الخاالية؛ 
والطوائف البائدةء والأجيال السالفةء فما زال المهندس يعيش يتتبعه بالحفر 
بالعدانين والفعلة بالمثيين من الرجال والخدام معه حتى أوقعه الحفرٌ في العَيْن 
القديمة [ 324 ] المسيّاة عند اهل اشبيلية وأهل أنظارها بعين الغبار"» مضت 
الدهور بهده الاسمية لَهاء وإذا بالماء في تلك العين ليست بعين» إنما كانت 
موضع فتق في طريق السّرب القديم» فانقطع الماء عند وصول الحفر إلى 
العين المذكورة عند الناس» وعلم يعيش عند ذلك أن السرب قد تحققهء 
فتمادى في العمل حتى وجد السرب من الوادي بقرب قلعة جابر(). . . فوزن 
الأرض في ذلك الموضع وساقه على ما وزنه من الأرض حتى إلى البحيرة 
المذكورة فسر أمير المؤمنين بذلك ثم أمر أمير المؤمنين بن مير المؤمنين 
رضي الله عنه بإجرائه وجلبه إلى داخحل اشبيلية الى القصور. ولشرب الناس 


(1)اکتفی ميلتشور بترجمة للفظ : (La fuente Al qapar)‏ . 
(2)قلعة جابر )A141۵ de Guadaira)‏ تقع جابر جنوب إشبيلية » على مقربة من قرمونةء وإليها 
ينسب الشاعر عامر بن خدوش القلعي القائل : 
ألا يا سَفّى الرحمان قلعةً جابر فكم لي فيها من ليال زواهر! 
علا رتوجد في 'الأسنل على رة الكاب كلمة (هتا بياض) وي لاحظ آن مكان البساض يقرب من 
السطر فيظهر أن ابن صاحب الصلاة كان يريد تحديد قلعة جابر كان يقول على بعد كذا من 
إشبيلية . ابن سعيد: المغرب في حلي المغرب نشر الدكتور شوقي ضيف أول ص 291. 
(3) هل القصور التي كانت للمعتمد بن عباد؟ أنظر التعليق رقم 3 صفحة 3. 
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ومرافقهم على أوفی الفضل منه بكمال الهندسة والتدبير. وأمر ىناء 0 
للماء بداخل اشبيلية في حارة ميوربها وجلب إليها الماء المذكور في يوم 
السبت الخامس عشر من جمادى الأخحرة سنة سبع وستين وخمس مائةء 
وحضر أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه في عسکر من کبار 
الموحدين والفقهاء والطلبةء وضربت الطبول على إجرائه والسرور بوصوله إلى 
محبسهء وانتهائه بداخل اشبيلية بحارة ميور المذكورة. 


رجع الخبر 

وفي شهر المحرم أيضاً من هذه السنة المؤرخة وصل في عسكر السيد 
الأعلى أبي حفص بأمره أعيان [ 325 ] وفرسان من مرسية مهاجرين راغبين في 
البيعة والتوبة فذكر حديثهم للسيد الأعلى» فأذن لهم في الدخول إلى 
المجلس العالي والسلام للمبايعةء فالتزموها على أتم حقوقهاء وأمر لهم 
بظهائر كتبت لهم بتحرير أموالهم» وتقرير امالهم لتشهد لهم بهجرتهم» 
وبدارهم إلى هذا الأمر العزيز وارتحالهم؛ فتسامع أهل الشرق بما فعل معهم 
فجاغوا غد ذلك افو اجا آفواجا؛ وأفراداً وأزواجاًء حتی انفرد صاحبهم ابن 
سعد وتمادى به فكر إلى القبر واللحد! 


(1) تفي مع الأاسف معام هذا الخزان الذي أقامه الحاج يعيش. وينقل المؤرخ الاسباني موركادو في 
کتابه (تاریخ أشبيلية) ص 95 عن أن مسجد أشبيلية كان يتمتع بنظام دقيق لإجراء الماء وتوزيعه 
عليه في قنوات تجري نحت أرضه وأن الذي يشاهد هذا النظام العجيب المختفي تحت الأرض 
ليتعجب منه. هذا ولا يفوتنا أن نعلق على کلام مورکادو هذا تعلیقاً صغیراًء ذلك أنه نقل هذا 
الكلام عن ليون الأفربقي. ولعله نقله من غير كتابه (وصف أفريقيا)ء فإن هذا الكتاب لا 
تفن شا من هذا الوصف . 

(2)یترحها میلتشور با خرف (0۲رة) ولیس ببعيد في نظري أن يكون الأصل تاودا من اسم 
صانشو اللقب باليور Sancho el Mayor (ll)‏ . 

Olague: Histoire d'Espagne page 150. 
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ذكر العلة الملازمة له 
أ حفص a‏ من أصحابه عونه» احتل ذهنه» وأوقع : بتوريریه ب الجذع 
بمطالبة عبد الرحمن بن سعد E‏ صاحب المظالم له» عب( وجعله 
في برج دون طعام ولا مأء حتی اکل ثیابه التي کانت عليه ومات! فأفرده أخوه 
وأصهاره» ومن س أنهم أنصاره وخسرج على علته من مرسيه ة زاعماً أنه 
سیغلب جزريرة شوق ويأخحذ ابن هلال القائم بدعوة الموحدين فيها» 
فوصلهاء واستدعی آخاه یا الحجاج0) ليعينه في منازلتهاء فوصله ونه 
وعجزا جميعاً وأقلعا منها خاسرين خائبين [ 326] ثم إن أا الحجاج أخختاه 
المذكور أظهر الإإنابة والمبادرة إلى التوحيد» وتحقق محمد بذلك فزادت عاته 
بالذهول؛ وتوقف أخوه عن عیادته ومخاطبته» فاشتدت علته» وحضرت منيته› 
فتوفي في العاشر من رجب الفرد من سنه e‏ وستین وحمس ماثة المؤرخة»› 
وله ثمانية سنة» E‏ أيامه» قواده وأشیاخه بار بالطاعة لی 
ا إلى التزام ال فة الجماعة» ا بذلك e‏ أحسن قبول» 
وهبّت عليه من الأمر العزيز ريح الصبًا والقبول» وأخذ في الحركة إلى إشبيلية 


بالوصول . 


(1) من أسرة بي سعيد المعروفة أصحاب قلعة حصب Aca 1a Rea)‏ وقد کان یشرف علی 
أعمال البناء في المسجد الجامح هو وأخوه محمد. وکان ينتمي إلى حزب ابن مردنيش فلا مات این 
مردنيش انضم إلى ا موحدين وقد ولد في سنة 518 وتوفي سنة 577. 
ابن الخطيب الإحاطة حطوطة الأسكوريال - ورقة 47ء راج ا 

(2) كذا ني الأصل وهو تساهل من الناسخ فإن الصواب عذ) أي عذب ابي المجحذع . . حتی أکلا 
ثیابا الخ وهو كذلك في ابن عذاري ص 86. راجع الصفحة 388. 

ا ا رقم 2 صفحة 319. 

(4) هو أبو الحجاج یوسف بن سعد بن مردنیش وقد تقدم في صفحة 5 حديث في هذا المرضوع . 

(5)من الأن يظهر في الأفق السياسي هلال بن محمد بن سعد بن مردنيش . 
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bu, 


اتاق الر أي المبارك أن يسير الشيخ الأجل المر حوم أبو حفص إلى 


ونهض الشيخ الأجل المرحوم أبو حفص بعسكر مبارك من الموحدين 


إليهاء فبادروا إلى الخروج إليه والتبرك به ودخلهاء وأنسهم ووعدهم 


بالخيرات» ورفع المضراتء وأمل لهم أنفسهم» وغسل ثيابهم من المآثم 


وأزال دنسهم» فاستقبلوه بالاقتداء لمذهبه ووعظهم ی مجلسه معهم بخطبه 
وکلامهء 7[ ] وأعلمهم أن تقوى الله تعالى وطاعة الخليفة جل ذمامه. 


ذکر توحید هلال بن مردنیش بعد موت یه مضطراووصولهالی مير 
المؤمنين بن أمير المؤمنين باشبيلية. 

وإنه لما مات ابن مردنيش المذكور بادر ابنه هلال بالوصول إلى الخليغة 

بعد استقرار الشيخ المرحوم أبي حفص بمرسية وتملكه لهاء فوصل مع جميع 
اخوانه وأصحاب أبيه من القواد والكبراء من أهل الثغور الاجناد عقب شهر 
رمضان المبارك من هذه السنةء فأخرج أمير المؤمنين الخليفة إلى لقائه أخاه 
السيد الأجل أبا زكرياء يحيا بن الخليفة رضي الله عنه صاحب بجاية وأخاه 
أيضا أبا ابراهيم اسماعيل . مع علية أبناء أشياخ الجماعة من الموحدين أعزهم 
الله . وتلقفوه على أميال من اشبيلية على تبريز جم» وجمع من عسكر 
الموحدين ضخم» ودخحل في صحبتهم إلى القصبة العتيقة إلى مجلس الخليفة 
رضي الله عنه قرب صلاة المغرب من يوم وصوله» فطلع في الحين هلال 
رمضان المعظم من عام سبعة وستين المؤرخ» وسلم على الخليفة أبي يعقوب 
وبايعه وجميع السادات حضور: السيد الأعلى أبو حفص والأخوة كلهم وأشياخ 
الموحدين وطلبة الحضر [ 328 ] فقال القاضي أبو موسى عيسى بن عمران* 


(1) کذا ني الأصل والصواب شعبان كا يبدو في القرائن الآتية . 
(2) راجع التعليق رقم 6 صفحة 352. 


ا 


بعد أن خحطب وهنا الحضرة العلية بما وجب لها: يا سيدنا أمير المؤمنين طلع 
علينا في هذه الليلة هلالان: هلال شهر رمضان» وهلال هذا بالطاعة! 
فاستحسن أمير المؤمنين کلامه وتبسم له وانفصل هلال بن مردنيش في ذلك 
الوقت مع أصحابهء وقد كان النظر له في موضع لنزوله ونزول أصحابه» 
فأنزل في قصر() محمد بن عباد أمير اشبيلية الرفيع الشأن» العظيم البنيانء 
وأنزل أصحابه في الدور المتصلة بهء وقد أعدت لهم الفرش والسّط 
والمطاعم والمكارم والمشارب والمثارب» وأفهمرا أنهم الأقارب والأصاحب» 
ورحبت بهم المملكة الخلافية » والدولة الإمامية . 


ذكر بيعة أجناد شرق الأندلس أصحاب ابن 
مردنیش الواصلین مع ابنه هلال. 

ولما كان صبيحة أول يوم من شهر رمضان المؤرخ المذكور بكر أشياخ 
الموحدين أعزهم الله وجميع الناس وطلبة الحضر لحضور بيعة أهل الشرق 
المذكورين» فحين جلس الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه في مجلسه 
العالي الكريم خرج الوزير أبو العلا إدريس بن جامع» وأمرهم ي 
والمثول بين يديه فدخلوا وسلموا [ 329 ] سلام جماعة» ثم بايعوا واحدا بعد 
آخر وتقدّمهم شيخهم أبو عثمان سعيد بن عيسى() كبير الأجناد المذكورين 
وصاحب الثغر» والتزموا الطاعة. وواصلوا الجماعة» فلما أكملوا بيعتهم 
واطمأنوا( مجلسهم» رَغبُوا إلى الخلي: ١‏ في غزو من جاورهم من بلاد 
النصارى وبينوا أن مدينة (وبذة)0) أيسر البلاد للفتح » إذ هي حديثة البنيان 
قريبة اللإإسكان» وقالوا: إن سورها غير ممتنع . وإنها دون باب ولا حجاب» 


(1)راجع التعليق رقم 3 صفحة 373. 

(2) راجع التعليق رقم 3 صفحة 43. 

(3) كذافي الأصل ولعل كلمة (في) محذوفة : اطمأنوا في تجلسهم . 
(4) داجم التعليق رقم 3 ص 168. 


Ek A. 


اماس امم نای م م ق من تھا م کک ا 


فعزم رضي الله عنه في نفسه على قبول رأیهم ورعبتهم » ووعدهم في هذا 
المجلس العالي عند انقضاء شهر رمضان المعظم بالصوم بانجاز عصدتهم 


1 


وقد کان هلال ن محمد ازل البار-حة من هذا اليوم فی مقر ابن 


ورأيهم . 
عاد» وأنزلوا بر به في الديار» فتوالت عايهم البركات مدرة غاية الإإدرارء حت 
تسوا ما کانوا عهدوه في ریاستهم› وابهتوا یما عاینوه لأهل هذا الأمر العزيز من 


إحسانهم وسياستهم» فاغتبطوا غاية الاغتباط وظهر على وجوههم وهياتهم أية 
)1( 


f 


خير ابتداء بناء البحامع الكبير البعديد باشبيلية* ومساق الخبر 
على 1 330 ] اختلاف السثن: 
وفي هذه السنة في شهر رمضان ابتدأ أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
باحتطاط موضع هذا الجامع العتيتق الأنيق» فهدمت الديار في داخل القصبة 
له» وحضر على دلت شيخ العرفاء أحمد ی باسه( وأصحابه العرفاء البناؤون 
من أهل اشبيلية» وجمیم عرفاء هل الأندلس»› ومعهم عرفاء البنائين من أهل 


(1)ابتداء من صفحة 260. 
(2)أراد الموسعادون 3 ينافسوا كا الملسجد مسجد قرطة العظيم الذي شیده عبد الرهمن الداخل. 


ر امد فکري : مسجد القأهرة ومد ارسها 1961 ص 242 _ 244. 


ن الذى قام بیناء الخيرالدا باشبيلية 


الذي قام ببناء جامع إشبيلية وإقامة الصومعة . 
صاحب الصلاة» ونحن نعلم أن هذا المهندس كان مقي فى أشياية ومنها توجه لجبل طارق سنة 
5 ثم إلى رة . هذا وأن التشابه الكثير الذى يوجد بين منار أشبيية ومنارتي حسان في مسدينة 
ئ مدينة مراکشس تلا على الاعتقاد بأن المهندس الذي أشرف على بناء كل تلك 


ر واحد وإن كان هذا الحكم يتاج إلى كشر من البحث. وأن في أبرز العلاصر التي 


جب التوفر علي للحكم الأخحبر هو الوقوف على ترحة وافية لامد بن باسه. 
f 1 EE E‏ 
شکیسب ارساا اا السندسيه أول ص 240. 


Meichor Antona: Sevilla JY Sus morumentos arabes, 1930, 
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ا 


E‏ ومدينة فاس وأهل العدوة فاجتمع باشبلية منهم ومن 
أسناف النجارين والنشارين والفعلة لأصناف البناء أعدادء من كل حسف صناعَ 
مهرة فی کل فن من الأعمال أفراد وكان الذي دعا أمير المؤمنين بن آمير 
المؤمنين لبنائه ا قه ا ههن الد ارورم وة بخص اشيلية 
بالتمصير والتسکین بأشرف مرأى ومسمعء ولان كان قد قطنها في مصيف 
٠‏ ومربع» وكان الموحدون الفاتحون لها قد اتخذوا في قصبتهم بداخل اشبيلية 
جانا ضرا لفلاو قي أيامهم وجمعهم» فضاق عند استيطانهم عنهم 
لتناسلهم وترادف وفود الموحدين إليهم بالعساكر» وكان أيضا جامع مدينة 
اشبيلية المعروفة بجامع العَدَبْس (2) قد ضاق بأهلهاء فيصلون في رحاب 
وافنيته» وفي جوانب الأسواق المتصلة به فيبعد عنهم التكبير بالفريضة» فربما 
فسدت ا ولم تمتد قط فيما سل من الأزمنة همم 3317 ] ملوکهم 
اراج ق اشرات إن توسعته والريادة فيه للذي كانوا عليه عاكفين من 


(1) ترى كيف أن الفن الأندلسي كان لا يستغني بحال عن الفنانين والخبراء من أهل العدوةء ولذلك 
فقد أسهم هؤلاء بنصيبهم في الفنون المعمارية بالآندلس» وليست تصح الفكرة بأن الأندلس هي 
وحدها القى كانت تمد الغير. . . وإلا فکیف نفسر استنفار عمال مدينتي مركش وفاس؟ 

(2) جامع العدبّس ينسب إلى القاضي عمربن عدبس الذي كان يتولى قضاء إشبيلية في أيام 
عبد الرحمن بن الحكم» وقد انتقلت منه اللخطبة إلى المسجد الكبي» الذي بناه الموحدونء وقد ظل 
المؤمنون متعلقين أشد التعلق بجامع ابن عدبس نظرا لا له من تاریخ يذكرء فقد نقل أن 
«الملجوس» هاجموا (مسجد إشبيلية) وحاولوا إحراقه سنة 230 لكن فتى خرج عليهم من ناحية 
الملحراب فحال بين النورماندیین وبين ماکانوايريدون وبالرغم من أن النقرل لا تتص على أن المسجد 
الذي استهدف هذا اهجوم هو بالذات جام بن عدبس لکن القرائن تدل على انيا شيء واحد» 
وقد وهم بعض المؤرخين ورجال الآثار من تحدثوا عن جام أشبيلية فذكروا أن هذا الجامع أقيم 
في نفس الموضع الذي كان فيه الجامع الأموي القديم ومع أن ابن صاحب الصلاة صريح - كا 
سنری في حلاف هذا هذا وقد حرف عَدبّس عند بروفنصال إلى العباس. ابن الأآبار- التكملة 
رقم 777 ورقم 1908 - ابن الزبير صلة الصلة رقم 275 . المقري ٠‏ نفح الطيبه سادس ص 40. 
وانظر: مجلة الأندلس مجلد 11 نة 1946 صفحة 425 ومجلد 12 سنة 1947 صفحة 145. 

Terrasse La Grande mosquée Almohade de Seville (memorial Henri Basset) 
page 251. 


Provençal: confereces sur PEspagne Musulmane p.110. 


ميلشور ص 53 - 60 . 


۳ 


تهالكهم في الإمارة وهويهم في ضلال الفتنة بينهم وإهمال المسلمين بخير 
حماية» لعمارة في دار قراره إلى أن جمع الله تعالى الإسلام بهذا الأمر العزيز 
بالوحيد بعد فترةء وبهذا الخليفة الإمام أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين أبي 
يعقوب بن الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنهم الذي سمت به الخلافةء 
وأنافت به المعالم والديانة أعظم إنافةء ووصل لنصر جزيرة الأندلس بعساكره 
المنصورةء فحاز الذخر والأجر في بناء هذا المسجد الجامع الكبير توسعة 
للناس فأسسه من الماء بالآجر والجيار والحصى والأحجار» على أعظم البناء 
والاقتدار» وأسس أرجله المعقودة بطاقات بلاطاته تحت الأرض أطول مما 
فوق الأرض» وجمع عليه الفعلة بكثرة الرجال والخدام وإحضار الآلات من 
الخشب المجلوب من سواحل العدوة» بمالم يقدر عليه ملك من ملوك 
الأندلس قبلهء فأعلى بنيته وصقل صفحته بالإتقان لتشییده وتوثیقته» وأنفذ أمره 
العالي ببنائه في شهر رمضان من سنة سبع وستين وخحمس مائة المؤرخة» لم 
يرفع البناء عنه قط في فصل من فصول السنين مدة إقامته بإشبيلية إلى أن كمل 
بالتسقيف» وجاء في أبْهى المنظر الشريف» وأعجز في بنائه من تقدمه» وبقي 
في میزانه ذخيرة a OE‏ قرطبة في a‏ 
وليس في الأندلس جامع على فَذره وسعته» وعدد بلاطاته. .  .‏ وكان الناظر 
أبو داود يلول بن جلداسن خاصة أمير المؤمنين ومشرفه على الأعمال» ومن 


(1) هو نفس التاريخ الذي يذكره ابن ابي زرع في القرطاس (جزء ثاني) طبعة الرباط ص 186 
والغريب أن صاحب الحلل الموشية يذكر أن ذلك تم سنة 572. أنظر ا لحلل ص 131 132. 

(2) هنا بياض في الأصل»› ويظهر أن ابن صاحب الصلاة كان يريد أن يعدد البلاطات لكنه نم 
يتمكن» وقد ضبط دال (عد) بالضم الأمر الذي يدل على إنه استتناف وليس بعطف على (قدره 
وسعته) کا فهم الأب ميلتشور. ويعطينا رجال الآثار عدد هذه البلاطات وانها سبعة عشر بلاطة 
نفس العدد الذي يوجد ف الكتبية» وقريبا مما يوجد ف منار حسان بالرباط . 

Melchor: Sevilla y sus momumentos arabes p. 104, 
Terrasse: la grande mosquée de seville page 250. 
Caillé: ville de Rabat p. 156. 
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الحفاز" على هذا البناء من أهل إشبيلية أبو بكر بن زهر#. وأبو بكر 


(1) کذا بالزاي وهو ما يوجد في الأصل› وقد قرأه میلشور (حفاظ) . 
(2) أسرة (ابن زهر) بالأندلس والمغرب أسرة وافرة تضم عدداً کبیراً من ¿ الأطباء والطبيبات علاوة على 
الفقه والأدب . 
أوهم» أبو مروان عبد الملك (الأكبر) بن الفقيه محمد بن مروان بن زهر الأيادي» وهذا هو الذي 
ترأس الطب في بغداد. 
انيهم أبو العلاء زهر بن أب مروان السابق وقد كان في دولة الملثمين 
الهم » أبو مروان عبد الملك (الكبير) بن أبي العلاءء خدم الملئمينء وألف لعبد المؤمن بن علي . 
رابعهم» (الحعید) أبو بكر بن زهرء هو الذي ذكره ابن صاحب الصلاة. . . خدم المللمين ثم 
EEE‏ طبيبتين» وقد توفي سنة 595 . 
ویروی أنه توفي بشكل غريب إثر مفاجأة سارةء وقد أورد صاحب نفح الطيب قصة وفاته وفق ما 
و واحد مشل فضرخ الةقطاة 
وأفضردت عنه فيا وحشتا 


لذاك الشخيص وذاك الوجيه 
تشوقني وتشوقته فيبكکي عل وأبكکي ا 
وقفدتعب الشوق ماببجننا فمنه إل ومني إليه 


وأخحبرني الطبيب الماهر الثفة العلامة سيدي أبو القاسم ابن محمد الوزير الغساني الأندلسي الأصل 

الفاسي المولد والنشأة» حكيم حضرة السلطان المنصور بالله الحسني صاحب رضي الله تعالى عنه أن 

ابن زهر لا قال هذه الأبيات سمعها أمير المؤمنين يعقوب المنصور سلطان المغرب والاندلس أواخر المائة 
السادسة أرسل المهندسين إلى أشبيلية وأمرهم أن يحتاطوا علا ببيوت ابن زهر وحارثة ثم يبنوا مثلها 
بحضرة مراكش. ففعلوا ما أمرهم في أقرب مدةء وفرشها بمثل فرشه» وجعل فيها مثل الاتهء ثم أمر 

بنقل عیال ابن زهر وأولاده وحشمه وأسبابه إلى تلك الدار ثم احتال عليه حتى جاء إلى ذلك الموضع» 

فراه اشبه شيء ببیته وحارته» فاحتار لذلك. وظن أنه نائې وأن ذلك أحلام» فقيل له: أدخل البيت 

الذي يشبه بيتك فدخلهء فإذا ولده الذي تشوق إليه يلعب في البيت فحمل له من السرور ما لا[مزيد 
عليه » ولا] يعبر عنه. . .» وقد توفى من جراء هذا الحدث السار. . . أنظر نفح الطيب للمقري . الجزء 

2 ص 248 _ 249 . 

)3( هوحمد بن عبد ا للك بن زهربن عبد ا ملك بن محمد بن مروان بن زهر الأيادي ۸۷٠1502۲‏ من أهل إشبيلية » 
يكنى أبا بكر أخحذ عن أبيه وعن جده علم الطب وانفرد بالإمامة فيه مع حظ وافرفي الأدب واللغة وحفظ الشعر 
وا لمشاركة في سائر العلوم» وقد كان له بمراكش قصر وا توفي في ذي ا لحجة سنة 595. ابن الآبارء التكملة 
رقم 855. راجع التعليق رقم 2 صفقحة 324 . أشباخ ص 501. 
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1 rhea 


اليناقي» ثم شركهم في النظر عبد الرحمن بن أبي مروان بن سعيد العنسي 
الغرناطي فظهرت على كتابه وأصحابه خيانةء فعزل وعزلوا واستبدلواء 
ورجع النظر إلى ابي داود واستید a‏ تحت أمره ابرا هيم الدباغ( مع 

مشاركة ابن زهر المذكورء وکانت سرب المدينة تشق بجريها تحت الأرض 
على مواضع إختطاط هذا الجامع فنكبت عنه» وأخحرجت بطريقها منه وصرفت 
إلى جهة الجوف منه على أوسع مجرى وواثق مَسرّى على سرب واسع وعمل 
بأعداد من الرجال على أوثق البناء تحت الأرض جار إلى الوادي تحت الأرض 
قاطم(“. واهتبل العرفاء واستعرفوا» وتحدقوا في بناء القبة التي على محرابه 
أعظم الاهتبال» في العمل بصنعه الجبس والاقباء بالبناء ونجارة الخشب 
بغاية الاحتفال» اقا بسار الات ااافا في الحائط يمشي في سعة فيه 
الماشي معدا لخروج الخليفة عَلَيّه من [ 333 ] القصر إلى هذا الجامع لشهود 
صلاة الجمعة يُنذر منه المنذر#) على بابه الخاض الرفيع» وعلى يمين 
المحراب إقباء في حائط الجامع معقود بالبناء لكون المنبر فيه عند إخراجه 
للخطبة وإدخاله فيه» E‏ أغرب ما كدر عليه الفعلة من غرابة 
الصنعة» اتخذ من أكرم الخشب مفصّلا منقوشاً مرقشاً محكماً بأنواع الصنعة 
والحكمة في ذلك» من ریت العمل» وعجيب الشكل والمثل»› د 
بالصندل» مجزعاً بالعاج والأبنوس. يتلألاً كالجمر بالشعل» وبصفائح من 

الذهب والفضةء وأشكال في عمله من الذهب الإبريز يتألق زا ویحسبها 


(1) م نقف على ترجة أبي بكر هذا ول هتد لعلومات أكثرعنه سيا ولإ يذكر أكثرمن هذه المرة في كتاب ابن صاحب 
الصلاة. 1 

(2) أفرد ابن الخطيب في الإحاطة لابن سعيد هذا ترجمة حدد فيها مدة اشتغاله في بناء جامع إشبيلية . نسخة 
الاسكوريال رقم 1674 ورقة 147. راجع التعليق رقم 1 صفحة 379. 

(3) يلوح أن الدباغ اسم للعائلة لكن ميلشور ترجه بالشخص الذي يقوم بعملية الدبغ . 

(4) لا يخفى ماني هذا السجع المفتعل من ركاكة و واضحة . 

(5) صناعة الى ببس تعتي المقرنص أو المقربص في اصطلاح المغاربة «وعاناءةاةاء sع1»‏ . التازي : مجلة كلية 
الآداب حامعة الاسكندرية 1960 ص 65 . 


(6) يعني من هذا السأباط تنطلق الإشارات بخروج | لخليفة » وقد قرأه أه میلشور هکذا (النذر). 
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الناظر لها في الليل البهيم بدورأ ثم أردفت له بالعسل الد وة" من أحسن 
الخشب مختصرة من قضبهء وثيقة لحجبه» وكان الخانة ملا بناءه في أكثر 
الأيام بنفسه» فيصل لرؤيته ومعه أخوه السيد الاعلى أبو حفس مع اعلام 
اخوته وأشياخ مملکته» ووزیره ووجوه رجاله من طابته وأهل دولته ویشیر لهم 
بالجد في البناءء والوثاقة فيه والاستعلاء» والعكوف بعمل الأمانة والديانة وترك 
الأهراء» ويعطيهم البركات» ويعدهم على ذلك العمل بالصلات حتى 
. انكملت جهاته الأربع بالبناءء وعقد الأقواس منه بالاقباء» وكمل التسقيف ثم 


حان انصراف أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى حضرته 
مراكش في الراب عشر [ 334 ] من شهر شعبان المبارك من عام أحد وسبعين 
وخمس مائة» وأمر بتسريح العرفاء والبنائين والصباغ إ إلى مواطنهم» فكانت 
المدة في بنائه ثلاثة أعوام وأحد عشر شهرا قمرية وتحرك أمير المؤمنين إلى 
حركته المذكورة. 
قال المؤلف: وفي المثل «الحديث شجون» ” ولما ذكرت بناء هذا 
الجامع الكبير اندرج مع ذكره جامع إشبيلية المعروف بجامع عدَّبس عند أهل 
إشبيلية فدامت الخطبة فيه على ما كانت في مدة إقامة أمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين بالأندلس إلى ما أذكره. ٠‏ 


ذكر الأمر بالخطبة بوم الجمعة في الجامع الحديد الكبير بالقصبة 

وانتقال الخطبة من الجاع المنسوب لعمر بن عديْس باشبيلية. 
قال المؤلف ولما انصرف السيد الوالى على اشبيلية: أبو اسحاق 
إبراهيم بن أمير المؤمنين أبي يعقوب بن الخليفة أمير المؤمنين رضي الله 


(1) الحاجز الخشبى الذي اعتيد نصبه على باب المحراب لصلاة الخلفاء . 
(2) كذاني الأصل وقد قرأه ميلشور الصناع . 
1 س 
)3( يشعر ابن صاحب الصلاة بمقتضيات «الموضوعية» ولذلك فهو يعتذر عن هذه الاستطرادات الي 
كانت بالنسبة إلينا جذ مفيدة . 
(4) ذكر أي اسحاق ابراهيم والياً على أشبيلية تصرف من الناسخ فقد ظل أبو ابراهيم اسماعيل والي ” 
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عنهم من زيارة أبيه من حضرة مراكش 4 اشبيلية يوم السبت الثامن عشر من 
ذي الحجة» بموافقه الرابع والعشرين من ابريل العجمي» من عام سبعة 
وسين ومن مال غد 3395ع مر اه الذي آمر به من الزام البامن حور 
صلاة الجمعة والخطبة في الجامع المذكور» فكانت أول خطبة خطب فيها 
على منبره الرفيع يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذي الحجة» والموفي ثلاثين 
من ابريل العجمي() المؤرخ» مر ن غا عة وین وخمس مائة» وكان آل 
طيب خطب فيه السيد المذكور وأقام الصلاة للناس فيه أبا القاسم عبد 
الرحمن بن عفير اللبلي ( أحد خحدام السيد الناسخين له كتبهء eT‏ 
هذا اليوم الخطبة والجمعة من جامع عمر بن عدبس المذكور باشبيلية وأزيل 
E‏ ّي إلى جانب الحائط الغربي من الجامع المذكور. 
وکانت المقصورة قد أزيلت أيضاً من موضعها عنه قبل ذلك وفرقت في 
بلاطات السقائف الجوفية والشرقية» وذلك يوم الحمعة التاسع عشر من شعبان 
سنة سبعين وخحسمائة » وكان القاضي عمر بن عديّس قد ابتناه عام أربعة عشر 
ومئتين للهجرة . والحديث شجون يوجب ادخال ما تقدم مع ما تأخر: : ووجد 
الناس في السارية التي في البلاط الشاني من جهة الشرق المقابل لمحراب 
الجامع : جامع بن عديّس مكتوباً في السارية المذكورة بخط قديم: يرحم الله 
الامام عبد الرحمن بن الحكم الأمير العدل المهتدي الآمر ببناء هذا المسجد 
على يدي عمر بن عدبّس [ 336 ] قاضي أشبيلية سنة أربع عشر ومائتين . 


= أشبيلية منذ سنة إحدى وستين وخمسمائة أما أبو اسحاق ابراهيم فهو والي قرطبة . 

امن بالإمامة صفحة 149 . 

ابن خلدون. امجلد السادس ص 497. 
(1) يوافق الرابع والعشرين من ابريل بالضبط . 
(2) الموافقة مضبوطة تماما. 
(3) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن عفير الأموي من أهل أشبيلية وأصله 
من لبلة أحذ عن صهره وعمه أي الوليدء وابن بشکوال وابن خير بقرطبة وسحح قبل هذا بمديلة 
فاس من أي الحسن بن حنين في سنة 568 أخذ عنه الشهاب وخحطب بجامع إشلية القديم توفي 
قبل الثمانين وخهسمائة . 
ابن الآبار - التكملة رقم 1608 . 
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وکتب عبد البر بن( هرون . ووصل الأم 27 مير المؤمنين أبي يوسف بقراءة 
سورة إذا جاءك المنافقون فى الركعة الثانية من صلاة الجمعة. فصلی بها 
الخطيب يوم الجمعة الحادي عشر من ربيع الأول عام أحد وتسعين مائة . 


ذكر بناء صومعة هذا الجامع 

قال المؤلف: وهذه الصومعة الفايت وصفها للناطقين» السابق حديثها 
إلى المخبرين لا صومَعَة تعدلها في جميع مساجد الأندلس: سمو شخص 
ورسو أصل» ووثاقة عمل وبنيان بالآجرء وغرابة صنعة» وبدائع ظاهرة» قد 
ارتفعت في الجوء وعلت في السماءء تظهر للعين على مرحلة9) من اشبيلية 
مع كواكب الجوزاء أمر ببنائها أمير المؤمنين أبو يعقوب بن أمير المؤمنين رضي 
الله عنه عند وصوله إلى اشبيلية في غزوته إلى شتترين في الشالث عشر من 
صفر من عام ثمانين وخمسمائة. ونزل خارج إشبيلية في البحيرة بمجشر 
میلین (5), فعندما تحرك من اشبيلية إلى الخزوة المذكورة أمر عامله أبا داود 
يلول بن جلداسن أن يشتغل مدة مغيبه في الغزوة ببناء سور حصين على قصبة 
إشبيلية يمر من مبداً بنائه [ 337 ] مام 2 ابن خلدون داخل اشبيلية وبيئاء 


)1( عبد البر بن هرون يظهر أنه عامل من عملة البناء. 

(2) نا كلمة أمر ساقطة وكان الأصل هكذا الأمر: أمر أمير المؤمنين . 

(3) رحد بالاصل (بالاصومعة) ويظهر أن (با) زائدة من الناسخ . 

(4) المرحلة: المسافة الى يغطعها المسافر في يومهء وقد دأب المستشرقون على ترجمتها باليوم» وهو ما 
فەله هنا ميلتشور. ويفعله دوزي ثم أن تعسير ابن صاحب الصلاة: «تظهر للعين عل 
مرحلة. . ٠‏ هو نغس التعسر الدي ورد ي وة سان فرنانكه ورل وة 1540 الفصلل 53». 
راجع التعليق رقم 1 ص 127. 

)5( حشر ملين (Machar milay1)‏ ويظهر هذا الاسم في مجحموع الوثائق الأشبيلية حیث ينح فيه 
الفونسو العاشر إلى تجلس المدينة عدة قرى بكرومها وأراضيها. 

Memorial historico Espagnol f 13 — is 

gas La Explanada de Abe jaldunı aةيفرح یکتفي ميلشور بترحمة هذا اكان ترجمة‎ (6) 

اسم - بالرغم من أنا م نتمکن من تحدیده بالضبط لکنه یدل على المكانة المرموقة التى كانت لبيت > 
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صومعة' للجامع تکون فی اتصال السور مح الجامع المذكور»ء ويناء دار صنعة 


للقطائع تتصل من سور القصبة الذي على الوادي بباب القطائع* إلى الرجل 
المتصلة بباب الكحل فابتدأ أبو داود بهدم الديار وحفر ا الزن 
أمام الرحبة المذكورة فلم ترم( الحال إلا نحو شهر ونصف وتوفي أبو داودء 
أ ذلك الخليفة أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين في ا 
a‏ أشرحه ) رضي الله عنهء فلما بويع أمير المؤمنين ا 
باشبيلية أعرض عن بناء السور للقصبة وأمر العامل الذي ولي e‏ 
وامضاء أمر أبيه في بنائها والجد في عملهاء و ر 

فتح أساسها لصق الجامع فوافق فيه بئراً معينة الماء فردمها بالأحجار والجيارء 
وبلط فرق الماء حتى أمن قعود الأساس المذكور. ونظر في تقييد ا 
بنائها العامل المشرف محمد بن سعيد المذكور. فابتداً بناءها فبناها العريف 
بالحجر المسمى بالطجون العادي المنقول من سور قصر ابن عباد! 
ا ادراج» انما يصعد إليها في طريق واسعة إلدواب والناس والسدنة 
13381 م عزل ابن سعيد عن العمل بإشبيلية بعد شهور» وتعطل بناؤها إلى 


أ 5 قل ا ای ا 
= ابن خلدون فى إشبيلية حيث اخحذت الساحات تتحلل باسمه وغد قال ابن حیان : إں بیت این 
ر س ا e ِ 2 i‏ 

خلدون لإ تزل أعلامه بين رياسة سلطانية ورياسة علمية. . 

¿ خلدون المجلد السا 799 . 

اين خلدون» لحلد لسابع ص 
(1) حول (دار الصنائہ) راجہ التعلیق رقم 4 ص 90. 

1 E e 
. باب القطائع أحد أبواب أشبياية كاب قرمونة وباب جهور وباب الكحل‎ )2 

ت 1 4 i e‏ 
(3) كذا في الأصل وهو وإن كان سائغا لكن الأوضح تدم بالدال. 


ا 8 SAD Na N‏ نا فوائد حمة . 
(4) يعني السفر الثالث. وإنه - حقيقة ‏ لولا هدا الا ستصراد لضاعت علينا و 


(5) راجع التعليق رقم 8 ص 179 والتعليق رقم | ص ا تف ق اکل آی 

(6) 2 نقف على ملول لكلمة الطاجونء ويشك اذب ميلشور ي وجود E‏ 
الأصلل ربا كان الطحون باخحاء ويترجمها بأضراس السبع جاعلا العنادي جعنى. الضاري! 2 
يظه, نقد استعما اا الصلاة كلمة الحجر العادي كثيرا وكان يقصد فيا اعتقد اخجر 
العتاد لاسء ار تكون الكلمة مترحة عن لفظ اسباني بجعنى الحجر الصلد. 


(7) نتفر التضميم المتته ك منار حسان برباط الفتح والكتبية بمدينة مراکش . 


391 - 


أن وصل أبو بكر بن زهر من حضرة أمير المؤمتين بن ار المؤسنين في عام 
أربعة وثمانين وقد مر بإعادة بناء الصومعة المذكورة وبناء ما اختل کی 
الحجر المذكورء وأصلح ما اخحتل في الثلاثة بلاطات في الجامع من جهة 
الشرق وجهة الغرب والجوف وأتقنهاء وحصن بناءهاء وعدّل الجامع بالأدراج 
“من جهة الغرب» وسطح حواليه بالحجر الكدان2» وصنع في داخل المسقف 
فسات من و س في خارجه. في ذلك 2 
ا وفيه لازم eT‏ دنفسه e‏ فی ا کان 6 
فيها البناءء فلما وصل أمير المؤمنين وهزم الله اذفونش الطاغية( أهلكه الله 
على ما ذكرته أمر رضي الله عنه في مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافيح © 
الغريبة الصنعة» العظيمة الرفعة» الكبيرة الجرم» المذهبة الرسم» الرفيعة 
الإإسم والجسم» فرفعت في منازلها بمحضره» وحضر المهندسون في إعلائها 


(1) العريف علي الغماري هو الذي ناب هذه الرة عن المهندس أحمد بن باسه ولو أننا عثرنا على ترجة 
وافية لحياة علي الغماري الذي قام باكمال بناء صومعة إشبيلية لكان في إمكاننا أن نحكم بصفة 
قاطعة على باني صومعة حسانء هذا ولا يبعد أن تكون هناك صلة بين هذا المهندس وبين الطبيب 
سعيد الغماري الاستقصا ثان ص 141 . 

(2) نوع من الحجر وسط بين الطوب والآجرء وقد اعتيد استعمال هذه الكلمة في تواريخ المخرب 
القدية وبفاس إلى الآن حي يعرف بحي الكدان. القرطاس الأول ص 77 - دوزي المجلد الثاني 
ص (45. 

(3) يعني بعد غزوة الأرك (١0ءإة!۸)‏ الشهيرة التي جرت في شعبان 591 . 

س تاريخ الأندلس ص 33 -- 335 ٠.‏ 338. 

(4) يقول ابن زرع:» بلغت التفافيح من العظم ما لا يعرف قدره إلا أن الوسطى منها لم تدخحل 
على باب المنار حى قلعت الرخامة من أسفله. . . قال ورفعها في أعلى المنار المعلم أبو الليث 
الصقلي» والعجيب من ابن صاحب الصلاة حيث م يذكر شيا عن أبي الليث هذاء ونحن لا 
نعرف عن ترحته إلا ما نقله ميلشور عن فرنانديز في كتابه (المدجنون في قشتالة) من أن أبا الليث 
هذا هو الذي قام بترحمة كتاب «الشواهد» من الكلدانية إلى العربية وهو الكتاب الذي أمر 
الفونسو العاشر ا ملقب بالحكيم بترحمته إلى الاسبانية عن العربية . . . الناصري الاستقصاء ثاني 
174 
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على رأيه وبلوغ وطره مَركّبه في عمود عظيم من الحديد مُرسّى [ 339 ] أصله 
ف بنیان ا صومعة الصومعة أعلاهاء زنة العمود مائة وأربعون()» رش من 
حديد موثقاً هناك في تلاحك0 البُنيان بارز طرفه الحامل لهذه الأشكال 
المسماة بالتفافيح إلى الهواءء يكابد من زعازع الرياح وصدمات الأمطار ما 

يطول التعجب منه من مقاومته وثباته» وكان عدد الذهب الذي طلیت به هذه 
التفافيح الغلاث الكبار الصغرى سبعة ة آلاف مقا کباراً يعقوبية 3 

عملها الصناع بين يدي أمين أ مير المؤمنين وحضوره»› E e‏ 
بالا من قاق الکتان لعا ينالها الدتى من الأئدي والغبان حملت على 
العجل مجرورة إلى الصومعة بالتكبير عليها والتهليل حتى وصلت» 

ورفعت بالهندسة حتى إلى أعلى صومعة الصومعة المذكورة ووضعت في 
العمود وحصلت فيه وحصنت بمحضر المؤمنين أبي يوسف المنصور 
رضي الله عنه» وبمحضر ابنه ولي غد ا ف اف السعد الاصر دين 
الله » وجمیع بنيه وأشياخ الموحدين راا وطلبة الحضر وأهل الوجاهة من 


(1) يذكر صاحب القرطاس أن زنة العمود أربعون ربعاً من الحديد وأنت ترى أن ابن صاحب الصلاة 
يقول مائة وأربعين . 

(2) تلاحك البناء: تلاءم . 

(3) نسبة فيا يظهر إلى يعقوب المنصور كا اصطلح بعد على نسبة الدنانير إلى يوسف هذا وإن زنة 
المخقال المتعامل به كا بحرر ابن منظور هي درهم واحد وثلائة سباع الدرهم»ء وإذا عرفنا أن زنة 
الدرهم بالکرام تساوي 2/95 عرفنا أن وزن الذهب الذي طليت به هذه التفافيحج (7000 مثقال) 
هوبالتقدیر ا لحالي 29 کیلوو 505 کرام . ويبقى بعد هذاأن نتساءل هل أن ابن صاحب الصلاة يقصد بالتأكيد 
«المخقال» امعهود الذي حدده ابن منظورأم أنه يعني مثقالاً من نوع آخر؟ إنناإزاء نعته ا مخاقيل بأنها«كبار» وبأاما 
«يعقوبية» لانجزم تام ا حزم بأن وزن المثقال هوأربعة كرامات و 215. . . راجع التعليق رقم 5ص 215. 
ابن منظور: لسان العرب مادة مثقال» الناصري. الاستقصا ثان ص 141 
الصبيحي : انبلاج الفجر ص 15- 22. 

(4) «رفعت» قد تقضي أنها رفعت في الهواء بآلة لكن نص ابن أي زرع يؤكد أنها أدخلت من الباب. 

(5) هو أمير المؤمنين أبو عبد الله حمد الناصر لدين الله بن يعقوب المنصور جددت له البيعة أثر وفاة 
والده سنة س وتسعين وخمسمائة وتوفي سلة عشر وستمائة . 
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دت تغشى الأبصار من تألقها بالذهب الخالص الإبريز [ 340 ] وبشعاع 
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ذكر بيان السو اق حوالي الحامع المذكور وانتقالها 
من جانب جامع ابن عديس اله. 

أمر أمير المؤمنين أبو يوسف رضي الله عنه بتوسعة رحاب للجامع حيث 
يصلى الناس ان احتاجوا إلى ذلك. فهيمت الديار والحوانيت والفنادق 
ال س د ار ا 0 ا ت ا 
قديماًء وابتدأ الهدم فيها يوم السبت السابع من ربيع الأول عام اثنين وتسعين 
وخحمس مائة وأمر بتقدير قيم الدور المهدومة والرباع التي للناس فيهاء فحضر 
المقدرون عن الأمر العالي من أهل اشبيلية لذلك فمنهم من قدر بحسب 
دیانته وأمانته» ومنهم من قدر بشهواته» فأمضى الأمر تقديرهم» ودفع أمين 
المخزن عن الأمير القيم فيها لأصحابها على حسب ما ذكرته واتصل الهدم 
حتى إلى الروضات المتصلة بمسجد اليتيم)ء فابتنيت الأسواق والحوانيت في 
المواضع المذكورة بأوثق البنيان» وأحسن توج في ذلك ,الان عة رة 
في الزمان» وجعل لها أربعة أبواب كبار تحوطها من جوانبها الأربع : أكبرها 
الباب القبلي والجوفي تقابلان باب الجامع الجوفي [ 341 ] منه» فلمَا كملت 
هذه الأسواق بحوانيتها بالبناء نقلت اليها سوق العطارين وسوق التجار من 
البزازين وسوق المركطيين* والخياطين» وتزاحم الناس باعتباطهم في 
المزايدة في كرائها ونما الخراج في ذلك نموا غالياء واعتباطا متماديا. وعمر 


ا 


f 8 3 


: (1) یتر مها مي میلشور حرفیاً ھKڌ|: .(plazuela del clavo)‏ 
ا (2) (مسجد اليتيم) كر هذا السجد ضمن ما يقرب من العشرين مسجداأً كانت في أشبيلية . 
1 (3) يترجم ميلشور العطارين ببائعي العطور مع أن الجاري عند المغاربة أن العطارين سوق لبائعي 
الأفاوه. 
(4) سوق تباع فيه الثياب المستعملة» وأصل الكلمة باللاتينية : »1٤ا٠٣‏ وما يزال معروفاً مدينة فاس 
سوق المركطال الذي رددته أيضا الحوالات الوقفية لجامع القرويين وقد وردفي بعض المصادربالنون ني الآخر 
عرض اللام. 


Provençal: journal asiatique avril — juin 1934 page 294. 
Provençal: conference sur Espagne Musulmane caire 1951p. 105 


Le tourneau: Fès Avant le Protectoral. page 250 — 274. 
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الجامع بالصلرات الخسس فيه لزاماء واستىق الناس إليه رکعا وسجدا وقیاماء فصحم 
سابةع وعظم مکانه. ومر أمير المؤمنين على هذه الأسراق عند انشتاله من صلاة 
إحدى الجمعات فسر بما راه من عمارتهء وبدار الناس إلى طاعة الله وطاعته» وشكر 
الله تعالی وحمده» واغتط بما بتاه لله تعالی وخلده. 


والخبر يذكر بالخبر'"» وفي أثر هذا البناء في مصالح الجامعء واتصال 


المنافعء رفع إلى أمير المؤمنين الرجل الصالح القريد, أو الخاس.المرئ أن 
جامع إشبيلية القديم جامع ابن عدبس قد اخحتل واعتل من داخله وخارجه» وإن 


وثيقة التأسيس لجامع عمر بن عَدبس: 
برحم اله عبد الرحمان بن الحكم الأمير العدل المهتدي . . الأمر ببنيان هذا المسجد على يد عمر بن 
عَدَّبْس قاضي إشبيلية في سنة أربع عشرة رمائتين» وكتب عبد البر بن هرون. 


جوائز المسقف منه قد عفنت أطرافها الثابتة على بلاطاته في الحيطان وإن حيطانه 
من جهة الغرب قد مالت ويخاف على الجامع الهدم» فأشفق لذلك رضي الله عنهء 
وأمر البنائين والفعلة من أهل الصناع فى تلافيه» فحضر العرفاء له وأدخلوا تحت 
أطراف الجوايز ركائز وكعوبا من الخشبب وطقوا عليها بألواح الخشب حتى قويت 
أصول الجوايز المذكورةء وبنرا له أبراجا [342] من الحجر العادي من جهة حائطه 
الغربى » وقاية له من الميل المرثي فيه من الاندفاع» وتكون له أنفع انتفاع» سطحوا 
صحنه بالآجر المحكوك الحسن الصنعة» وتابعوا أقواسه بالحبس والجيار» وكشفوا 
عن سقفه وبنوا ما وهى فيها حتى ظهر للعيان الصلاح في أحواله» وجميع أعمالهء 
وكان هذا النظر الفاضل من أمير المؤمنين رضي الله عنه في شهر جمادى الأولى من 
(1) يشعر ا ابن صاحب الصلاة ويعتذر كلا جذبته مناسبة للاستطراد. 
(2) هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن المطرف التميمي من أهالي المرية» توفي بسبتة في 

صفر سنة 627 . 

> لعجب ص 1 ۔ ابن الأبار الت لتكملة (نشر ابن شنب) رقم 296 ص 296. 

راجع التعليق رقم 2 ص 384. 
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خر غر وة امير المؤمنين بن مير المؤمنين الغز وة الأولى "من 
غر واته بحزيرة ة الأندلس الى مدينة وبذة” في السنة المذكورة 
سنة سبع وستين وخمس مائة وفتحه في مسيره المعقل الاش 
حصن بلج القشير ي وحصن الكرس ”و تدوبخه نظر 
افليس وسر ته ومنار لته وبذة المذكورة على 
e‏ 


خرج 7 سيدنا أمير المؤ منين أبو يعقوب رضي الله عنه من حضرته 


(1) تحدث عن هذه الحملة كثر من المؤرخين المسلمين كالمراكثي في المعجبب وابن عذاري في البيان» وابن 
خلدون في الو نقلا عنها في الاستقصاء ولكن في شيء من الإيجاز» وقد تعرضت ها كذلك 
الصادر المسيحية التي کان منہا كتاب الحوليات الطليطلية فيا نقله عنما كوديرا في كتابه «انحلال دولة 
المرابطين» ص 321. والمدونة التارعية الأول : 
Cronica General)‏ 4ا ) وکتاب لويس دي مارمول )اMarmo )[uis de‏ وکتاب وسي 
میراندا (۵«۵ص هس٤1)‏ وقبله میلشور أنطونیاء وإن الروايات العربية وإن كانت تختلف أحيااً 

عن الروايات المسيحية» ولكنها لا تتعارض معها کل التعارض» بيد أن ابن صاحب الصلاة له 
القدح المعل في وصف هذه الوقعة سيا وقد كان شاهد عيان. 
العجب نشر محمد الفاسى ص 152 ۔ 153 _ العبر: الملجلد السادس ص 500 - الاستقصاء ثان 
-135. 
Melchor Antona: campanas de los Almohades en Espana (Religion y Culturap. 1-60‏ 
Ambrosio Huici Miranda, Historia politica del imperio AL — Mohdade 1957 -‏ 
I.p.255- 9. 1‏ 
(Huete)(2)‏ وهو حصن قديم» سماه ال رومان لا استولوا على اسبانيا ٤ا0‏ - انا[ وقد حذف 
العرب صدر الكلمةء ويوجد في مقاطعة كونكة البرتغالية» وكان أول استيلاء السيحيين 
عليه - بعد الفتح الإسلامي في نحو سنة 472 (1080 م) عهد الفرنسو السادس الذي فتحه قهراً 
وا يكن في جملة القلاع التي يقول بعض المؤّرخحين إا منحت للملك المسيحي مهراً عن الأميرة 
المسلمة زيدة هذا واهتماماً بوبذة منحها املك اسم مدينة الفونسو وقد خلط بعض المؤرخين 
بين وبذة وابذة (ھلءطل) الحلل السندسية أول ص 404. 
Provençal: la mora Zaida Hesp TXVIH 1934 page 1-8.‏ = 
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مايه ا من السنة المؤرخة وهي 7[ ] سنة سبع وستين وخمس مائة . 

ووصل أل قرطبة ودخحلها يوم الأحد السابع عشر من شوال أو ننزل 

بمحلاته المؤيدة في جبل فحص السرادق المطل على أبر 

الزاهرة» وبات ا المَوْضع ليلة الأثنين» ودخحل في اليوم ا 

وصوله إلى Es‏ العتيق لما أمله من ترتيب أشغال الغخزوة المباكرة واقام 
فيها إلى ظهر يوم الاثنين الخامس والعشرون من شوال المذكور» وخرج في 

ذلك الحين مۇماڭ جهاده» وقاضاً لله مراده» فبات على أميال من قرطبة» 


الحخرافية الأندلسية - مجلة 
ءراجع التعليق رقم 3 ص 168 ورقم 1 ص 251 - محمد الفاسي - الأعلام لمجخرافية 
ET‏ 
(3) يذکر دوزي في کتابه تاریخ اللسلمين في إسبانيإ إنه الحصن الذي يسمى الآن ûs Velez Rubio‏ 
بسطة ولورقة. ولكن ميلتشور يعتقد أنه الحصن لے ا ن Vee) pl e‏ من أعمال 
جيان فهو الذي كان ينسب إلى بلج بن بشر القشيري . 
(4) الکرس )۸1c2۲۸2(‏ . 
(5) آقلیس r .)0c16s(‏ 
(6) كذا ضبطها الناسخء وهي كذلك في نزهة المشتاق» وقد أثبت الأمير شكيب ارسلان كترجمة ها: 
)Z٣۷8(‏ بینہا وجدتہا في (Zorita) : Huici la‏ . 
الإدريسي ص 180 - الملل السندسية أول 77 اد۲ ص 257 (تعليق) رقم 1 . 
(7) کان ذلك استجابة لاقتراح أصحاب هلال بن مردنيش لا وردوا مستسلمين . . راجع ص يعني 


من المتن . 


(1) المرافق للحادي عشر من شوال السادس من شهر ولیه لا الخامس عشر من مايه» ولم يفت 
الأستاذ ں۳ آن يصلح ابن صاحب الصلاة _ 256 .ص Huici‏ . 
(2) فحص السرادق : سهل يقع في شرق قرطبة» وني شمال نهر الوادي الكبير وكان مركز تجمع 
الجحيوش الإسلامية ف عهد الخلافة الأموية عند توجه حلاتهم إلى الشمال: 
Provencal: I'Espagne musulmaneau xem siècle p. 141 — 225 — 234.‏ 
2 
(3) هى المدينة المتصلة بقرطبة والتي بناها المنصور بن أي عامر حاجب هشام بن الحكم . 
الروض المعطار ص 80 - 81 - 82 - دائرة المعارف الإسلامية المجلد 3 ص 95, 
"Espagne musulmane 230-231.‏ :ا Provença‏ الملل السندسية أول ص 300 . 
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وسلك ال القصير. إلى أندوجر" حتى ول إلى مشربة من 
بياس ة7 لقا أبو اسحاق ابراهیم ټڻ همشك وهو منسرف م حار حصن 
بل ) العظيم الامتناع والشأنء الشاهق البنيان.» وقد كان ابن مردنيش أعطاه 
للنصارى أهلكهم الله وكان السبب في إعطائه ابن مردنيش للنصارى الفتنة 
الواقعة بين ابن همشك وبين ابن مردنيش بسبب توحيد ابن همشك وطاعته 
. للموحدين أيدهم الله > فأراد ابن مردنيش التضييق على ابن همشك بذلك» 
وعندما اجتمع ابن همشك بأمير المؤمنين حرضه على الحظور" على هذا 
الحصن وعلى حصاره وأن الرأي الرحيل إليه في بقية اليوم الذي تلقاه فيه» 
فأمر سيدنا بالرحيل إليه في الحين. ووصل إليه عشية يوم الجمعة الخامس من 
خروجه من قرطبة» فعاين الناس من [ 344 ] منعة الحصن أكثر مما وصف› 
ونزل أمير المؤمنين بمحلاته على مقربة منهء وعاين الكفرة الذين كانوا فيه من 
كثرة أعداد المسلمين وعددهم ما هالهمء وقطع آمالهم» فلما كان صبيحة يوم 
السبت الموفي ثلاثين من شوال المذكور استعد الناس للقتال» ونظروا كيف 
يكون التول إلى ذلك المعقل بالطعن والنزالء فإذا بالأعداد الكفرة قد 
استدعوا أبا إسحاق ابراهيم بن همشك. ورغبوا منه أن يأخذ لهم الأمان من 
سيدنا في نفوسهم وما عندهم ويتركوا الحصن المذكور فوصل أبراهيم 
برغبتهم» وتوسط في طلبتهم»› > فرأى أمير المؤمنين رضي الله عنه ذلك رأيا 


(1) القصير (إ۴ء٥ءا۸)‏ يقع في الشمال الشرقي لأشبيلية « 256 Huici-page‏ . 

(2) راجع التعليق رقم 2 ص 197. 

(3) بياسة (8472). والظاهر أنالموحدين نزلوهاء وإن كان ميلتشور لم جزم بذلك» فإن ابن الخطيب 
في أعمال الأعلام ذكر أنها دحلت في طاعة ابن مردنيش سنة 544 ومعلوم أن هذا قد انتهى أمره» 
هذا وقد ذكر في الإحاطة أنه في سنة 553 كان في بياسة عام غرناطي ويدعى عبد الله بن سهل 
کان بحضر دروسه جمع كبر من المسلمين والنصارى واليهودء وهناك يوسف البياسي الأندلسي (ت 
3 الذي جع بتونس سنة 646 كتاب الحماسة التونسية . أعمال الإعلام ص 261 - الإحاطة» 
خطوط الأسكوريال رقم 1673 ورقة 222 عبد الكريم بن الحسني . الحماسة المخربية: ملحق 
جريدة المخرب للثقافة ا مغربية » 10 - 151 محمد الفاسي . الأعلام الجغرافية الأندلسية ص 24 . 

(4)راجع التعليق رقم 3 ص 399. 

(5) كذاني الأصل والصواب حضور. 
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وفتحاء وا جمیاد للمسلمن في أول حرکتهم ونجحاء فنزلوا عن الحصن 
المذكور صحوة الت فلما کان بعد صلاة الظهر والفراغ س 
أداء فرضها ركب أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وطلع إلى الحصن المذكور 
و نجس الكفر» فأعجبه ما عاين فيه من المنعة الغريبة» وأمر 
بالنظر إليه في رجال من الموحدين ينقفونه ویمسکونه» وصرف مره 
إلى أ بي إسحاق بن همشك› وأقام يوم الآنحد غرة ذي القعدة على می النظر 
للحصن المذكور. فلما کان يوم الاٿنين من ڏذي القحدة ارحل مته قاضدا حصن 
الكرس' ليطهره آنا من [ 345 ] الكفرء إذ كان ابن مردنيش قد أعطاه 
لانصاری على حسب فعله بحصن بلج المذكور» فوصل إلى حصن الكرس() 
مر يوم الحمعة السادس من دي الققعدة المذكور وتزل بعساکره المؤيدة 
قریباً منهء فعاين الناسٌ منه حصنا مرتفعاً على بطاح كثير المنافع»› كثير المياه 
ل المزارعء ينعطف حرله الرادي المسمى بوادي الأحمر“. فلما كان 
عشية اليوم المذكور رغب الكفار الذين كانوا فيه أن ينزلوا عنه على حسب 
نزول اخوانهم ببلج المتقدم الذكرء فأجيوا إلى ذلك ونزلوا منه عند صلاة 
المغرب من يوم الجمعة المؤرخ» وأمر أبو إسحاق بن همشك 
دي القعدة رحل سیدنا 2 ا وقد i‏ الله واظفره ا 
المذكورين» وسلك الجادة إلى الموضع المع روف ببلاط الف ال 
بہطاح مدينة جنحالة في أول اللج 5 الفاصل بين بلاد المسلمين الآن» 
(1) راجع التعليق رقم 4 ص 9. 
(2) م نجد تعريفاً هذا الوادي فيا بين أيدينا من مصادرء وکل ما وقفت عليه أن ل هناك وادیاً یدعی : 
Huici T. Il page 455. Guadelhimar‏ . 
)3( بلاط الصوف (814201) ويقع غربي شاطبة . 
(4) جنجالة )Chi n1 !1a(‏ وتقع شمالي الكرس تشتهر بصنع الزراي . 
الروض المعطار ص 67 _ 257-70 — 256 Huici page‏ . 
الفاسى : الأعلام الحغرافية الأندلسية 26. 
(5) اللج قريب من جنجالة وفيه كان استشهد ابن هود سنه 540. أنظر الخلة السيراء ص 226 . 
(ھ) تWحدٹ‏ ابن صاحب الصلاة عن فتح حصن بلح وحصن الكرس ولكنه م يعط إشارات كافية = 
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وبين بلاد النصارى أهلكهم الله » حتى وصل الموضع المعروف بالغدر" يوم 
السبت المذكور. وهذا الموضح هو رأس وادي آنة الجاري إلى بطليوس 
وإلى ميرتلة ونظر باجةء ونزل في بلاط صوف يوم الأحد وبات فيه وأقام فيه 
إلى الظهر من يوم الاثنين»ء وتزود الناس الماء من ذلك الموضع إلى مرج 
[ 346 ] البسيط المذكورء وأقام يوم الثلاثاء العاشر من ذي القعدة فيه ووصل 
وادي جزیرة شوقر» فشرب الناس منه ودوابهم ومواشيهم وارتووا منه وأراحوا 
فيه يوم الأربعاء بعده» ولما كان يوم الخميس الثاني عشر من ذي القعدة رحل 
ونزل على وادي شوقر بسبب الماء المذكور لشرب العساكرء وفي هذا المنزل 
بالوادي المذكور أمر أخاه السيد الأسنى أبا سعيد بن سيدنا الخليفة رضي الله 
عنه بالتقدم بعسكر ضخم من الموحدين ومن العرب والأجناد والرجالة والرماةء 
في نحو اثني عشر ألف فارس» ليغيروا على أول بلاد النصارى أهلكهم الله 
بجهة (وبذة) المذكورة» فتحرّك على ما نفذ له الأمر العزيز أدامه الله وأعد 
السير بقية يومه وأسرى ليلة الجمعةء وفي صحبته أبو العلاء ء بن عزون ناصح 
الدولة المهدية بجملته» وأبو اسحاق بن همشك بجملته أيضاً فأصبح الله لهم 
بالصباح وقد أطلوا على أول عماير بلاد النصارى دمرهم الله بموضع بمرج 


خمل()» وفيه حصن ساكن بالنصارى ففتحوه في حين إطلالهم عليه» . 


= للأمكنة الباقية : أقليس وسرتة. . 

(1) الغدر ۲٥ل‏ ٥عا۸‏ ویقع غري بلاط صوف . 

(2) واد انة (41۸الدا)) وهو أحد الأنهر الأربعة التي تصب في المحيط ينبع من قلعة رباح ويصب 
في المحيط بقسطاة دراج ويفيد ابن صاحب الصلاة هنا أن الخدر هو رأس وادي انة. راجع 
التعليق رقم 3 ص 302. 

(3) ميرتلة )M6۲٤018(‏ قال عنہا ياقوت : إنها أحهى حصون المغرب وأمنعها من الأبنية الْقدية على نهر 
اناي وإليها ينسب الأديب الشاعر عمد المتوفي سنة 533. المعجم . 

(4) راجع التعليق رقم 1 ص 318. 

(5) رج خل) وضع عليه ويسي علامة استفهام ويظهر لي أن خل نعت لمرج أي مرج كثير الخمائل 
أي ڏي شجر ملتف» على حد قول شوقي ني دمشق : 

خميلة الل رش ها تاد لك فهل هاقيم منكم وجنال 
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ووصولهم إلیه» وغزی جميع من کان فيه من الرجال وسبى نساؤهم وأبناؤهم» 
وهدم الحصن وأضحى قفرا اا al‏ سير السيد والموحدين أنجدهم الله 
يوم الجمعة المذكور وأعلم حضرة أمير المؤمنين بما اتفق [ 347 ] من الإسراء 
والفتح . فلما کان یوم السبت وصل إلى ويذة مدينة الكفرة فتحها الله » فعبى 
عسكره تعبئة حامرت نفوس الكفار رعباً فخرج الكفار إليهم بشرذمتهم 
وخیلهم ا فكانت بين الموحدين وبينهم حرب عند عقر دارهم ومحل 
قرارهم أذلهم الله فيه» إلا أن بعض العرب ظهر منهم رواح وميل عند التصرف 
فى الحرب فتفذ الأمر عليهم ذلك وانفصلت الحرب عن ظهور الإسلام. 
باك العسكر والسيد في موضع نزولهم بالجبل المطل على مدينة وبذة فتحها 
الله . واتصل سير سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين حتى وصلها يوم الثلاثاء 
السابع عشر من ذي القعدة. 


مناز لة وبذة قتحها الله 

ولما وصل على مقربة منها أمر الموحدين والعرب وجميع القبائل 
بالتأهب للحرب. والترقب لهيئة الطعن والضرب. فانحاز كل قبيل إلى قبيلةء 
وتمیز الناس على رتهم وتقدمهم › وحضر الجميع› فأمروا بالمشي والصعود 
إلى الجبل المطل عليهاء حيث نزل السيد أبو سعيد بعسكره» ليكون جم 
العساكر واحدأ والأخذ للكفار قاصدأء فطلع الجميع على الترتيب المذكور 
بالرماح الطوال وغلايل الدروع والبيض [ 348 ] والدَرّق والرايات والعلامات ( 
على أتم السلام وأعم الصلاح . وسيدنا أمير المؤمنين في ساقتهم في كتيبته 
المنصورة مه أبناء الحماعة» وأبناء أهل خحمسین وأهل الدار. والعبيد 


)2( هكذا جمع العلم (العلام) في لغة المغاربة . 
Colin Notes Espirés T. 10. 1930. page 106.‏ 
(3) نقل ابن القطان قي نظم الحمان عن ابن صاحب الصلاة: «وكان له أي للمهدي رضي الله عنه 
رجال ندمونه في داره يسمون آهل الدار من أصحابه نختصون به في ليله ونهاره وهم المعروفون = 
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أنجدهم الله وأعزهم وخلفه السيد الأعلى أبو حفص ألبه وسائ السادات 
الأخحورةق والرايات تتبعهم على عادتهم» ومن الطبول مائة لل نضرب 
وارتفعوا بجمعهم الحبظيم» ووفرهم الحميم» في الجبل السذكور وكّر 
المسلمون المدينة بأصواتهم» رافعين أعلى ما يقدرون عليه بالتوحيد 
والتكبير والطبول مع ذلك تضرب. واتصل الحرب في ذلك الحين بين الكفرة 
والمسلمین» فغلبوا على ما كان لصق سورهم» وداخل ارباضهم ودورهې 
وحرقت وهدمت» وكان هذا التبريز حافلاء ومنظر الكفار هائلاء ونزل 
الموحدون أيدهم الله بأخبيتهم داخل جناتهم» وكرومهم المتصلة بمدينتهم 
ومنعوا في الحين شرب الماء من واديهم» وقطعت عنهم حياتهم في ناديهم» 
ونزل سيدنا أمير المؤمنين في رأس الجبل المذكور وضربت له قبته الحمراء 
وجميع العساكر حوله» ولما كان عشية اليوم يوم الثلاثاء السابع عشر المذكور 
جمع سيدنا أشياخ الموحدين أعزهم الله » وتذاكر معهم كيف يكون قتالهم في 
مدينتهم » فركب السيد الأعلى [ 349 ] أبو حفص ومعه اخوته وبنو الجماعة 
وأشياخ الموحدين» وأشياخ أهل الأندلس أبو العلا بن عزون وأبو اسحق بن 
همشك. وتقدمهم السيد الأعلى أبو حفص في عسكر ضخم» وطاف بالمدينة 
من جميع جوانبها الأربع» وقسم الجهات منها على العساكر)» ومع کل 
عسكر سيد من الإخحوة فأمر السيد أبو سعيد أن يكون في جهة مع قبيل 
: ايل الدار» أخصهم به عبد الواحد بن عمر» وأبو محمد وستار بن محمد وأبو محمد عبد العزيز 
وأبو مرسى عيسى وعبد الكريم أفغو». 


8 8 غر ن ورور ی . راس جع التعليق رقم 5 ص 9, 


| (1) حرص الموحدون على استعمال القبة الحمراء في سائر المناسبات العظيمة وسنرى أنم لم يتركوها 
أيضا في غزوة شنترين . ولا شك أنه منهم تقليد لفعل الرسول عليه السلام فقد ورد أنه نصب 
SS‏ التاسعة من الهجرة ة وتشير بعض المصادر إلى أن القبة كانت من 
دم أحرء هذا ولا يخفي ما في اللون الأحمر من البهجة ومن الرمز من للسلطة الدنيوية . 
اليذق 12 - ابن عذاري ص 127 السيرة الحلبية جزء ثان ص 338 ۔ 339. ابن الحسنى عسدكد 
الكريم : التعريف بقبة وفد ثقيف (مخطوط . 1 

(2) يتألف المحند عند الموحدين من مرتزقة ويقيمون بمراكش وعموم وهم يدعون عند النفير العام . 

العجب ص 341. 
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هنتانةء والسيد أبو زكرياء صاحب بجاية مع قبيل كومية› والسيك أبو علي 
الحسن مع غمارة» والسيد أبو اسحاق مع قبيل جدميوه» والسيد أبو ابراهيم 
مع قبيل جنفيسة» وكذلك أشياخ الموحدين أعزهم الله كل شيخ مع قبيلة في 
موضعه المرسوم له أن يقاتل منه ويدفع» والعرب بجميعهم في جانب متصل 
بالمدينة المذكورة. وكمل هذا التقسيم في تلك العشية على ما ذكرته. وكان 
الصاری دمرهم الله قد صنعوا حفيراً حارج ربض مدينتهم استعجلوا حفره في 
يومين» وصنعوا عليه زرباً من الخشب أضافوا إليه أبواب ديارهم وبيوتهم» 
وظنوا ٻسوء تدبيرهم أن ذلك الحفير والزرب يمنعهم من أمر الله تعالى » فكان 
ذلك الحفير لهم قبرأً واستوصلوا فيه فتلا وعقرا. وبات أمير المؤمنين ليلة 
الأربعاء الثانى عشر من ذي القعدة المذكور على النية الموصوفة» الخالصة 
بالجهاد لأعداء الله تعالى وبات التاس كذلك» فلما أصبح الله بصباح يوم 
الأربعاء المذكور وقضيت الفريصة وقرىء الحزب [ 350 ] على حسب 
العادة من السنة أخحذ الناس في الاستعداد. والتأهب للجهاد» وركب سيدنا 
أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين» واستوى على صهوة فرسه الميمون في جحفل 
جرار» کتائبه کالجبال إلا أنها سائرة! قد ملا الملا خيلا ورجلا وطبّق الفضاء 
وغراً وسهلا تخفق رایاته أسنته» وترعد طبوله» وتتوقد نصوله» وتتجاوب 
بالصهيل خيوله» وتضم أقطاره من مساعير الرجال» ومشاهير الأبطال» كل 
نرّال» وحربيّ مرقال» قد لبسوا على ما تقدم لهم السوابغ والأبدانء وتقلدوا 
الصفائح والقضبان» وتنكبوا القسي والمُرّان» ومعه أخوه السيد الأعلى أبو 
حفص وأشياخ الموحدين» فاستدعى الفقيه الحافظ أبا بكر بن الجد» والفقيه 
أبا محمد المالقي والقاضي أبا موسى عيسى بن عمران والقاضي با محمد بن 
الصفار والقاضي أبا الوليد بن رشد”» ومشى في ترتيب جحفله الجرار 
(1) اشر اعلق رقم آ ص164 


اعروق بابن الصفار (516 س 576) وتال إ إنه آل جه وأبيه ET O‏ وقد نقل 


التنبكي تر هته في نيل الابتهاج عن الأبار. راجع ص 61. 
(3) محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الحفيد الطيب الفقيه الفيلسوف (5٤٥۲۲ع۸۷)‏ ني بکلام = 
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حتى وصل إلى مقربة من الحفير الذي صنع عليه الزرب المذكورء وتزل على 
ربوة من من الأرض مرتفعة» وضربت له فبها قبة خباء جلس فيها مع من ذكرتهء 
ووصلت العساكر على رتبهاء وعلى ما أمروا به من التزام كل عسكر في 
موضعه» وقد قسمت السهام على الرّماة وأحضرت بين يديه جميع الآلات. 
ووصل من ا الأخوة والأشياخ للمبايعة و 3517[ الجميع منهم» 
وأخذوا بيد أمير المؤمنين ا وتنا تما ونا على الجهاد 
نصيحة وعزيماء ودعا لهم مير المؤمنين وركبوا خيلهم› وقدموا رجلهم 
أمامهمء والتحم القتال وقد أمرهم أمير المؤمنين أن لا يدفعوا على 
النصارى إلا عند ضرب الطبول وخفقهاء وقد صفف منها مائة طبل؛ ۽ فعندما 
ضربت الطبول ودفعت العساكر صار النهار ليلا وحل بالکافرین ویاا انهزم 
فى الحين جميعهم وساء بهم صنيعهم . . وقتلوا حتى إلى لصق سورهم»› د 
داخل بیوتهم ودورهم» وکانت مدینتهم دون أبواب ولا من یحمیهاء e‏ 
ولم يبن على أسوارهم منهم كافر» واشتغلوا عن حمايتها بالتحصن في 
قصبتهم » O O‏ 
قاتل فيه أبو العلاء بن عزون حتى عجز» ومشى إلى أمير المؤمنين وطلب منه 
العون» فلم یجاوبه لاشتغاله مع الطلبة في المذاكرة. وهدمت بيعهم وأخحذ 


= ارسطڵو وتر همه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة؛ وصنف تخو الین انا هذا وإن 
حضوره في هذه الحملة جديد لم يکن معروفاً من ذي قبل لدى سائر المؤرخحينء وقد توفي ابن رشد 
هذا ني ربيع الأول سنة 595. 
المعجب ص 242 . 243 - التكملة كوديرا رقم 20-853 Melchor: campanas p.‏ . 

(1) عن نبج باروصفه أصحاب ! ابن مردنیش . راجع صفحة 250. 

(2) م نستطع أن عرف هل أن هذه الحهة کات خت مو اة هنتاتة أو كرومية أو جدمیوه أوجنفسية 
آنظر ص 349 . 

(3) خطىء بعض المستشرقين من الذين اتهموا ابن صاحب الصلاة بالتمنق للموحدين والتزلف مء 
فأنت ترى كيف ينتقد على الخليفة موقفه من عدم الاستجابة لإشارة القائد ابن عزون» هذا 
ومعلوم أن المجلس الذي أخذ بلب الخليفة كان يتألف من شخصيات فذة فعلاوة على أخيه أي 
حفص يرجد أبو بكر بن الجحدء وعبد الله المالقي وجده للام عيسى بن عمران والقاضي ابن 
الصضار والفيلسوف أبن رشد. 


س( س 


فيها تسعة نواقيس قاتل عليها الكفرة حتى قتلوا عند كنائسهم» وأخلوا 
أسوارهم من كل جهة» وظهر الفتح ظهوراً غريباً بعدد المؤمنين ء a‏ 
في ذلك اليوم على الكافرين» لاكن عند ذلك كف الله أيدي المسلمين عن 
الغلبة على المدينةء ووصلوا إلى السور ووقفرا عنده [ 352 ] وقوف العاجز 
المقصر قد توركوا للراحة من الفضل والكسل» وبما فهموا أن المراد تعجيز 
الحال في ذلك النضالء وأما الرماة فرأيت الشيخ المقدم عليهم محمد بن 
تيفوت( يمنعهم من رمي النصارى بالسهام فلم تقع الآلات ولا ت ولا 
الدروع السابغات ولا البيضات. حدثني أبو العلاء بن عزون قال لي : لما 
قاتلت النصارى في البرج الذي كان عمدة امتناعهم فيه بمدينة وبذة وأشرفت 

على الفتح والغلبة لهمء ولم أر أحداً من أهل الأجناد الأنجادء ولا من الشيي 
والقواد من يعينني» مشيت بنفسي إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين» وهر 
جالس مع أخيه السيد الأعلى أبي حفص ومع طلبة الحضر يتكلم معهم في 


(1) من حقنا أن نتساءل عن مصير هذه النواقيص التسعة التي حرص اخليفة أشد الحرص - كا 
ستری ص 358 عل لها في صدر ما حمله؟ 
إن جامع القرويين مدينة فاس ظل كعبة لكل الذين حكموا في المغرب ولذلك فقد كانوا يتبارون 
في تأثيثها بكل أنواع المفاخرء وكان فيع)] نجده فيها إلى الآن- علاوة على الشريا الكبرى 
الموحدية ستة نواقيس غنمها المسلمون في غزوام الأول بالآندلسء وفیها ناقوس كبر يحمل إل 
الآن حلة بالأحرف اللاتينية مؤداها:« على الروح الطيبة أن تزجي ا أنقذها من 
الضلال» وتحكي كتب التاريخ أنه کان ا عشرة . . . وحميعها استحال ‏ بعد الصنعة - إلى ثريات» 
لكنہا مع هذا واضحة ا لمعا فهل هذه النواقيس الموجودة في aT‏ أو بعضها 
على الأقل من حصن وبذة؟ أن بعض الؤرخين يذكرون أن بعضها ألغي بجبل طارق حين 


افتتحه عبد الواحد المر ني. الكنا- ونحن لم نعار فبها على الجملل النقوشة التي تحدثرا أنبا توجد على 


نظامھا ۔ رجح أن تکون هذه النو واقيس وبذية حمل مما الموحدون جامع القرويين في نفس التاريخ 
N EE EE‏ 

بن القاضي جذوة الاقتباس 2 43 - 46 - عبد اهادي التازي : الحروف النقوشة بجامع 
القرويين (مجلة كلية الآداب الجلد 14 سنة 1960 - الاسكندرية) ص 68-66 ۔ 09 - نفس 
المؤلف : أحد عشر قرناً في جامعة القرويين طبعة مدينة المحمدية 1960 ص 20-19-18. 


(2) 1 نقف على نعریف ما بقائد الرماة هذاء ولم يرد ذكره أكثر من هذه المرة في كتاب ابن صاحب 
الصلاة. 
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المسائل» فقلت يا سیدنا مير المؤمنين «عسى عون فقد اث رفت عا الفتح !» 
وإنما كنت طامعا أن يركب فيراه الناس وجميع العساكرء فيدخاون المدينة في 
حفص فعلمت أن النية في الجهاد قد فسدت! وإن الغزوة قد تنكدت! 


ورجعت يائساً من النصرء في غاية الهم والفكر! ودام القتال على انحلالء 


وضعف وملال» إلى بعد أذان الظهر وارتفع ؛ وما نفع الجيش الكثير عديده ولا 
نجع إذ كان في نحو مائة ألف بين فارس وراجلء وانصرف أمير المؤمنين بن 
أمير المؤمنين وانصرف [ 353 ] الناس إلى أخبيتهم وقد فهم الحال من فهمهاء 
وسر بالتعجيز فيها من دبرها وعملهاء وأمر أمير المؤمنين ليلة الخميس التاسع 
عشر من ذي OE‏ 
يخرجوا في تلك الأرجاءء فلما أصبح الله بصباح يوم الخميس المذكورء 
وقضيت صلاة الصبح دعى أشياخ الموحدين ومزاورهم وأشياخ القواد من 
أهل الأندلس وتذوكر معهم فیما يصنعون» فکان رأي أمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين رضي الله عنه أن يخرج ربع الناس من جميع العساكر والقبائل لعمل 
لزرع وسوقه واختزان العلف والقوت لحصار هذه المدينة. فخرج الناس 
ذلك ورتبت العساكر على جهات المدينة لحصارهم ومنعهم شرب الماء من 
الوادي» ره آم أف المومتن بل الات سن الخشب عن لالم وابرج 
دال الكفرة في جوانب مديتتهم . ووصل فيه علج من النصارى راغباً في 
الأمان عن اخوته» ويتزلون عن المدينة ويملكونها للمسلمين» فصرف بخير 
واب ولم يلتفت» ثم انصرف في عشية اليوم ال کرو كوو مارغ فن 


(1) د ما قلناه سلفاً عن صراحة ابن صاحب الصلاة وإنه لا يحردد في النقد مى ما رأى ذلك 
م ورا راجح التعليق رقم 2 ص 406. 
)٠(‏ ١٠ا4‏ الأصل والأصوب يجرس كا قال بعد (ويسمرهم) . 
)١(‏ عم «ر٠ار‏ وهو لفظ بربري ومعناه رئيس فرقة وقد كان المهدي جعل على كل عشرة من أصحابه 
0Z: sup ۲ 1‏ بروفنصال أخبار المهدي تعليق ص 244 الحلل ص 89. 
(0 ملام وبشال للهفرد في المغرب سلوم Colin Wotes de dialectologie arabe‏ 
Hespes Fax I — 1930 Page I07.‏ 
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الآمان فلم يجاوب وبات الموحدون تلك الليلة على حذر وترتيب في منع 
الكفرة من الماء فلما كان في صبيحة يوم الجمعة الموفي عشرين من ذي 
القعدة المؤرخ هبت ريح عاصف اكفأت القدور وقطعت الأخبية وكرت 
النفوس باذايتها والصدورء [ 354 ] وصنع لأمير المؤمنين حول قبته من الثمار 
ررب يقيه من إذاية الريح » وصنع الناس كذلك حول أخبيتهم وبات الناس 
فى المحلة ليلة السبت الحادي والعشرين على حالهم ورخحص السعر في تلك 
آلليلة: الشعير مدان( ونصف بدرهم» والقمح خحمسة أمداد بدرهم» وانصرف 
الموحدون بزاد وعلف. وفي يوم السبت المذكور سيق ستة أعلاج من 
النصارى وأحضروا بين يدي أمير المؤمنين واستنطقهم عن أخبار طاغيتهم لعنه 
الله فلم يخبروا بشيء فغزى منهم خمسة وأسلم واحد! 


وصول الشيخ المرحوم أبي حفص الى المحلة المذكورة من مرسية 
بعسكر اهل الشرقء وفي صحبته ابو الحجاج يوسف بن 
مردنیش مع آهل اشبيلية واهل الثغر . 

ولما قرب الشيخ المرحوم بمّن معه خرج إليه أمير المؤمنين وأخوه السيد 
الأعلى أبو حفص وجميع السادات الإخوة وأشياخ الموحدين أعزهم الله 
وأشياخ أجناد أهل الأندلس والطلبة أجمع في جَمُع كبير والتقوا به في 
الفحص المتصل بمدينة وبذة في أوفر الهيثات» فلما قربوا نزل أمير المؤمنين 
عن فرسه واخوته كذلك» فلما رآهم الشيخ أبو [ 355 ] حفص قد نزلوا نزل 
إليهم» والتقوا لقاءً مباركأء ودام وقوفهم طويلا في سلام وکلام ثم دعا لهم 
أمير المؤمنين على حسب العادة وركب» وركبوا وانصرفوا إلى مضرب 


(1) بظهر من النص أن الموحدين كانوا بعتمدون على نجاح الحصار لاقتحام المدينة عنوة لكن العاصفة 
أفسدت برناجهم . 

(2) يعني فيم بظهر أعدالً وأكياساً من التمر نصبت حاجزا بينه وبين إذاية الريح ٠ ٠‏ : 

.352 راجع التعليق رقم 0 ص‎ G6) 


المحلةء وأمر أبو الحجاج بن مردنيش بالنزول بمحلة أهل الشرق بالجبل 
المجاور لوبذةء والنصارى أهلكهم الله ينظرون من أعلى مدينتهم فزاد روعهم 
وجزعهم» وزاد الاشتداد عليهم في الحصار. وضاقت حالهم وطلبوا الأمان 
فلم يجاوبوا! ولما كان المساء من يوم الأحد الثاني والعشرين من ذي القعدة 
عادت ريح عاصف أشد مسا هبت قبل ذلك مرقت أيضا الأحبية أكثر من 
تمزيقها قبل» ثم جاءت بمطر وابل ورعد قاصف وبرق خافق وذلك في شهر 
يونيه العجمي من السنة المؤرخحة في شد ما يكون من الحر» فان 
للنصارى أهلكهم الله سقي «وإملاء» شربوا منه وشربت مواشیهم. فلما کان 
صبيحة يوم الاثنين عزم أمير المؤمنين على قتالهم في سورهم» وركب 
ورکہت العساکر وکل من کان في المحلة. وترتبت القبائل والرجال. والرماة 
للقتال والنزال فبداً المطر والرعد والبرق وجّادت السماء بماء كأفواه القرب . 
ففزع الناس وتعجبوا. ورغبوا في التوبة من الله تعالى !( وانقلبوا. ولم يبق 
ثوب على أحد إلا رجع ماء وأسلم الناس الأمر [ 356 ] لله الواحد الصمد. 
وعجزوا عن القتال على كثرة العدة والعددء وانصرف أمير المؤمنين والناس 
أجمع وقد حملت الأرض سيلا ودام ذلك إلى الظهر من اليوم المذكور» ثم 
انقشعت السماءء وارتفع الماءء فلما صلى الظهر من ذلك اليوم أمر مير 
المؤمنين بالركوب والعودة إلى قتال الكفرة على مثل ما كان» فركبت الناس 
واصطف كل قبيل في موضعه المرتب فيه ودام القتال من صلاة الظهر إلى 
عشية اليوم المذكور» وانصرف الناس وباتوا ليلة الثلاثاء الرابع والعشرين على 
حالهمء فلما أصبح الله بالصباح لم یخرج أمير المؤمنين من منزله ولا راه أحد 
من وزرائه وخحواصه مفكرأً شغل البال بما عاينه من عدم الاجتهادء والعجز عن 


(1) بوم الأحد الثاني والعشرين القعدة يوافق 16 من يوليه 1172. 

(2) راجع الاستقصاء ص 135 . 

(3) تذكر المصادر السيحية أن مدينة وبذة أوشكت عل السقوط في يد سلطان المغرب إذ كاذ أهلها 
ہلكون عطشا حى كان يوم القديسة خوستا (ةustل‏ — ةS)‏ فأرسل الله من السماء 4 غزيراً 
اقتلع خيام السلطان وهدم معسكره» . 


الجهاد! ولما كان ليلة الأربعاء الخامس والعشرون من الشهر كانت بالليل 

J ek : ٤ 
(1 حركة مقزعة من حروج النصارى على الموضع الذي کان فيه قبل هسکورة‎ 
المؤمنين عند الصباح بضربهم‎ 


یحرسونه» ففروا مته وأدبروا عنهء فأمر أمير 
بالسياط وعقابهم» وبات الناس ليلة الخميس السادس والعشرين من ذي 
القعدة المؤرخ على حالهم من الحذر والترتيب» وعند الصبأح أمروا با لخروج 
عن العلف من الشعير والزادء وأن يخرج الثلث من كل قبيلء وتقدم عليهم 
الحافظ أبو محمد( عبد اله بن أبي [ 357 ] تفريجين؛ وأبو اسحاق 
ابراهیم بن همشك فخرجوا وباتوا ليلة واحدة وانصرفوا خائین دون علف ولا 
زاد فاشتد السعر وكاد أن يعدم» ونما کان يوم الجمعة السابع والعشرين من 
ذي القعدة جم الناس على کثرتهم ووفورهم من کل قبیل» وقام فيهم الشيخ 
الزاهد المرحوم أبو محمد عبد الواحد بن عمر خطيبا باللسان العربي تارة» 
وباللسان الغربي(° آخری بحرضهم على قتال النصارىء ويعرفهم بما أوجب 
اه عا من اناد وقال في كلامه لهم باللسان الغربي : قد تتم بمراكش 
تقولون: لو كنا غزونا النصارى لجاهدنا الله عَرّ وجل واجتهدناء فلما حضرتم 
معهم قصرتم وجنبتم لته ع بول رام وما نصحتم ! ما أنتم بمؤمنين ولا 
بموحدين إن تسمعوا النواقيس تضصرب وتعاينوا الكفر ولا تدفعوا المنكرء إل 
أمير المؤمنين بن مير المؤمنين ليس يقدر أن يراكم لتفريطكم في حق الله 
تعالى من الجهاد» على كثرتكم من الأعدادء ثم توبهم فقالوا: ثبنا! وفي هذا 
اليوم وجه عبد الرحمن بن أبي مروان بن ET‏ 
0 مرو تق ف انون الأدى جنوب تارودانت (المحمدية) القدية وقد ظلت في التشريفات 


الوحدية تحتل المرتبة الأرلى ولكن الخليفة مع ذلك م يتأخحر عن عقامما. التازي : دعوة الحق» يوليه 
1960 ص 91. 

(3) أظن أن هذا هو الذي ذكر (ص 254) تحت كنية ابي 
أا لفظ ابن صاحب الصلاة هنا فيعبر عن هذا الا 
تمده أن بقول أبا عد الله . Cزا۴۸‏ ص 260 . 


(3) يعن مارب ي . وقد عبر عنها باللغة المرابطية . 


عبد الله واسم محمد: ولا أدري لادا يغير 


فظ بعبد الله ولعله خحطأ مطبعي وربا کان 


( ^ نعلق رقم آ ص 379. 
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مريتق ‏ لعنه الله - الذي كان يملك مدينة وبذة وقال له: فن ربت في 
الأمان فانزل على ما رغبت» واخرج انف وجميع من في المديةه عك على ما 
طلبت! «فکان من جوابه أن قار : لین غندی ثياب تصلح للباس | 8 ] فالقی 
بها ملککم!!» ففهم منه الخداع ء والجواب المضاع» وانصرف عنه ولما کان 
بعد ذلك الوقت أعاد الرجوع إلى العلح المذكور وقال له: إنما جنك لصحبة 
كانث بيني وبين أبيك» فأنا الذي أخحرجته من سجن یحی بن غانية وأريد 
الآن أن أخرجك مما أنت فيه فقلق ولد ا العلح من کلامه ودا راا 
جافيا! ثم قال له : «لست أمشي معك فإن النصارى والأمير ادفونش الصغير 
ا E‏ واحتشادهم ووصولهم إلي وليرفعوكم أو يقاپلوکم!» 
«وانصرف ابن سعيد عن غير ما مَسى فيه وبهذا الخبر» وعرف بذلك أمير 
السؤمنين بن أمير المؤمنين» فلما كان بعد صلاة العصر من هذا اليوم أمر أمير 
الؤمنين بحضور الشيوخ من كل صنف من الموحدين والأندلسيين والعرب» 
ودالوا عنده في القبة الحمراء وتکلموا مةه فة تعشية اليوم المذكور فيما 
.اج من الرأي لهذا الخبر الطارىء. وانفصلوا عنه عند صلاة المغرب» فلما 
٠‏ ان بعد مضي جزء من الليل ليلة الأحد التاسع والعشرين من ذي القعدة 


١ 01۱‏ به أحد أبناء ما نريك دى لارا (araةL )Manrique de‏ الذي کان کان مربياً ملك قشتالة 
اد ...و اللامن والذي اغتاله فرنان رویٹ دي کاسترواء ونحن نعلم أن هناك فا من عائلة 
e.‏ اڭ ەى : 1[ Pedro Minriqıe de‏ قام بفتح حصن الصفراء 211٩73‏ بأمر من 
ااد.... الثاسنء ولعل بدرو هذا عو نفسه الذي يشير إليه ابن صاحب الصلاة. التازي تاريخ 
اأم. ٠‏ الاتبلوماسي . 33 .1۲ Melchor‏ ,„ 

٠ ٠ ١(‏ هاداعسيداللمتونيين بدار ملكهم أشبيلية ثم حالف الموحدين بعد 

العجب ص 207 ٠٠ 273 ٠‏ 275 س 276 أعمال الاعلامء ص 253 ۔ 354 

0م“ السغر 0ن 81٤۷‏ .1:1 هو الفونسو الثامن (۷111 .)۸!۴٥١0‏ راجع التعليقات رقم 

9 ورقم 3 ص 153 ورقم 3 ص 284 ورقم 2 ص 286 ورقم 7 ص 286 ورقم 1 

0 ورفم 3 ص 392. 

٠‏ ١٠ا‏ فس المصادر المسيحية أن كاردينال روما كان فى هذا الوقت بطليطلة ودعا الناس إلى 
١و‏ اا اده وتفاطر المحاربون من كل صوب لنجدة الونىك: 

Codera: Decadencia y desaparicion des los Almaravides Ein Espagne p 1 


412 س 


المؤرخ مر بحرق البرج المصنوع لقتال الكفرةت ورق الآلات كلها 
المصنوعة مع البرج! ولیس 0 آجد من الاس خحبره ا فى الحين أبو 
س e as‏ أن يسوق ات في ذلك 
بقية الليلة على روع وحذر ا مرجفة . 


قلوع أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه عن مدينة وبذة 

ولما أصبح الصباح من يوم الأحد التاسع والعشرين من ذي القعدة عام 
سبعة وستين المؤرخ تكلم بعضص الناس بالرحيل أنه يكون في هذا اليوم» 
وضرب الطبل الكبير( اشعارا للناس بذلك فكأن القيامة قد قامت! فمن رجل 
حاثر لا يدري ما يصنع» وآخر حازم قد أخذ بما كان يسمع ويتوقع» وحين ما 
عاين النصارى حركة الناس وسمعوا الطبل وفهموا القلوع عنهم خرجوا في 
حينهم بخيلهم ورجلهم» ووصلوا إلى الوادي الذي كانوا قد منعوا الشرب منه 
من يوم حصارهم» وابتدأوا مع الناس بالقتال» واشعلت في البيوت والزروب 
النيران» وصار الناس في حرب وانزعاج إلى الرحيلء ولا أًخ يسأل عن أآخيه 
من حال الذهول» ووصل النصارى إلى السوق على قرب من المحلةء وقتلوا 
الضعفاء والمرضى» والتحم القتال بين النصارى وبين ا وأمر أمير 
المؤمنين لجميع العساكر بالوقوف حتى ترفع الأخحبية فرفعت وتقدمت» وبقيت 
قبته واقفة [ 360 ] على حالها حتى رفع جميع الناس» والسيد الأعلى أبو 
حفص قد لبس درعه وهو راکب في قبیل أهل تينملل أنجدهم الله وأشياخ 
الموحدين مع قبائلهم وأشياخ أهل الأندلس مع أصحابهم» والعرب مع قبائلهم 
مستعدون في الجميع . ثم إن أمير المؤمنين أمر بقلع قبته' الكريمة وهو راكب 
(1) ۾ نقف على أ ثر هذا القائد ويظهر أن الأصل أ بو الأصبغ بالغين . 
(2) کي المؤرخون أن من بين الطبول واحداً هو أكبرها إذا ضربت فيه ثلاث ضربات علم إنه طبل 


الرحيل ويسمع على مسيرة نصف يوم من مان مرتفع في يوم لا ريح فيه!! 


- 413 - 


والعساكر معه» وأمر بضرب الطبول والحركة والناس على ترتيبهم والنصارى 
يقربون ثم يهربون. وتقدمت الرايات على طريق قونكة"' أعادها الله على رفق 
ووفق» ومشى ثلائة أميالء ونرل بالناس في موضع الماء الجاري المتصل 
بجبل مدينة وبذة المذكورة على ثلاثة أميال منهاء وكانت حركته في هذا 
القلوع بعد أن ترك إخحوته السادات بجمع كثير من العساكر في الساقة على 
مديئة النصارى يدفعونهم من اتباع الضعفاء من المجاهدين والمرضى» وفي 
صحبتهم يوسف بن مردنيش وابراهيم بن همشك وأبو العلا بن عزون بعسكر 
الأجناد الأندلسيين» فكان بين الموحدين المذكورين وبين الكفرة دفاع» 
وحرب ونزاع » على وادي المدينة المذكورة قتل فيه من النصارى ستون علجا 
وأسر منهم عشرة. وظهر المسلمون في ذلك اليسوم بنصر الله لهم» 

وصلوا إلى المحلة في عشية اليوم وعرفوا بما كان من غزوهم وجهادهم وبات 
1[ ] الجميع في موضع النزول على حذر» وخسن نظر» ونا أصبح الله 
يوم الاثنين عقب ذي القعدة رحل أمير المؤمنين بالمحلات من الماء المذكور 
رحيلا جزلا بترتيب العساكر والرجال والرماة في القدمة والساقة ومشى بهم 
عشرة أميال ونزل بقرية كثيرة الزروع» خاوية الربوع فامتلأت الأيدي من 
القمح والشعير» وعاثوا فيها وعفوا آثارها مثمارهاء وأهل في تلك الليلة بهلال 
شهر ذي الحجة من العام المؤرخ» وبات الناس على خير عادة ولما أصبح 
الله بيوم الثلاثاء غرة ذي الحجة رحل أمير المؤمنين من القرية المذمومة على 
الطلريق الى مدينة قونكة على مثل الترتيب في اليوم المتقدم والطبول تضرب 
على كل شرف من الأرض. والعساكر قد ملأت ما بين الطول والعرض. حتى 
وصل الى وادي شوقر على ميلين من قونكة المذكورة بالجبل الغربي منهاء 
ونزل بالناس وخحرجوا الى زروع النصارى بها بإباحة محمد بن مردئيش 
للنصاری أرض المسلمين وصلحه معهم بالجزية لهم منه» ولما كان بعد صلاة 


(1) قونكة (4٥ue1ا)‏ مدينة تقع في الشمال الخربي من مدينة بلنسية بينىا 322 ك . م 
(2) كذا ني الأصل والصراب المقدمة . 
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العصر من هذا اليوم ركب أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وركب معه أخوه 
السيد الأعلى أبو حفص وجميغ إخوته السادات ووزيره ادريس بن أبي إسحاق 
ووجوه الموحدين أعزهم الله والحافظ الفقيه»ء أبو بكر بن الجد وقاضيه 
عيسى بن عمران والفقيه أبو محمد المالقي [ 362 ] شيخ طلبة الحضر ووجوه 
الناس من الأجناد والعرب ومن كل صنف ووصاوا في صحبته إلى مدينة قونكة 
ليعاينها. 


(وصف مدينة قونكة) 
وكنت في جملة من حضر في هذا الركب العظيم . فمشى أمير المؤمنين 
حتی دحل المدينة المذكورة وقصبتها الشهيقة المنيعة الرفيعة المتصل علوؤها 
بالجو» تدل على آثار من الغبطة بها عند ملوك الإسلام واهتبالهم للاحتضان 
فيها بحوادث الأيام» وقد أحدق بها من جهة) الخرب وادي شوقر المذكور 


باجراف وحافات لا يُمكن منها الوصول» ومن شرقها واد اخر على مثاله في 


المنعة لهاء يصبان الماء في بحيرة عظيمة لشربهم وهي لصق السور» ويدخل 
إلى المدينة على قنطرة عظيمة» في جانبيها برجان عظيمان مانعان على 
الواديين في حكم المدينة المذكورةء ومن جهة الجوف من المدينة حفير قد 
حفر في الحجر الصلد في عمقه نحو قامتين» عليه ستارة منيعة» وفي الحفير 
أدراج قد حفرت تحت الأرض ينزل فبها إلى الوادي لشرب الماء ولطحين 
القوت في الأرحى التي على الوادي» ويرجع في الأدراج على أمن» وعلى 
الستارة التي على الحفير برج عظيم من بناء الأوائل» وفي أسفل الأدراج عند 
الماء في الوادي باب مصفح بالحديد متملك من القصبة المذكورة» وليس 
هذه المديتة موضح يقاتل منه إلا من جهة الحفير المذكور. وفي هبذه 


(1) يعترف المؤرخون المسيحيون بأن أقدم وصف لدينة قونكة هو الذي يورده ابن صاحب الصلاة 
هنام .7 Meichor: Campanas de los Almohades en Espana. page‏ 
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البحيرة هي كرومهم وشجرهم من الجوز [ 0١‏ | ١٠ر‏ ذاا والجر. 
أكثرهاء تحت حماية المدينة كله ومزارعها و أر ةم ا عة في 
الطاح» والأرض الفساح» وعندما وصل أمير المزمنين بن أمبر المؤمنين إلى 
المدينة والقصبة التي ذكرها خرج أهلها الضعفاء الغرباء إليه بجميعهم 
وعيالاتهم وبنيهم كبارهم وصغارهم إليه» وكان العدو قد حصرهم قبل ذلك 


بخسة أشي إلى أن سمح بحركة الساكر المؤيدة قلع متهم وركيم كانيم 


قد نشروا من كفن وخرجوا من جدث»› فسلموا على أمير المؤمنين وسألهم عن 


حالهم وَذعا لهم ووعدهم بخیر» ونظر جميل ونصر كفيل ومير» وأمرَ في 


الحين للحافظ الناصح الأمين أبي موسى عيسى بن مخلوف الجد ميوي أن 
يكتب أسماء جميع من فيها من الرجال والنساء والصبيان والأطفال ويحصي 
عددهم» فأخصاهم» وکان عددهم سبعة مائة نسمة بين رجل مقاتل وامراأة 
وصبي وطفل» فأمر للفارس منهم باثني عشر مثقالاً» وللراجل بشمانية 
مثاقیل » وللمراً ة بأربعة مثاقیل ؛ وا بأربعة مغاقیل› وأعطاهم سبعين بقرة 
لم يکن عنده في المحلة راه وكا من الرماح والقسي والسهام والترسة 
والأسلحة وفرض لهم على العساكر مدا غير ربع من زبع قمج أو شعير 
«دقة عليهم فبادر اللاس إلى ذلك. [ 364 ] فاجتمع لهم زَرْعَّ وضرع› 
,دذلك وجوه الموحدين أعزهم الله ووجوه الناس بادروا إلى الصدقة عليهم» 
«أعدلاهم الشيخ المرحوم أبو عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي ابراهيم وقر حمل 
قمح» وكذلك الحافظ او یعقوب رنف بن ابي عبد اله ين ي کک 


ل 
E‏ 


. ,داه أن الأصل «توجد» عوض كلمة هي‎ ١١١)1( 
د على اسم هذا الحافظ ضمن لائحة الكدميويين في البيذق وقد يكون من أهل الدار راجح‎ 1)7 ( 
.403 اا اى ام3 ص‎ 
.393 ارق رقم 3 ص‎ 08 
.352 1ء العا رقم 10 ص‎ )1( 
.179 وام اعلق رقم 3ص‎ 
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يحيى اشترى لهم زرعاً بمائة دينار» وتتابعت لهم من أعيان الناس الصدقات 
والعطيات والهبات وانصرف أمير المؤمنين تلك العشية بعد هذا النظر والعطية 
وبات الجمي من الاس في موضع نزولهم . ولما أصبح يوم الأربعاء الثاني من 
ذي الحجة امر الناس بالخروج لدرس الزرع وسوقه من عمارة النصارى 
أهلكهم الله فامتثلوا ذلك وخرجواء فحين وصولهم إلى البورت القريب من 
قونكة اجتمعوا بالنصارى في الشعراء المتَصلة بذلك الموضع› وهم في دد 
کبیر ذمیم ‏ زعم المخبر عنهم أنه أذفونش الصغير اللعين وقمطه نونة ۵ 

فرجعوا وأخبروا بذلك أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين فرأى من A‏ 
القلوع بالمحلة من مرضعه» ويجوز وداي شوقر» فركب هو وأخوه في الحين 
وجاز الوادي المذكور ونزل في الجبل المتصل بمدينة قونكة EE‏ ومنعته» 
وأمر الناس [ 365 ] بالرحيل والقلوع» فكانت على العساكر قيامة أخرى مثل 
قلوعهم من وبذة وأخذ الناس في الانزعاج الى الوادي فلم يجدوا فيه إلا 
مخاضة() واحدة وهو عظيم الانحدار سيل وتيار» فكشر صياح الناس من 
حمله» وعظیم هوله» وهم قد ملثوا عبرّيه وسلب أكثر ثياب الجائزين ولا أخ 
يقف على أخيه! ولا أب یصبز على بنیه» ودام هذا الهول في ااي إلى 
العصر من اليوم المذكور» واجتمعت العساكر في الموضع التي ذکرتّه» واتصل 
وصول النصارى حتى نزلوا على مقربة من موضع المحلة أمس هذا اليوم 
بجبل يعرف بجبل تونبس ملتف بالشعراء والوعورة وتراءت المحلتان للعين 


(1) البورت: لا يوجد موضع بهذا الاسم الذي يظن أنه تعريب لكلمة ٥۲۲عں۴‏ الاسبانية اللهم إذا 
کان في مکان بعد کثيرا عن قونكة» E‏ اسا لموضع مندثر المعال . 
(2) راجع التعليق رقم 4 ص 412. 
(3) را۔ جع التعليق رقم 4 ص 412. 
(4) ر Nun de lara N‏ . راجع التعلیق رقم 5 ص 286۔ 
Huici p. 263.‏ 
(5) المخاضة من النهر: الموضع الذي يتخضخض ماز عند العبور عليه أي المكان الي يكن العبور 


منه. 


(6) جبل تونبس» رما كانت هذه الكلمة تحريفاً للكلمة الاسبانية اص٣‏ أو ان٣‏ ويعتقد أن _ 
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والوادي بينهما حاجز» وكلا العسكرين عاجز» وبات الناس ليلة الخميس 
على ما تقدم الاحتراس والأخذ بالحذر من مكر الوسواس. فلما أصبح 
الصباح جمع أمير مير المؤمنين أشياخ الموحدينء وأهل الرأي الناصحين في 
الدين.» على طبقاتھہ من کل قبیل» وذاکرهم ما یرون من الرأيء فاجتمع رأي 
الموحدين أعزهم الله على مقابلة الكفرة غداً يوم الجمعة» وأما العرب فكفوا 
وجبنوا عن اللقاء! وقالوا: إن حربهم تحتاج إلى انفساح في الأرض حيث 
يروحون ويتصرفون [ 366 ] في الطول والعرض» وظهر الخور عليهم» 
واستبان الجبن لديهم. وقالوا: إن النصارى قد نزلوا في جبل وعر» ونظروا 
لأنفسهم في احتصان ومكر! وازدادت نيات الموحدين 0 والأجناد الأندلسيين 
صفاءًء ووفوا لله تعالى في جهاد الكفرة وفاءء وباتوا على هذه النيةء وخلوص 
الطوية» ولما أصبح يوم الجمعة تأهب الموحدون لما باتوا عليه» ونظروا نظر 
ما تواعدوا إليه من الاستعداد للجهادء فنهض منهم جمع مبارك ومن العساكرء 
وأبو العلا بن عزون بجملته معهم» ووصاوا إلى موضع محلة ا 
بينهم وبين المسلمين مدافعات ومحاملات ظهر الإإسلام فیها وتبین للكفرة 
أهلكهم الله ما غالطوا نفوسهم من تلاقيهاء ورجع الجمع المبارك عشية النهار 
سالما الناس على أولهم فلما أصبح يوم السبت الخامس من 
ذي الحجة أمر مير المؤمنين بالتأهب للحرب» ون یيکون کل رجل من 
الموحدين ومع جميع القبائل مع قبيله متأهباً للطعن والضرب» وركب الناس 


- الموضح القصود هو ۲٥۲٣۲۵۶‏ الذي کان يسمی د Monte de los Palancares‏ 
Melchor: Page 34. Huici page 263.‏ 
)1( عله يعني نهر موسكاس 05٥88‏ الذي يتفق في وضعه الجغرافي مع الوصف المذكور. 
(2) راجع التعليق رقم 1ص 345. 
(3) يذكر ابن خلدون: «أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط . . .» عبد العزيز الدوري : 
خلدون والعرب مجلة الكتاب ص 9 عدد إبريل 1962. 


(4) لا يخفي في هذه العبارات من تحامل على عرب أفريقية الذين كاتا فعا غير متعودين للحروب في 
الجبال. راجع التعليق رقم 1 ص 345. 
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وتدرعول واستلأموا الأسلحة وتصففوا للقاء وانتظروا ما يكون من العدو 
واستمعوا. وقد كان أمير المؤمنين رضي الله عنه وجه أبا العلابن عزون في 
مقنب من الأجناد عند انصداع الفجر من اليوم المذكور [ 367 ] ليتطلع أمر 

النصارى في موضعهم على عادته» وأقام الناس في مواضعهم على مراتبهم 

وقبائلهم حتى إلى ضحروة النهارء فرجع أبو العلاء مع مقنبهء وأعلم أن 
النصارى قد قلعوا من محلتهم منصرفین إلى بلادهم› راحلین بأعدادهم فأخذ 
أمير المؤمنين في الرحيل وقرع الطبولء ونقدم أهل التقديم» على ما تعود من 
النظر العمي فكأن القلوع بين الفريقين كان على ميعاد» مع عداوة بينهما في 
الدين وبعاد. واتصل سير العساكر المؤيدة على التأهب المذكور والترتيب 
حتى وصلوا إلى الجبل المعروف بجبل الصومعة"» على عشرة أميال من 
قونكة» ونزلوا فيه على ماء طیب وسرح حصيبب واشتد السعر في هذه الليلة» 
فبلغ ١‏ الرزاکشى ا من الشعير درهمين» وكذلك من القمح » ورطل الدقيق 
بدرهم واحد. وبات الناس على خير. ثم أقلع يوم الأحد السادس» ومشى 


. (Monte del A!minar) !i5ھ ویکتفي ویسې بترحمته‎ »10۶ Z05 )1( 


(2) ينعت ابن صاحب الصلاة هنا المد بالراكثي» وكذا في صفحات 370 س 367 = 369 - وقد 
حاولنا أن نصل إلى نتيجة في تقويم المد المراكشي وکان في الامكان أن نحصل علل «معیار» له لو 
أن الظروف التي يتحدث عنها عنما المؤلف كانت عاديةء ومع هذا فإنني على مثل اليقين من أنه غير المد 
النبري الذي يزن 400 غرام إذا كان من الشعير و525 غرام إذا كان من القمح (ليس من المعقول 
أن يشيد المؤلف بتبرع الخليفة على المحتاجين بمد إلا راض 3 کےا آنه غر 
الو الك المطلخ عب الآن عندنا في سوف الحبوب والذي يصل تقريا إلى ثلائة وتلانين 
کیلو. . . ولکنه أي المد المراكڻي شيء ثالث فوق المد النبوي بقليل ودون المد الكبير بكشر وجدير 
بالباحث في هذا الو ضوع أن لا يغيب عن ذهنه أن أسعار الأسقار والحروب لا كن أن تؤدي إلى 
حكم قد يتخذ قاعدة كا أشرنا إلى ذلك» وهكذا لا يستغرب أن يكون ثمن 25 رطلا من الدتيق 
درهمین»› وثمن 25 مدأ من الشعير بدرهم فإن من الجائز أن تكون الرغبة تعلقت بالحصول على 
الدقيق دون الشعير (ص 3) کا لا یستغرب أن يکون مدان ونصف مد من الشعير بدرهم بين 
خسة أمداد من القمح بدرهم (ص 4) لأن الحاجة قد تكون أنذاك دعت للاحتفاظ بالشعير 
الذي يصلح للدواب أكثر من الاحتفاظ بالقمح الذي تتوفر الخزائن فيه على كمية أكثر. انظر 
التعليق رقم 10 ص 352. 

(3) لدرهم جزء من عشرة ة تكون الدينار على العهد الموحدي وهو يعادل 60 ستتيا تقريبا. 
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نحو ثمانية عشر مياد إلى وادي تامطة0) ونزل في جل دى والناس معه 
دون حمولات ولا أخبيةء لأن الناس ضعفوا عن المشي ونأدرت الحمولات 
ومشت على طريق» ومشى الناس على طريق أخرى. فات أدثر الناس دون 
علف ولا قوت» وعدم الشعير حتى بيع المد المراكشي بشلاثة دراهم . ولما 
أصبح يوم الاثنين أمر بالرحيل نیت اتراق الاس والخمرلات مشن تخو 
اني [ 368 ] عشر مياد ونزلوا على وداي برج( قبلة على طريق مدينة بلنسية» 
فماتت دواب الناس من التعب والنصب» وجاع الناس وكثر فيهم الموت» 
واجتمعوا بحمولاتهم في هذا الموضع ` عشية اليوم ولا قوت يوجد إلا لحم 
جميل يؤذي» وشحم منه يردي» ولما صلّى الظهر من هذا اليوم أمر بجع 
أشياخ الموحدين أعزهم الله وأشياخ القبائل والأجناد من كل صنف»› وامروا 
عند اجتماعهم والالتقاء بهم أن ينظروا فى التمييزء وأن يتميُزوا عشية يوم 
التلاثاء الثامن من ذي الحجة. وبات الناس فلما أصبح الله بيوم الأربعاء 
التاسع من ذي الحجة أمر الناس بالتكبير والرٌحيل بسبب العقبة الكؤود التي 
في الطريق المعروفة بعقبة الأباليس ( . فتعجل الناس بسبب الصعود في 
العقبة المذكورة إلى أن وصلوا إلى القنطرة المعروفة بقنطرة اغربالة )١‏ على 
الوادي الجاري تحتهاء فنال الناس الضعف والجوع من عدم القوت والعلف» 
,مات كثير من الخيل والبغال والجمال في العقبة المذكورة ونزل أمير المؤمنين 
اللاي في النطرة المذكورة. ولما صلى الظهر أخرج البركة لجميع العساكر 


Massignon: Le Maroc dans les premiéres années du XVIè viele 
1906 page 102. .292 ص‎ vhphejyede vl | 
خن ف المستطاع التحقيق من النهر الذي يقابل هذا الاسم وقد ترجم ویس اللفظ كا هو:‎ 4 )1( 
. Rio — Tamata. P. 263 
: بالاسم‎ H1 uiei واکتفی‎ )Caraba11a( م داه لعله يعني به المعروف اليوم باسم‎ .)7( 
(Biry — Qaballa) 
: لعلها القائمة اليوم بین‎ )A1 — aıneda de los Diablos) الاس‎ ٠ 0 8( 
. Minglanilla jg Villagor del abut 
. 226 ص‎ ۳۴٤ uici انظر حریطة‎ )A1 Puente de Gabriel) A | ‘(1) 
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على تمييزهم» خمسة مثاقيل للفارس الكامل ولخيره كذلك. ومثقالين للراجل 
الكامل ولغيره كذلك. وكان الإنعام بهذه [ 369 ] البركة على تاريخ شهرين 
اثنين من أول حركاتهم . ووصل السعر في هذا اليوم ثلاثة دراهم في المد 
الواحد المراكشي من الشعير» وكذلك من القمح » ورطل الدقيق الواحد بثلاثة 
درهم (1)» وبات أمير المؤمنين بموضع القنطرة المذكور بسبب العيد. 


عل الأضحى في هذه الغزوة 
ولہما أصبح يوم الخميس العاشر وهو اليوم العيد أَمَرَ ا مير المؤمنين 

بالصلاة في الموضع › فاجتمع الان وخطب الخطيب اوی ان رن 
قاضي تلمسان الخطبة المعلومة» e‏ بالناس ٹم دعاأه أمير الخزمتين» وا 
عليه إخحوته وأشياخ الموحدين ووجوه دولته» وقسم عليهم کباشاً عن ضحايا 
لهم . ولما توسط النهار أقلع الناس» ا و و ی 
م القبداق() على مقرية من حصن ركانة) من بطن بلنسية للمسلمين . ولما 
أصبح يوم الجمعة الحادي عشر رحل ونزل بحصن ركانة او ا 
عظيمةء والشدة من عدم القرت عميمة» وأخحطأاً الأدلاء الطريقء. فافقرقت 
العساكر في الجبال والمضايق»› والأوعار والشواهق› وبات مير المؤمنين في 
موضع › وبات أخوه السيد الأعلى أبو حفص في موضع [ 370 ] دون حمولة» 
وزاد بالناس الجوع والعدم» والضعف والألم» ثم رحسل ونزل بموصع يعرف 
بمجمع الأودية(5)» واجتمع الناس بهذا الموضع وقد وصل الدقيق أربعة 
(1) کذا کتب عوض دراهم . . وقد علمت أن السعر في وقت الرخاء كان درهاً واحداً. 
(2) 1 نقف على ترجمة لابن عبدون هذاء ویظهر أنه من أسرة أندلسيةء وأنه من الأندلس عين قاضياً 

على تلمسان . 
(3)القبداق : هو المرج الذي يسمى الآن C٥٤‏ في مقاطعة بلنسية جنوب قونكة . انظر ۸ii‏ 

ص 256. 
(4)اکتفی بان دعا : Reque na‏ . 
(5)مجمع الأودية أو ملتقی Gabriel) j‏ 1) وہر (4۲٥ں[)‏ . ولیس هو الموضع اللعروف (بالمياه 

السبعة) كا يقول ميلشور. أنظر اهنا ص 264 التعليق رقم 2. 
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دره () الرطل الواحد منه» ومد الشعير المراكشي أربعة درهم» وكذلك 
القمح غير موجود. ثم رحل يوم الأحد الثالك عشر من ذي الحجة على طريق 
بلنسية . وفي هذا اليوم سرح الحشود من أهل الشرف وجميع بلاد الأندلس 
إلى أوطانهم وافترق أكثر الناس إلى بلنسية وغيرها من الناس المجاهدين . 
وفي هذا اليوم وصلت رفقة ة كبيرة من بلنسية بالدقيق والشعير والفواكه هدية من 
قبل أبي الحجاج يوسف بن مردنيش إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنينء 
تقدم مَن لم يكن له اسم في زمام ولا رَسمٌ إلى مدينة بلنسية لطلب القوت 
والحياة بعد هذه الشدة» وکنت( فيمن تقدم الى حصن بنيول فما وجد أحدٌّ 
فيه شیئاً من قوت» إلا بعض حبات من تين أخحضر في أول زمانه: الحبة 
الواحدة من ذلك بدره ۵! فاشتراها من اضطر إليهاء وکنت واحداً من ممن 
اشتراها تقوّت بها ثم وجدث فقدها إلى أن وصلتٌ مدينةً [ 371 ] بلنسية 
ودخلتهاء فرأيتها فوق وصفها مطيب بساتين وروضة» مياهها جارية مطردق 
ورياضها زاهية في الحسن منفردة» ووافيتها والصبح قد ألبسها قميصه» 
واجتن قد نشر فيها وبيضه» لكن الضعف عليها بادء والخوف بالفتن متماد! 
ك يام بالمحلة المؤبدة. وأقلع أمير 
المؤمنين بن أمير المؤمنين من منزله بقرب حصن بنيول المذكور مرحلة بعد 
مرحلة على ترتيب حركته» فوصل مدينة شاطة(5 يوم الخميس السابع عشر 
(1) كذا في الأصل عوض دراهم . 
(2) حصن بنیول : (ا0ہں8u).‏ 
(3) نستفید من النص أن ابن صاحب الصلاة كان له اسم ورسم في الزمام . 
(4) یفلت ابن صاحب ال لصلاة داثماً تسجيل هذه الانطباعات وقد تحدث إلينا في غزوة شتترين من 
بعد أنه اشترى بقرة سمينة بثلاثة دراهم ! 
ابن عذاري (غخطرط) ص 128. 
(5)شاطبة (331۷). وتقع في الجنوب الخربي لبلنسية قريبة من الشاطيء وكانت تسمى عند الرومان 
5 ينتسب إليها علماء وأدباء مشهورون وکان يصنع ہا أجود الورق. الفاسي : : الاعلام 
الحغرافية الأندلسية تجلة «البينة» عدد یولیه 1962 ص 34. 
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من ذي الحجة ودخلها: قصابها الشاهقة المانعة» وأبراجها الشاسعة» وأقام 
فيها يوم الخميس ويوم الجمعةء ولما كان بعد الصلاة من يوم الجمعة حضر 
أشياخ الموحدين أعزهم الله في الجامع ومعهم بو محمد المالقي والقاضي أبو 
موسی » وجمعوا الناس من أهل شاطبة ووعظوهم وأنسوهم 
المتصل من هذا الأمر العزيزء ثم بعد فلك ضربت الطبول في ب 
المذكورة ورفعت فى أعلاها الرايات المنصورةء فلما كان بعد الصلاة من يوم 
الجمعة ا الموحدين أعزهم الله في الجامع» فلما كان صبيحة يوم 
السبت التاسع عشر من ذي الحجة رحل عنها ونزل على ا رفقا 
بالعساكر ثم أقلع [ 372 ] يوم الأحد الموفي عشرین ونزل بحصن بليانة. ثم 
رحل يوم الأثنين ونزل بحصن عصف. ثم رحل يوم الثلاثاء ونزل بحصن 
إلج^» ثم رحل يوم الأربعاء ونزل بحصن أوريولة . 


دخول أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين لمرسية 
ولما کان يوم الخميس الراإبع والعشرين من ذي الحجة المؤرخة رحل 
من أوريولة ونزل ضحوة النهار بحصن منت أقوط على مقربة منها. ولما 
صلی الظهر تحرك في عسکره الهام وکتیبته التي حارت فيها من الضخامة 
خواطر الأوهام» وخرج إليه آهل مرسية بالتبرك به والابتسام» ودحل قصرها 
بنصر دائم وتحية وسلام» والطبول تضرب» والرايات بالعود تخفق وتتطرب» 
بأحسن الطلاقة والابتسام» وجمیع أهل مرسيةۀ من خاصتهم وعامتهم وکبیرهم 


(2)يسمىی اليوم هذا المكان: )۷11٠١۸(‏ ويقع شمال الش . 
(3)حھ ن عصف يسمى اليوم Aspe‏ ي مقاطعة ألقنت licante pk,f fgdhkn'‏ 


المصدر السابق ص 20. 

(5) حصن أوريولة (ه1ءاطإ0) بينه وبين الش 28 ميلا وهي مدينة أزلية قدية معناها باللاتيني 
«الذهبية» . الروض المعطار ص 34 الغاسي ؛ المصدر السابق ص 21. 

(6) حصن منت أقوط هي المسماة اليوم ۸٥1١٤4210‏ وهي تقع بقرب حدود فحص مرسية . 
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وصغيرهم يتكلمون لأنفسهم بالتيسير والتبشيرء ويقولون باعلى أصوا 

(الحمد لله الذي جمع بیننا وبینکم على أحسن حال وأنعم حال ورفع عنا 
الظلم والكض) . ونساؤهم يبدين أصواتهن بالفرح وينطقن بالسنتهن بكل لفظط 
منشرح . ودخل أمير المؤمنين بن أمير [ 373 ] المؤمنين بقصر مرسية» وقد كان 
الأمر العزيز نفذ لهلال بن محمد أن ينظر في إنزال الموحدين في الديار» 


والاشتغال برهم على أكمل الأرطارء فوجدوها معدة» مملوءة کسی اقا 


عدة وأهدى من الجواري الكعاب» والسراري ذوات الحسن والشباب» ما 
كان عند أبيه معدة لهذا الباب. وأضاف بأكمل التضييف» وعكف على الجود 


بما قدر عليه أً حسن | ف واد ما وعد به دون ولا د يف وق 
جر سور 


الخليفة رصي الله عنه هدایاه وحباه بالعطايا الجزيلة أكثر من عطایاه وفي 
خلال هذه الأيام أهل هلال المحرم من سنة ثمان وستين وخمس مائة . 


سنة ثمان وستين وخمس مائة 

في أول يوم من شهر المحرم منها رغب أكشر الموحدين والعساكر من 
المرتزقين في السراح إلى بلادهم وأوطانهم عند ضيقة مرسية بهم» وغلاء 
السعر فيها بسببهم» فأذن لهم في ذلك» وارتحل أكثرهم» وأقام أشياخهم 
وکبراؤهم ومزاورهم» ودامت الإقامة حتى أهل بشهر صفر» فخرجت البركة 
لجميع الموحدين والعساكر المرتزقين على عدد خروجها في الغزوة المذكورة 
للفارس الكامل خحمسة [ 374 ] مثاقيل. ولغيره أربعة مثاقيل وللراجل الكامل 
مثقالان ولغیره مثقال ونصف» وقبض کل شیخ قبيلة وافترق الناس طلباً للرفق 
والرزق وفي هذا الشهر عند استقرار أمير المؤمنين بمرسية من غزوته واستیلائه 


(1)لا تسى أن نلاحظ أن تعاليم المهدي مؤسس الدولة كانت لا ترتاح لظهرر النساء ولا لسماع 
أصراتہن 

(2)هلال بن محمد یعنی بن سعد بن مردنیش . 

(3)يزن الثقال الموحدي أربعة كرامات و729 من الذهب. 
راجع التعليق رقم 5 ص 215. 
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عليها في سفرته» نظر في تثقيف معاقلهاء وتوجيه الولاة إلى منازلها 
وحصونهاء والعكوف لكتب نايلهاء وفيه أحضر هلال بن مردنيش واخوته 
وعمهم أبا الحجاج يوسف في مجلسه الكريم وأنسهم» وبسط لهم وجهه 
وعدله وفضله» وأولاهم من ذلك کل مستحسن سهل» ووعدهم من بشره وسره 
ما لم يبلخه مع المأمون الحسن بن سهل”! وأشار إليهم أنهم سيكونرن من 
جملة الموحدين مع أهل الحظوة والأهل وأمرهم بالنظر في الارتحال معه وأن 
TT‏ مقره ومجتمعه»› فأحذوا ف في النظر لذلك. 
لعزم إلى هنالك وأقر الحم أبا الحجاج يوسف بن مردنيش ببلنسية 
E‏ وكتب له بالأمر على أقطارهاء لما علم من صفاء طاعته وخلوصه» 
وولائه وخصوصه . وكذلك أبقی با عثمان بن غيسى القائد على ما كان 
بيديه من حصن جنجالة وما إليه من الثغر وأبقى من راه من القواد بالثغور 
وعمهم [ 375 ] بالخير والفضل منه حتى أنساهم ما تقدم لهم مع أميرهم» 
وعند ذلك أخذ في الانصراف . 
ذكر انصرافه من مرسية الى اشبيلية بعد كمال بغيته» في غزوته 
وفي أول شهر ربيع الأول من هذه السنة تحرك منها على ماذكرته 
واجتاز في طریقه على مدينة اغرناطةء وترك فيها والياً أخاه السيد الأسنى أبا 
سعيد ووصل إلى اشبيلية يوم الخميس الثامن من ربيع الأول المذكور سنة 
ثمان وستين المؤرخة» ووصل معه أخوه السيد الأعلى أبو حفص» وجملة 
أشياخ الموحدين المتقدمين في هذا الأمر» ووجوه دولته وساير اخوته» فخرج 


(1) ولاه الأمون عندما بويع ديوان الخراج» ثم بعثه إلى العراق وولاه على ما كان افتتحه طاهر بن 
الحسين بن مصعب ونال حظوة كبرى لدى الأمون. 
ابن خحلدون - العبرء الثالث طبعة دار الكتاب اللبناني ص 499 والتي تليها . 

(2) هو القائد أبو عثمان سعيد بن عيسى الذي كان في أبرز قواد محمد بن سعد بن مردنيش› وکان 
ممن قدم الطاعة بعد انقراض ابن مردنيش وهو الآن يكافا من قبل الخليفة . 
راجع التعليق رقم 1 ص 317. 


أهل اشبيلية إلى لقائهء والتبرك بدعائه ومعهم الفقيه الحافظ أبو" بكر بن 
الجد فلقيهم مبتسما ودعا لهم على عادتهء وسأل الفقيه ابن الجد قبله من 
جميع صنفه» ودخل إشبيلية أوقّر دُخول» على أتم سلامة ومأمول» ووصل معه 
في هذا اليوم می أولاد محمد بن مردنيش بعيالاتهم» وعيال أبيهم 
واخوتهم » على ما أمر به أحفل وصول» فأنزلهم في قصر ابن عباد وفي الدور 
المتصلة به [ 376 ] واشترى لهم و باشبيلية من أربابها لسكناهم» وبسطها 
لھم وملأها أرزاقاًوأرفاقاً. - غانم بن محمد بجمع جماعة من 
الجند الأندلسيين ومن أصحاب أ بيه ومن أهل الثغور والأجناد بإشبيلية وأنظارها 
یکونون تحت تمییزه وتجویزه للخزو بهم وحماية الأنظار من العدو ذ في الحضر 
والبدو» والحق هلال أخا غانم والكبار من اخوته في جملة أشياخ الموحدين 
وأبناء الجماعة لحضور مجلسه العالي ومباشرة الأمر وما يدور من الآراءء 
تشریفاً لهم وريا وتاننا تادا فكان غانم يخرج بجمعه الذي جمع» 
واختاره من الأجناد يغزو مع الموحدين أعزهم الله جهات طليطلة و 
وأنظارهاء ار منه في ذلك كفاية » وعلى العدَ ونكايةء یخرج بعدده غازیاً 
ویرجع غانماً وقد جعل على عسکره في مسلاخ مير يميز ويصدق» ویستام۵) 
اليه ويوثق » والأموال تدفع إليه وإلى إخوته فيقسمونها على أتباعهم وفرسانهم » 
فظهرت عليهم النعمة والتقريب بأكمل الحرمة» ونال الأجناد معهم بركة 
عمتهم وخحصتهم » وترتب غانم بهذا الترتيب على غزو بلاد النصارى مجتهدا 
ناصحاً للأمر متجرداً وسلك مسلكه غزاة من الأجناد العرب حتى اقلق ذلك 


(1) کان إلحافظ ابن الجحد ممن أسهم في حملة وبذة لكنه سبق الموكب الخليفي إلى أشبيلية عندما تقرر 
الافلاع عن محاصرة وبذةء ولذلك نراه بخرج في أشبيلية لاستقبال الخليفة . 

(2)غانم بن مردنيش هذا هو الذي أسندت إليه بعد هذا قيادة الأسطول المرابط في سبته على ما يذكره 
ابن عذاري في البيان المغرب ص 105. 

)3( طlبيرة (Talavera)‏ تقع في الشمال الغربي لطيلطلة على نهر تاجة تشتهر بزليجها الأزرق والأصفر 
وهي طيرة. والعجب أن الحميري يتردد في الفرق بينها. الروض المعطار ص 127 128. الفاسى 
الأعلام الجخرافية الأندلسية ص 28. 

(4) كذا ني الأصل والصواب (يستنام). 


النصارى بابلة خربها الله فاجتمع فيها جمع ذميم خرجوا مع زعيمهم 
[ 377 ] الضال المبين شان منوس الذليل لعنه الله إلى جهة اشبيلية وقرطبة 
حسب ما أذکره بعد هذا. وعند وصوله إلى إشبيلية تأكد أمره العالي في بناء 
الجامع المذكور وكذلك في ابتناء البحيرة خارج باب جهو والقصور. 


(وفد القير وان وتونس باشبيلية للتهنئة) 
وفي هذه السنة المؤرخة زق آهل الق روان وها مدو وين 
وإفريقية إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بإشبيلية مهنثين على غزوته 
المذكورة وفيهم الفقيه عمر بن عبد ند اليد من أهل تونس» فرحب بهم 
وأنزلهم وأكرمهم حتى انصرفوا إلى مواضعهم مسرورين» وكان الفقيه أبو 
بكر بن الجد» يثني على عمر بن السيد المذكور ويقول عنه: إنه فقيه 
القيروان! 


(1) راج جع التعليق رقم 2 ص 295. 

(2) راب التعلیق رقم 2 ص 221 حول شان منوس وانظر میلشور ص 54 — 55 — 56 57. 

(3)يعتبر بيت بني عبد السيد من أعرق الأسرات بتونس في القرنين الخامس والسادس اهجري» وقد 
ورد في لاز التارجخية التونسية أن الخليفة لا نازل مدينة تتونس في وجهته لافتكاك افريقية من 
النورمانديرن المحتلين لسواحلها يوم السبت العاشر من جمادي الأول من سنة 554 (ماية 1159)» 
وعاين التونسيون ما عاينوا نزل منهم إلى عبد المؤمن أثني عشر شيخاً لطاب السلم مهم بنو عبد 
السيدء وني صدر هؤلاء عمر الذي نعته ابن الجد هنا بفقية القيروان. . . وقد أسعفهم عبد المؤمن 
بعد مكايدة شديدة. . 
التيجاني عبد الله : الرحلة تقديم حسن حسني عبد الوهاب طبعة تونس 1959. 
الزركشي التونسي : تاريخ الدولتين تونس 1289ه حسن حسني عبد الوهاب : كتاب العمر الرابعم 
(خطوط). التازي . تاريخ المغرب الديبلوماسي : قسم الموحدين . 
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ی و 


وفي شهر شعبان المبارك من هذه السنة' حرج من مدينة ابلة خربها الله 
القوسس المسن الضال شان منوس المذكور المعروف عند أهل الثخور 
والمسلمين بالأحدب عظيم النصارى بابلةء ومدير الحرب في الفتنة على 
المسلمين بالأندلس» فكم من فتكة له في يام السيرات مع الحشم ربعدهاء 
في آيام فتوته وکهولته وشیوخته لعنه الله في د شن غارات على المسلمين غرباً 
وشر قا وقبلة [ 378 ] وجوفاً بجموع من الكفرة ة إخوته أهلكهم الله ء بل م 
إلى جزیره ة طريف والجزيرة الخضراء) ويسقي المسلمين من إذایته اسنا 
٥ر‏ رلم غه فط نزول مط ولا اتصال قر ولا حر يناله من ذلك بعض 
رز فکان يهرم عساکر من تقدم من المسلمينء ويقفز بغاراته عمارة 
السؤمنين» إلى أن أذن اله تعالى بهلاكه وفناء شرذمته أهل ابلة في هذا التاريخ 
عك نينا ومولانا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين › فخرج من ابلة يريد نظر 
اش على ما عهد فی زمانه وحالة طغیانه فی الشهر المؤرخ ووصل بجمعه 
الم إلى الرادي الكبيرء وأجازه مع كفرته وشرذمته في المخاضة التي بين 
2 بامة ٠"‏ وحصن الجرف” فو ق القبر المعروف بقبر الشهيد الغریب» 


.ا هج شان منوس زعیم أبلة كان سنة 568 وقد سجل بروفنصال رسالة موحدية حول 
٠ ٠ ٠‏ هاه الله ضد شان منوس غير أنها تجهولة التاريخ الأمر الذي أوقع الاستاذ المذكور في 
ناماما ١..اءها‏ سن الرسائل الموحدية فيا بين تاريخ 555 و 556 فليصحح الخطا رسائل موحدية 
SOS E‏ 

Huici, Historia: page 269 — 270. 

Huici, T. I. page 269 — 270. (7) 

(1 )م الم وهه الوم اسم 0ا8 اع نصا وتقع في شمال استجة على الوادي الكبير. . 

( ا اا ۸) هوالذي يشير إليه الإدريسى ف نزهة المشتاق ص 208 في الطريق بين 
il f‏ 


( 1)5 دو رەم هااالهي. 
أ 2 


8 


وشن غاراته على جهات استجة مارا بها إلى قبلة قرطبة إلى الق ائية 0 فغم 
في تلك الجهة من سايمة الخنم تخو مسين آلف زاس » ومن البقر نحو مائتي 
رأس» وار اا فر ا وخمسين خاد وقصد في طریقه. بعجبه 
إلى المخاضة التي فوق قرطبة المعروفة ببليارش() عند القصير) وأجاز غنائمه 
فيهاء» والأسرى من المسلمين في ثقافه مكتوفين مستغيثين إلى الله تعالى في 
نواحيهاء وكان أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين [ 379 ] قد تقدم عنده حبر هذا 
الطاغية وخروجه واستعدادهء وأمر عساكره المنصورة بالتأهب إليه وانتظاره بما 
يكون لديه» فلما كان ما ذكرته خرج إليه العسكر المنصور من إشبيلية يوم 
الخميس الثالث عشر من شعبان المبارك المؤرخ› وقدم عليهم أمير المؤمنين 
أحاه السيد الأسنى أبا زكريا يحسى بن الخليفة رضي الله عنهم» ومعه أخوه أبو 
إبراهيم إسماعيل» وبنو الجماعة كالحافظ المرحوم أبي عبد الله بن الشيخ 
المرحوم أبي ابراهيم» وأبي يعقوب يوسف بن أبي عبد الله بن الشيخ المرحوم 
ات إبراهيم» وأبي يعقوب يوسف بن أبي عبد الله بن تيجيت وأشياخ 
الموحدين أعزهم الله » وأشياخ العرب بنخبة قبائلهم» وأنجاد فرسانهم 
ورجالهم» فجدوا بالإسراع إلى الجهادء والاتباع لأعداء الله الكفار على وعد 
من الله ومرصاد. وجازوا الوادي الكبير في مخاضة حصن قطنيانة)» وأخذوا 
في طريقهم عدوة الوادي إلى قرطبةء فوصلوها ضحوة يوم الأحد السادس عشر 
من الشهر الکو الفاق أهلكهم الله قد جازوا أمس وصول الموحدين 
أعزهم الله في مخاضة القصير على ما ذكرته» فاجتمع الموحدون بالشيخ 
(1)استجة (۹زاهع) مدينة قديية وتقع جنوب شرقي أشبيلية قريبة منها. الروض المعطار ص 
4 - 15. الفاسي : المصدر السابق . 
(2) هي ا لكان المعروف باسم (4١أص"4»‏ 14) وتسليمه رسائل موحدية : الكتبانية . الإدريسي : النزهة 
ص 173 . بروفنصال: رسائل موحدية ص 113. 
(3)اکتفی ويسي بنقلها هكذا sااةراا8‏ ولكن من غير أن بحدد موقعهاء وقد ورد ذكرها في كتاب 
«أخبار مجموعة» أقدم كتاب في تاريخ الأندلس . الحلل السندسية (ثان) ص 132.. 
(4) راجع التعليق رقم 1 ص 400. 
(5) هتد ميلشور إلى تحديد الموضع » اما ويسي فقد لفظه هکذا Cantinana‏ . 


- 429 - 


المرحوم ابي حقص عمر بن يحيى » وتذاكروا معه في الرأي» فاتفق رأي 
الجميع على إتباع النصارى حيث انتهوا ولما وصلوا مدينة [ 380 ] ابلة في 
ذلك وصفت نفوس الناس للغزو وخلصت لله نياتهم» وطابت في طاعة الله 
مغيباتهم وعزموا عزمة جد وجد وتحرك معهم في أولهم الشيخ المرحوم أبي 
حقص بجميع من كان معه من الموحدين بقرطبة» ونهدوا إلى أعداء الله عشية 
يوم الأحد المذكورء بعد أن استعدوا من الزاد لعلوفتهم وأكلهم ما يكفيهم في 
سفرتهم المنصورة» فمشوا على استعدادهم حتى وصلوا حصن بطروج" وهو 
قر لا أنيس فيه ولحق بعض الناس الضعف من الإسراع في الاتباع» فاتفق 
الرأي على أن يقيم كل من ناله ضعف بالحصن المذكور. ويتجرد لهذا الاتباع 
آهل القوة والنجدة من الموحدين أعزهم الله ومن الأجناد والعرب فكان ذلك 
وتقدّمواء وقدموا أمامهم طليعة في جملة من الأدلاء الحافظ أبا عمران 
موسى بن حمو الصنهاجي © صاحب يابرة قبل هذا» لشهامته بأخبار الثخورء 
س کل ساعة برحيل النصارى ونزولهم ومبيتهم وترتيب مشيهم ويتطلع 
على أسرارهم» فكل ما مشوا مرحلة تطلع عليهم» وأعلم الشيخ المرحوم 
والموحدين بما لديهم . 

فلما كان صبيحة يوم الأربعاء التاسع عشر من شعبان المؤرخ تأخحر 
النصارى وشيخهم الضال الطاغية عن الرحيل [ 381 ] من موضع مبيتهم ؛ 
وذلك بموضع يعرف بفحص كركوى' على مقربة من قلعحة رباح» فاعلم 


(1) حصن بطروج : (Pedroche)‏ وبسميa‏ الحميري بطروش ویقم شمال قرطبة . 
الروض المعطار ص 45. 
(2) كان هذا الحافظ في حملة الجحند الذي أنجد به أمير المؤمنين فرنانده الببوج لا حالف الموحدين ضد 


٤ 


ابن أخيه أ 


ذفونش اللصخير.. . راجع ص 1 من المن: 

(3) فحص كركوى همو الذي يسمى الآن ب: (#1ا٥313©)‏ ويقع جنوب السبطا (ريال) Cia‏ 
1 جنوب طليطلة . . 

(4)قلعة رباح tra la vieja)‏ aاCa)‏ وتقع جنوي طليطلة على وادي نة وقد ملكها «النصارى» بعد 
أن كانت بيد المسلمين إلى أن كانت وقعة الأرك فتملكها يعقوب . 
الروض المعطار ص 163 . بروفنصال ص 1۹١‏ . 
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الحافظ أبو عمران بن حَمُو بما عاين من تأخرهم عن الرحيل في هذا الوم 
فاعتقد الموحدون أيدهم الله آن تأخرهم لأنهم قد علموا باتباع الموحدين› 
وأنهم يريدون اللقاء في هذا الموضع المتسع»› فتآهب الناس بأجمعهم ولبسوا 
غلايل الدروع› والبيض في رؤوسهم كالشمس في الشروق واللموع وأخذوا 
أسلحتهم في يديهم »› وإذا بالعدو الكافر في بلهينة() من اعتزازه» وعجب منه 
بکفاره» یظن أن لا مقارع له ولا من یقف قبله على ما تعود قدیماء ولم يعتقد 
أن الله تعالى قد أحاط به وهشمه هشيماً. وأعلم الحافظ أبوعمران بن حمو 
جمیع العساكر بحاله» فعزموا في الحين على مقارعتهء والبروز إليه في 
منازعته» فاستعجل الكافر حين ذلك بالرحيل» وقد تراءى الجمعان بكل فج 
ومسیل» ا الله عليهم سيفه» وحل بهم قلوبهم روعه وخوفهء وأحانهم في 
الحين حتفه» وانجازوا إلى جبل شاهق لا يصعد إليه إلا من طريق واحدة» في 
شعراء ملتفة غدقة اعتقدوا أنها منجاتهم ولم یعلموا أن بها مضاجعهم 
ومصارعهم ومماتهم › تتاخذ الرلاثم من لحومهم السباع» والطيور الجيأع» 
فطلعوا في ذلك الأسر والغنائم» والموحدون أيدهم الله قد رتبوا [ 382 ] 
عساکرهم» وتقدموا آمام راياتهم» فانضموا إليهم» وصعدوا في الجبل غلبة 
عليهم» والعدو الأحدب أبو برذع لعنه الله قد ضم شرذمته حوله» يحرضهم 
على القتال وقال لهم : «أنا قاعد في خبائي في رأس هذا الجبل بحيث أراكم 
وأنظر فعلكم» فتدافع الموحدون أيدهم الله مع النصارى المذكورين في ذلك 
الجبل الوعر الملتف بالشعراء والحجارة» في حيث لا ينفذ لفارس جري ولا 
مشي فبعد نصف النهار في طعن وضرب» ومقارعة وحرب» هزم الله 
المشركين» وقطع دابر الكافرين»› والحمد لله رب العالمين. ووصل الموحدون 
الى اللعين الأحدب الكافر وهو على سريره في خبائهء وقتل عليه» واحتز 
راس من جسده لديهء وفصل جميع من كان معه. واتصلت الهزيمة على 


(1) بلهينة العيش : رخاءه. 
(2) كذا ولغل الأاصل: فطلبوا. 
G3)‏ هکذا يعر ویسی بالاسباني) La cabeza de! Giloso fué Ile - vada‏ . 
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النصارى في ذلك الجبل وفي الفحص المتصل به حى ءال الل بين 
الموحدين وبینهم ۰ ولم ينج من النصارى إا قلیل قدروا بلسو ما ی فارس. 
اختفوا في الشعاری' بالليل رجالهء دون فرس ولا درع ولا ترس. وفني في 
هذه الهزيمة ادلاء النصارى وشرارهم من أهلل ابلة دمرها الت ولم کن لھم 
بعد هذه الهزيمة رأس يُرجون معه ولاقام لهم علام أبدا إلى هذا 
التاريخ ۳ ونفل الله تعالى المسلمين أثقالهم وازوادهم التي كانوا استعدوا بها 
[ ] لطول تردادهم على أرض المسلمين بزعيمهم ما أعجلوا" عنها 
وصار ذلك في أيدي المسلمين» وولى أعداء الله أدبارهم. وقد أنزل الله تعالى 
بهم النقمة» وأحل بهم الدبرة» ووكل بهم حسرة الخيبة» لا يلوي الأخ على 
أخيه» ولا الابن على أبيهء والحمد لله رب العالمين» وانتقد الأسرى من 
المسلمين بأجمعهم» والغنائم كلها من البقر والخنم» وانصرفت بالأمر الكريم 
إلى أصحابها وأربابهاء وامتلأت أيدي الموحدين من الدروع والبيض والخيل 
والبغال والحمرء ونالوا في ذلك الجهاد المبرور» والغنيمة والأجور» وجمعت 
النصارى وسيقت إلى الشيخ المرحوم أبي حفص والسيدين الأجلين 
أبي زكرياء وأبي ابراهيم» وأحضر من أسرى النصارى من يميز الرؤوس 
کک E‏ اللعين الطاغية «الأخدب» فيهم» فأمروا بحمله في 
ين إلى حضرة سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بإشبيلية. . وخص 
بحمله إلى الحضرة المذكورة يحيى بن الشيخ الوزير أبي العلل بن ا 
اسحاق بن جامع » فخرج من المحلة المؤيدة من ساعته في اليوم المذكورء 
وأسرى بقية يومه وليلته وأصبح في قرطبة » وألفى فيها السيد الأسنى أبا سعيد 
عثسان بن الخليفة قد وصل من اغرناطة بعسكره» تابعا في هذه الخزوة 


(1) حمع شعراء: الأرض الكثيرة الشجر. 

(2)تسمى هذه الموقعة في بعض المصادر العربية بغزوة السبطاط لكا أي هذه المصادر تخطىء إذ تذكر 
أا كانت في سنة 569 وأنت ترى أا كانت في شعبان 568 . 
اة (كوديرا)ء الترجمة رقم 66. 

(8) دذا في النص وفيه ركاكة. 


a e 


السعيدةء فاجتمع به ولم يعلمه بشيء [ 384 ] وخرج من قرطبة من فوره» 
وأسرى يومه كله ووصل إشبيلية عشية يومه» وهذا غريب في السير. ولقد 
ريت حین وصوله وهو من التعب حيران» يتمايل من عدم اللوم کالنشوان» 
هو وأصحابه الواصلون معه. ودخلوا ف فى الحين على أمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين› وانفرد یحیی بن أب بي العلى بوت الفعم عل جال e‏ 
اله على أوفی کماله ا في وصف هذه الوقيعة أفصح من عرار حين 

و ی ا و 
الأشعث› وضربت الطبول واجتمع 2 ا ري الله عنه 
ومبایعته وتقبيل يده المباركة على ذلك وکان وتا سيدا مارکا وقام فيه 
الفقيه الحافظ أبو بكر بن لحد طا فاجادء وتکلم القاضي أبو موسی بن 
عمران تابعا له أو كاد. وانتسب هذا الفتح العظيم» والبشر العميم» إلى الشيخ 


المرحوم أبي حفص فبحضوره كان هذا الفتح في الكفار» وبرأيه أعلى الله دينه 


(1) ست وثلاثون ساعة من كركوى جنوب طليطلة إلى مدينة أشبيلية . 
(2)مرة أخرى نجد ابن صاحب الصلاة في البلاط الموحدي بل إنه يصف هذه المرة المقابلة التي تمت 
بين مير المؤمينين وبين حى بن أبي جامع . 
(3)عرار هذا هر ابن أبي عمرو بن شأس عبيد بن ثعلبة ابن ذؤبية .بن مالك بن الحرث بن سعد بن 
علب ابن داوود بن أسد بن خزية» وقد روت الرواة أن الحجاج لا أحذ برأس بن الأشعث وجه 
SS‏ 
يسال عن شيء من أمر الوقعة إلا أنبأه به عرار في أصح لفظ واشبع قول واجزل اختصار فشفا 
من الخبر وملاء أذنه صواباً وعبد الملك لا يعرفه وقد احتقرته عينه حين رأه فقال عبد الملك 
مشمثلا: ‏ . 
أرادتُ عراراً باون ومن يرذ لغري عراراً بالهوان فقد ظِلَم 
وان عراراً أن ين غير واضح, فأف أحب الوب ذا المنكب العمم 
فقال له عراراً : أتعرفني يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا قال: فأنا والله عرار! فزاد سروره وأضعف له 


الا ة. 
جار 
والبيتان من قصيدة لوالد عمرو بن شأس من كلمة يعاتب بها زوجه أم حسان وكانت تؤذي ابنه عرار 
وتعیره بالسراد يقول في مطلعها : 


ديار ابنة السعدى هيه تكلمُي بدافقة الحومان فالسفح من رمم 
الكامل للمبرد. سيد بن على المرصفي - جزء ثالث طبعة القاهرة 1928 ص 126 . 
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بهذا القرار» بالسمر الطوال والسيوف الماضية الأشفارء فكم من دعي سفك 
دمه! وکم من شقی آباح حماه وأعدمه! وهو الذي نصح الأمر قدیمأء وأقام 
أمره قويماً. وكان وصول هذه المسرة العظمى [ 385 ] يوم الجمعة الحادي 
والعشرين من شعبان المبارك على تلانة أيام من تاریخ الوقيعة المذكورةء 
وجلس آمير المؤمنين بن أمير المؤمنين وأخوه الجنك الأعلى بو حفص معه يوم 
السبت الثاني والعشرين من شعبان المؤرخ عند السيد الأعلى أبو حفص معه 
يوم السبت الثاني والعشرين من شعبان المؤرخ عند شروق الشمس بمجلس 
اليمن من قصره بداخحل قصبة إشبيلية مجلس التهنئة» وقد ترتب الموحدون 
أعزهم الله والأشياخ من طلبة الحضر والفقهاء والكتاب والخطباء فحضرواء 
وأذن لمن حضر بالباب من المهنثين بالدخول على مراتبهم من الأدباء 
والشعراء)» فأدخلهم الوزير أب بو العلى ادریس بن جامع والفقيه أبو محمد 
المالقي شيخ الطلبة معه» فخطب الشيخ الزاهد أبو محمد عبد الواحد بن عمر 
او باللسان الغربي فأعرب فيه للموحدين في لسانهم وبيانهم» ثم شرح ذلك 
باللسان العربي لأهل شأنهم . ثم قام الفقيه أبو بكر بن الجد خحطيبا وتلاه 
القاضي أبو موسى عيسى بن عمران» ثم قام الفقيه المذكور أبو محمد المالقي 
على مثالهم» وأنشد الشعراء ما صاغوه من آشعارهم فکان أولهم الكاتب أبو 
علي بن الأشيري فاستحسن شعره» وحمد ذکره» ٹم تلاه غیره من شعراء 


(1)) تفظ لنا التاريخ مع الأسف الشديد بتسجيل ما قيل في هذه الاحتفالات من شعر ونثر وإن كنا 
على يقرن من أنها كانت مناسبة انطلق فيها الأدباء انطلاقتهم المعهودةء والعجب من ابن صاحب 
الصلاة فلقد اعتدنا منه استقصاء جل الأشعار» ولست أعتقد أن هذه الأشعار كانت من 
نصيب - السفر الثاني قإن الحديث عن هذا الموضوع انتهى بانتهاء هذا السفرء وقد افادنا عن 
طليعة السفر في آخر المجلد الذي بين أيدينا. 
(2)هر حسن بن عبد الله بن حسن الكاتب المعروف بابن الأشيري» ويكنى أبا علي وهو من أهل 
A‏ بي الخرازء وأحذ بالمرية عن أبي الحجاج بن يسعون 540 وكان 
هل العلم بالقراءات واللغة وقد غلبت عليه صناعة الأدبء وکان ناظا ازا في الوقت ذاتهء 
و مختصر في التاريخ سماه نظم اللاليء وله قصيدة مستجادة في غزوة السبطاط التي كانت 
سنة 559. على ما يقول ابن الأبار في التكملة نشر كوديرا رقم 66. = 
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تشايم 


أهل العدوة وأهل إشبيلية › وطال الإإنشاد فقام أبو مج إ MO‏ [ ا 
المذكورء وقبض من سائر الشعراء بطايقهم بما صاغره. ووضعهأ ن 


و 


أمير المؤمنين› وأمر رضي الله عنه بتعجيل جوائزهم ؛ فخرج للدلغة الأملى 
خمسول دیناراً إلى أربعين إلى ثلاثين. ثم بويع أمير السؤمنين بن أب , 
المؤمنين على ذلك وقبل جميسع الحاضرين يده المباركة وكملت المسسرهة 
بذلك وترادفت الفتوح هنالك» ولما كانت هذه الوقيعة في الكفرة انارق 
أهل آبلة أهلكهم الله وقتل فيها زعيمهم الأحدب لعنه الله سرى الخبر في 
بلادهم سری الشمس. وتحدثوا في كنائسهم مع اقستهم وقوامیسهم بما عاینوه 
من قتل أحزام بالأمس فخامرهم الروع والجزع» وظلت قلومم من مقتلهم 
تتصدع › ٹم توالت عليهم ف أثر ذلك البعوث من العساكر بالسرايا والمقائب 
فکان ما أذکره: 


ذکر بعٺ ابی يعقوب يوسف بن ابي عبد الله بن تيجيت واي محمد 
عبد الله بن أبي اسحاق بن جامع بالميرة الى بطليوس» 
والأمر الكريم لهما بغزو النصارى أهلكهم الله . 

وانهما لما تحركا من إشبيلية في أربعة الاف فارس من [ 387 ] 
الموحدين أعزهم الله ومن ٠‏ الأجناد الأندلسيين ومن العرب» ومعهم الميرة 
المذكورة على ثلاثة الاف دابة من القمح والشعير والدقيق والزيت والملح 
والآلات والمرافق› واستعداد الأرزاق لأهلها فقا بهم في المضايق» ووصلوا 

بها إلى بطليوس المذكورة» ودفعوها إلى شيخها القائد أبي غالب بن بي 
الحسين بن الموصلي 7 واختزنها على ما أمر به» تحركوا إثر ر ذلك عائدين 


وأنت خبر بأن هذه الوقعة جرت في شعبان سنة 568 . هذا وقد ذكر ابن عبد الملك في اللذيل 
والتكملة أن أبا علي هذا كان من جملة رواة ابن صاحب الصلاة . 

(1) كانت بالفعل من أهم المناسبات ويدلك تقسيم الإنتاج إلى طبقات ومراتب . 

(2) اقترن اسم بني الموصلي ببطلیوس نظراً ۔ في بظهر - لصدارتهم فيها وقيادتهم . 


راجع صفحة 308. 
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س چو لت 


ووصلوا د نظر طلبيرةء فأغاروا عليها وعلی سائدلم | EA al 4 a‏ البقر 
والخنم اکت من ثلا () ألفاً ی ما وجدوه من سبي - وا ا ند المجلمي 
من ذلك وقتلوا من رجال النصارى من حاربهم» وأسشككيةآ rs‏ طاوعهم» 
فغزوا أنظار طليطلة وما يليها واستاقوا منها الغنائم وأذاقوا الكفار شراء وسقوهم 
من الغنيمة والإسار كأساً مرا وتراموا بإرسالهم إلى السلم جانحين» ولأبواب 


الصلح فاتحین › وللمهادنة طالبین»› ولأسبابها راعبین . 


(استسلام صاحب طلبطلة وصاحب قلمرية) 
قأول من أرسل القومس نونه( صاحب طايطلة» ظئر اذفونش الصغير 
لعنه الله ثم تابعه اذفونش بن الرنك ١‏ صاحب قلمرية» وبعث ارساله راغباً 
بأعظم مما رغب فيه نونه» وذلك في ذي الحجة سنة ثمان وستين وخحمس مائة 
[ 388 ] فأسعفهم الأمر العزيز في رغباتهم وطلباتهم › لما کان في نفس أمير 
المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه من إسكان البلاد القفرة في هذه 
الجزيرةء وما كان من غدر جرانده() اللعين العلج لها من ثغورها المثغخورةء 


(1)بننل ويسي هذه المعلومات في كتابه بالحرف أنظر ص 270. 

Nuno ai4 (2)‏ . راجع التعليق رقم 5 ص 6. 

(3)ه المعروف كذلك في المصادر المسيحية تحت اسم E1 Rey — Chico‏ أنظر التعلیق رقم 3 ص 
97 1 

(1)ى الك الفونسو هنریکيز ملك قلمرية أي البرتغال )۸!۴٥۸0 E۲٩۷ e2(‏ . 
راجم التعليق رقم | ص 96. 

( )سی به جرانده الذي کان قائداً لابن الرنك وضاجبت جیوشه وقد كان غدر بمدينة باجة وبكثير 
د الجصون والمدن وصل ا أشبيلية مستسل)ً طائعاً . . . وقد قبلت منه فیئته» بیدان ابن الرنك 
آل ل براسله فظهرت على جرانده إرادة في الأنحراف. . . فبعث إلى سجلماسة . ر ٹم حاول أن 
شرن واکنه 3ل . وکذا ي ابن E E E N‏ 
١ا‏ ذف من أن أمر المؤمنين أجاز النصراني المسمى بجرانده إلى مراكش ثم صرفه إلى السرس 
ءار .٠ل‏ الكتب من السوس إلى الأشبونة إلى ابن الرنك يعلمه بمكانه من السوس في ساحل البحرء 
٠ال‏ ا»: «لعلك تعمر التطائع لتأخذن . . . وعثر على هذه الكتب فوجه أمير المؤمنين لدرعة لموسى = 
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فاقاموا بإشبيلية نحو شهرین حتی کمل السلم المذكور على اجتياز أمير 
المؤمنين» وبأوفى الربوط في حماية الدين» وأعطوا الكفرة صفقة الذل بأيديهم 
على إخوتهم الكافرين» وصرفوا على حد مرسوم» وإلى أجل معلوم . 


كمل السفر الثاني من كتاب «تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين 
بن جعلهم أيمة وجعلهم الوارثين». وصلى الله على محمد 
وآلهء يتلوه في الثالث بحول اله : سنة تسع وستين 
ع عر وو ا 


= بن عبد الصمد یذکرہ مما اکتشف من أسرار ويأمر لکرانده ٻالئي ای درعة مع أصحابه - وكانوا 
ثلاثمائة وخسين فلا وصلوا فعل بهم موسى ما أمر به من قتلهم وذلك سنة مس وستدن 
وخسمائة» . سقنا النص بكامله لنعزز به الأخحبار المتعلقة بالعلج الطاغي والتي نقلناها من ابن 
عذاري ولنذکر أن بروفنصال لم يطلع على ابن عذاري حين) علق بأن البيذق المصدر الوحيد الذي 
يتحدث عن تمرد جرانده (البيذق: 216) 
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ف معر ص اید یٹ عن طبقات الموحدين 


م 


الملك ين یحی ۰ وابو زید عك الرحمن بن سليمال» وإسحاق ولسم احد اسم أيه ٠‏ 


ازير لا آُدری ابن من » وعلی بن يامصل. وا 


وعدالله بن تا ن والقاسم بن م حمسا وبوسګش بن 


وأما ص قبيلة هنتاته ااال : ابو یعقواس يوس 5 ه ودين › وداود س عاصم ٠‏ 
وأبو محمل بن واحدان. 


٤ : ٤ 
وی خاو ا کے أنه س‎ 2 
. وام من حدمیوه فر جارل : ابر محم یعیش وابو حرا‎ 


Al 


a hk 


RE 


وأما من هكسورة فثلاثة : إسحاق بن يونس وعباالله بن االله وأبو 
عبدالله بن أبي بكر المعروف بابن يندوس . 

وأما من صنهاجة فثلاثة : أبو محمد الجراوي» ويحيى بن وسنارء وإسحاق بن 
محمك. 

وأما من الغرباء فخمة : أبو يعقوب اللمطي. وأبو زكريا يحيى الدرعي» 
رعبيدالله بن يوسف الزناتي» وسليمان الجزولي » وإبراهيم بن جا . 


هكذا عذّدهم ابن صاحب الصلاة في کتابه» . 


2 


ورقة 12 ( أ ) «قال ابن صاحب الصلاة: 
أصحابه» يختصون به في ليله ونهاره» وهم المعروفوںك 


داره» يُسمون أهل الدار من 
وأبو محمد وسنار بن محمد» وأبو 


بأهل الدار» أخصهم به: عبد الواحد بن عمر» 
محمد عبد العزيز» وأبو موسى عيسى » وعبد الكريم أفخو» . 


3 
قال ابن صاحب الصلاة : 
رإنه ما لبس قط إلا ثياب الصوف عن قميص وعن سراويل وعن جية تواضعاً 
لته تعالی وزهداً». 
4 
ورقة 78 (ب) (في الحديث عن غزوات عبد المؤمن بن علي في تة 
0 ھ.۔) 
«وغزوة تادلا . 


قال ابن صاحب الصلاة: 
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مع الموحدين أعزهم الله تعالى فى أي وجهة يقصد فأشاروا بتادلاء فأضمر ذلك في 
نفسه سراء ثم نهض موریا بوجهته حتی صح تادلا وجهاتهاء فقتل وسیی › وامتلأت 
يدي الموحدين أعزهم الله تعالى» ففر عنه آصحابه وترکوه)» فکر منصرفاء فکبا به 
فرسه وسقط عنه» قأدرکه الموحدون أعزهم الله تعالی وقت «e‏ . 


1 


وذلك لما ذكر الصراع الذي شب بين ابن المنذر وبين ابن وزير وأن هذا 
الأخير هزم الأول وسجنه بمدينة باجة وأوعز بسمل عينيهء وبقي هذا رهن السجن 
إلى أن أنقذه الموحدون لما افتتحوا باجة فعاد إلى شلب. . . وکان من أمره أن 
أمسى واليا على شلب قائما بالدعوة المهدية وذلك فى جمادى سنة 49 » ثم نقل إلى 
إشبيلية . قال ابن الآبار: في خبر ذكره ابن صاحب الصلاة في كتابه ثورة المريدين 
من تأليفه» . 


ص 8 - 209 من الحلة السيراء 

«وذكر أبو محمد بن صاحب الصلاة: أن الذي فام عليه ابن أضحی من 
الملثمين هو علي بن أبي بكر المعروف بابن فنو. وهي (ي فن خت علي بن 
تاشفین کان أميرا عليها (أي غرناطة) بعد أبي ذكرياء یحی بن غانية قال : 
واستصرخ يعني ابن أضحى بابن حمدين بقرطبة وبابن جزي فاضي جيان فوجه إليه 
ابن حمدین ابن أخيه علي بن أبي القاسم أحمد المعروف بابن آم العماد في عسكر 
قرطبة وعلم بذلك سيف الدولة أحمد بن هود فعجل ودخل مدينة غرناطة وانصرف 


یوسف بن 


(1) كذاني الأصل..ويبدوأن كلماتمن النص سقطت قبل هذه ال حملة إذم يسبق ذكر للقائد المرابطي الذي يبدو 
أن الضمير هنا يعود عليه . ٠‏ 
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ابن أم العماد خائباً وتعاون ابن الملثمين وحصارهم 
بالقصبة أشهراً وفي أثناء ذلك جرحوا ولد ابن هود وأسروه وأدخلوه القصبة فمات 
من جراحه فغسلوه وکقنوه وجعلوه ه في نعش ودفعوه إلى بيه فدفنهء قال : ٹم مات 
القاضي ابن جعفر قاضي مرسية الثائر بها جيّش لمعونة أهل غرناطة فلما وصل إلى 
ما يقرب منها وهو في ألفي فارس من أهل الشرق. خرج الملثمون إليه فهزموه وقتلوه 
وکثیراً ممن کان معه» ودفن هو بغرناطة» وعجز ابن هود ففر إلى جيان وكان قد ترك 
بها ابن عمه ناثباً عنه وابن مشرف البراجلي فوفيا له وتغلب الملثمون على مدينته 
غرناطة» وفر محمد بن أضحى إلى المنكب ثم منها إلى حصن بني بشير» . 


ص 214 من الحلة السيراء 

n‏ فلم برع ابن عبد العزيز إلا إحداق الجند بقصره يوم الفلاثاء السادس 
والعشرين من شهر جمادی الأولى المذكور (يعني سنة 40) وحکی ابن صاحب 
الصلاة «إن ذلك كان فى الخامس والعشرين منه». 


ص 217 - 218 من الحلة السيراء 

وذكر ابن صاحب الصلاة أن عبدالل الثخري كان قائداً بكونكة» فلما سمع 
بقيام ابن حمدين خرج إليه وقام لديه واتفق أن وصلته مخاطبة أهل مرسية يذكرون 
تقديمهم أبا محمد بن الحاج وأنه استعفى من ذلك فأنفذ إليهم الثخري والباً وقدم أبا 
جعفر بن أبي جعفر قاضياً. قال: فورد يوم الثلاثاء منتصف شوال سنة 39 وظهر من 
ابي جعفر حب الرياسة فحشد الناس لقتال الملثمين باوريولة وغدر بهم عند نزولهم 
على الأمان فقتلهم ثم داخل أهل بلده مرسية في أن يأمَروه ويتقدم للقضاء أبو 
العباس بن الحلال ولقيادة الخيل عبدالله الثغري فلم يخالفوه» وبعد انعقاد البيعة له 
نبذ طاعة ابن حمدين ودعا لنفسه واقتصر في لقبه على الأمير الناصر لدين الله وأسقط 
منه الداعي لأمير المسلمين وقبض على الثغري فسجنه وصهريه ابني مسلوقة وصيّر 
قيادة الخيل لزعنون أحد وجوه الجند ثم توجه إلى شاطبة معيتاً لابن عبد العزيز في 


4 


حصار الملثمين الممتنعين بقصبتها ورئيسهم إذ ذاك عبدالله بن محمد بن غانية 
فثارت العامة بمرسية عند مغيب ابن أبي جعفر عنها وسرحوا الثخري وصهريه من 
معتقلهم فلحق بها وأطفاً تلك الثابر ة وهرب الثغري إلى كونكة وعاد هو إلى حصار 
شاطبة إلى أن هرب عبدالله بن غانية منها فاتبعه ابن أبي جعفر خيلا سلبت ما تحمل 
من المال وأفلت هو فلحق بالمرية ولما تغلب ابن عبد العزيز على شاطبة عاد ابن 
أبي جعفر إلى مرسية وذلك في صفر سنة 40 ثم توجه بعد ذلك إلى غرناطة مغيا 
أهلها فلقيه الملثمون بخارجها فهزموا جموعه وقتلوه وعند انصراف الفل إلى مرسية 
أجمع أهلها على تأمير أبي عبد الرحمن بن طاهر هذا وذلك في أواخر شهر ربيسع 
الأول من السئة المذكورة فانتقل إلى القصر ودعا لابن هود ثم لنفسه بعده وقدم أخاه 
أبا بكر على الخيل وكان ابن حمدين قد وجه ابن أخيه وهو المعروف بابن أم العماد 
بعسكرء فر خائباً ثم أعاد ترجيه عسكر أخر مع ابن عمه المعروف بالفلفلي صحبة 
e‏ أهل مرسية إليه فصدٌ عن 
دخولها وطولب المائلون إليهء وأقام ابن طاهر في إمارته أياماً ريثما خوطب أبو 
محمد بن عياض بتعجيل الوصول إليهم فعجل المسير نحوهم وتلقاه زعنون و 
وال على اوريولة فرمى بها إليه وملكه إياها ولحق به الذين خاطبوه من مرسية 
SE E a‏ 
بالذين قدموا من لقاء ابن عياض وقد برز الناس إلى لقائه ثم دحل القصر الكبير لا 
يدافعه عنه أحد وذلك في العاشر من جمادى الأولى من السنة وانتقل ابن طاهر إلى 
aa‏ . قركها وانتقل إلى داره وعف ابن عياض عن دمه لعلمه 
بضعفه وکان مع شهامته حسن اليرة. وفي هذا الشهر خلع الجند مروان بن عبد 
ال ببلنسية واستدعوا ابن عياض فأمروه وأقام على شرق الأندلس داعیاً لابن هود 
إلى أن قتل بالبسيط وداعياً بعد ذلك لنفسه وخالفه عبدالله الثغري إلى مرسية في 
بعض أسفاره منها فدخلها وانتزى فيها وكان قد أنفذه رسولاً إلى الطاغية اذفونش 
ليعقد معه السلم را على صا ورلو فاد ن تارتة عت وزع أب 
اذفونش أمّره على مرسية واستعان على دخولها بطائفة من أهل الفساد كانوا يشايعونه 
فتم ذلك وهرب محمد بن سعد بن مردنیش نائب ابن عياض فبهاء فلحق بألقنت 
وذلك في أوائل ذي الحجة من سنة ٤٠‏ ثم قتل اللغري سابع رجب سنة 41 واستولى 
ابن عياض ثانية على مرسية وساثر بلاد الشرق إلى أن قضى نحبه من سهم رمي به 
في بعض حروبه مع الروم يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 42 
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فكانت ولايته عاماً وتسعة أشهر وعشرين يوماً وحمل إلى بلنسية فاافن بها ومحمد بن 
سعد إذ ذاك وال عليها فقام بمواراته وعلم أهلها بعهد ابن عياض إلبه بالامارة من 
بعده فبایعوا له ویقال بل نصّبه أهلها لذلك دون عهد. وأما أهل مرسية فأمضوا نيابة 
على بن عبید عن ابن عیاض بعد وفاته إلى أن تخلى هو في أواحر جمادى الأولى 
من السنة عما بيده لأبي عبدالله محمد بن سعد بن محمد بن سعد الجذامي ابن 
مردنيش وجده هو المعروف بذلك فقوي سلطانه وعظم شأنه واشتد حذر ابن طاهر 
هذا منه لما کان یسمع ویبصر من شهامته وحزامته وربما عرض له ابن سعد با 
یزیده حذراً منه وانقباضاً عنه فأخذ في التلون وأقبل على الانهماك والإدمان. . . . 
طلب السلامة من غائلتها وقطع معه مدته. . . . إلى أن توفي ابن سعد منسلخ رجب 
سنة 567 فأفرج روعه ورسخ بالدخول في الدعوة المهدية أمنه» وتوفي بمراكش سنة 
4 أكثر هذا الخبر المُسوق عن ابن صاحب الصلاة . 


5 


س 229 من الحلة السيراء 
. . . ثم سكن ابن حمدين هذا مراكش جاورا لأي عبد الملك بن عبد العزيز 
ون .. ابن وزير رؤساء المغرب قاله « ابن صاحب الصلاة وحكي أنهم باتوا ليلة في 
اس حمعهم فیها انقلاب الزمان وابن حمدين غائب عنم فلا حضر كتبوا اليه معرفين 
ااا فجاوب ابن وزیر مہم بأبیات منہا : 
اواد القضل والشماح ويا فت لحد والزاح 
أل SR ٠‏ و فهر مني عَطفَ ارتياح 
ا الا لو أعيدَبتُ أصبح عندي يِن الصباح 
وتا السترور صِرفاً وأنت ريبجانتي وراحي 
وا بي ولك شري ,خي انم ولا جناح 
E EEE‏ يسم عبن :ورو وعَن فاح 
ب خر ميب رذف ينض عن مققل وداحي 
a‏ م ورت سکوی أليمة من موی اكان 
ا ا ل جرد جال الو 
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ها فان الل اد ملا 
إن ماح الحسَان اتکی 
أشفان الاظ اء فار 
أي الملوب الس حاح يَبْقى 
فانم هنيئأقرير العين 


ص 235 من الحلة السيراء 


في ماز الاس والكقاح 
ي القَلْب فُرْحأامن الصفاح 
غير مُبيح سِوى الُباح 
وهو عن التنكر دو ماح 
a‏ 


في معرض الحديث عن بيتين من الشعر لأبي جعفر الوقشي ها : 


فقال فتى من النْدَمّاءِ : صِفَة 


« وغلط أبو مروان بن صاحب الصلاة الإشبيلي فنسبه| في تاريخه الى بعض . 
الأمراء وزعم أنه قاهم) في حبشي بيده شمعة . 


ابن الأبار التكملة ( كوديرا ) رقم 1394 


وقد رفت لنابنت ارم 
فقلت : اليل آمل بالنجوم 


Es 


« وقال ابن صاحب الصلاة : توفي ( يعني عبد الله المالقي : سنة ثلاث 


وسبعین . . » 


ابن الابار التكملة (العطار) رقم 162 


وقال أبو مروان ابن صاحب الصلاة : كان ذلك (يعني إستشهاد أحمد ابن عبد الملك 
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این الابار التكملة (کودیرا) رقم 1394 

عند ترجمة لبه بن يحيى الرعيني . 

وقال اسن صاحب الصلة: «توفى ليلة الخەميس السابع والعش رين من جمادی 
e‏ وکانت وفاته بالموضع المعروف بعطف جريرة قبطيل - وشو واصل صحبة المنصرر 


صسفحة 12 : 
الموضوع : الخبر عن حركة عبد المؤمن الطريلة الأعوام ومقتل تاشفين أمير آهل 
اللثام . من سنة أربع وثلاثين ¿ الى سنة أربعين . 


في معرض الحدیف عما أصاب تاشفین من برد وقر حتی ألجأته الضرورة لحرق أوتاد 
الأحبية للاستدفاء بيا . 


20 ولقد أخبر ا صاحب الملاة سند دکره عمن أخبره أن امراة بمٹت ت لحاشفين 
بطبق كبير عليه سبنية ذطن أنه فاكهة وإذا فيه فحم فسر به. . .» 


الوغیع : ذکر مقتل الروبیرتر ( Roverter‏ ) وأکەر أەېتىابە : 
الصلاة: «كان هذا الرومى اسر ورتير من أكبر الظغاة 
و متصلة. . فشردی ف حأفة عة . e‏ وتغلب الموحدون 


على . ن در آله بسوفاته من اللمتونيين»› فل ا یمم الله بالصباح هبطوا ف 


الحافة إا ا ا ٤ 2 e‏ : 
المذكورة فوجدوا تاشفین ہا على تلك الصورة في ليلة سسع وعسسرین 
رمال م 0 تسعه وئلاڻين وخسمائة فقطعوا را ووهه الأمر رل الام 1 


یک ۶ 


تینملل فعلر فعلق في عضن ال مشجرة التي عند مسجد المهدي» . 


صفح 19 


الموضوع : ذكر منازلة تلمسان وفتح تاجررت وما اتصل بذلك . 


وقال ابن صاحب الصلاة : ولا استقر عبد المؤمن بتلمسان بعد استشهاد من 
استشهد امتنعت قصبتها منه بمن فیها من خحاف على نفسه » فأقام مدة عليها ثم 


{ رحل 


وصوع : فتح مدينة فاس . 

وذكر ابن صاحب الصلاة أن الصحراوي كان تعرس بامرأة من قبيلة ي ليلة 
الثاني عشر ا القعدة فتمكن الحياني من ماله وبعٹ اليه بطعام وشراب لیشغله به 
تلك ( الليلة ) فليا كان صبيحة اليوم المذكور أدنمل الموحدين المدينة وفر الصحراوى 
الى طنجة ثم جاز الى الأندلس واتصل بالأمير عبد المؤمن وهو بمكناسة ف 
اليها وأقر آم إبقاء الجیای على أذ شرافها وذلك سنة أربعين 


روع : منازلة عبد المؤمن لمدينة مراكش سنة 541 , 


EIT e a‏ آ 
ري د SET‏ الامتوتيرن بداخل مراکش ق ا من ۽ سار م و نيه س احشادهم 


۴ : 8 ER 2 


وأميرهم إسحاق بن علي بن يوسف وكان صيياً فأمرهم بااروج الى ء.رب النازلين 
عليهم فعزموا على قتاهم وخرجوا اليهم بخيلهم ورجلهم في نحو خة الاف وخمسمائة 
من الفرسان ومن الرجال ما ٠‏ بحصی عددهم رة ‌ ووصلوا RE‏ ا عله 
الموحدين وكان عبد المؤمن أمر أصاحبه ان یکمنرا هم ولا يظهر احد منم فلا استحر 
النهار وعم عسكر اللمتونيين الاعتزاز حرجت الكمائن فانہزموا في الجن وولوا ادبارهم 


.والسيف يصفح رقائبهم ويمحو آثارهم وأتبعهم عسكر الموحدين الى باب دكاكة وأخذوا 


من خيلهم نحو ثلاثة آلاف وقتلوا من فرسانيم ورجالمم ما لا محصى كثرة ٠‏ هکذا ذکر 
ابن صاحب الصلاة »› وقال : فل ضاق عليهم الحصار تسعة أشهر وثمانية عشر يوما 
هلکوا جوغاً طول هذه المدة وضاقوا حتى أكلوا الجيف وأكل آهل السجن بعضهم 
بعضاً وعدمت الحيوانات وعدمت المحنطة بأسرها وطلب إسحاق ازن أبيه فلم جد فيه 
سیا :0 


دفحة 25 

الموضوع : فتح مراكش . 

قال ابن صاحب الصلاة ٠ ٠‏ لما ان فتح مراكش ودخلها أبو محمد عبد المؤمن 
١‏ ءا الى حلته وجعل الأمناء على آبواا مدة شهرين اثنين فاجتمع فيها مالا ثم 
م ار هال ادبن رتوالت افر زر ولك من کل کان ما جر م 
...ان :ذلك فی الخامس عشر لشوال من السنة المؤرخة في الشهر الذي دخحلت فيه 
مرا کن وا ابام O‏ 


TIO - 09 amu): 
. 571 اأوسوع : الوباء الذي أستهدفت له مراكش ستة‎ 


, وأما ما كان في دورهم وقصورهم ( أي السادة ) من الخدم والعبيد 


~44 


وغيرهم فأخبر أبو مروان ابن صاحب الصلاة قال : حدثني الشيخ الحافظ أبو بكر بن 
الحد قال : حدثني السيد أبو علي الحسين ابن الخليفة عبد المؤمن رحه الله أنه كان 
يوت في کل يوم في دورهم ثلاثون شخصا حتی فنی أكثر من كان في قصورهم 
ودورهم a‏ 


صفحة 112 

الوضوع : وفيات . 

« ... وفيها ( أي في سنة 4 ) توفي أبو محمد الالقي شيخ طلبة الحضرة 
بمراکش وکان من آهل العلم والدين والحفظ حدیث رسول الله رص ) ولم يزل عند 
الخليفة أي محمد عبد المؤمن في حظوة مكينة » وكذلك عند الخليفة أي يعقوب » وكان 
يرفع له المسائل ويتناول توصيل الرسائل » ويرفع أشعار الشعراء وإخراح الجزاء وتقدم 
للخطابة والصلاة بأمير المؤمنين وإذا وصل كتاب فتح أو غيره قرأه الى غير ذلك »› 
الله . .. » 

E E IO EY 
لأبن صاحب الصلاة » وذلك لأن هذا الثناء على أبي محمد المالقي منقول عن ابن‎ 
صاحب الصلاة في التكملة لابن الأبار ( كوديرا, رقم 1394 ) » . و( العطار رقم‎ 
. ) 9 


صفحة 113 - 114 

الموضوع : حركة الخليفة الى أفريقية وغزوته مدينة قفصة سنة 575 . 

EE)‏ وذکر ابن صاحب الصلاة قال : حدثي آبو الحسن امشوزني أنه ( أي 
الخليفة ) كان يعطى البركة لعساكره في غزوته الى قفصه الف الف دينار تمادى ذلك 
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مدة غزوته الى أن انصرف > سوى العلوفات والمواساة والمرافق في كل منزل » . 


i0 


صشيحة 115 

الوضوع : قصيدة قاها بمناسبة فتح |-لنليفة لدينة قفصة سلة 575 

, . . . وأنشد أبو مروان عبد اللك بن محمد في معنى قصيدة أوها : 
صسدعٌ الدجى صدع الرداء بوره فأرى 
خخ الایر صوغت حل الى بقفول خب ك 
وافعت کےا ابتسنم الأمان حابن وأنهل أثر الحسل سکب غمام 
ا اتلك الذي في ظلّه امن المروع حواوت الأيام 
وسطا وخاد وما تباطاً شأوة اشد العرين ولا العمام الام ؟ 
الحلافة اا اناا ی النقضص والإبرام 


وجسر ی ېج 
التي كالآقسام » 


ھت نمی جل عن الى دزا EE)‏ 


11 


الموضوع : حركة الخليفة لبلاد السوس لمماية المعدن سنة 578 


« فلا أكمل غرضه أقلعم محلاته وسلك على مسالاك الهدي وزار قبره وقبر أبيه 
عبد الم 


وأمر وفود الأندلس أن يسيروا من مراکٹی الل زيار ] . . قال آبو مروان عبد 


اللك بن محمد ئي تاره 


وكنت ني وفد إشبيلية فزرت القبرين الملازمين بتحلل ل مع أي بكر بن زهر ر واي 
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ها وذ کروا عن فضائلها وماٹر هما فقال 
هم عليه بالعطاء الكثر . 


الوليد بن رشد » وأمر مر طلبة الحضر أن يرشوا 


الناس في ذلك وأطنبوا فحبا 
12 


م فحة 132 
و رسارس رق افع ال جرب اعرا إلى أن برز بعساكره ۰ على 
شبيلية ني يوم الجمعة الثالث عشر لصفر وحرج جميع أهل إشبيلية الى لقائه . . قال 
my‏ 
ل الله عنه 


بو مروان بن 
دال البحيرة التي له بخارج باب قرمونة . 
لعساكر والعدد ¢ وقسم علیهم یع الأسلحة N‏ وسم الف فرس 
اللخحیاد على أشياخ الموحدين والعرب الأجناد 3 


13 


صفحة 134 


الموضوع : غزوة شنترين 580 


ر . .. وضربت له القبة الحمراء ( على أبواب شنترين ) وا خيرات كثيرة بل 


جهة ومكان . . وقال أبو مروان بن صاحب الصلاة . لتقد رايت ني هذا اليوم شورا 
بيد عرب ته درم داعا » د کک أصحابي بقرة سمينة بشلائة درام 
E‏ 

ابن عبد املك : الذيل والتكملة : 


۽ : وفاة ابن عياش . 


Kk... 


اللك بن عمد بن ساح الصلاة ف تاره « إن وفاة أبن عي 


بإشبيلية في ليلة الأربعاء غرة جمادي الأخيرة من سنة مان os co‏ أنه قال 
البيتين المذكورين . أولاً لما كبر وصار يشرب الب ويطرت . وأنه کات ل ذلك في 
فتوته لا یشرب ولا یطرب » والله تعال أعلم ۹ وقال : آنه سل ad‏ أفر المؤمنين بن 
أمبر المؤمنين » وإن جنازته كانت مشهورة رحه الله . 
السفر الرابع من الملخطرط 3 الحزانة العامة الرباط 2646 طرة الورقة رقم 
5 . 
راجع النقل الثامن عن ابن عذاري المنقول في هذا الباب . 
( ملاحظة ) : يشير هذا النقل الى البيتين - 
a‏ رمتني a E‏ 
أنظر التعليق رقم 1 ص 30 
الجزنائي : زهرة الآاس ( طبعة الحزائر ) ص 74 ؛ 
(نقل عن ابن صاحب الصلاة « إن قراءة المحزب بعد صلاة ة الصبح والمغرب 
Ss‏ 
E‏ المهدي ) ما ذكره ابن صاحب الصلاة في كتاب 
ا لمن بالإمامة « أنه بويع يوم السبت غرة حرم مفتتح عام ست عشرة وخمسمائة وتوفي 
بوم الأربعاء الثالث عشر لشهر رمضان سنة أربع وعشرين وخسمائة » . 


صفحة 138 


. . . وقال ابن صاحب الصلاة : « كان فتح غرناطة وقتل الأقرع النصراني عام 
عة وسین «) يعني E‏ مسمائة ( : 
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rca metnin teafa enue 


nane mane antne n E 


مؤرخ تجهول : الحلل الموشية : 


صفحة 84 عند الكلام على نسب المهدي 


وقال : انت هدا المت بو علي بن رشيق »> وحققه ابن القطان واخحتصره ابن 
صاحب الصلاة . 


N 


صفحة 85 عند الكلام على ابتداء أمر المهدي 

حكى ابن صاحب الصلاة عن عبد الله بن عبد الرحمن ن العراقي شيخ مسن من 
سكان فاس قال : كنت ببخداد بمدرسة الشيخ الإمام أي حامد الخزالي فجاءه رجل, 
كث اللحية على رأسه كرزية صوف فدخل المدرسة وأقبل على الشيخ أب بخ اشد لما 
عليه فقال : ممن الرجل ؟ فقال من آهل انرب + هان الت وة قال ت 
قال كيف فقهاؤها ؟ قال بخير » قال : هل بلغهم كتاب الأحياء ؟ قال نعم » قال 
فماذا قالوا فيه ؟ فصمت الرجل حياءً فعزم عليه ليقُولنّ ! فأطرق رأسه وأخبره بإحراقه 
وبالقصة ك| جرت » قال فتغير وجهه ومد يده للدعاء والطلبة يؤمنون عليه » مزق الله 
ملکھم کا مزقوہ وأذهب دولتھم کا ۰ فقال أبو عبد الله بن تومرت السوسي 
الملقب بالمهدي : أا الإمام : أدع الله أن بجعل ذلك على يدي . فتغافل عنه فلا كان 
بعد أيام أتق الحلقة شيخ آخر على شكل الأول فسأله الشيخ آبو حامد فأخبره بصحة 
الخبر المتقدم فدعا بمثل دعائه الأول فقال له المهدي : على يدي إن شاء الله فقال : 
« اللهم اجعله على يده » فقبلل الله دعاءه فخرج أبو عبد الله بن تومرت من بغداد 
وصار الى المخرب وقد علم أن دعوة الشيخ لا ترد فكان من أمره ما يأتي ذكره إن شاء 


الله . 
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صفحة 95 في معرض حديثه عن حصار الموحدين لمدينة مراكش : 

« ... وقتل منم ( الموحدين ) في ذلك اليوم أزيد من أربعين ألفاً ول يسلم 
منهم إلا نخو أربعمائة ما بين فارس وراجل » وقتل المقدم على العسكر من الموحدين 
وهو الشيخ أبو محمد البشير أحد العشرة من أصحاب المهدي » وكان لعد المؤمن بن 
علي في ذلك اليوم n‏ . . ولا وصل الفل 
ای المهدي وفيهم E‏ 
هم : أسلم عبد المؤمن ؟ قالوا : نعم قال : « منذ عاش عبد المؤمن بقي الأمر » . 

ذكر ذلك ابن صاحب الصلاة وغیره وذکر أنه كان لطائفة المهدي من الموحدين 

على الرابطين في E I‏ 
الله E‏ ام E‏ 
ظافرا من غزوه » . 
ابن الخطيب : الأحاطة مخطوط الأسكوريال رقم 1673 ورقة 158 : 

سمي محمد بن عبد الملك بن سعيد وقال : ذكره ابن صاحب الصلاة قي تاريخه 
في الموحدين » . 
المقري : نفح الطيب ر ثالث ) 1949 ص 100 


وذکره - ( أي أبا عمران موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد صاحب 
ا ق کو ی ا 
الخطوة والأحذ في أمور الناس وأثنی عليه 


ا 


المراجع العربية 


الكتب المطبوعة : 

ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلاة » نشر كوديرا- طبع مجريط 1887 ونشر 
a‏ > وجو نثالث بالنشا »> مدرید 1915 ونشر بیل وابن ابي شنب 
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Balbas Le - Opoldo Torres : Gibraltar Ilave y guada de Espana . ( Al - 
Andalus vol . V1 1942 ) . 


Basset et Provençal : Challa ( Hes 1922 T II4 Trip. 415 ) . 
Basset et Terrasse : Tinmel ( Hes T. IV 1924 ) . 


Basset et Terrasse : Sancturaires ã étude des dirhams de Féoque AI! 
Mohade ( Hes T XVI 1933 ) . 


Celeries : LAtlas et la circulation au Maroc ( Hes .1927T. VIIp. 447 ) . 
Colin : Notes de dialectalogie arabe ( Hes . T. X 1930 ) . 
Debreuil : Les pavillions des états musulmans ( Hes Tamuda vol . 11960 ) . 


Di Giacomo : Une poetesse andalouse du temps almohade ( Hes, T. XXIV 
1947). 


Marcy : Les aît Jellidasen ( Hes 1929 TIX TriI ) . 


Melchor Antuna : Campanas de los almohades en Espana Sevilla y sus 
monumentos arabes « Religion y cultural » El Escroial 1930 ) . 


Norris : The early islamic settlement in Gibraltar 1960 . 


Peres : La poésie ã Fes sous les almoravides et lcs Almohades ( Hesperis T 
XVHI 1934 ) . 


Provença!l Provencal : La « Moro Zaida » ( Hes . T XVIHI 1934 ) . 

Provençal : Le traité dibn Abdun ( Journal asiatique Avril Juin 1934 ) . 
Renaud : Trois études de la medecine arabe en occident ( Hes . 1931 ). TX 
IIFas2p.219) . 

Renaud : L'Enseignemet des Sciences exactes au Maroc ( Hes. XIV 
1932) . 


Seco De Lucene : Notas Sobre toponimia arabigo - Granadina ( Al Andialus 
1944) . 


- 467 - 


ت 


3 - فهرس أساء الأعلام. 

4 - فهرس أسماء القبائل والعشائر والأجناس . 

- فهرس للأعلام الحغرافية. 

6 - فهرس القطع الشعرية الراردة ني المخطوط . 

7 - فهرس الرسائل الموحدية الواردة في المخطوط . 

8 - فهرس الأمثال العربية. 

9 - فهرس الكلمات الأجنبية أو الى ها دلالة خاصة . 
0 فهرس أسياء الكتب الوارد ذكرها ني المخطوط . 

1 فهرس فصول الكتاب والموضرعات المستطردة فيه. 


Gt 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية الصفححة السورة رقم 
الآيسة 


nete inmek antn 


واجعل لى وزيرا من أهلي هارون أي أشدد 

به أزري وأشرکه في أمري 166 طه 29 
صدقوا ما عاهدوا اله عليه 
كأنہي أعجاز نخل خاوية . 
من يضدل ا فلن تد له شا 
لکل أجل کتاب 

وما ربك بقللام للعبيد 

وما ذلك على الله بعزيز 294 إبراهيسم 20 


إذا جاءك النافقون 


السنة الناس من الحديث . الطعة الثاني - صر . حرق اليم . 


AE 


mM 


اا م کیا یھی تہ حف عد تاا معدم لقاش د الاخ خاش ع ف رالا وم اوا د.۰ ست 
! د : 147 : 
1 ابن اح للتدم: ١‏ (ح). ! رشا لريس 0 
8 1 ل ٣ f‏ 5 و ° 68 )= 
این الأئر: 40 رس - 125 (ح) - 1۳١‏ (ج) | أبرأرقم الوزير: e‏ 
i‏ : الأزدى وجاد بن أحمد: 358 (ج). 
E) 50 1‏ ر ز 
أ الغا 156 زاق أب عرد الك عمد بن على : 352. 
أحمد أو العباس (السيد): 156 . زناق ابو عب بن علي 
ِء ٤‏ 5 ی“ t1‏ 0 37 () الاستجی : 162 (ح). 
E‏ إن أحمد المتصور الذهيي زيدال: 7د جو .۰ 
a 6 .‏ . بن آی اسای اہر العلا إدریس (الرزی : 
الأخحيضر : 11 (ح). بن ابي | 
3 416.415 ا 
1 ابن إدريس صفسوان: 24 (ح)- 7i‏ (ح) - بن آي ساق أبو مد عبد الله : 333. ا 
تبیه : ١‏ - رتبت هذه الفهارس وفقأ لحروف الهج : 9 ر) - 160 (ح) - 175 (ح) . لأسدي أبو بحر: 162 (ح). 
r‏ ا إدريس يحي بن أي إسحاق: 417. لأسد ناصر الدين : 177 (ح). 
۲ هذا وم نراع ألفاظ ابن أو أبو أو عبد عند الترتيب ابن إدریس یی بن أبي إسحاق لأسدء ناصر الدين 
a 0: :‏ الإدريسى الشريف: 15- 39- 67 (ح)- | الاسكندر الأكبر: 71 (ح) - 1۹0 
ر 2 و ۶ و 0 I‏ 
8 )ج( @O*™* (DN‏ تاغل بن الش ريف (السلطان): 
U‏ 1 12 رج( - 127 (ح)- 8 (ح) ~ 147 (ح) - 186 (ح). 
ف الألة إبراهيم الخليل : 159 (ج) . : 5 0 E‏ 
۰ إبراهيم أبو إسحق (السيد): 17- 21- 48 )ج( 149 (O‏ | إسماعيل أبو إبراهيم (السيد) : 155 212 
O ES A 302273 27 I‏ 20 221 258 259 _ 264 - 308 
1 5 221 271 272 273 302 
 )9 4‏ 10~( - بال ب 41 ۱ _ ez 3B 80S 0 ) 20 2 21l4‏ 
E‏ 04 308 309 388 - 389 )ج( - 211 )7( ( ت 309 _ 310 .80 0( ٠‏ 
e‏ 3 2 (ح)- 250 (ح)- 7)0 | ابن إسماعيل منصور: 115 (ح). 
. ا کک 0 لہا 8 76 )( 309 (ح) - 30 (ح)- 350 (ح) - أبو إسماعیل : 439 
i e aT‏ 3 (م) 354 (ح)- 360 © | أشباخ يوسف: 6 (ح) - 19 (ح)- 23 (ح)- 
E (091 (71 I‏ کک 2 9 (ح) - 428 (ح) - 429 (ج) . 24( 025)- 0%)- 
٠ ! |‏ 
(ODI (ge,‏ 59 رح) - 167 (ج) - 186 (ج). NEKET sa‏ 
: . ار أن إبراهيم أبو عبد الله حمد: 13۔14 - نش ب 
(xm) r‏ 157 ج( ي بن ابي ابراهيم ابر 0 22 (انظر این الرنك). 7 (ح) - 98 I50 _ (e)‏ (ح) 8 
1 ˆ 21 93 171 217 220 222- د 
o‏ 4 ق 284 286 310 < 285 )^( - 
E‏ 3 (سم) - 225 244 246 - 259 - ادفونش السليطين: 284 - 0 1 3 (ح) - 198 (ج) a‏ 
TS E‏ 412. سم 297 (~)۔ 386 (ح) - 
1 1 _ 263 _ 265 _ 272 _ 273 _ 274 - 4 _ 392 3 (ح) ا ) | 
SEY‏ سے س اہ E‏ 1 | 
5“ 277 _ 304 _ 308 313 _ 319 - ادفوتش الصغير: 98 (ج) CC‏ 2 (ج). | 
“2l “(CNM (j il‏ 9 (ح) - 2 417 430 )ج( - الاشيلى أحمد بن مقدام الرعينى : 259 (ح). ! 
۰ _ 429 إشبیل 2 
fa 8‏ 188 و 9_416 ف۰ 429 6 . الاشيل أذ بن ست انظر اللس ابن 
۰ ر | ابن آي إبراهیم آبو يعقوب ا T5 Urs Ks‏ 131 : 
1 خشة): 338 أرجال القمط اءعr‏ 0ا : 125 (ج) 3 
e‏ أبرهة (ملك الحجشة): 338(ح)- OT‏ : 20 5 (ج) - زل - 382 
N E‏ الاشبيلي جابر بن أفلح : 382 (ح) . 
: 8 7 220 ()- ا 
1 1 [ ل 7 (ح) - ج( 2 لاشبيل أبو الحجاج: 20 (ح). 
شا ان لدو :295 IT‏ | 
e ۰‏ 2 (سح) - 399 (ح) . ج 
0 ا ا العاصم: 196 (ح). 
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الاشبيلي أبو العباس بن سيد: 110 (ح) . 

الاشبيلي أبو الأصبغ عبد العزيز بن عبد 
العزيز: 340. 

الاشبيلي عمر بن مرحبي : 351 . 

الاشبيلي بن العوام : 376 (ح). 

ابن الاشبيلي أبو الحسن علي بن حمد: 12 - 
95 160 161 (ح) - 163 - 210 . 

ابن الأشعث عبد الرحمن بن محمد: 433 . 

ابن الأشيري آبو علي : 9 434 . 

الأصفهاني ٠‏ أبو الفرج: 21 (ح) - 185 (ح) . 

ابن أضحى : 441 - 442 . 

آغوات جى : 439 . 

أفغو عبد الكريم : 404 - 440 . 

أفقصور ابو زکریا یی : 331 ۔ 346 . 

أقو سقور أبو محمد عبد الواحد: (اتظر 
المنتاتي عبد الواحد) . 

د. اكوراس الاسبانية Tguaras‏ : 114 )ج( - 
36 (ح). 

ألان دیفردان: 167 (ح) - 214 (ح) - 

ألفار رودريكيت (الأقشرع) Alvar‏ 
Rodriquez‏ : 125 (ح)- 127 (ح)- 
131 (). 

الفار فانیز Alvar Fanez‏ : 127 )ج( - 
1 (ح). 

الفسونسو الشامن: 98 (ح) - 153 (ح) - 
6 (ح) - 412 (). 

الفونسو السابع : 7 (ح) - 284 (ح) - 
285 )ج( 286 2( ر 


الفونسو العاشر المعروف بالحكيم: 
0 (ح) - 390 (ح) - 392 (ح) . 
آماري میتشیل : 18 38. 
الأموي عبد الله : 125 (ح) . 
ابن أنس» مالك :17 (ح) - 55 ۔ 94 (ح) - 
2 (ح). 
الأنصاري حسن بن محمد: 159 (ح). 
الأنصاري خلف بن خلف بن محمد 
(المعروف بابن العربي): 7 (ح). 
الأنصاري القرطبي أبو محمد عبد الله بن 
مغيث (المعروف بابن الصفار) : 20 - 
405 (ح) - 406 ).۰ 
الأنصاري المالقي عبد الله : 1 (ج). 
الأهواني عبد العزيز: 325 (ح). 
ابن أوس حبیب: 369 (ح) . 
أولاکي Oligue‏ : 286 )ج( - 378 )ج( . 
ايرمانكو الام Ermengaud VIII‏ ; 
1 (ح). 
ايرمانكو السابع Ermengaud VII‏ )llلnaط‏ 
أرجال) : 125 ۔ 131. 
ايرمانكو الس ادس Ermen gaud V1‏ : 
1 (ح). 
ایکیلاز zھاEcu‏ : 126 (ح) . 
الإيلاني محمد بن المعلم : انظر ابن المعلم . 
الأيوي صلاح الدين : 112 (ح) - 183 (ح). 


حرفت الياء 


الباجي أبو السولرد سلیمان بن خحلف: 
289 (ج). 


الباجى أبو عبيد الله بن محمد: 105 (ج) 
(انظر كذلك ابن صاحب الصلاة) . 

الباجي أبو مروان عبد الملك (انظر ابن 

صاحب الصلاة) . 

ابن باديس عبد الله : 125 (ح) - 223 - 
3 (ح). 

ابن باسة أحمد المهندس: 51- 52- 86 - 
0 375 382 391 - 392 )ج( . 

. 360 (ج(‎ 354 (e) 69 : Basset 4l 

: Bagwe!! Richard lı) باكويل‎ 
(ح).‎ 31 

بالباس 45[اة8 : 39 (ح) - 88 (ج) . 

بالشيا جونشالٹ: 19- 30- 31 (ح) - 
358 (ح). i‏ 

الببوج فرنانده: 67 (ح) - 98 (ح) - 
6 (م) - 295 (ح)- 296 (ح) - 
7 430 ج( . 

الببوج فرنانده 11: 153. 

بتر ونیله 14[ ۴٥۲07‏ : 98 (ح) . 

بجیان : 320 (ح) ۔ 

البحتري : 178 (ح). 

ابن بدرون عبدالملك بن عبد الله : 18. 

البراجلي ابن مشرف : 442. 

براز بن محمد أبو إسحاق المسومي : ا5- 
5 _ 138 _ 139 142 . 

ابن برجان بو الحكم : 71 (ح). 

أبو بردعة : 221. وانظر (منوش شان) . 

برزمجن أبو حمد: 115. 

البرهانس: 127 131- 134 (ح) - 
8 (ج)- 


بروفنصال Provenga!‏ : 5 (ج) - 6 (ج) - 
9 (ح) - 12 (ح) - 15 (ح) - 19 (©) - 
39 (ح( -40)ج( - 48 (ح( 65 (ح) - 
69 (ح) - 78 (ح)- 83 (ح) - 
85 (ج) - 8 (ج)- 94 ()- 
4 (ح)۔ 127 (ح)۔ 149(ح)- 
155 (ح) - 156 (ح) - 161 (ح) - 
9 (ح) - 205 (ح)- 214 (ح) - 
229 (ح) - 285 (ح)- 287 (ح) - 
289 (ح) - 304 (ح) - 307 (ح) ~ 
319 (ح) - 328 (ح) - 344 (ح)- 
2 (ح) - 353 (ح) - 357 (ح) - 
8 (ح) - 4 (ح) - 396 (ح) - 
8 (ح) - 399 (ح) - 408 (ح) - 
428 (ح) - 429 (ح) - 430 (ح) - 
7 (ح). 
بروکلonان‏ کارJ :C. Brochlman‏ 18( - 
2 (ح). 
بریت Bret! es‏ : 216 (ج). 
البستاني الفريسد: 17 (ح) - 91 (ح) - 
94 (ح) - 318 (ح). 
ابن بشکوال : -8(ح) - 350 (ح)- 
9 (ح). 
البشير الشيخ أبو حمد: 454. 
ابن بطوطة : 84 _ 89 (ح) 110 (ح). 
البعقيلي : 31 (ج). 
بنت بكار سيدهم خنانة : 186 (ح) . 
أبو بكر الصديتق انظر الصديق . 
ابن ابي بکر بجی : 218. 
البكري : 70 (ح) - 360 (ح) . 
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ابن بکیت : 66 (ج(. 

البلاذري : 260 (ح). 

بلافريج أحمد: 12 (ح)- 48 (ح)- 
0 (ح)- 1 (ح) - 0162): 

بلال: 260 (ح) . 

البلشسي الحكم : 9 (ح). 

البلشي أبوالحكم بن رضى: 134 (ح) - 
34 . 

البليغ عبد الحميد: 72. 

نبة: 3 (ح) - 119. 

سوحذار: 0 (ح) - 2 (ح) - 8 (ج) - 
7 (ج). 

بو ران زوجة ابن طولون: 351. 

یکس بونس 0sاچ«ز۴0 Pons‏ :; 18 - 
30 (ح)- 

اء الاندلى يوسف: 400 (ح). 

اا دى ايو بكر الصنهاجي : 13 (ح) - 
ا()- 23()- 40 56- 
(م)- 60 (ح) _ 85 (ح) - 
٢ر‏ 7()- 129 (ح)- 
ر). 15%(ح)- 158 (ج)- 
8t (-) l0‏ (ح)- 190 (ح)- 

م) (ح)- 0 (ح) - 

7 27 -)( 1 (11 

(MN (7)‏ 307 (ح)- 

ا( 0331( 

(I (Mh (Cy 

(ry a‏ 307 (ح)- 

(Cl (oll MI 


(<) N Mebe 


1/6 


بیرمودیٹ ue‏ : 223 () 
بیریس: 355 (ح). 

بیستون 800500 : !3 . 

بیل : 307 (ح). 

البيهقي : 341 (ح). 


حرف التاء 


التازي عبد أفادي : 28 (ح) - 31 (ح) - 
2 (ح) - 4(ح)- 55 (ح)- 
147 (ح)- 2 (ح) - 178 (ح) - 
4 (ح) - 6(ح)- 278 (ح) - 
5 (ج) - 7 (ج) - 7 (ح) - 
411 ( جح( - 412 (ح) - 427 (ح) . 

تاشفين الصغير: 124 (ح) ‏ 447. 

ابن تاشفين علي بن يوسف : 441 . 

ابن تاشفین يوسف: 74 (ح) - 161 (ح) - 
186 (ح) - 258 @ 

ابن تاويت الطنجي : 138 (ح) _ 270 (ح) . 

ابن تاويت محمد: 9 (ح) - 66 (ح) - 

التجاني عبد الله : 72 (ح) - 114 (ح) - 
5 (ح) - 119 (ح) - 427 (ج) . 
14 رج( - 376 (ح). 

التطراني محمد: 350 (ح) . 


ابن تغري بردي : 351 (ج). 
آبو تمام : 49 - 202 (ح) ۔ 266. 


التنبكتي : 20- 71 (ح) - 405. 


. )ج(‎ 396 : Le Tourncau لوتورنو‎ 

ابن تومرت أبو عبدالله المهدي: 69 (ج) - 
5 (ج) - 4 (ح)- 135 (ج)- 
61 (ح)- 210(ح)- 222- 
0 (ح) - 355 (ح) - 440 - 453 . 

التونسي الزركشي : 427 (ج). 

ابن تيجيت عبد الرحمن أبو زيد: 25 (ح) - 
6 67 - 93-75 (ج) . 

ابن تيجيت أبو يعقوب يوسف بن أي 
تعد أله : 
429-416-313-9 435. 

ابن تيسيت أبو القاسم: 159 , 

ابن تيفرجين أبو عبد الله محمد بن الشيخ 
بی حفص: 307- 352 362 - 
11 

ابن تیفلشت محمد: 218. 

أبن تيفوت محمد : 407 . 

ابن تیمصلت أبو على عمر: 218 287 - 
1 296 297„ 


التيمي طلحة بن عبيد الله : 168 (ح) . 
دي تي لیکاس Lucas De Tuy‏ : 153 اھ 


حرف الثاء 


ابن ثابت الأنصاري حسان: 365 (ح) . 

ابن ثابت رویقع : 375. 

اللعالبى : 87 (ح) . 

الثغري عبد الله : 442 _ 443 . 

ابن ثولبة الإشبيلي أبو القاسم محمد :34 (ح) . 
ابن ثوبة علي (القاضي) : 6ح( 


حرف الجيم 

ابن جامع إبراهيم : 440 . 

ابن جامع إدريس أبو العلا: 14- 157 
169 _ 179 (ح) - 0- 214 218„ 
3 _ 333 _ 334 _ 340 _ 342 _ 348 _ 
1 366 - 367 - 376 _ 381 . 434„ 

ابن جامع إسحاق بن إسحاق: 179 . 
إسحاق : 218 435 . 


ابن جامع یحیی بن إدريس: (انظر ابن أبي 
العلي يحيى بن جامع) . 

ابن جبل أبو محمد عبد الله : 5 156 - 
163 . 

ابن الجد أبو بكر الحافظ: 55 (ح) - 
8 ج( - 94 181 405 406- 
5 _ 426 - 427 433 _ 434 449 . 

بن الجد أحمد: 4 (ج). 

بن الجد عبد الرحمن: 94 (ح). 

بن الجد الفهري محمد بن عبد الله : 17 - 
2 

جحد میوي ابن مخلوف آبو موسی عیسی : 
46. 


لجد ميوي يعيش : 218. 

لجذامى أبو عبد الله محمدابن سعد: 
4ه 

بن الجذع : 302 . 

لجراري : 356-71 (ح).. 

الجراوي المالقي أحمد بن حسن: 

۰ .)0 6 
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الجراوي أبو العباس: 110 (ح) - 
11 ج( 298 (ح)- 363ح( - 
4 (ح). 

الجراوي أبو محمد: 440. 

الجزنائي : 164-37 (ح) - 452. 

الجزولي سليمان: 440. 

ابن جزي (الکاتب): 71 (ح) - 84 (ح) - 
7 (ج) - 3 (ح) - 3 (ح) - 
41 . 

ابن بي جعفر بو محمد: 122 - 156 (ح) . 

ابن بي جعفر أبو جعفر (القاضي): 442 - 
3 . 

ابن جلداسن آبو داود لول: 142 ۔ 219 - 
3 376 _ 385 387 _ 390 - 391 . 


الجلیقی جرانده: 274 287 - 288 - 289 - 
1_ 6 297 (ح) - 305 - 306 - 
1 _ 314 _ 372 - 436 - 437 . 

الجليقي عبد الرحمن بن مروان: 167 (ح). 

ابن جندل سلامة : 82(ح) . 

جهور: 167() . 

جولد زر ihr‏ 12:601 (ح) - 80 (ح) - 
2 (ح). 

جوهر القائد: 89 (ح). 

الحیای عبد الله بن خيار: 85 - 447 . 

جيس الانجليري : 30. 


حرف الحاء 


ابن حابل : 297 (ح). 
ابن الحاج عبد الله : 297 (ح) - 439. 
ابن الحاج أبو محمد: 42 _ 443 . 


ابن حامد أبو محمد الكاتب: 157 (ج). 


الحبابي محمد عزير: 1 (ح(. 

ابن حبوس بادیس : 126 (ج) 223 (ج). 

ابن حبوس الفامي الشاعر: 9- 48- 
0 (ح) - 110-71 (ح). 

ابن حجاج أبو الحكم عبد الرحمن: 18- 
0. 

أبو الحجاج: 126 (ح) . 

ابن الحذا أبو بكر محمد بن يحيى : 374 . 

أبو حرب : 439. 

ابن حربون أبو عمر أحمد: 175-48-24 - 
182 _ 186 187 _ 189 191 - 212 - 
7- 250 (ح) - 251 - 254 - 255 - 
7 _ 269 _ 270 - 278 - 280 - 283 - 
8 (ح) - 338 (ح) - 367 (ح) . 

الحريري : 236 (ح). 

ابن حزمون المرسي : 175 (ح). 

حسن إبراهيسم حسن: 183 (ح) - 
8 (ح) - 260 (ح). 

الحسن الثاني : 138 (ج) . 

الحسن أبوعلي (السيد): 162 (ح) - 
8 (ح) - 309 - 405 . 

أبو الحسن علي (السيد) : 155 - 162 (ح). 

الحسن بن المهدي (الأمير): 28 (ح) - 
6 (ح) -79 (ح). 


اين الخسيي عبد الكريم : 0 (ح) - 
(z) 178‏ _ 299 (ح)- 5 (ح) - 
400 (ح) - 404 (ح). 

ابن حسون: (أبو الحكم الحسين بن 
الحسين الكلبي): 158. 
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ودک شک ل ئلم 2ا۲ 


الحسين أبو علي (السيد) : 155 - 442 . 
ابن الحسين أبو سعيد الشيخ يخلف : 
0 _ 181 - 195 - 196 _ 232 235 - 
0 _ 352 361 _ 439 . 
ابن الحشاء: 87 (ح) - 376 (ح). 
الحشائشي: 65 (ح) - 115 (ح) . 
الحصار أبو بكر محمد بن علي الإشبيلي : 
19. 
الحضرمي عبد الله بن يحيى آبو محمد: 
19 (ح). 
حفص الشيخ : 309 (ح) . 
ابن ابي حفص أبو سعيد: 119 . 
ابن بي حفص بن علي بو یحی الحافظ : 
93 171. 
ابن أبى حفص أبو محمد عبد الله : 10 - 
93 94 120 121 122- 126 - 
8 129. 
ابن أبي حفص بن یحی أبو یحی : 99 
1 _ 179 305 _ 306 . 
أبو حفص عمر (السيد): 11- 12- 21- 
94 113 116 118- 150 - 154 - 
55 _ 157 163 171-168-166 - 
5 (ح) ‏ 179 180- 181 - 182 - 
3 (ح) - 186- 187- 189 - 191 - 
5 _ 196 211 217-214-213 
1 (ح) - 224- 232 - 239 - 244 - 
3 255 257 277 _ 278 - 291 - 
4 _ 295 _ 296 _ 298 _ 302 _ 303 ~ 
5 _ 307 308 312 - 313 - 316 - 
7 318 _ 320 _ 322 _ 323 361 - 


ESSA E ii SE EEE 4U RES EGE 
E E TT YET 


- 380 379 _ 378 374 371 - 0 
_ 408 _ 407 _ 406 _ 405 - 404 _ 8 
- 430 425 -421 -415 „413 409 
. 434 _ 433 _ 2 

أبو حفص عمر بن يحيى الشيخ: 119- 
4 164-163 - 168 - 211-210 
2-_ 232 235 250 291 (ج) - 
292 . 

الحكم المستنصر: 138 (ح). 

ابن الحكم عبد الرحن الأمير: 65 (ح) - 
197 (ح) - 384 (ح) - 389 . 

ابن الحكم محمد بن عبد الرحمن: 
137 5 

ابن الحكم هشام : 399 (ح) . 

ابن عبد الحكم (الشاعر) : 251 (ح). 

ابن الحلال أبو العباس : 442 . 

أبن حماد: 70 (ح) - 89 (ج) . 

حاد العصري : 316 (ح). 

ابن حاد المنصور: 78 (ح). 

ابن حمدین أبو جعفر حمدين : 157 . 

رو ن جر 115 (ج). 

ابن حو الحافظ أبو عمران موسى : 287 - 
431. 

عبد الحميد سعد زغلول: 70 (ح) - 
0 (ح) - 4 (ج) - 232 
8 (ح). 

الحميدي : 138 (ح). 

الحميري : 16 (ح)- 17 (ح) - 65 (ح) - 
6 (ح) - 7 (ح) - 3 (ج) - 
 -(< 8 (O‏ 9® 0(- 
7 (ج) - 8 (ح)- ‏ 122(ح)- 
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8 (ج)- 4 (ح)- 137 (ح) - 
3 (ح)- 168 (ح)- 196 (ح)- 
a) 198‏ 203 0( 205 ()- 
3 (ح)- 287 (ح)- 357 (ح) - 


2 (ح) - 426 (ح) - 430 (ح) . 
ابن حوط الله القاضي : 128 (ح) . 
الحوفي أبو القاسم : 69 (ح) - 374 . 
ابن حوقل : 360 (ح) . 
ابن حبان بو مروان القرطبي : 35- 137 _ 
1 


حرف الخاء 


ابن اتمه أبو جعفر: 78 (ح). 
ا لخارجي محمد: 115 (ح). 
ا حاقان الفتح : 178 ()- 
ابن الد يزید: 73 (ح) . 
الاس حمد: 138 (ح). 
ار اکراز: 4 (ج). 


ا زمه عرار: 433. 


t1‏ ا ابو ذر: 06 (ح). 
ا 6 0 (ح) 
اا ا السلام: 183 


ا ا وای جه | E rn‏ 


سل 
8( - 00 )ج( - 202 . 

ا اط لان الدين: 4 (ح) - 37 - 
(pê‏ (ح)- MR‏ (ح) - 
(E) ARE‏ 
0( 10% (ح)- 110 (ح)- 
(or‏ 1)(- 138 (ح)- 
(pI‏ 1 ()- 156 ()- 


(I (DIN O 


204 (ج)- ”() ا ()- 
NS (7) -=(7) 285‏ (ح)- 
9 رج)- ° (ح)- 187 (0)- 
400 (ح) 454 

اين خفاجة: 319 (ح)- 

الخلادي عبد القادر: ٩‏ (ح). 

ابن خلدون: 8 (ح)- 12 (ح) - 16 (ح) - 
0 (ح)- 23 (ح)- 24 (ح)- 37- 
38 (ح) - 66 (ح)- 69 (ح) - 
72 (ح) - 73 (ح) - 76 (ح) - 
8 ()- 79 0(0)- 87()- 
8 ()- 90(ح)- 98 (- 
0 (ح)- 109 (ح) - 116 (ح)- 
117 (ح)- 153 (ح)- ‏ 155 (ح) - 
158 (ح) - 186 (ح) - 196 (ح) - 
2 (ح)- 230 (ح) - 237 (ح) - 
9 (ج) - 6 (ح) - 8 (ح) - 
270 (ح)- 272 (ح) - 286 (ح) - 
5 (ح)- 300 (ح) - 309 (ج) - 
320 0( 342 0( - 35 ©( - 
9 (ح)- 390 (ح)- 391 (ح) - 
8 (ح) - 418 (ح) - 425 (ح). 

ابن خلف (آبو الوليد سليمان): انسظر 
الباجى سليمان. 

الخلف 2 حمد: 176 (ح) - 359 (ج) . 

ابن خحلكان: 11(ح)- 150(ح)- 
7 (ح) - 359 (ح). 

خليفة حاجي : 8 (ج). 

حليفة عبدا لحليل : 48 (ح) - 110 (ح). 

أبن خحليمة عبيد الله : ا36 (ح) . 
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الخليل النراهيدي بن أحمد: 9 (ح)- 

ابن خليل على بن حمد الكنى بأ الحصن : 

خوري میشال : 139 (ح). 

Justa Santa il wg‏ : 410 (ح). 

ابن حير: 389 (ح). 

ابن خيرة محمد بن إبراهيم (المواعيني أبو 
القاسم) : 4 (ج). 


حرف الدال 


الداخحل عبد الرحمن : 2 (ح). 

ابن داود أبو زيد عبد الرحهمن: 439. 

ابن داود أبو الربيع سليمان: 171. 

الدباغ إبراهيم : 387 . 

دبروي Debrcuil‏ : 356 (ح). 

الدرعي أبو زكريا حى : 440. 

ابن دغل : 152 (ح)۔ 

الدميري كمال الدين: 83 (ح). 

ابن دهري : 123 - 124 . 

الدوري عبد العزيز: 418 (ح). 

دوزي 50y‏ : 9- 11- 12- 24- 29- 
0 (ح) - 35 (ح)- 37 (ح)- 38- 
5 (ح)- 93(ح)- 98(ح)- 
8 (ح)- 123 (ح)۔ 124 (ح)- 
5 (ح)- 127 (ح)- 128 (ح)- 
9 (ح) - 132 (ح) - 148 (ح) - 
(ODO, EES‏ 
5 (ح)- 181 (ح)- 214 (ح)- 
5 (ح) - 285 (ح) - 291 (ح) - 
309 (ح)- 0 (ج) - 354 (ح)- 


5 (ح) - 375 (ح)- 376 (ح)- 
0 (ح) - 392 (ح) - 399 (ح) . 

دوسلان البارون: 70 (ح). 

دوفیردان Devera‏ : 39 (ح) 167 (ح)- 
9 (ح) - 214 (ح) - 340 (ح). 

:Cauccrand de sales ùl Jلاصود‎ 
(ح) -132 (ح).‎ 5 

دوکاستی eا[اءة٣00‏ (إيرمانكو السادس): 
31 

دوکاستري: 92(ح)- 128 (ح)- 
2 (ح). 

دوقاان کن :Dogayngos‏ 8 )ج( - 
6 (ح)- 28 (ح) 39( ح(- 
a) 124 _ (0 88‏ 306 (ح) - 
7 (ح). 

دي جياکمو DiGiacomo‏ : 28 (ح) 30- 
9 (ح). 

دي لوٹينا :D0c1 een‏ 129 (ح)- 
2 (ج) . 


حرف الذال 
ذو القرنين: 90 (ج). 


حرف الراء 


ابن الراعى (الجلاد): 320. 

رامیر الثاني : 8 (ح). 

الرجب قاسم محمد: 20 (ح). 

ابن رجو أبو زيد عبد الرهن : 439. 


الرحوي أبو القاسم : 269 (ح). 
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ابن عبد الرحيم حهمزة: 218. 

ابن عبد الرحيم زيد: 218. 

أبو عبد الرحمن: 439. 

ابن رشد أبو الوليد: 17- 49- 51 (ح) - 
94 (ح)- 156 (ح( _ 159 (ح) - 
4 (ح) - 4005 - 406 (ح) - 451. 

الرشيد العلوي (السلطان) : 355 (ح). 

ابن رشید : 350 (ح). 

أبن رشيق آبو على : 453. 

الرصافي أبو عبد الله : 0 (ح). 

الركابي جودت : 48 (ح). 

الركونية حفصة الأديبة : 78 (ح). 

الرندي أبو القاسم إدريس بن أخيل: 
5 ل(ح) - 157-67 . 

ابن الرنك (ابن الريق): 24 46- 96 - 
3 _ 287 288 _ 291 _ 295 _ 296 _ 
7 _ 298 _ 299 _ 314 - 436 . 

ابن رواحة إبراهيم : 375 . 

الروبيرتر: 446. 

روجي الثاني : 65 (ح) . 

رودریك : 106 (ح). 

رودریکیز ألفار (الأقرع) Alvar Rodriguez‏ ; 
125 (ح) - 127 (ح) - 131 (ح). 

رودریکیز فرنانده: 46. 


رودوکورتي دومینا: 288 (ح) . 

ابن الرومي : 97 (ح). 

رونسو. ب.ج . :P.J. Renaud‏ 86 )ج( - 
8 (ح). 

رویل ألبير: 32. 

ریزیطانو أمبیرتو: 104 (ح). 


ابن ريد صحر: 124 (ح). 
ریکار Ricard‏ : 35 (ج). 
ابن 9 
رند الثالث : 7 (). 
284 (ح) - 285 (ح) - 286 (ح). 


حرف الزاي 


الزاوي الطاهر: 72 (ح) - 351 )ج( 

ابسن الزبير: 142 (ح)- 358 (ح) - 
4 (ح). 

ابن زحيك ضري : 176 (ح). 

ابن أي زرع: 8-6 (ح) - 12 (ح) - 16 - 
6 37- 38(ح)- 41 (ح)- 
4 (ح) - 6 (ح)- 69 (ج)- 
5 (ح) - 4 (ح) - 2 (ح) - 
8 (ح) - 4 (ح)- 147 (ح) - 
0 (ح) - 51 )ج( - 5 (ح) - 
06 (ح) - 7 (ح) - 2 (ح) - 
0 (ح) - 232 (ح)- 237 (ح) - 
243 (ح) - 1 (ح) - 3 (ح) - 
2 (ح) - 5 (ح) - 2 (ح) - 
3 (ح) - 452. 

الزركلي خر الدين: 67- 106 (ح) - 
6 (ح). 

زعنون (الوالي): 442 443 . 

الزغاري عحمد: 216 (ج). 

ابن زغيبة: 162 (ج) . 

زکي باشا أحمد: 350 (ح) . 
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الزخشري : 87 (ح). 


ابن زمرك الشاعر: 78 (ح) . 
الزناتي عبيد الله بن يوسف : 440. 
ابن زهر أبو بكر (الجعيد): 386 (ح) . 


ابن زهر أبو بكر (الوزي): 17- 49 - 
51 54 324 (ح(- 386 


. 450 _ 392 _ 7 

ابن زهر أبو العلاء زهر بن أي مروان : 
386 )۰ 

ابن زهر الايادي اس مروان عبد الملك: 
9 _ 386 )ج( . 

الزرهري عبد املك بن أحمد بن نهيك: 18 . 

ابن زهیر کعب: 337 (ح). 

دی زونیکا اورت Ortiz DoZuniga‏ : 
167 (ح). 

ابن الزيات: 116 (ح)- 142 (ج) - 
8 (ح) - 307 (ح). 

الزياتي أبو القاسم : 112 (ح). 


ابن زياد طارق الليثي : 84 (ح) - 89 (ح) - 
6 (ح) - 128 (ح) -166. 

ابن زياد حرز: 180-72 . 

ابن زيد الحسين أبو محمد: 123 (ح) - 
4 (ح). 

ابن زیدان: 7 (ح) - 20 (ح) - 37 (ح). 

ابن زيدان الوليد: 32 (ح) - 323 (ح) ٠‏ 

زيدة الأميرة: 398 (ج). 


حرف المين 

السائح محمد بن عبد السلام: 112 (ج) - 
0 (ح) - 357 - 360 (ج) . 

ابن سالف قدار: 192 ).۰ 

ابن سام أ : 253 (ح). 

ابن سام أبو الربيع : 358 (ج)۰ 

السبتي أبو القاسم عبد الرحن المعافري : 

ستینوز ٥٥0107‏ : !9 (ح). 

ابن سحنون حمد: 8 (ج). 

ابن سعد أو عبد الله حمد: 320 (ح) . 

ابن سعید: 99 (ح) - 1 (ح) - 200 (ح) - 
4 (ح)- 214 (ح)- 377(ح)- 
454 (ج). 

ابن سعيد الغرناطي عبد الرحمن: (اننظر 
الغرناطي العنسي عبد الرحمن) . 


ابن سعيد الغرناطي محمد بن أي مروان: 


أبو سعيد الشيخ : 250. 

ابن سفیان بو بکر أحمد: 302 (ح) . 

ابن أبي سفيان معاوية: 100 (ح) - 
103 (ح) - 106 (ج)- 

ابن آي سفیان يزيد : 272 . 

سکیرج : 28 (ح). 

السليطن أمير النصارى: 40 (ح) . 

ابن أي سلمی زهیر: 185 . 

ابن سليمان أبو زيد عبد الرحمن : 439 . 
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ابن سليمان القاضي أبو عمران عيسى : 
9 . 


ابن سليمان يوسف أبو يعقوب : 120 - 


.218 140 135 133-31-10 


1 


السموأل بن عاديا: 242 (ح) - 318 (ح)» 
وانظر ابن عاديا . 

ابن سنان ابو بجی زکریا: ۱17۔ 155 ۔ 
7 _ 309 . 

سنمار: 110 (ح). 

ابن سهل الحسن: 425. 

ابن سهل عبد الله : 400 (ج) - 

السهيلي الإمام: 214 (ح). 

ابن سوار: 443. 

ابن سودة: 9 (ج) ٠‏ 

الوسي عمد المختار: 90 (ح) - 117 (ح). 

(4-17 as 

O E SO 

, ا اليد: عمر ومعاوية : 115 (ج). 

. ای وسیدارن : 07 (ج). 

اران ابو حمد: (انظر ابن وزير الثائر 

.(CIDOREI Ao qol 

ا ٠‏ ٠ا‏ السبد عمر: 427. 

ا اا انو حمد: 162 (ج) .۰ 

SAAN as‏ (ح). 

(E) WM Celene ool. 

Simone qa‏ 134 (ح) - 222 (ح). 


حرف الشير 
e)‏ ى ەرو 433 ()- 
ااا أي داك :48 192 


الشبيبي مد رسا 15 (ت) 

ابن شداد عاد: 7*. 

ابن شراحیل عبد الله 1١1 10-01 ٠‏ 

الشرقي أبو أيوب بن هلال : 319 - 370 . 

بنشريفة محمد: 9 (ح) 3 (ح). 

الشلبي الشواس آبو الوليد إسماعيل بن 
م252 (ح) - 48 142 171 
7 188 (ج). 

الشلبى بن المنخل أب و بكر: 48- 95- 
8 (ح) - 110 (ح) - 173 OLS‏ 

الشلطيشى عمد بن يحيى (ابن القابلة): 
24. 

الشلوبين أبو علي: 374 (ح). 

ابن ابي شنب: 68 (ح) - 99 (ح)- 374 - 
7 (ج) . 

الشتتمري أبو الحجاح : 309 (ح) . 

الشنفرى : 78 (ح) - 248 (ح). 

الشهاب: 389 (ح). 

الشيال حال الدين : 330 (ح). 


شوقی أحهمد: 402 (ح). 


ابن الشيخ آي إبراهيم أبو عبد الله : 118 (ح). 


حرف الصاد 


ابن صاحب الأحباس آبو بكر : 7 (ح) . 

ابن صاحب البسيط : 320 . 

صاحب الصلاة: 213 (ح). 

ابن صاحب الصلاة أبو بكر: !| (ح). 

ابن صاحب الصلاة أبو اخسن : 11 

ابن صاحب الصلاة أبو الحسين: 48- 
0 (ح). 
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ابن صاحب الصلاة ابو عبید الله الباجی : 


5 (ح). 
ابن صاحب الصلاة علي بن عمد الباجي : 
7 . 
ابن صاحب الصلاة الخرناطي : 25 (ح) - 
3 


ابن صاحب الصلاة عبد الله : 19. 
ابن صاحب الصلاة أبو مروان عبد الملك بن 
محمد بن إبراهيم الباجي : 9-8-7 - 
0 1 12 16-15-14-13 
17 18 19 20- 22- 23 (ح) - 
4 (ح) - 5 _ 26 - 28(ح)- 
9 (ح) - 30 (ح) - 33 34- 35- 
6 37 (ح) - 38- 39- 40- 4 - 
44 46- 51 52 53 59- 
7 (ج) - 68 (ح)- 69 (ح) - 
0 (ح) - 2 (ح) - 9 (ح)- 
83 (ح)- ‏ 85(ح)- 86 0)- 
87 (ح) - 88 (ح)- 9 (ح) - 
1( - 2 93 (ح) - 5 (ج) - 
-(z) 115 -113 10‏ 117 )ح(- 
2 (ح) - 3 (ح) - 124 (ح)- 
5 (ح)- 127 (ح)- 129 (ح)- 
1 (ح) - 2 (ح) - 4 (ح) - 
39~ 3 (ح) - 9 (ح) - 
0 (ح) - 1 (ح) - 152 (ح) - 
4 (ح)- 155 (ح)- 156 (ح)- 
7 (ح) - 1 (ج) - 2 (ح) - 
64 (ح) - 165 (ح)- 166 (ح)- 
7 (ح) - 5 (ح) - 9 (ج)- 
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80 - 181 )ج( - 5 _ 186 (ج) - 
7 (ح) - 8 (ح)- 200 
205 (ح) - 3 (ح) - 5 (ح) - 
20 (ح)- 221 (ح)- 222 (ح)- 
3 (ح) - 230 (ح)- 239 (ح)- 
4 (ح)- 258 (ح)- 259 (ح)- 
274 (ح)- 287 (ح) - 288 (ح) - 
289 (ح) - 290 (ح) - 297 (ح) - 
8 (ح) - 2 (ح) ‏ 303- 307 - 
9 (ح) - 9 (ح) - 322 (ح) - 
5 (ح)- 328 (ح)- 330 (ج) - 


338 (خ) ت 0 _ 341_ 342 (ح) - 


7 (ح) _ 349 350- 352 (ج) - 
5 (ج) - 357 )ج( 358 (ج)- 
9 (ح) 363 )ج( E) O‏ 
307 (ح) _ 370 0( = 3725 (ح)- 
3 (ح) - 374 (ح) - 376 (ح)- 
7 (ح) 382)ج( - 384 )ج( - 
385 (ح( 386 (ح) _- 387 (ح) - 
8 (ح) - 390 (ح)- 391 (ح)- 
2 (ح) - 393 (ح)- 397 ()- 
398 )ج( _ 399 )ج( 401 )ج( - 
402 (ح) 403 )ج( _ 406 (ح) - 


7 ج( 408 ج( 411 )ج( - 


2 (ح) - 
422 (ح) - 3 (ح) - 434 (ح) - 
5 (ح) - 9 _ 440 441 442 - 


5 (ح) - 9 - 


- 449 _ 448 _ 447 446 _ 445 _ 444 
. 451 


ابن صاحب الصلاة ابن عبد الودود: 7„ 


صالح عليه السلام: 192 (). 

صانشو: 310 (ح) - 378 (ج) (المیور الکبیں) 
Sancho Êl Mayor‏ , 

صانشو الثالث: 286 (ح) - 310 (ح) . 

صانشو الرابع : 317 (ح). 

الصہ لصبيحو محمد: 216 (ح) - 353 (ح) - 
393 (ح). 

الصديق أبو بكر: 111 (ح) م 183 (ج) - 
260 (ح( 225 

ابن الصفار أبو محمد الأنصاري القرطبي 
القاضى : 20 _ 405 _ 406 (ح). 

الصقلي أبو الليث المهندس: 392 (ح). 

صلا جيل : 325 (ح)- 

الصمة بن عبد الله : 223-21 (ج). 

این عند الصمد موسی : 136 (ج). 

الصنهاجي الحافظ أبز عمران مومی بن هو: 
430 . 


حرف الضاد 
139 (ح) - 377 (). 
حرف الطاء 


طاروجان وجیروم : 102 (ح). 
ابن أي طالب علي : 100 (ح) . 
ابن طاهر أبو عبد الرحهمن : 443 444 . 


الطاهر علي نصوح : 67 (ح) . 

الطباع عبد الله : 19 (ح) - 23 (ح). 

الطبري : 35 - 87 (ح). 

الطبيري أبو محمد عبد العزيز بن الحسين: 
3 (ح). 

الطرياني عبد العزيز: 371 (ح). 

الطرياني أبو عمران موسى : 371 (ح) . 

الطغرائي : 99 (ح) - 282 (ج) . 

ابن طفیل اہو بکر: 21 - 31 (ح) - 48 ۔ 49 - 
51 (ح) - 5 (ح) - 4 - 325 
0 (ح). 

ابن طفيل القيسي أبو زكريا جى بن عبد 
املك : 350 (ح). 

الطليق القرشى الشاعر: 48- 102- 
10 )ح( (انظر كذلك القرشي الأمي 
القرطبي الشاعر) . 

ابن طولون خارویه بن أحد: 351 . 

طیراس هنري ۲٥۲۲۵55٩‏ .11: 39 (ح) - 
9 (ح) - 6 (ج) - 0 (ح) - 
4 (ح) - 355 (ج) - 9 (ح) - 
4 (ح) - 385 (ج) . 


حرف الظاء 


ابن ظر یف مقدام : 320 (ح). 


حرف العين 
عائشة بنت أبي بكر الصديق : 324 (ح) . 
عائشة بنت عبد الموّمن : 156 . 
ابن عاديا السموآل: 242 (ح) - 315 (ح). 
ابن عاصم داود: 439 , 
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ابن عامر مشرف بن آثیج بن هلال: 15 - 
8 - 196 )ج( 

ابن أبي عامر المنصور: 102 (ح) - 138 - 
9 (ح). 

ابن عباد الصاحب: 72 . 

ابن عباد القاضي : 373 (ح) . 

ابن عباد محمد (أمير أشبيلية) : 381 - 382 . 

ابن عباد المعتمد: 122- 159 (ج) - 
3 (ح) - 375 (ح) - 377 (ح) . 

العبادي أحد محتار: 74 (ح) - 162 (ح) - 
5 (ج). 

عباس إحسان: 19 (ج). 

العبدري حمد عبد الله : 159 (ج). 

عبدون أبو زيد الخحطيب: 39 (ح) - 

. 421 

العبدي : 133 (ج). 

ابن عبید صهر مردنیش : 

ابن عبيد الله عبد الله : 283. 


ابن 


. 134 


ابن عبيد على : 444 . 

ابن عتاب ابو حمد: 374 (©). 

عثمان أبو سعيد (السيد): انظر ابن عبد 
المؤمن عثمان. 

ب عثمان بن عبد الله أبو عمرو: 95 (ح) - 
10 (ج(. 

ن عدبس عمر القاضي : 166 _ 384 (ح) - 
4 _ 388 _ 389 _ 396 _ 397 . 


بن عذنان معد : 280 (ح). 


س عذاری: 8 (ح) ۱۸-۱7-9 (ح) - 
0 (ح) - ا2ے 24 1 (ج) - 0 


_3FR‏ 56~ 00 (ح) IS‏ (0) ك 
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68 (ح) - 3 (ح)- 
79 (ح) - 85 (ح)- 
1 (ح) - 3 (ح) - 


0 (ح)- 111 (ح)- 
6 رح)- 119 (ح)- 
7 (ح)- 134 (ح) - 
9 (جح) - 42 (ح) - 
3 (ح) - 5 (ح) - 
7 (ح)- 1 (ح) - 
7 (ح) - 169 (ح) - 
6 (ح)- 187 (ح) - 
0 رح) - 195 (ح) - 
28 (ج) - 21 )ح(- 
3 (ح) 237 (ح)- 
9 (ج) 251 (ج)- 
20 (ج( 267 (ج)- 
29 (ج) 277 (ح)- 
279 (ح( 280 (ح) - 
286 (ح) - 297 (ح) - 
7 (ح) - 309 (ح) - 
06 (ح) - 317 (ج)- 
23 (ج) - 5 (ج) - 
3 (ح)- 352 (ح) - 
e) 300‏ ت303 (ح) - 
5 (ج) _ 367 (ح) - 
373 (ح) _ 379 (ح) ت 
404 (ح) 422 (ح) 2 
6 (ج) - 7 (ج) - 


4 (ح)- 
0 (ح) - 
5 (ج) - 
2 (ح) - 5 (ح) - 7 (ح) - 


5 (جح) - 
1 (ح) - 
5 (ح) - 
0 (ح) - 
6 (ح) - 
5 (ح) - 
5 (ح)- 
88 )ج( - 
8 (ح) - 
4 (ح) - 
7 (ح) - 
2 (ح) - 
8 (ح) - 
8 (ج) - 
5 (ج) - 
8 (ح) - 
1 (ح) - 
0 (7) - 
1 (ح) - 
358 (ح).- 
4 (ح) - 
8 (ح) - 
8 (ج) - 
6 (ج) - 
449 452 . 


ن 


8 
1 
ك 

9 


العراقى مولاي أحمد: 28 (ح) ٠‏ 

العراقى عبد الله بن عبد الرحمن: ١!‏ 
3 

ابن العربي: 374 (ح). 

ابن العربي الصديق : 291 (ح). 

ابن العربي القاضى المعافري: 35- 
4 (ح) - 159 (ح)- 185 
6 (ح) - 259 (ج) . 

العريان محمد سعيد: 12 (ح) - 150 (ج). 

ابن عزون أبو العلاء: 69- 93- 121 - 
8 (ح) - 219- 287 314- 315- 
1 _ 402 - 404 - 406 - 407 - 414 - 
8 49. 

ابن عزون أبو الغمر: 158 . 

عبد العزيز أبو تحمد: 404 (ح) - 439- 

440 . 
عبد العزيز عبداللك : 442 - 443 - 
44 . 

ابن عبد العزيز أبو الحكم : 3 . 

ا عساكر أبو القاسم : 138 - 303 . 

القاسم (قاضصي ساف) : 


ابن 


عشرة علي بن 
280 (ح) - 357 (ح). 

ا دلار : 8 37 (ح) - 09 (ح) - 449 . 

له ابم عقیل: 156 (ج). 

اة أبو جعفر أحمد: 156- 158- 

0 (ح) - 230 (ج). 

مله أبو جعفر ابن جعفر (الوزير) : 
107 )>( 83 (ح) - 553. 

طط عطية (أبو عقيل): 156- 


u 


)( a 


ابن عطية آبو بكر غاا الاما 1 (ج). 

ابن عفان عثمان: دا کا 0 ا35 
306 . 

العقيلي عبيدة بن قيس : / (¿). 

علوش يسوع: 35-12 (ح) - © (ح)- 
85 (ح) - 1۵9 (ح) 187 (ح). 


علي أبو الحسن (السيد): انظر (ابن عبد 
المؤمن علي بو الحسن) . 

على أبو سعيد: 86 . 

ا علي تاشفین : 156 (ح) . 

ابن على على بن عبد الله : 31. 

ابن على عبد المؤمن أبو محمد: 17-11- 
26 (ح) - 7 (ح) - 40 41- 48- 
65 (ح) _ 66 (ح) o‏ (ح) - 
8 (ح) - 69 (ح) - 0- 71 (ح)- 
3 (ح)- 5- 76 (ح)- 7 (ح)- 
8 (ح) - 82- 83 (ح)- 84 (ح) - 
85 (ح) - 6 (ج) - 0 (ح) - 92 
3 (ح) - 4 95 (ح) - 101 (ح) - 
11ح( 114 (ح)- 115 @(- 
116 (ح)- 142 (ح) - 150 (ح) - 
3 (ح)- 155- 150(ح)- 
157 (ح) - 158 (ح) - 159 (ح) - 
61 (ح)- 176 (ح) - 187 (ح) - 
0 (ح) - 190 (ح) - 204 (ح) - 
2 (ح)- 226 (ح) - 258 (ح) - 

271-9 (ح)- 280 (ح) - 

9 (ج) - 300 )ج( 328ح( - 
8 (ج) - 2 (ج) - 4 (ح) - 
0 (ح) - 353 (ح) - 355 (ح) - 
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80 (ج) - 427 )7( - 440 )ج( - 
448-7 (ح)- ‏ 449 (ح)- 
4 . 
أبو العلي إدريس: (انظر ابن جام 
إدریس) . 
ابن أبي العلي بجحي بن جامع : 17-16 - 
6 _ 432 433 . 
العلياوي كثبر (أديب): 309 (ح). 
ابن آم العماد علي بن أبي القاسم: 441 
2 _ 443 . 
عمر تقي الدين : 2 (ح). 
ابن عمر (حدڌث): 260 (ح) . 
ابن عمر عبد المسيح : 111 (ح). 
ابن عمر عبد الواحد أبو حمد: 324- 333 - 
2 (ح) - 361 - 404 (ح) - 411 434 . 


ابن عمر يوسف أبو الحجاح : 20. 

العمري ابن فضل : 214 (ح) - 350 (ج) . 

أبو عمران القاضي : 115 (ح) . 

ابن عمران حمد: 218. 

ابن عمران أبو موسی : 433. 

ابن عمران بر موسی عیسی: 352 - 380 - 
(O 406 _ 405‏ _ 415- 423 434 - 
440. 

بنت أي عمران صفية : 73 (ح) . 

ابن العميد الفضل : 72. 

ابن عميدة أبو عبد الله حمد: 34 (ح) - 
162 . 

ابن عميرة محمد أبو عبد الله : 9- 38 (ح) - 
11 (ح) - 162 (ح)- 


ابن عميرة أبو المطرف: 78 (ح) - 319 (ج). 

عنان محمد عبد الله : 19 (ح) - 36 (ح) - 
8 (ج)- 6 (ح) - 6 (ج) - 
6 (ح) - 9 (ح) - 98 (ج) ~ 
2 (ح) - 5 (ج) - 5 (ج) - 
7 (ح) - 319 (ح). 

العنسي أبو جعفر بن سعيد: 110 (ح) . 

ابن العوام : 87 (ح). 

ابن العوام الزبير: 168 (ج). 

ابن عوص عاد: 87 (ح) . 

ابن عياش عبد الك أبو الحسن (الشاعر) : 
11 41ح( 49- 156 181- 
5 _ 201 _ 222 225 _ 233 _ 292 - 
367-8 451 . 

عیاد کامل : 325 (ح) ۔ 

ابن عياض آبو حمد: 443 444 . 

عيسى : (عليه السلام) 135 (ح). 

عیسی أحمد محمد: 147 (ح). 

عيسى أبو موسى (السيد): انظر ابن عبد 
الؤمن عیسی أبو موسى . 

ابن عيسی سعيد أبو عثمان: 317- 318 - 
81 425 . 

ابن عیسى محمد أبو عثمان: 42 - 218 - 
7 318. 

أبو العيش : 218. 

ابن عيلان قيس : 73 (ج). 

ابن أبي العينين جبارة: 330 . 

حرف الغين 
الغافقى أبو بكر : 69 94 181 374. 
ابن غالب لی : 201. 
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ابن غانية عبد الله بن عحمد: 443. 


أبن غانية علي بن يوسف : 2 (ج). 

أبن غانية حى : 412 441 . 

الغبريني : 8 (). 

غربال محمد شفیق : 7 (ح). 

الخرناطي العنسي عبد الرحمن بن سعيد: 
179 (ح) - 387-379 _ 1 412. 

الخرناطي محمد بن أي مروان بن سعيد: 
391-9. 

الغزال أحمد المهدي : 4 (ح) - 197 (ح) - 
8 (ح) - 320 (0). 

الغزالي أبو حامد: 11 23- 187 (ح) - 
3. 

الغساني الحرث بن أبي شمر: 318. 

الخساني الوزير (أبو القاسم بن محمد): 

^ 118 (ج) - 386 (ج). 

ابن غليون : 5 (ح) - 72 (ح) - 112 (ح). 

الغماري سعید: 392 (ح) . 

الغماري العريف على : 392, 

غوميس غت سيه 0 39„ 138 (0)- 
5 (ح) - 326 (ح) - 327 (ح) . 


حرف الغاء 


الفارغعي حرز بن زباد: ۱04, 

الفاسي الفهري البشير: 236 (ح). 

الفاسي حمد: 6 (ح) ۔ 12 (ح) - 71 (ح) - 
75 (ج)- 70 (ج)- 88 (ح)- 
122 (ح)- 149 (ح)- 162 (ح)- 
8 (ح)- 289 (ح)- 295 (ح)- 
299 (ح)- 398 (ح)- 399 (ح) - 


400 (ح)- 401 (ح)- 422 (ح) - 
423 (ح) - 420 (ح) - 429 (ح). 

الفاسي محمد العابد: 1 (ح) - 5 (ج). 

الفاسي محمد العربي : 238-5 (ج). 

الفاسي علال: 101 (ح). 

فانيز ألفار: 127 (ح) . 

الفخار على : 179 

الفخار ا الله : 358 (ح) . 

ابن فرحون : 4 (ج). 

فرنانده الثاني الببسوج : 6 (ح)- 46 - 
3 (ح) - 284- 286 295 _ 296 _ 
٤ , 315 314 298 _-7‏ 

فرنانده سان : 390 (ح). 

فرناندیز: 392 (ح) . 

الفزازي : 0 (ح) . 

فلرجیل :Flugel‏ 8 )ج(. 

فنده: 119, 

فندلة صفوان بن إدريس أو الحسين : 99. 

الفهري محمد بن إبسراهيم بن المنخل: 
5 (ج). 

فور أودلف : 6 (ح). 

فوسمان : 317 (ح) . 

فوخو مlرتpı Martin Velho‏ : 7 (ح). 

الفيلال محمد اهاشمي : ٧‏ (ح) - 66 (ح) - 


94 (ج( ا 


حرف القاف 
القادري عبد السلام: 6. 
ابن القاسم أبو العباس أحمد: 112 (ح) . 
ابن قاسم أبو مروان: 323 324 (ح) . 
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وانظر كذلك القرطبي أبو مروان عبد 
اللك. 

ابن القاضي: 5 (ح) - 112 (ح) - 
1 (ح) - 214 (ح)- 238 (ح) - 
9 (ح) - 307 (ح) - 359 (ج). 

القاضي عياض : 07( 

القالي آبو القاسم : 0 (ح) - 83 (ج). 

القبطلي أبو الأصبع بن حكم : 413. 

ابن قحطان يعرب : 73 (ح) . 

قداح القائد: 331. 

قدار بن سالف: ۱92. 

قراقوش : ۱12 (ح) . 

القرطبي أبو بكر بن ميمون: 160_159 . 

القرطني أبو مروان حيان بن خلف: 
7 (ح). 

القرطبي القرشي الأمي (المعروف بالطليق) : 
102-48 110. 

القسرطبي أبو محمد عبد الله بن مغيث 
الأنصاري : 0 (وانظر أبو الصفار) . 

القرطبي أبو العباس المجريطى : 340. 

القرطبي بن مسة: 378 ٠‏ 

القرطبي أبو الحسن عبد الملك بن عياش : 
102 

القسطلي ابن دراج : 283 (ح). 

ابن قي أبو العباس أحمد: 23 24_ 
5 (ح). 

القشيري بلج بن بشر : 3۷9 (ح). 

القضاعي المراكثى أبو جعفر: 6 (ح). 

ابن القطان : ر( SERS‏ (ح) - 506 
09 (©)- 7 (ح) - 153 (<)- 225 - 


_439 -403 (O 338 - fa) 230 


3 

القلعي عامر بن خدوش: 121 (ح) - 
477 (ح). 

القلقشندي : 8 (ج). 

ابن القمط أرجال: 131 . 

القمودي عبد العزيز: 5 (ج). 

القومس الأحدب: 221. 

القيسي عبد الله : 175 (ج) . 

القيسي أبو زكريا بحي بن عبد املك بن 
طفیل : 350 (ح) . 

القيصر : 167 - 251. 

حرف الكاف 

کازیري : 325 0( 

کاسترو: 6 (ح) - 412 (ح). 

کاطنوز: 36 (ح) - 91 (ح) - 119 (ح) - 
2 (ح)- 132 (ج)- 289 (ج) - 
308 (ح) - 313 (ح) - 374 (ج). 

الكانوني العبدي : 354 (ج). 

الكانوني حمد: 89 (ح). 

کای: 151 (ج) - 152 (ح)- 355 (ج)- 
356 (ح) - 357 (ح) - 385 (0). 

الكتاني إبراهيم: 9 (ح)- 27 (ح)- 
6 (ج). 

الكتاني محمد بن جعفر: 238-6 (ح) . 

كحالة رضا: 74 (ح) - 257 (ج). 

کسرئ: ا25 

ابن الكلبي : 6( 


کنون عبد الله : 158 (ح) ۔ 328 (ج) . 
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کوت لیون: 325 (ح) . 
کودیرا: 7 (ح) - 8 (ح) - 9 (ح) - 12 (ح)- 
7 (ح)- 8|(ح)- 019)- 
24 (ح) - 37 (ح) - 38 (ح) - 
71 (ح) - 94 (ح)- 102 (ح) - 
6 (ح) - 159 (ح)- 204 (ح) - 
224 (ح( RS‏ (ح( 307 (ح) - 
8 (ج) - 0 (ج) - 361 (ح) - 
7 (ح) - 374 (ح) - 398 (ح) - 
406 (ح) - 2 (ح) - 432 (ح) - 
4 رح) - 445 (ح) - 449 (ح). 
سرلنن nاەC:‏ 352 (ح) - 3 (ح) - 
4 3 (ح) - 408 (ح). 
وس أو (جاکوب فان کوول): 32. 


٣ 
113 112-83 ال“ س عبد السلام:‎ 
E E i 
5 ا‎ f 
ار)-157.‎ 1 
118: ا شر‎ 1 
. 66 عا‎ ê إ1‎ 
4 
3ج(‎ | 1 1 
(El : 
1 ٣ے‎ 
3 
.رف اللام‎ # 
1 


(E) eM!‏ 11 )ج( 
DOC laa, a1‏ 


ANE SES e RE 


اللبلي أبو القاسم ءا ار عى س سرن 
8Y‏ . 

اللخمي اللورقي أبو عفر : / (ح). 

للخمي عبد الرحمن وو جاج : 
18. 

للخمي عمروبن عدي بن نصر: 

للص ابن سيد أحد الإشبيلي: 76 (ح) - 
363-1089 (ج). 

للص أبو العباس: 48. 

لقمان بن عاد: 183 . 

للمطى أبو يعقوب : 440 . 

لوبو املك 0‰0ا ا Rey‏ : 65 (خ) . 


لوبیس دlفıك David LoBoz‏ : 38. 
لیکاس دي تي : 153 (ح) . 


ليون الإفريقي : 3 (ح) - 210 (ج) - 
0 (ح) - 378 . 


حرف اليم 


ماجوج: 71 (ح). 

Narcissus Mirsh aıwرli مارڻش‎ 
. 31 الأسقف:‎ 

دي مارمول لي Luis de Marmol‏ : 
8 (ح). 

الماسى ابن هود: 203 (ح)- 

ما ون: 215 (ح) - 6 (ح) - 
0 (ح). 

الالقي ابن سيد أبو العباس : 48- 78-76 - 
(ج) - 303 (ج). 

الالقي الحاح يعيش : 88-85-51 . 


المالقى عبد انه أبو حمد: 1١‏ - 71- 95 
01 270-210-200 283 334 د 
3 306 _ 207 - 405 _ 106 ج( - 
45 423 _ 434 _ 435 _ 445 _ 449 . 

ابن مالك : 9. 

المأمون العباسي : 266 (ح) - 425 (ح). 

المبرد: 433 (ح). 

اللتنبي: 49- 98(ح)- 8 (ج) - 
0 (ح). 

المتوكل العباسي : 253 (ح) . 

ابن حبر بو بكر : 204 . 

الجريطي أبو العباس: انظر القرطبي 
المجريطي . 

ابن حبوب زید: 179 . 

حداد عبد القادر: 71 (ح)- 99 (ح)- 
2 (ج). 

ابن حسن أبو عبد الته : 347 - 363 . 

ابن محمد أحد (كاتب): 48. 

بن محمد إسحاق : 440. 

بن محمد غانم : 107 (ح) - 426 

بن محمد القأسم : 439. 

بن محمد أبو مروان عبد املك (الشاعر): 
0 _ 451 452 _ 453 _ 454 . 


بن محمد أبو محمد وسنار: 404. 


غعمود حسن أحمد: 7 (ح). 


اللخزومي أو بكر أحمد بن محمد: 
0 (ح). 

المخزومي آبو اللطرف أحمد بن سك آله شش 
عميرة: 0 


الخزومی أبو زكريا بجمى بن عبد الله : 
۰ 222 (ح). 

خلوف (سید) : 360 (ح). 

ابن حلوف يعزى:  .439‏ 

مدرار بن عبد الله : 162 (ج). 

ابن المدهرر محمد: 99 . 

المراكشى محمد بن عبدالملك أبو عبد الله : 
5 9 23-18 (ح) - 25- 20 (ح) - 
3 (ح) - 4 (ح) - 7- 38 (ح) - 
1 (ح) - 0 (ح)- 3 
5 (ح) - 435 (ح) - 451. 

المراكشي عبد الواحد: 12 (ح) - 3| (ح) - 
15 (ح) - 23 24 40- 41 (ح) - 
4 5 68)(ح(- 69)(ح(- 
71 (- 5 (ح) - 0 (ح) - 
5 (ح) - 8 ج( - 5 (ح) - 
6 (ح) - 9 ر(ح)- ا10 (ح)- 
2 (ح) - 3 (ح) - 0 (ج) - 
128 (ح) - 13%6 (ح) - 0 (ح) - 
06 (ح) - 7-_- 1 رج( - 
9 (ح)- 175 186 )- 
9 (ح) - 9 (ح) - 6 (ج) - 
5 (ح)- ‏ 328(ح)- ‏ 30- 
(O 373‏ 398 (ح). 

المراني أبو بكر: 138 . 

ابن المرخحي : 83 (ج). 

ابن مردنیش غانم بن حمد: 167 - 426 . 

ابن مردنیش محمد بن سعد: 65 66 ۔ 67 - 
68 75- 76- 125 126 27~ 
31 147-137-134-132 66| - 
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175-7 179 _ 193 195 196 - 
7~ 198 199 200 201 - 204 - 
6 (ح) - 211- 216- 221- 246- 
4 (ح) - 302 - 303 304 (ج) - 
8 _ 312 :2 313 _ 316 317 318 ~ 
9“ 320 321 323 338 )ج( - 
9 _ 370 - 379 - 380 381 - 382 - 
9 (ح) - 400 - 401 - 406 - 414 - 
420 „ 424 425 _ 426 _ 443 _ 444 . 
ابن مردنیش عمد بن ھلال: 13 16 - 
23 (ح) - 25 (ح) - 46. 
ابن مردنیش يوسف: 319 379 _ 409 - 
10 414 422 - 425 . 
ابن مرزوق : 38 (ح) - 350 (ح). 
المرصفي سيد بن علي : 3 (ح). 
ابن مروان عبد الملك: 433. 
المرواني الناصر: 6 (ج). 
امرؤ القيس : 318. 
المري حندج : 339 (ح). 
الري أبو العباس (أحمد بن إبراهيم 
التميمى): 397. 
المرير حمد: 116 (ح). 
مريق أومانريك دي Yڵر| Manrique Dc‏ 
Lara‏ : 412 „. 
این مریق : 193 (ح) . 
ابن آي مریم : 83 (ح). 
اللريني أبو الحسن: 84 (ح) - 89 (ح) - 
6 (ح). 
المريني أبو عنان: 89 (ح). 
المريني عبد الواحد: 407 (ح). 


ابن مزرد الحسن : 143 . 

المستظهر بالله أبو العباس أحمد: 186 (ح) . 

ابن مسعود: 341 (ح) . 

المسعودي : 168 (ح) - 272 (ح) - 288 . 

المسفر أبو الحسن (الفيلسوف) : 158 (ح). 

ابن المسفر إبراهيم (الشاعر): 158-48. 

مسلم: 8 (ج(. 

ابن مسلوقة : 442 . 

المسوفي أبو إسحاق براز: انظر براز بن محمد 

المسوفي . 

المسيح عليه السلام: 251. 

ابن مشرف العاصم : 196 (ح) . 

ابن مشرف المقدم : 196 (ح). ,ٍ 

ابن مصادق الكاتب : 48 304 . 

ابن مصعب طاهر بن الحسين : 425 (ح) . 

ابن مضر نزار: 280 (ح). 

ابن مطروح: ۱15 (ح) . 

ابن معاوية عبد الرحمن: 137 (ح). 

ابن المعلم محمد الإيلاني: 142 - 181 - 
6 _ 363 374 . 

المعلم أبو عبد الله بن بي سعيد: 219. 

المغربي أبو علي بن موس : 19 . 

المغربي ابن مغيث أبو الحسن: 162 (ح) . 

المقتدي بالله : 186 (ح) . 

ابن مقدام : 320 . 

المقري : 19 22 (ح) - 26 - 30 (ح) - 37 - 
8()- 67°()- 68 )((- 
7(ح)- 95(ح)- 99(ح)- 
102 (ح)- 103 (ح) - 134 (ح) - 
81 (ج)- 186 (ح)- 205 (ح)- 
8 (ح) - 284 (ح) - 454 . 
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المكناسي أحمد: 128 (ح) - 232 (ح). 

مکي محمود علي: 37 (ح) - 09 (ح) - 
7(ح)- 137 (ح)- 225 (ح) - 
0 (ح) 283 (ح( - 404 (ج). 

الملجوم أبو الحجاج يوسف: 161 (ح). 

ابن الملجوم عيسى أبو موسى : 161 (ح) . 

ابن الملجوم أبو القاسم: 160-95 161 . 

ابن عبد املك الوليد: 106 (ح). 

مليس محمد الرشيد: 112 (ح). 

ابن من الله حاميم : 250 (ح). 

ابن عبد مناف هاشم أبو عبد المطلب: 
0 (ح). 

النتانجشي : 289 (ح). 

ابن منتصر عل : 343 . 

ابن المنخل : 98 (ح) . 

ابن منخفاد سبع : 230 232 ۔ 233 ۔ 238 - 
2 _ 243 245 - 338 (ج) . 

ابن منخفاد عمران: 239. 

ابن مندلة حمدالشاعر: 402 (ح). 

ابن المنذر محمد بن عمر أبو الوليد: 441 . 

ابن المخذر النعمان: 110 (ح). 

اللنصور المسوحدي: 161-19 (ح) - 
7 (ح). 

ابن المنصور زيدان السعدي: 32 (ح) - 
7 (ج). 

ابن المنصور المأمون بن عبد المؤمن : 135 . 

ابن منظور أبر بكر عمد (القاضي) : 
4 (ح). 

ابن منظور محمد: 374. 

ابن منظور الإفريتي أبو الفضل محمد بن 


مکرم : 375 (ح) - 393 (ح). 

منوش شان (أبو بردعة): 16 - 40 (ح) - 
21 427 - 428 (ح) - 431 . 

اللنوني محمد: 18- 52 (ح) - 79 (ح) - 
2 (ح) - 201 (ح)۔ 214 (ج) - 
7 (ح)- 328 (ح)- 332 (ح) - 
2 (ح) - 346 . 

اللهدي: 12 17- 20- 23 ()- 
6(ح)- 27- 38(ح)- 40- 
8 (ح) - 54- 55 56 (ح) ۔ 59 - 
08 (ح) - 69 (ح) - 78 (ح) - 
5 (ح)- 109 (ح) - ۱۱2 (ح)- 
117 (ح) - 120 (ح) - 5 149 
5~ 158 (ج)- 160- 161 )ج( - 
1604 (ح) - 5~ 81 (ح) - 
0 (ح)- ‏ 199 200 (ح)- 
1 (ح) - 202 - 217 222 230 - 
a) 277 (0 247‏ 307 (ح) - 
0 (ج) - 324( 342 
06( - 350 ا35 392 
7 (ح) - 403 (ح) - 408 (ح) - 
4234 (ح) - 7 _ 450 452 453 ~ 
4 , 

المهدي عبيد الله : 70 (ح) - 258 (ح). 

مهیار: 236 (ح). 

المواعيني أبو القاسم : 48 - 224 . 

ابن المؤذن: 162 (ح). 

مورجادو المؤرخ السيحي Morgado‏ : 
0 (ح) - 372 (ح) - 378 (ح). 

مورینو مارتینو ماریو: 104 (ح). 
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موسى عليه السلام: 103 (ح) - 159 (ح) - 
3 (ح). 
موسي الحاح : 439 . 
موسی أبو عمران: 157 . 
موسي أبو عمران (السيد): 156 (ح) - 
9 (ح) 31 343. 
ابن الموصلي أبو غالب بن آبي الحسين: 
5 
ابن الموصلي القاضي : 1 (ح)- 
موليیيراس Moulieras‏ : 230 (ح) - 
2 (ح) - 236 (ح) - 243 (ح). 
ابن عد المؤمن إبراهيم أبو إسحاق: (انظر 
إبراهيم أبو إسحاق [السيد]) . 
ان د المؤمن : أحد أبو العباس : 156 . 
ءد المؤمن إسماعيل أبو إبراهيم : (انظر 
إساعيل أبو إبراهيم [السيد]) . 
ا ٠ ٠‏ اومن الحسن أبو علي : (انظر 
ا ن أبو على السيد) . 
١‏ اومن الحسين أبو على : (انظر 


SE‏ ابعل الش )اء 


. 156 اله دامد أت سليمان:‎ A” 
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ابن عه المؤمن على ابو أ tho AE‏ 170 . 

أبن عبد اومن عیسی أو موس : l6‏ 

ا عبد المؤمن محمد أبو عا الله : 40 - 
55 113 141 (@(- 0 (ج) - 
4 (ح) - O O 5S‏ 
0 (ح). 

ابن عبد الؤمن مو أبو عمران: 
56 )ج( 309 )ج( _ 331 343 . 

ابن عبد المؤمن بجیی آبو زکریا: (انظر بجی 
أبو زكريا [السيد]) . 

ابن عبد اومن يعقوب أبو يوسف: (انظر 
يعقوب أبو يوسف [السيد]) . 

ابن عبد المؤمن يوسف أبو يعقوب : (انظر 
يوسف أبو يعقوب [السيد]) . 

بنت عبد المؤمن صفية : 156 . 


بنت عبد المؤمن عائشة : 156 . 


مؤنس ح سل : 1 (ح) - 137 (ج) - 

ميل : 216 . 

موز iطgaig Antuna MelchOr‏ : 18 - 
20 (ح) 30 (ح) e E‏ (خ) = 
%8 (ح)- 137 (ح)- 7 (ح) - 
3 (ح) - 5 (ح) - 3 (ح) - 
4 (ح) - 5 (ج) - 06 (ج) - 
37 (ح( _ 378 (ح( _ 384 (ح( - 


385 (ح) _ 386 (ح) _ 387 0( ے 


0 _ 391 )ج( 392 (ح)- 
6 (ج) - 39%8 (e)‏ 399 (ج)- 
0 (ج( _ ` 4 #4(“ 


5 (ح) 418 (ح)- 41 (ح)- 
7 _ 429 (ح) . 


4 ابن ميیمول: 48 
ابن میمون حود: 140 


الميور ıSllر E1 Mayor‏ 378)ج( 


حرف النون 

نارسي : 12 (ح). 

الناصر عبد الرحهن اللاصر: 138 (ح) - 
2153 

الناصر لدين الله أبو عبد الله حمد بن 
یعقوب المنصور: 393 _ 442. 

اللاصري : 13 (ح) - 66 (ح) - 08 (ح)- 
9 (ح) - 73 (ح) - 74 (ح) - 
6(ح)- 112(ح)- 147 (ح)- 
150 (ح) - 158 (ح)- 161 (ح)- 


360 )ج( 392( 393 (ح)- , 


398 (ح)۰ 
اللال أبو زيد عبد الرحن بن أحمد 
الغماري : 238 (ح) 


النجار عبد الحليم : 72 (ج). 

اللجار عبد الوهاب: 76 (ح) - °7 (ح) - 
9 (ح) - 183 (ج). 

النجاري محمد بك: 8 (ح). 


نجة: 19 . 


از 212: 


ابن نصبر عبد الله بن موس : 106 (ج) . 

ابن نصر مروان بن موسی : 106 (ج) . 

ابن نصیر موسی : 92 (ح) - 10٩‏ (ج) - 
166 . 

النعمان: 331 347 . 

آبو نعيم : 341 (ح). 

النميري أبو إسحاق: 126 (ح). 

آبو نواس: 282 (ح) . 

نوح (عليه السلام): 256 (ح). 

ابن نوح حام : 250 (ج) ۰ 

ابن نوح سام : 6 (ح). 

ابن عبد النور أبو الربيع سليمان: 331 - 
3 (ح) - 

نوريس i5اN:‏ 84 (ح)- 8 (ح) - 
9 (ج). 

نونیه القمط (انظر دي لارا نونیه بیریر). 


حرف اهاء 


ابن هابل : 297 (ح). 

هبل (اسم صنم) : 82 (ج). 

ابن هرون عبد البر: 390. 

ابن هرون أبوبکر: 110-9 (ح). 

ابن ابي هرون أبو القاسم : 110-34 . 

أبو هريرة : 260 . 

ابن هلال محمد : 319 320 - 379 . 

ابن همشك إبراهيم أبو إسحق : 23 (ح) - 
25 (ح) - 46- 15 90- 91- 93- 
13 124 125 126 127 _ 129 - 
1 133 _ 134 136 - 140 - 147 - 
65 216 302 303 - 305 _ 308 - 


2- 314 316 318 320 )ج( - 
0 - 401 402 _ 4004 411 414. 
ابن مشك عحمد: 120 - 121. 
الهنتاتي آبو حفص عمر بن جى : 31 (ح) - 
85 203 (ح) . 
المنتاي عبد الواحد: 331 _ 343 - 346 . 
الهنتاتي أبو زكريا حى أقصور: 331. 
هنريكيز ألفونسو: 24 (ح) - 96 (ح) - 
6 (ج). 
هود (نبي الله) : 6 (ح). 
ابن هود: 01 (ج). 
ابن هود أحد الاسى : 441 _ 442 443. 
اهواري أحمد: 6 (ح) - 191 (ح). 
الهواري ميمون: ۱56 . 
الهوزني أبو الحسن: 186 - 187 _ 449. 


حرف الواو 


ابن واحدان أبو حمد: 439. 

ابن واصل : 330. 

ابن وانودین تيم : 117 118. 

ابن وانودين أبو عبد الله محمد بن يوسف: 
180-7 - 195 196„ 

ابن وانودین سلیمان: 117 (ح) . 

ابن وانودين أبو محمد عبد الحق اهنتاق : 


118-117 
ابن وانسودین أبو يعقوب يوسف : 8 
9 


ابن وجاد: 113 (ح) ۔ 357 . 
ابن عبد الودود علي بن حمد: 307 (ج) . 
ابن ورد أبو القاسم : 95 (ح) 160 (ح). 


ابن وزير الشائر أبو محمد سيدراي 
:CidoRci‏ 24-_ 25 (ح( 2 34 = 267 
70-8 (ج) - 71 (ح) - 152 - 154 _ 
7 (ح) - 179- 211- 287 (ج) - 
1 _ 313 _ 314 _ 315 _ 441 _ 444 . 

ابن وزير أبو الحسن على : 167 179 - 
3 

وسنار القائد: 277 (ح). 

وسنار أبو محمد بن محمد: 440 . 

ابن وسنار بجی : 440 . 

ابن أي وقاص سعد: 80 (ح) . 

الوقشي أبو جعفر أحمد الشاعر: 303 (خ) - 
4 (ح) - 309 (ح) - 445 . 

ابن الوكيل عيسى الشاعر: 357 (ح) . 

ابن الوليد خالد: ٠١1‏ (ح). 

عبد الوهاب (من الحفاظ) : 218. 

عبد الوهاب حسن حسن : 427 (ح) . 

وڊسي ميراندا الإسباني : 7 (ح) - 29 (ح) - 
30 (ج) - 31 (ح)- 39- 66 (ح) - 
68 ج(- 75 (ج)- 118(ح)- 
1 (ح)- 124 (ح)- 127 (ح) - 
8 (ح)- 129 (ح)- 132 (ح) - 
13 (ح) - 134 (ح) - 137 (ح) - 
3 (ح)- 154 (ح)- 167 (ح) - 
196 (ح) - 197 (ح)- 198 ()- 
3 (ح) - 204 (ج)۔ 205 (ح) - 
11 (ج) - 8 (ح) - 9 (ح) - 
0 (ح) - 250 (ح)- 251 (ح) - 
8 (ح)- 274 (ح)- 277 (ح)- 
244 0( - 285 (ح)- 286 (ح) - 
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9 (ح) - 306 (ح) - 9 (ج) - 
333-20 (ح)- ‏ 353 (ح)- 
4 (ح) - !1 (ح) - 372 (ح) - 
8 (ح) - 399 (ح)- 400 (ح)- 
401 (ح) - 402 (ح) - 411 (ح)- 
7 (ح)- 418 (ح)- 419 (ح)- 
0 (ح) - 421 (ح)- 428 (ح) - 
29 (ح) - 431 (e)‏ - 430 )ج( . 
حرف الياء 

اليابري ابن عبدون الشاعر: 289(ح) ٠‏ 

ياجوج :71 (ج). 

ابن یاسین عبد الله : 117 (ح). 

ابن ياسين محمد بن عبد الرحمن: 192 (ح). 

ياقوت: 24 (ح)- 72 (ح) - 87 (ح)- 
3 (ح) - 112 (ح)- 114 (ح)- 
2 (ح)- 160 (ح)- 177 (ح) - 
183 (ح) - 242 (ح) - 402 (). 

ابن يامصل علي : 439 . 

ابن جى عمر (انظر أبو حفص عمر 
الشيخ) . 

بجی ابو زکریا (السيد): 155 170 (ح) - 
7 _ 309 _ 311 _ 312 _ 330„ 331 _ 
3 _ 359 _ 361 _ 380 _ 405 _ 429 _ 
432 . 

ابن جیی سواجات : 439. 

ابن ی أبو مروان عبد املك : 439. 

ابن حیی آبو جج : (انظر ابن أي حفص بن 
ججیی). 

يخلف أبو سعيد: (انظر ابن الحسين أبو 


سعيد يخلف) . 


ابن يت : 66 (ح)۔ 

ابن يركان الشيخ أبو عمران موسى : 
1 (ح). 

ابن یرکوکان آبو حمد: 221. 

ابن يزامارن آبو بكر : 439. 

أبن اليسع : 69 (ح). 

ابن يشعون أبو الحجاج: 434 (ح). 

ابن يعفر الأسود: 87 (ح) - 111 (ح). 

يعقوب أبو سعيد: 186 (ح). 

يعقوب أبو يوسف (السيد): 19-18- 
1 (ح)- 156 (ح)- 226 (ح) - 
9 (ح)- 359 (ح)- 373 (ح) - 
6 (ح) - 390- 391 - 393 (ح) - 
6 (ح) - 397 (ح) - 430 (ح). 

يعقوب المنصور (الحفيد) : 111 (ح). 

ابن يعقوب عبد الله : 218. 

ابن يعقوب المنصور علي بن إدريس 
المعتضد بالله : 350 (ح) . 

بو يعقوب الشيخ : 1١‏ . 

يعيش الحاج المهندس : 378-377 (ج). 

يعيش آأبو محمد : 439. 

ابن يقظان حي : 324 (ح) - 325 (ح) . 

اليكي الفامى الشاعر (أبو عبد الله بن 

16048 : سهل)‎ ٠ 

ابن یکیت: 66 (ح). 

البناقي أبو بكر: 387, 

ابن يندوس (أبو عبد الله بن أي بكر): 
440 . 1 

أبن ينساك عبد الله : 439. 


أبن ينومر عبد الرحمن : 439. 
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اسک کے کے چ ی سے“ 


چ کے : 


I EEO TEE 


آبو یشرب (السید): 11 14-12- 
5 87 25 2 27~ 48~ 


پو سات 

55 68 (ج) - 69 (ح) - 84 75- 
82 85- 8% 80 !9 93- 
4 (ح) - 11 - 119 - 
0 130 134_131 139 141- 
142 150 (ج)- 5 a17‏ 
1 )ج( - 4 (ج) - 165 169 - 
170 177 179 180 187 189 - 
95 2 221 225 226 (ح) - 229 - 
12 _ 233 _ 244 _ 246 - 255 257 ~ 
8 259 () - 260 261 262 - 

ص 

263 _ 266 - 270 277 280 - 81 - 
9 (ح) ¬ 3 331 341 )ج( - 


8 8 


(E ٣ 8‏ 2 ا 
u A E n 80‏ ! 

ان ست إس ای ” ! f‏ 

ان یوسف حجاج ا SA‏ 
133_337 


غانية): 112 . 
عل (السلطان) : 156 )۰ 


عبد الله : 185 (ح) O‏ 


انث 
ابن يوسف آبو 
196 


اليوسي أبو علي : 5. 


ابن یومور آبو زکریا بجی : 439. 
يونس أبو على : 439 . 


ابن يونس إسحاق : 440. 


0 


1 


والاجنا 


حرف الألف 
بج : 196 . 
إسحاق: (ينر) . 
الأشعرية : 160 (ح). 
الافرنج : 90 )ج( 288 (ح). 
آمية (بن) : 10 - 138 - 258 (ح). 
آمل الجماعة: 41- 69 (ح) - 200 (ج) - 
7 222 _ 313 _ 380 _ 403 426 - 
9 
آهل الحزب : 69 (ح( 
آهل الخمسین: 41- 69 (ح) - 200 (ح) - 
7 _ 309 313 _ 403 . 
آهل الدار: 42۔69 (ح) ۔ 200 (ح) - 403. 
أهل سبعين: 69 (ح). 
أهل اليمن: 74 -268 (ح). 
ایاد (بنی) : 57 (ح) ۰ 


بال (بنو) : 238 . 

البتر: 116 (ح). 

البرابرة: 116 (ح) . 

البرانس : 16 (ح) - 117 (ح) - 133 (ح). 
الت رة 18٠‏ :)ك 6 112 )ج( ~ 


اا 
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فهرس أساء القبائل والعشائر 


ت 


6 (ح) .- 230 (ح) - 258 277. 
بکر بن وائل: 202 . 
حرف التاء 
تينتملل (قبيلة) : 44 - 69 (ح) - 120 (ح) - 
9 „ 206 307 352 (ح) - 413- 
9 


حرف الشاء 


ثقيف: 404 (ح) . 


حرف الجيم 
جدمیوه: 69 (ح) - 9 (ح) - 218 40S‏ 
406 (ح) - 439. 
جذام زئ 2 257: 
جشم (بنس : 44 199-90 . 
الخحلالقة: 288 (ح) - 362 )۰ 
جلداسن (قبيلة): 142 (ح) . 
مه 4ے 199 405 406 )ج( - 


. 9 


حرف الصاء 


الحناظ: 41- 69 (ح) - 0 (ح) - 217 - 
9 _ 221 _ 222 _ 310 361 . 


حهدین (بنی): 102. 
همود (بنو) : 140 . 
حیر: ۱57 (ح). 


خالد (بنی) : 238 (ح). 


حرف الدال 
دار المهدي : 69 (ح) - 324 (ح). 


حرف الراء 


ربيعة (بنو) : 76 (ح) - 109. 

رزین (بنس) : 238 (ح) . 

الروم: 80- 81- 84- 90 (ح)- 92 
110 0( 120 130 - 147„ 152- 
6 _ 180 - 183 „ 206 - 272 - 288 - 
2 (ح) - 307 (ح) - 343- 377- 
43 . 

الرومان: 357 (ح) - 398 (ح) - 422 (ح) . 

ریاح (بنو): 44- 72 (ح) ۔ 76 ۔ 80- 90۔ 
104 0( 109- 196 _ 199 _ 330 . 


حسرف الزاي 


زروال (بنو): 236 (ح). 

زغبة (بنو): 44- 109 (ح) - 196 199 - 
34%6 . 

زناتة : 83 (ج). 

زیات (بنو) : 238 (ح) . 

الزيريون: 117 (ج). 


حرف السين 
السعديون: 344 (ح). 
سلمان (بنو) : 238 (ح) . 
سلیم (بنو): 77- 78 (ح) - 115 (ح) - 


السيد (بنو عبد) : 427 (ح). 


الشیوخ: 41- 69 (ح) - 115 ۔ 116 200 - 
9 324 333 _ 346 _ 348 380 _ 
1 _ 393 _ 405 _ 408 _ 409 . 


حرف الصاد 


صنهاجة (انظر جبل صنهاجة): 78 (ح) - 
7 (ح) - 3 (ح) - 7 (ح) - 
0- 211 218 - 232 235 250 
1 _ 440 . 


حرف الضاد 


ضريسة (قبيلة) : 116 (ح) . 
ضرية (قبيلة) : 116 (ح). 


حرف الطاء 


طلبة الحضر : 11- 41- 69 (ح) - 71 (ح) - 
6 117 165 175 (ح) - 180 - 
209-0 - 210 - 215 - 257 324 _ 
3 - 340 - 341 (ح) - 346 - 348 - 
2 361 380 - 381 _ 393 _ 407 _ 
44. 


طلبة الموحدين: |4 292 341 _ 345 - 
8 _ 378 . 


حرف العين 

عاد: 76. 

العباس (بنو) : 253 (ح) - 258 (ج) . 

عبد مناف : 258 (ج). 

عبد الواد (بنى) : 350. 

عبيد المخزن : 69 (ح) - 343 - 403 . 

العبيديون (بنو عبيد): 89 (ح). 

العجم : 111 (ح) - 258 (ح). 

عدي (بنى : 90 . 

العرب: 15۔ 44۔ 45- 72-47 - 84 (ح) - 
7 (ح) - 89- 108 109 )ج( - 
116-115-111 148-140-130 
2 _ 196 _ 199 (ح) - 2 _ 203 - 
6_ 219 314 324 - 328 - 330 - 
1 _ 332 _ 341 _ 343 344 345 - 
6 _ 348 - 349 - 354 356 - 360 - 
1 _ 371 _ 402 _ 403 405 _ 418 - 
6 _ 429 . 

عشرة (بني: 69 (ج) - 2 (ح) - 
3 (ح) - 200 (ح) - 357 (ح). 

علي (بنو) ریاحیون : 104 (ج). 

علي (بنو) موحدون : 190 . 

عمرو بن عدي بن نصر اللخمي (ال) : 
7 (ح). 


حرف الغين 


غمارة (قبيلة): 210- 230 (ح) - 232 - 
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27 


23 7( 285 236 
8 (ج) 239 )ج( 2242 2243 
4 _ 245 . 


حسرف الفغاء 
فاتن (بنی : 116 (ح) . 
الفرس: 202 )( 22 (ح)- 


حرف القاف 
القاسم (بنى) : 357 (ح) . 


قریش : 258 (ح). 
قيس عيلان: 46- 73- 78 (ح) 109 - 


176 رھ _ 280 )ا _ 30 () ث 
4 . 


حرف الكاف 
كتامة : 232 (ح). 
كدالة: 117 (ج). 
کدمیوه: 44. 
كومية : 116 - 118- 176 (ح) - 218 - 405 
e) 406‏ 
حرف اللام 


لحم: 257 (ح). 
لمتونة: 117 - 133 _ 179 187 (ج). 


اللمتونيون: 88 (ح) - 161 (ح) - 446 - 
7 _ 48 . 


حرف اليم 


حرق (ال): 87 (ح). 


الأجسمة: 247 (ح) - 273 . 


الحوس : 384 (ح) 
جوس: 10٩‏ (ج): 


الترانطون: 15 23 30 47 54 


)( e (ح)‎ 05 


147 (ح) - 154 (ح)- 


8( 101 (ج)- 214 (ح)- 


247 (ح( 206 (ح) - 


وان (بنی) : ۱06 (ج). 


(پنو): 55 89 (ح). 
7 (ح) - 133 179. 


3 (م) 25 (م). 


13 (NM r 
~) 131 - 8 
(ج)‎ 133 )( | 


1 


, 


4 (ح) - 


7 (ح)- 


E‏ () - 176 (ح). 


ff 


149 


INET SAATE 
U 10-17-0 
a EE EES 

(ج) 
(ج)۔- 162 (ح) - 
زس () 


Gf 


jUI 


OEE 


EDEN ES EN AAS 


-179 169 65 


III 0 
lu 1 
ا‎ 
r TA 
a” O 
SET 
lot _ 163 


0 (~) - 
(چ) 


5 (ح)- I86‏ (ح) - 106 _ 197 
_ 200 201 202 203 _ 204 - 


199 


- 211-210 209 _ 207 _ 206 “5 


215 


39 23723023577 02 


EP RE TRS 


2222 


اخ 


- 245 - 244 _ 245 _ 242 241-20 


- 264 _ 263 _ 259 _ 258 _ 257 _ 7 


- 278 - 275 273 _ 271 - 2606 _ 5 


5“ 287 291 296 302 ج( - 


3 م( - 304 305 311 312 


- 321 320 319 318 316 _- 4 


- 333 - )=( 331 _ 334 _ 323 _ 32 
= 


338 


349 


- 32 


(ح) ۔ 343 345۔ 


339 _ 356 354 


- 1607 _ 366 _ 53 


- 348 _ 36 
~ 36Î _ 300 


8 چ 


- 404 403 102 303 _ 384 380 


413 42 410 409 408 405 


421 _ OHSAS 4I4 


429 _ 428 _ 426 425 _ 424 13 


43% 435 _ 431 432 _ 431 430 


454451 48 147 116 44| 


الأول (بنو) : 135 (ح) - 301 . 


ال 


ا 


47-134-133 131 129 


153 (ح)- 107 (ح)- 6 8 


214 _ 246 221 _ 220 _ 210 _ 99 


OS SALEN SS, EDs F7 


1 
ک‎ 
e 


402 401 - )( 400 _ 381 _ 2 


“HL _ 410 408 _ 407 406 405 


-4V_48-47 44-413 412 


432 - 430 429 _ 428 _ 427 _ 6 


. 436 5 


نصر (بنو) : 125 (ح). 
النورمانديون: 584 (ح) - 427 (7). 


حرف اهاء 


هرظة: 44 _ 09 (ح) | 190 _ 4Y‏ 


wd 

5 _ 289 _ 290 _ 296 297 _ 306 - 
07 = 3( 2 31 
(ح) - 11ح( 312 314- 
5 317 _ 318 314 349 301 


هسكورة: (14.. 


هطفورة: 116 (ح). 

هلال (ہنس: 44۔ 90 (ح) ۔ 1٩‏ (ے) - 
9 _ 326 _ 328 _ 329 . 

مدان : 132 . 

هنتاتة: 44 69 (ح) - 117 (ح) - 199- 
06“ 331 (ح) - 405 406 ج( - 
439 . 


هود (بنو): 75 (ح). 


حرف الواو 


ورایین (ایت) : 142 (ج). 


خر فت الاء 


يال (بنی) : 239 (ح) . 

محیی (بنی : ۱۱۵ (ح). 

یعرب بن قحطان (بنى) : 73 280 . 
اليهود: 123 (ح) - 124- 1١7‏ (ح)- 


0 (ح)۔ 


فهرس الأعلام الجغرافية 


حرف الألف 


أبذة 0۹ط : 285 (ج) - 398 (ح) . 

أيلة aاAv:‏ 16- 40(ح) - 87 (ح)- 
3 (ح) - 221 (ح) - 295- 427- 
8 _ 430 - 432 _ 435 . 

الابلة بالعراق: 87 (ح). 

الأبلق الفرد: 242 (ح). 


أحد: 183 (ح). 

ارغرd :Arago0n‏ 98 ج( _ 154 (ح) - 
5 

الأرك :Alarcas‏ 153 )ج( - 392 )ج( - 
0 (ج). 

إدم: 7 (). 


اسبانيا: 32-8 (ح) - 39 (ح) - 114 (ح) - 
8 (ح) - 399 (ح). 

استجه ھزاE‏ : 106 (ح) - 428 (ح) ۔ 429. 

استریش 5ا۲ Au‏ : 287 ۔ 295 (ح). 

الاسكندرية: 70 (ح) - 90 (ح) - 
9 (ح) - 387 (ح) . 

اسیا: 213 (ح). 

أسفي : 89 (ح) - 133 (ح) - 291 (ح) - 


.( 0 354 


آشانا: 7 (ح). 


أشبونة : 17 (ح) - 361 (ح). 
إشلة :10:29 211 14-13 219 16 


7 18 19- 23- 31- 36 )ج( - 


9 (ح) - 41 (ح)- 43 52 
3 (ح) - 54- 66 (ح) - 67- 68- 
69 (ح) - 70- 71 (ح)- 73 (ح)- 
74 75- 76- 77 78- 82- 85- 
86 89 91 93_ 94 _ 106 (ح) - 
0“ 113- 118 (ح)- 119- 120- 
121 (ح) - E ORE E EY PE ER PL‏ 
8 _ 138 139 _ 140 142-141 
5 -_ 166 167 _ 179 (ح) - 0 
81 _ 195 196 _ 197 _ 201 211- 
PDE PDN D1 EN CR ED HA‏ 
AAO 299 258 222224‏ 
4 -_ 284 285 _ 287 _ 295 _ 297 _ 
a) 303 _ 02‏ 308 309 - 310 - 
1 - 312 - 313 _ 315 _ 316 _ 321 _ 
2 323 357 358 (ج) - 
361 (ح) - 2 -_ 363 _ 366 (ح) - 
0- 371 372 373 (ح) - 4 
6- 37 378 379„ 380 -_ 
2 (ح) - 384- 386- 387 )ج( - 


- 396 _ 392 _ 391 _ 390 _ 389 _ 88 


7 399 400 (ح)- 409- | انجلترة: 28 (ح). 
2 رح) - 425- 426- 427- 428- | الأندلس: 7(ح)- 10-9-8 13-12- 
SS E - 441 - 436 435 434 _ 433 _ 9‏ 
0 _ 451 - 452. 3 56 65 - 6- 
أطابة: 75 7 (ح) - 69 (ح) - 74 (ح)- 84- 


الأطلس المتوسط : 90(ح)- 147(ح) - 360 (ح). 
أغمات هيلانة : 76 (ح) - 159 (ح) . 

أغمات وريكة: 159 (ح). 

إفريقية: 39-17-8 45- 46 53 - 


65 (ح)- 72- 74 (ح)- 76 (ح) - 
T7‏ (ح) - 78 (ح) - 80 (ح) - 
85 (ح)- 90 92 104 (ح)- 
6 (ح)- 111 (ح)- ‏ 112- 
5 (ح) - 6- 117 )ج( - 3~ 
7 (ح) - 148 157)ج(- 
0 (ح) - 6 (ح)- 196 (ح) - 
8 271 _ 312 _ 323 330 - 331 - 
41“ 343 345 349 351 
356 (ح) - 418 (ح) - 427 - 449. 

إقليس sءةاءل‏ : 15 168 (ح) - 398- 
9 (ح). 

أکسفورد: 27 - 28 (ح) ۔ 31- 171 (ح) - 
8 (ح) -250. 

ألبيرة: 129 (ح) . 

ألش: 423. 

.68 : A101 آلفونت‎ 

. 443 : A1ioa ٥ ألقنت‎ 

“(tJ 95 - -7 :Almerie ةıرلأ‎ 


7(ح)- 160(ح)- 161- | أندوجر: 197 - 311-202 - 400. 


- 507 = 


errr 
اا‎ 


5 (ح) - 320 397 - 324 (ج) . 


6 - 87 (ج) - 0 (ح) - 2 93 
4 (ح) - 6 (ح) - 2 (ح) - 
6 ()- 110 111 113- 
6 (ح)- 117(ح)- 118(ح)- 
2 (ح)- 125 (ح)۔ ۱ 
8 (ح) - 135 137 (ح) - 138- 
42 147 150 152 153- 
4 (ح) - 156 (ح) - 158 (ح)- 
65 16- 167 (ح)- 179- 
0 (ح)- 1827 183 185- 
6 (ح)- 195 198 200- 
4 (ح) - 207 - 210- 216 218- 
1 _ 225 230 _ 233 259 266 - 
1 272 283 (ح) - 284 287 - 
289-8 (ج) - 290 291- 292 - 
5 (ح) ‏ 308 - 309 310- 311 - 
2“ 313 314- 320 (ح) - 321 - 
3 - 349 350 (ح) - 358 361 - 
02 363 371 381 382- 
4 (ح) - 5 386 ج( - 390 - 
7 رح( - 398 404 407 - 408 - 
421-13 (ح)- 422 428- 
9 رح) - 443 - 446 - 447 - 450. 


أنطاكية : 118 (ح). 

أنقال (قرية) : 353 (ح) - 354 (ح) . 
احيسل Guisser‏ : 353 (ح) _ 354 (ح). 
إبكسيس (قرية) : 353 (ح). 


حرف الباء 

.اب الأسطوان (أو باب السقائف): 
200 (ح) - 332. 

١ا‏ إشبيلية بقرمونة : 91 (ح). 

.ا الل 154 (ج). 

ب ال ديد بقرطبة : 134 (ح) . 

ا ەر 10 107 222 372 376 - 
1 (). 

HN aS 

HO alls. 1. 

t14 ORES N‏ (ح). 

24 bli oN I 


N 


باب قلشانة : 1" (ج) . 
باب القنطرة: ۱34 - 1١0‏ 
باب الكحل بإشبيلية : 107 - 1 
باب الكحل راكش : 167 (ج) . 
باب یرن : 91 (ج). 
باب لليهود: 134 (ح). 
باجة 4ز8: 8- 24- 67 (ح) - 97 (ج) - 
7 _ 289 _ 402 _ 436 _ 441 . 
بارق (قصر): 71 (ح) - 1۱1-87 . 
بجاية: 53 - 71 (ح) - 2 (ح) - 77 (ح) - 
8 82 113- 170- 180- 217- 
0 _ 343 - 380 _ 405 . 
بحر الإإسكندرية : 0 (ح). 
بحر الإفرنح : 90 (ح) . 
بحر التيريني : 4 (ح). 
بحر الروم : 90 (ح) - 362 (ح) . 
البحر الزقاق: 90 92 128 - 130 - 
0 (ح) - 181 (ح). 
بحر الشام : 0 (ح). 
البحر الصقلي : 104 (ح). 
بحر القسطنطينية : 90 (ح). 
بحر القلزم : 132 (ح). 
البحر المتوسط :65 (ح) - 78 (ح) - 90 (ح) - 
92 (ح) - 104 (ح)-. 137 (ج) - 
7 .283 . 
البحرالمحيط : 183 (ح). 
البحر اليوني: 404 (ح). 
البحيرة (إشبيلية): 358 (ح) - 372 (ح) - 
375 
الىحيرة (مراكش): 15 (ح) - 45 344 . 


DS IRIE EES 


بدر: 103 () 

البرتغال: 24-17 07 (ح) - 96 (ح) - 
153 (ح) - 288 (ح) - 289 (ح). 

بزقر: 222 . 

. 421 :Garaballa ala برج‎ 

برج قرن المعزة: 122 . 

برجلونة : 153 (ج) . 

برشلونة :Barcelona‏ 153 - 205 )ج( ~ 
43 

برقة : 72 (ح) . 

بسطة 8 : 203 - 204 (ح) - 221- 319 - 
9 (ح). 

لط AIBacete‏ : 320 )ج( . 

البصرة: 100 (ح) - 168 (ج). 

بطليوس Badajoz‏ : 15 - 167 - 179 )ج( - 
5 196 (ح) - 284 (ح)- 287 - 
289 _ (290_ 295 _ 296 _ 297 _ 302 - 
5 _ 306 _ 308 - 11 315-314 
6 361 371 372 _ 402 _ 435 . 

بغخداد: 11 111 (ح)۔ 186- 187 (ح) - 
8 (ح) - 9 (ح) - 6 (ح) - 
453 . 1 

بكة (مدينة) : 160 (ح). 

بلاط الصوف Balaz0c‏ : 402 (ح). 

بلرم: 104 (ح). 

بلس 2٥1ء۷‏ : 203 (ح) 204. 

- (ح)‎ 87 - )( 19 _ 16 : Valencia auidı 
(ح) - 132 (ح)- 302 (ح)-‎ 6 
- 0 - (ح) - 319 (ح)‎ 303 
- 421 420 - (ح) - 4 (ح)‎ 334 
. 444 _ 443 _ 425 _ 2 


.429 : Buاy‎ aris بلیارش‎ 

بلیونش : 92 (ح) - 358 (ح) . 

بنبولة : 205 (ح) . 

بندغل : 152 . 

البورت: 417 (ح) ٠‏ 

البورتو: 96 (ح). 

بوركراك : 360 (ح). 

بياس Baeza‏ : 285 )ج( 400. 

بیروت : 1 (ح) - 325 (ج) . 

حرف التاء 

تاجررت : 447 . 

تادلة : 86 (ج) 251 (ح) - 338. 

تارودانت أو المهدية: 199 (ح) - 411 (ح) . 

تازة: 142 (ح) ۔ 198 (ح). 

تازة (قرب لورقة بالأدنلس): ۱98 (ح) . 

تاقیروت : 159 (ح)۔ 

تانسیقت (وادي): 291 - 151 (ج). 

تاغلات : 149 . 

تدمیر: 423 (ح). 

ترجالة : 46 _ 284 _ 289 . 

تطوان: 9(ح)- 66 (ح)- 4 (ح)- 
79 (ح( 91 (ح) - 116 (ح) 230 . 

تلمسان: 3 (ح) ۔ 83- 95 (ح) - 113 
6 117 118- 331- 343 (ج). 
0 (ح) - 421 434 - 447 - 448 . 

ہام : 177 (ح). 

توقطین : 39 (ح) - 151 (ح) - 353. 

تونس: 85 (ج) - 14 (ح) - 5 (ج) 
49 331 343 (ح) - 400 (ج)- 
7 . 


تونیىن : 39 (ح) - 151 (ح) - 353 . 
تی|ء: 242 . 
تینملل: 17 ۔ 149 (ح) ۔ 155 - 157 ۔ 170 - 


8 2 


. 454 _ 450 447 441 _ 230 _ 9 


حرف الثاء 
هلان (جبل) : 183 . 


حرف الحم 

الجامع الصغبر (إشبيلية) : 383. 

جامع ابن عَدّبس: 16- 384- 
8 _ 389 _ 396 _ 397 . 

جامع غرناطة : 114 (ح). 

جامع قرطبة : 16 - 385. 

جامع قرمونة: 10 -13. 

جامع القرويين: 19- 31 (ح) - 54 - 
55 (ح) - 66 (ح) - 137- 161 (ح) - 
62 (ج) - 4 (ج) - 6 (ج)- 
5 (ح) - 9 (ج) - 6 (ج) - 
7 (ح). 

الجحامع الكبير (إشبيلية): 18- 31- 41- 
2 54 - 86 (ح) - 166 - 179 (ح) - 
2 _„ 383 „ 385 _ 388 _ 396 . 

جامع المنصور راكش (الكتبية : 135 . 

جامع اليتيم : 396. 

جامعة ليدن: 2 (ح). 

جيل أحد: 183 . 

جب ألہیرۃة E1۷٣۵‏ : 129 (ح) . 

جبل تاسررت : 277 . 

جبل تونبس u4‏ 1: 417. 


جبل تیرزان أو الكواکب: 232 ۔ 235 - 
8 _ 244 250 (ح) - 256 (ج) . 

جبل خاخ: 177 (ح) - 309. 

جبل رضوی: 177 . 

جبل السبيكة: 125 126 (ح) - 131 - 
175-1343 

جبل سیدراي : 67 (ح) . 

جب الشارات : 287 (ح) . 

جبل شلیر: 220 (ح). 

جبل صنهاجة : 210 - 233 . 

جبل الصومعة : 419. 

جبل طارق: 11 ۔ 38-21 (ح) - 40 (ح) - 
1 83 84- 85- 87- 88 )ج( - 
89 (ح)- 90 ا9(ح)- 92- 
3 (ح) - 8 (ح) - 0 (ح)- 
8 (ح) - 171 - 179 - 180- 181 - 
82 (ح) - 5 (ح) - 7 (ح) - 
3 (ح)- 375 382 (ح)- 
407 (ح). 

جبل غمارة: 210 (ح) ۔ 230 232 247 - 
9 (ح) - 250 . 

جبل الفتح : 95 (رح) ۔ 451. 

جبل قزح : 253 (ج) . 

جبل کالبي Calpe‏ : 106 )ج( . 

جبل الکواکب (انظر جبل تیزران). 

جبل موسی بن نصیر: 92 (ح) . 

جبل هيكل الزهرة: 154 (ح) . 

جبل ودركة : 236 (ج) . 

جبل يذبل: 248 (ح) . 


جبال حسمی : 257 (ج) . 


~ 510 


جبال المصامدة: 88. 

الحديدة (مدينة) : 32 (ح). 

الحزائر: 117 (ح) - 222 (ح). 

جزيرة جربة: 114 (ح). 

الجزيرة الخضراء :Algeras‏ 130- 131 
1 185 - 310-218 428- 451. 

جزيرة السباع : 5 

جزيرة شوقر: 319 _ 379 _ 4(2 . 

جزیرة طریف r۴1‏ : 92 (ح) ۔ 128 (ج) - 
0 (ح) - 220-218 - 428. 

جزيرة العرب : 177 (ح) . 

جزيرة الفاو: 70 (ح). 

جزيرة قبطل : 375 . 

الجعفري (قصر) : 253 (ح) . 

جلق: 365 (ح) . 

جنة العريف: 78 (ح). 

.401 : Chinchilla allie 

جسیان ھ3 : 65 66- 78 (ح) - 111 - 

-140 -138 136 124 21 

7 (ح) - 316- 399 (ح) - 441- 
42 . 


:Guissor Jwazkl‏ 127 _ 151 )ج( 


حرف الحاء 


حأرة میور 0۲ MY‏ : 378 . 

حامة بلقواد: 198 . 

حافة الأموات : 134 (ح). 

الحجاز: 106 (ح) - 186 (ح) - 242 (ح) - 
30 . 


الحديبية : 193 (ح). 


حسان (الرباط): 382 (ح) - 385 (ح) - 
(O N (0 391‏ 5 

حش البکر: 222 (ح) . 

حصن آسلان : 250. 

حصن أسمار Asmar‏ : 250 252 (ح) - 
8 (ج). 

حصن الح ٥1ء1‏ : 318 - 423. 

حصن أوريولة 0۷1 : 423 . 

حصن بني بشبر : 442 . 

حصن بطروج Pedroche‏ : 430 . 


حصن بلج القشیر ی 1٥5‏ ]۷ : 398 ۔ 4000 - 
401. 


حصن بلمة ۵ا۴۵ : 16 - 428 . 

حصن بینول ;Buno!‏ 16 _ 422 . 

حصن الحرف ۲۴ ع۸ : 428 . 

حصن جلمانية :Jurumc14‏ 289„ 306 - 
5 

حصن جنحالة : 425 . 

حصن رکانة R01۵‏ : 421. 

حصن بليانة ۵٢ء‏ اا۷ : 423. 

حصن ابن سلام: 121. 

حصن شيربة 50° : 289 . 

حصن الصفراء: 412 (ح). 

حصن طبيرة 1۹۷٣۵‏ : 283 309 . 

حصن عصف ۸۹ص45 : 423. 

حصن الفرج (إشبيلية) : 316 . 

: Aznalfaranch¢ (awn) حصن الفرح‎ 
.6 

حصن قرطاجنة: 106 (ح) . 

حصن قسطلة اة : 283 . 


~ 511 - 


حصن ilklaiêة :Cantinant‏ 429 . 
حصن قلية 12۲ا : 204. 
حصن الكرس Alcaraz‏ 398 _ 399 )ج( - 
401 
حصن كيك : 149 - 199 (ج) . 
حصن لسة 8طا1 : 220 - 246 . 
حصن لبیون 0٥1010٩‏ : 371 (ح) ۰ 
حصن لك : 196. 
حصن مارتلة : 167 (ج). 
حصن مسطاسة : 250 (ح) . 
حصن منتاقوط Montcagudo‏ : 423 . 
حصن منتانجش :Montanchez‏ 289 . 
حصن النكب: 137 (ح) . 
الحمام (بالمغرب): 301. 
الحمام المغربي (بغرناطة) : 127 (ح) ٠‏ 
مص : 366 (ح). 
الحنية: 77 (ح). 
ي الکدان (بقاس): 392 (ح) ٠‏ 
الرة: 87 (ج). 
اليهود: 167 (ج). 
حرف الخاء 
111 17( 
(O olo,‏ 
11۱ راا امة) (حط هجر) : 101 (ج). 
NO_(ZC)BI- wy‏ _ 111 )ج( - 


(CJ eM, 1|‏ 382 (ح)- 


رف الدال 


Fi 1e AEN 


دار البركة: 5٥‏ (ج) 

(EI SF SS دار الحجر‎ 
. 3446 

دار الصنعة : 00 (ح). 

داتية : 106 (ح) - ۱02 (): 

دحلة: 176 (ح) - 359 (ح). 

درعة : 436 (ح) - 437 (ح)۔ 

دشر الحطابة : 1 (ح) - 353 . 

دم شىق: 106 (ح) - 350 (ح) - 5۱1 - 
9 (ح) - 365 (ح) . 


حرف الذال 


ذو قار: 202 . 


حرف الراء 

الرافدان: 176. 

الرباط (رباط الفتح أو المهدية): 15 -19- 
0- 36(ح)- 4 43- 065- 
8 (ج)- 5 (ح) ~ 89 (ح) - 2- 
7 _ 128 (ح) - 130_ 147- 
51 (ج) - 5 (ح) - 2 (ح) - 
5 (ح) - 7_ 359 360 (ح) - 
2 (ح) 391 (ج). 

رباط تيط : 354 (ح) . 

أم ربيع (قرية) : 353 (ح) - 360 (ح) . 

رحبة ابن خلدون: 390. 

ردينة: 177. 

رضوی: 177 (ح). 

الرقة (بالعراق): 100 (ح) ٠‏ 

الركن اليماني : 253 (ح) . 


~5132 - 


.122 : Rana الرملة‎ 

رندة Randa‏ : 310-275-158 . 
روما: 412 (ج). 

الريف: 147 (ح). 

الر اني : 162 (ح). 


حرف الزاى 
الزاب 330 _ 349 _ 351 . 
الزاهرة: 399 (ح). 
الزلاقة :Sagrajas‏ 314 . 


حرف السين 

الساباط (غرناطة) : ۱26 . 

الساحل : 86! (ح). 

سامراء (سرمن رأی): 253 (ح) . 

تة : 11 - 16 - 92- 130 (ح) - 167 (ح) - 
181 _ 184 _ 185- 210-187 (ح) - 
218 (ح) - 20 308 309- 
8 (ج) 397 )ح( - 426 (ج). 

I5: سسسناظة‎ 

الطاط :Ciudad Real‏ 286 - 287 _ 295 _ 
432 (ح) - 434 (ح). 

ISS ج(‎ 85 : Ciudad le leon السبطاط‎ 

سجلماسة: 83 (ح)- ۱62- 297- 
436 (). 

اللسدير (قصر): 51- 87 (ح) - 110 - 


.376 (© 111! 
. 398 : Zorita سرتۀ‎ 


سرقسطة : 75 (ح) - 106 (ح) - 205 (ح) - 
4 (ج). 

سطات: ۱27 (ح) . 

سكتانة: 149 (ح) . 

سكيكدة: 77 (ج). 

بخلا: 4 _ 39 (ح) - 40 - 52 - 05 (ج) - 
5 (ح) - 85 (ح)- 112 113- 
I51 -147 130 7‏ )(- 
5 (ح) - ۱80 211- 353 (ح) - 
5 _ 357 _ 358 _ 360 - 361 . 

سمورة: 295 . 

سنداد: 87. 

السودان: 17- 72 (ح)- 7 (ح)- 
1 (ج). 

سوس : 17 90 (ح) - 430 (ح) - 450 . 

السوس الأدنی : 199 (ح) - 411 (ح)٠‏ 

السوس.الأقصى : 199 (ح). 

سوق البزازين: 390 . 

سوق الخياطین: 396 . 

سوق العطارين : 36 . 

سوق المركطليين : 396. 

سويقة المسمار: 396. 

سيدي سلیمان: 211 (ج). . 

سيدي بوعثمان : 353 (ح) . 

سيدي حلوف: 360 . 


حرف الشين 
شادمهر : 222 . 
شاط :Jativa‏ 106 (ح) - 192 (ح) - 
319 (ح) _ 40l‏ (ح( _ 422 423- 
442 _ 443. 


- 513 - 


شالة : 7 (ج) 360 (ح). 

الشام: 0 (ح) - 101 (ح) - 128 (ج) - 
183 (ح)- 186 ()- 242 (ح) - 
351-272 (ج). 

.)( 07 : Aj rأع الشرف‎ 

الشاوية : 127 (ح) - 354 (ح). 

شریش : 158 (ح). 

الشريعة (غرناطة) : 6٥6‏ (ح). 

شقوبية : 7 (ح). 

شسقورة :Scgurd‏ 165 (ح)- 203 (ح) - 
4„ 

شلب vesاز؟:‏ 24- 97(ح)۔ 255 
83 (ح)- 3% 309 316 
7 (ح) - 373 (ح) - 441. 

شنترين :Sa n0‏ 17 117 (ح) - 
153 (ح) - 169 (ح)- 196- 219 
9 306 - 311 352 (ح) - 390 - 
404 (ح) - 422 (ح) - 451 

شنتمسريیة :Santimarid‏ 16_ 97 (ح)- 
8 (ح) - 309. 


حرف الصاد 


اللصحراء: 117 (ح) - 162 (ح) - 
186 (ح) - 330 (ح). 

صحراء لمتونة : 88 (ج). 

الصعيد: 9 (ح). 

صفاقس : 77 (ح) - 114 (ح). 

صفین : 100 (ح). 

صقَلية 4اازSi:‏ 7 (ح( 104 . 

صنہاجة (بلاد) : 232 _ 235 _ 250 . 


1 
2 
1 


الصويرة: 1 (ح)- 
حرف الطاء 

الطائف: 268 (ح). 

الطرف: 129 (ج). 

طبنة : 330 . 

طبيرة :T avir‏ 25 (ح) - ۱17 (ح) - 283 _ 
30. 

طترابلس الخرت: 5 66 72 (ج) - 
5 (ح) - 375 (ح). 

طرطوشة : 0 (ح) - 156 (ح). 

طريانة :T.Riana‏ 179 )ج( - 219 )ج( - 
32371 


طريانة (بفاس): 371 (ح) . 

طرر يف :T arif‏ 24- 92 (ح) ۔ 130 
7 (ح) - 362. 

طلبیرة ۵v ٥۲۹‏ آ: 153 (ح) ۔ 283 (ح)- 
426 - 436 . 

طلياطة :Talada‏ 71 )ج( - 219. 

طليطلة Todo‏ 46- 53 (ح) - 106 - 
3 198 284 (~) - 286 (~) - 

= ت 

7-_ 310_ 320 (ح) - 302 
2 (ح)- 4206 - 40 (ج)- 
3 (ح) - 436 . 

طنجة: 2 (ح) - 90 (ح) - 106 (ح) - 
8 (ح) - 180 - 183 (ح) - 447 . 


الطور: 103 . 
حرفا لعير 


عدلن: 87 (). 
العدوة: 7 90- 116 148 _ 224 230 _ 


هس 


. 384 _ 290 _ 284 _ 266 _ 3 

العراق: 128 (ح) - 176 (ح) - 186 (ج) - 
9 (ح) - 425 (ح)۔ 

عقبة الأباليس: 420. 

العليا: 309. 

عمورية: 202 (ح). 

عين البراوة: 458 (ج) . 

عین همیس : 152 (ح) . 

عین الغبار :Algapar‏ 37. 

عين غغبرلة: 113 (ح) - 151 (ج) - 
152 (ح) - 358. 


حرف الغين 

. 402 : Algador الغدر‎ 

الغرب ٥e‏ ۲۷ا۸ : 94- 181 . 

غرناطة فالةGran:‏ 13- 14- 19- 
20 (ح) - 21- 25 (ح)- 8 
83 (ح) - 85 86 93 113 - 114 2 
119_ 122 (ح) - 3 - 124- 125 
6 _ 127 128 - 129 _ 130 - 131 _ 
2 134- 136 137 147- 
175 (ح)- 81 196 203 204 _ 
0 _ 221 _ 222 _ 224 233 _ 246 - 
9 261 - 263 - 265 - 273 _ 274 ~ 
5 276 _ 303 (ح) 304 - 308 - 
1 357 (ح) - 35 (ح) - 
376 (ح)- 5 _ 432 _ 441 442 
3 _ 452 . 

غفيسیق : 353 (ج) . 

غليرة ٥4‏ اھ6 : 203 . 


غمارة (ىلاد): 235 _ 338 . 
الغور (نهر بطلیموس) : 7 (ح). 


حرف الفاء 

فارس: 365 . 

فارو: 309 (ح) . 

فاس : 5۔6 !19-11 (ح) - 26 - 28 (ج) - 
2()- ا5(ح)- 52- 54- 
11 (ح) - 6 (ح)- 85(ح)- 
6 (ح) - 89 (ح)- 90- 94 (ح)- 
2 (ح)- 161 (ح)- 186 (ح) - 
7 214 (ح) - 218- 243 () - 
303 (ح)- 358 (ح) - 3711 (ح) - 


, 453 _ 7 


فحص بلقون : 111 (ح). 

فحص الحلاب : 198 - 302 (ج) . 
فحص السرادق : 399 (ح). 
فحص غرناطة : 8 129. 
فحص کرکوي :Caracucl‏ 430„ 
فحص الفندون: 198 204. 
الفرات : 176 (ح). 

فرنسا: 2 (ح). 

فونکه : 168 (ج) . 


حرف القاف 
قابس : 77 (ح) - 115-114 (ح). 


قادس : 165 2 
قاصرش C50۲5‏ : 284 (ح) 289. 


Lm 


القاهرة: 89 (ح) - 100 (ح) - 382. 
قاية C44‏ : 296 . 

قبر الشهيد الغريب: 428 . 

. 429 : 1a C41٩4 القتبانية‎ 

قر باقة Cava‏ : 203 204 - 316 . 


قرطاجنة : 5 (ح) ۔ 106 (ح) - 198 (ح). 


-17 -!11 -10 -8 :Cordoba قرطبة‎ 


5 (ح)- 52- 65- 66- 67 5 
6 )- 85(ح)- 8% ح)- 
1 (ح) ۔ 93 (ح) ۔ 94- 102 (ح) - 
6 (ح) - 113 123 - 134- 136 - 
18 139 140 141- 156 (ح) ت 
159 _ 160 _ 161 (ح) - 170- 180 
81 196 197 211 220-219 - 
21 _ 224 _ 225 _ 229 _ 259 _ 271 - 
2 _ 273 _ 274 _ 291 _ 302 - 303 - 
5 _ 308 _ 309 311 _ 312 - 313 - 
6 _ 350 (ح) - 2 - 3 _ 3606 - 
7- 370 374 (ح) - 375 (ح) - 
2 _ 385 - 389 (ج) - 9 (ح) - 
00 _ 427 _ 428 _ 429 _ 430 _ 433 - 
41 453 . 

قرمرنة C1070‏ 10- 25-13-11 (ح) - 
08 _ 00 _ 91 92 _ 93 120-119 - 
LO 124-1232122 12‏ (ح). 


ورل المعرة: 2 

و الول: 132 (ح). 

. 223 Buc as, s 

Rar‏ (ح)- 358 (ح). 


0 LOR aql. a, 


قرية الطرف ما۸ . (1١١‏ ) 

قرية مكول: 0 (ح). 

قرية اهمدان: .٠١(‏ 

قزح (جبل): 23 (ج). 

قسطلة دراج : 107 (ج) 

القسطنطينية : 78-77 (ح) 0 (ح). 

قشتالة: 28 (ح) 287 205 (ج) - 
2 (ح) - 412 (ح). 

قشتيلة : 287 . 

القصبة (بإشبيلية) : 122 _ 125 _ 129 . 

قصبة بطليوس : 296 . 

قصبة تاشفين : 355 (ج) - 357 (ج)۔ 

القصبة الحمراء (غرناطة): 125- 126 - 
7 _ 129 131 - 133 223 (ج) . 

قصبة (شمال مدينة الحديدة): 32 (ح) . 

قصبة غرناطة: 130 _ 131. 

القصبة القديية (غرناطة): 125 (ح) - 
6 (ح). 

قصبة الودايا: 355 (ح) . 

قصر الأخيضر : 111 (ح). 

قصر ابن بادیس: 125 (ح) . 

فصر الثريا: 373 (ح). 

القصر الحعفري (بسامراء) : 253 (ح) . 

قصر الحجر: 169 (ح) . 

القصر الزاهي : 3 (ج). 

قصر ابن زهر بمراکش: 386 (ح) . 

قصر الشراجب: 24. 

القصر الصخغخر: 92 (ح) - 128 (ح)- 
8 (ج). 

قصر صنهاجة : 232 (ج). 
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قصر ابن عباد: 122 (ح) - 373 (ح) - 81 - 
1| _ 426 . 

القصر الكبير: 232 (ح) - 443. 

قصر كتامة : 232 . 

قصر عبد الكريم : 232 (ح) . 

القصر المبارك: 373 (ح). 

قصر المجاز: 128 (ح). 

قصر المسرة بمراكش : 344 (ح). 

قصر مسصمودة: 24- 92 (ح) - 128- 
0 (ح) - 181 - 362-220-218 . 

القصر المكرم: 373 (ح). 

قصور البحيرة: 375 (ح) . 

.400 : A c٥٤ القصر‎ 

قفصة : 21 77 - 83 (ح) - 449 - 450 . 

قلعة جابر: 85 (ح) - 121 RS‏ 

القلعة الحرة أو Moorish Castle‏ : 89 )ج( 

القلعة الحمرا: 125 (ح). 

قلعة رباح : 402 (ح) - 430. 

القلعة صنهاجة : 232 - 250 . 

قلعة ميرتلة M0۲0!‏ : 24. 

قلعة حصب : 179 (ح) - 379 (ح). 

- 153 - (ح)‎ 9% -24 :Coim bra قلمرية‎ 
. 436 _ 296 _ 291 _ 8 

القنت : 320 (ح). 

قنطرة أغربالة : 16 -420. 

قنطرة آم الربيع : 46 (ح) - 47 (ح) . 

قنطرة القاضي : 126 (ح). 

القنيطرة: 147 (ح) - 361 (ح). 

قونکه €2 : 15 (ح) - 362 (ح) - 414 - 
417-5 (ح) - 419 - 421. 


قيجاطة Quesada‏ أو قيشاطة : 316 . 


القيروان: 70 (ح) - 77 (ح)- 78 (ح) - 
103 (ح) - 100 (ح) - 330 - 427 . 


حرف الكاف 
الكتبانية : 40 (ح) . 
الكتبية (مراكش): 384 (ح) - 385 (ح) - 
1 (ح) - 394 . 
كدية ابن سعد: 126 (ح) - 133 (ج). 
كدية ابن مردنيش : 126 (ح) - 133 (ح). 
کربلا: 111 (ح). 
کركوي : 53 (ح) - 221 (ح). 
الكعبة : 253 (ح) - 338 (ج). 


الكوفة 2 زا 1 
كونكه البرتغالية : 398 (ح) _ 442 _ 443 . 


حرف اللام 


لبدة eps‏ : 351 (ج). 

. 246 - 220 : abas لہسة‎ 

لبلة aاطNie:‏ 17- 94 (ح)-.179- 
9 (ح) - 389 . 

اللج : 401 . 


لشبونة: 94 (ح) - 196 (ح) - 289 - 
2 (ح). 

لقم فرعون: 373 . 

لورقة :10r4‏ 198 - 203 (ح) - 204 - 
5 318-317 399 (ح). 

ليدن: 67 (ح). 

ليون 100 : 286 (ح) - 287 (ح) - 295 . 


- 517 - 


حرف اليم 
ماردة ەrid MO‏ : 169 (ج) - 218 (ج). 
مالقة : 6 (ح) - 78 (ح) - 106 (ح) - 128 - 
9 _ 131 - 137 (ح) - 158 - 259. 
مبرة: 374 (ح) . 
مجربط : 153 (ح) - 320 (ح). 
حشر ملین Mi‏ : 390 . 
مجمع الأودية: 421. 
الحيط الأطلسي : 97-4 (ح) - 112 (ح) - 
183 (ح)- 283 (ج)- 291 (ح) - 
3060 (ح) 302 (ح) 402 (ح). 
مدرسة الغزالي : 11 (). 
مدرید: 16- 39 (ح) - 69 (ح) - 87 (ح) - 
295 (ح) - 320 (ح). 
مدينة السلام : 6 (ح). 
لمدينة (يثرب) : 103 (ج) - 177 (ح) . 
المذاكرة: 1 (ج). 
مراکش : 15-14-13-12 25-21 (ح) - 
32 (ح) - 39 (ح) - 40- 45- 46 
ا5 )- 52- 05 (ح)۔ 67 (ح)- 
71 (ح)- ٧0‏ (ج)- 5 (ح) - 8 
5 (ح)- 111 112 114 119- 
0 - 124 127 135 ۔ 139 (ح) - 
3 (ح) - 147 ı148‏ 149 151 
6 (ح) - 158 160 (ج) - 161 
12 164 167 (ح) - 168 170- 
179-1 -180(ح) - 187 195 196 _ 
9 (ح) - 200 201- 211 (ج)- 
3 214 - 217 218 - 2230 221 _ 
6 229 - 243 (ج) - 246 247 _ 


0 _ 252 259 265 266 - 271 _ 
3 - 276 - 277 - 284 _ 285 291 _ 
2- 304 (ح) - 307 (ح) ۔ 308 
9 - 312 _ 313 _ 323 _ 331 _ 334 _ 
0 (ح) - 341- 343 (ج) - 344- 
6 _ 347 348 _ 350 (ح) E RE‏ 
3 (ح) - 357 (ح) - 359 363 
372 (ح) - 382 (ح) - 384 (ح)- 
386 (ح) - 88 _ 389 _ 391 (ح) - 
404-4 (ح) - 411- 436 (ج) - 
44 _ 447 - 448 _ 449 _ 450 _ 454„ 
مرح البسيط : 402. 
مرج بطر : 307 . 
مرج الرقاد: 10- 25 (ح) - 93 (ح) - 
0 (ح) - 123 (ح) ۔ 129۔ 130۔ 
352 (ح). 
مرج القبداق ء1 ءلuة)٣:‏ 421. 
مرس Murcia‏ : 6| _- 65 _ 122 (ح) - 125 د 
160 (ح) - 198 200 - 202 - 204- 
5- 207- !°21 216 221_ 
302 (ح)- 0- 312 313 316 _ 
7 _ 318 319 _ 320 (ح( ETS‏ 
1 _ 378 _ 379 _ 380 _ 409 _ 423 _ 
4 _ 425 442 _ 443 _ 444 . 
مرقاص : 92 . 
المزدلفة: 3 (ج). 
مسجد ابن ٹمدیس : ٧6‏ (ح). 
مسجد اليتيم : 36 . 
المشعر الحرام : 253 (ح) . 


مصر: 128 (ح)- 186 (ح) - 291 (ح) - 


. 351 0 


58~ 


مصراتة: 351 (ح). 

مضیق مورادال: 284 (ح) . 

المعمورة: 53 112 114 147 148- 
8 (ح) - 355 (ح) - 356 357 _ 
361 . 

المغيلة : 354 (ح) . 

لخر 19-17111029865 
8(ح)- 31 32 39- 51 
52 ()- 53 66 (ح) - 74 ()- 
78 (ج)- 80(ح)- 83(ح)- 
4 )- 6( )- 8(<(- 
0 (ح)- ‏ 106(ح)- ‏ 11 
2 (ح)- 117 (ح)- 118(ج)- 
121 (ح) - 139 (ح) - 151 (ح) - 
6 (ح) - 180- 185- 186 )ج( - 

0 (ح) - 

5 (ح) - 271 (ح) - 291 309- 


6 (ح)- 201- 


1- 330- 356 (ح) - 357 (ح) - 


5 (ح) - 376 (ح)- 37 (ح)- 
6 (جح) - 392 (ج)- 407 (ح) - 
0 (ح) - 453. 

المقصورة (إشبيلية) : 388 . 

المقصورة (بجامع عدبس) : 389 . 

مكة: 103 (ح) ۔ 193 (ح) - 256 (ح) - 
8 (ح) - 338 (ج). 

مكتبة الأسكوريال: 28 (ح) - 37 (ح) - 
8 ح)- 179(ح)- 325 (ج)- 
0 (ح) - 379 (ح) - 387 (ج) - 
0 (ح). 

مكتبة البودليان : 27 31- 137 - 171 (ج). 


مكتبة جامع القرويون : 137 (ج) . 

مکناس : 30 303 447 . 

مکول (قریة): 39 (ح)- 151 (ح) ۔ 211 - 
3 (ح) - 354 . 

مکون: 211 (ح). 


المنزان: 236. 


المنصورية: 78 (ح) - 89 (ح) - 353 (ح) - 
354 . 

المنكب: 442. 

المهدية (إفريقية) : 65 70 74 83 92_ 
3 (ح) - 116-114 123. 

المهدية (رباط الفتح): 15 51 53 65 
83-74-0 (ج) - 112 (ح) - 114- 
127-123-119-6 - 355 358 _ 
9 _ 360 361 . 

المهدية (متاع ابن مليح) : 355 . 

مهر: 222. 

مورادال Murada!‏ : 284 (ح)۔ 

البوديش كاسطل gİ) Castle Moorish‏ 
القلعة الحرة) : 9 (ج). 

e 204 : موسطة‎ 

موصل (قرية بأشبونة) : 361 (ح) . 

ميرتلة 012ا Mo‏ : 24 _ 402 . 


ميورقه : 80. 


حرف النون 
نابلس : 3 (ح). 
نجد: 77 0( 177 (ح) - 248 (ج). 
نکود: 210 (ح). 


هر الأردن: 3 
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: 


ر 


اجه 0إ : 96 (ح( IWE‏ (ح) ت 


! 


اسي 


ر آنة: 24 96 (ح) - 165 (ح) ۔- 402. 


روانظر كذلك رادي انة). 


4236 (۳). 
ا 


ب اقروت ر اغمات :159 (ح): 


حدارة: 25ا (ح) - 133 
دة 176 (~) 
دحاه: 1/76 (ح). 
دور Duero‏ 06 287 _ 295 . 
(OD UR o,‏ 
N‏ (ح)- 132 
I UIE‏ (ح). 
(بطللبوس): 167 (ح) . 
N Au‏ )^( 
SOUITCIO a‏ 4 ج( 


أسمر: 353 (ح). (وانظر کذلاف وادي 


2302 


| 
/ 
| 


iit ) OD وادی اة‎ 
êl 

Rt o CE SEND TON وادي اش‎ 
ER EN BR IIA 

دی آنة: لد 0ار 1 

وادي انة: 96(ے)- ٥١‏ () 
(وانظر کذلك رام 
HAVES -‏ 


e 


دی 
وادي تاجة: 9% (ح). (وانظر كلك هر 


وادی تامطة ۲۳٤۵‏ : 420 . 

وادي تانسیضت: 149 (ح) - 1 (ج) - 
332 

رادي التويي : 127 (ح). 

الوادي الحوفي: 97 (ح) . 

وادی حدادة: 132 134. (وانظر كذلك 

نهر حدادة) . 

وأدي دلر rهاا٥:‏ 132 . 

دي دويرة (انظر نهر دويرة) . 

. 354 (ح)‎ SRS 


5 


وادي بورقراق: 359 (ج). 
دی الرمان: 360 (ح). 


وادي سبو: 90 147 - 148 - 361. 


6 


,وادي شقورة: 205 (ح) . 

وادی شوقر: 415-414. 

1 شنیل: 3 . (وانفلر ذلك نېر 

شنیل). 

وادي الصفراء: 103 (ح). 

وادى القري : 106 (ح). 

وادي القشتالى : 203 (ح). 

الرادي الكبير: 165 (ح) - 197 (ح) - 


LL 
e 


6 (ح) - 399 (ح) - 428 - 429. 


| 


وادي کساس: 127 (ح) - 151 (ج). 


رادی لك : 196. 


نسظر نېر 


واڍدي موسکاس ova‏ . ) 
موسکاس) . 

وادي مینیو: 96 (ج). 

وادي نفیس: 149 (ح). 

وادي وانسیفن : 360 (ح) . 

وادي وسنات : 354 . 


وادي اليرموك : 3 (ج). 

وبذة ا110 : 15 - 16 - 47 (ج) - 69 (ح) - 
8 9 () - 221 352 (ح) - 
1 ~ 398 402 403 _ 407 _ 400 _ 
40 414-413-412 426. 


وسجدة: 83 (ح). 


E 


الرليدية : 32 (ج). 


وهران: 95 (ج). 


حرف اليساء 


بسابرة: 24 94 (ح) ۔ 95 (ح) ۔ 102 (ح) - 
7 (ح) ۔ 179 (ح) ۔ 289 430 . 

يذبل: 248. 

يكة : 160 (ج). 

یلمم : 268 (ج) . 

اليمامة : 101 (ح). 

اليمنن: 74 (ح)- 101 (ح) 253 (ح)- 
(e) 297‏ 330 _ 338 (ح). 

الينبع : 177 (ح). 


اليوسفية (مراكش): 252 . 
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الصشحة 
71 


73 


77-6 


8I - 80 


98 - 95 


فهرس للقصائد والقطع الشعرية الواردة ني المخطوط 


موضصوع الشعر. 

مطلع القصيدة الذي نطق به الشاعر ابن حبوس الفاسي حاطب 
الخليفة عبد المؤمن بمناسبة تحقيق النصر في المهدية سنة 555 وقد 
کان صحب رکابه (بحر 


TT‏ (بحر 
الطويل) 
ولا قضينا بالمشارق أمرنا e‏ 
قطعة من شعر أبي العباس بن سيد الالقي» بعث بها أ بو يعقوب 
جواباً عن القطعة السابقة وتتألف من خسة عشر بيتاً أوها: (بحر 
الطويل) 
هو الأمر أمر الله لیس له رد يؤیده اید ویسمو به جد! 
قصيدة من خسة وئلاثين بيتاً وردت ضمن رسالة بعث با عبد 
امؤمن جواباً على قصيدة أبي العباس بن سيد المالقي» ومطلع 
القصيدة : (بحر الطويل) 
تی لأهل الحق نيل مرادهم وطاب فم فيا يرومونه الورد 
قصيدة لأبي بكر بن المنخل الشلبي مهتا مادحاً عبدالمؤمن عندما 
جلس للتهنئة في قصور جبل طارق» تتألف من خسن بيتاء يقول 
في مطلعها: (بحر الطويل) 
فتحتم بلاد الشرق فاعتمدوا الغربا 
فإن نسيم النصر بالفتح قد هبا! 
3 


1 
ار 
ر 

1 


9y 


101 - 99 


105 - 102 


108 - 105 


109 - 108 


143 


144 - 


بيتان لأي العباس اللص في أ بي الحسين فندلة : مطلعها: (بحر 
المضارع) 
جلبت قلبي بطرف أباالحسين خلوب 
قصيدة لأ العباس الأستاذ أحمد بن سيد الإشبيلي المعروف باللصس 
ف تقس المناسة: وتتألف من واحد وأربعين بيتاً (بحر البسيط) 
غمض عن الشمس واستقصر مدى زحل 

وانظر إلى الجبل الراسي» على الججل 
قصيدة للشاعر القرشي الأميي القرطبي المعروف بالطليقء في 
نفس الناسبة وهي من خمسة وخمسين بيتاًء ويقول في مطلعها: 
(بحر البسيط) 
ماللعداجنة أوقى من المرب 

كيف المفر وخيل الله في الطلب؟! 
قصيدة لأبي الحسين عبيد الله بن محمد بن صاحب الصلاة الباجي 
نطق با في مجلس أمير المؤمنين بالحبل المذكورء اختار متها المؤلف 
ثلاثة وأربعين بيتاً وهذا مطلعها: (بحر الطويل) 
تلالأ من نور الحلافة بارق 

أضاءت به الآفاق والليل غاسق 

ة أخرى لأي العباس أحد بن سيّد الإشبيلي (اللص) مادحاً 

ك بانتصارات عبدالمؤمن على الأعراب الذين نكثوا عهود 
يعرب» وقد اختار مها المؤلف خسة وئلاثين بيا يقول في مطلعها 
(بحر البسيط) 
صعد بفكرك بعدها أو صَوب 

ما دون أمر الله من مترقسب 
قصيدة لاي .الوليد. إمبماعيل بن عمر الشلبي المعروف بالشواش 
مهنىء الخليفة' عبد المؤمن بالنصر الذي أحرز عليه الموحدون في 
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146 - 144 


158 


159 


160 


173 - 17| 


175-13 


178 - 175 


موضوع الشعر 
موقعة السبيكة» وهي تتألف من ثمانية ولان 
(بحر الكامل) 
عزمات منصور العزائم 
ضمت فتوح 
قصيدة أحرى لأي الوليد هذا يهنثه بعيد الفطر من سنة 357 بم 
الرقيعة المذكورة؛ من أربعة وأربعين بيتاً هذا مطلعها (بحر الوافر) 
بأمرك اسمع الداعي الهيب 
وسعدك بشر الفتح القريب 
قطعة من ثلاثة أبيات لإ براهيم بن المسفر يهجو أخيلل بن إدريس 
يقول في أوها: (المتقارب) 
قيلت أخيل ذاعفة فيان التخيل عن الغبن 
من أغمات يقول في 


ا هذا «طلعها 


غالب 
ملشارف وم غارب 


ادل آبیات لای بکر بن میمون متغزلً في فق 
أوما : (بحر المتقارب) 
أإلاقاسم وافوى جنة ٠‏ وهاأنامن مها م أفق! 
يتان للشاعر اليکي في هجاء ابن ميمون مطلعها: (بحر البسيط) 
قالوا: هجاك ابن ميمون! فقلت هم 
يا ليت شعري من الهاجي؟ فادريه 
قصيدة أيضاً لاي الوليد إسماعيل مهنا ببيعة أي يعقوب بعد وفاة 
عبد المؤمن» من أربعين بيتأء وقد قال في مطلعها (بحر الكامل) 
عهد آنار به المهدى والدين 
وات ظهر التأييد والتمكين 
قصيدة للشيخ ا مسن أبي بكر بن المنخل الشلي في موضس التهنئة 
بالبيعة» من ثمانية وأربعين بيتاأء هذا مطلعها (بحر الكامل) 
.ا لخلافة إن جلوت صباحها 
ومددت من نور المدى أوضاحها 
قصيدة للشاعر أبي عمر بن حربون في موضوع التهنئة كذلك وقد 
تعرض فيها للنصر الذي حصل عليه الوحدون في موقعة جبل 
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الصفحة 


184 - 182 


184 


189 - 188 


191 - 189 


192 - 191 


موضوع الشعر 
السبيكة» من أربعة وستين بيتأًء هذا مطلعها (بحر الطويل) 
لکم بعد جمد الله دى المحامد 
وني وصف علياكم تصاغ القلائد 
قصيدة أخرى لأي عمر بن حربون بمناسبة اجتماع الأخوين آي 
حفص وأبي سعيد بجبل طارق تشتمل عل تسعة وثلائین بيت يقول 
في مطلعها: (بحر البسيط) 
فد صحف الق لا ويت ولا فد 
هذي الفعوح التي كانوا بها وعدوا 
قطعة أيضاً لابن حربون بدح أبا حفص عندما كان منصرفاً مدينة 
سبتة من جبل طارق» من خسة أبيات» هذا مطلعها: (بحر 
الطويل) 
تجشمت هول البحر في طلب البحر 
ول أشك صرف الدهر إلا إلى الده , 
قصيدة لأبي الوليد إسماعيل الشلبي الشواش نىء الآم, أ١ا‏ 
يعقوب بقدم اویه آي حفص واي سعد إلى مراكش من .ل 
طارق» من تسعة وثلاثين بيتأء هذا مطلعها: (بحر الكامل) 
وضحت بأنوار الهدى قسماته وأبانت اهدي القويم سماده 
قصيدة لأبي عمر بن حربون يهنىء كذلك بالإياب من جبل الفح 
ودح الأمير أبا يعقوب والسيد أبا حفص ويغبط بالاخوة بيا من 
ستة وثلاثين بيت هذا مطلعها (بحر الوافر) 
بأيين طائر كان الإياب وأنجح مطلب بلغ الطلاب 
قصيدة أخحرى لابن حربون عند مرجع السيد آي حفص من الجبل 
يمدحه» وقد أصبح كاتباً له» من ستة وعشرين بيتاً هذا مطلعها: 
(بحر الكامل) 1 
حثوا المطى فقد قضت أوطارها 
واحدوا إلى باب الأمير قطارها 
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الصفحة 


194 - 193 


209 - 208 


213 - 22 
223 
ANE 4 


250 _ 7 


موضوع التغر 
قصيدة للكانب أبي عبد الله الشاطبي مهتا بالإياب مادحأء اختار 
سنا المؤلف ثلاثة وثلائين بيتاً : (طويل 
سلام كعرف الروض حب قطاره 

ية مشتاق الفؤاد مطاره 
قصيدة بعث ما السيد أبو حفص مع الرسالة المبشرة بالنصر في 
وقعة الحلاب من ستة وثلاثين بيتا هذا مطلعها (بحر الوافر) 
لقد بلغت جيادكم مداها 

وتات ما آرادت مداتا 
قصيدة لابن حربون على لسان السيد أي حفص يتشوق لأخيه أبي 
يعقوت وهر في الطريتقق من الأندلس لمراكش» وهي من سبعة 
وعشرين بيناً هذا مطلعها (بحر الحفيف) 
عللرا العميس باقتراب الديار 

وانظروا هل بدا هامن منار؟! 
قطعة لأبي مروان عبد الملك بن صاحب الصلاة من تسعة أبيات 
يتشوق فيها للشيخ ابن أبي إبراهيم هذا مطلعها: (بحر الطويل) 
عهدناك يا ذا المنزل ارحب منزلا 

لسيدنا بل أفضل الناس أحمعا! 
فطعة لأي القاسم محمد بن إبراهيم المواعيني ضمن رسالة بعث ا 
لأي عبد الله محمد بن أبي إبراهيم مهنا له بولاية إشبيلية» وشي 
من خمسة أبيات هذا مطلعها: (بحر الواضش) 
محمد ياين إسماعيا عيل أنتم 

ذا ا قطب أو مياد 
قصيدة لأبي عمر بن حربون مهنا الأمير بالنصر الذي أحرز عليه 
بجبل الكواكب من غمارة وهي تمان ارهن تا هدا 
(من بحر ({ 

جت بكم حجج الكتاب المنزل 


ورتم نصر 


1 


253-5 
255 - 254 
255 
255 


209 - 267 


A 2O9 


موصو الشسر 


قصيدة أن حری لاب ن حربون یدح ما الأمر الأجل ومنئه من ثلائة 
وأربعين بيتاً هذه مطلعها: (بحر الكامل) 
وجدالنسيم ثناكم فتعطرا 

ورأى الوشيسح E a‏ فقأطرا 
ت ی ر ی ا اک ا 
عشرين بيتاً ومطلعها: (بحر الوافر) 
بسعدكم دنا الأسل القصي 

ولو ولاکم لا دان العصي 
قطعة لابن حربون استأذن فيها السيد أبا حفص قي الذهاب إلى 
بيته بشلب من خسة آبيات يقول في فطلا رر البق 
ياخير من عبد الرحهن عبدكم 

و اک و ا 
بيتان لابن حربون ضمن رسالة للسيد أي حفص : (بحر البسيط) 
م ميت ي أرطتاق الع دكم 

اا ر ا 
قصيدة لابن حربون على لسان السيد أي حفص لأخيه أي يعقوب 
عند ترد سبع بن منخفاد وهي من ستة وئلاڻين بيتاً مطلعها (بحر 
الوافض) 
سلام أا اللك الممام 

على ناديك دام له السلاء! 


أ 
قصيدة ن حربول ملح أا بعشوب بمناسبة تسميته بأمر اومن 
وهي من ثلاثة وأربعين بيتا هذا مطلعها: (بحرا لكامل) 
جاءر شاف سخب ذیل پا للموع 

زھهےاء طالعة بسعلك الاس 


قصيدة لانن حر ل سف سيفا بديعا تقدم به الصتاء سدة ارامہ 
E‏ 8 


إ1 
ر 
ل 
J‏ 

1 


اأ مح 


O 


194 


180 


ا 


301 


328. 3 


(بحر مجزوء الرمل) ٍ 
آنا إن جردت يوما كنت بالنصر قمينا 
قصيدة لابن حربون كذلك يماح السيد أبا حفص وسنئه بالانتصار 
الذي أحرزه على المشغبين في جبل تاسررت»› من واحد وأربعين 
بيتاً هذا مطلعها (بحر الخقارب) 
بينكم أنجح الطلب وأعطى مقادته الصعب 
قصيدة لابن حربون أيضاً نزول عند رغبة أمير المؤمنين في أن 
يتدىء» الشعراء قصائدهم بالحمد لله على طريقة الكتابة» وذلك 
ممناسبة النصر الذي حصل عليه الموحدول» وهي من ثمانية 
وأربعين بيا هذا مطلعها (بحر البسيط) 
المد شه مدني شاسع الأمل 
وناظم الشمل في سلك من الجذل 
قصيدة لأي عمر بن حربون يدح أمير المؤمنين مهنا باصن الله 
للموحدين في تیسر بطليوس» وهي من واحد وخسن بیتا هذا 
مطلعها (بحر الطويل) 
سعدك أضحى الدين جذلان باس 
وباسمك أسى الشرك للشرك هادما! 
قصيدة لابن طفيل خاطب بها أمير المؤمنون عرب إفريقية ثم 
على الغزو والجهادء وهي من أربعة وأربعين بيتاً هذا مطلعها (بحر 
الطريل) 
أقيموا صدور الخيل نحو المخارب 
لغزو الأعادي واقتناء الرغائب 
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الصفحة 


329 - 8 


339 - 4 


366 - 364 


370 - 367 


202 


266 


267 


موضوع الشعسر 
قصيدة لابن عياش يسترحل بها الملك عرب إفريقية ويستدنيهم 
إليه وخي من ثلاثة وعشرين بيتاً هذا مطلعها: (بحر الطويل) 
أقيموا إلى العليا ني عوج الرواحل 
وقودوا إلى الميجاء جرد الصواهل 
قصيدة لأبي الحكم البلنسي يذكر بعض الفتوح ويلوح فيها بحاجته 
إلى أمير المؤمنين راكش وهي من اربع وسین بنا بقول في 
مطلعها (بحر البسيط) 
مسامري وخبير القوم مسؤول 
حدث فقولك سموع ومقبول 
قصيدة للأستاذ ابن سيد بمناسبة دخول أمير المؤمنين لإشبيلية وهو 
یمدحه فیھا ونه ويصف بروز الناس إليه يوم وصوله» وهي من 
خمسة وثلاثين بيتا هذا مطلعها: (بحر الكامل) 
السعديقدم والعزائم تصدف 
والنصر بينه) بحب ويعة يى 
قصيدة لعبد الله بن الشيخ الشاعر آي بكر حمد بن إبراهیم ن 
للخل الشلبي مناسبة عيد الآضحى بمدينة قرطبة» وهي ٣ن‏ 
خسين بيتاً هذا مطلعها: (بحرالكامل) 
شرف الحلافة إن ملكت زمامها 
وغدوت من عقب الإمام أمامها 
الأبيات الشعرية (غير المغربية) المستشهد بها في آثناء الكلام وهي 
لأب تام : 
فتح الفتوح تعالى أن بيط به 
نظم من الشعر أو نثر من الحطب 
ولقد أراك فهل أراك بغبطة 
والعيش غض والنزمان غلام 
أعوام وصل كان يشسى طورها 
ذكر الهوى فكأاا أيام! 
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70 


76-75 


80 - 78 


207 - 201 


224 - 5 


فهرس للرسائل الموحدية التي يتضمنها الكتاب 


موضوع الكتاب وتارنخه ومنشأه. 

إشارة بكتاب من عبد المؤمن بظاهر المهدية مؤرخ بالثاني من ذي 
الحجة عام 554 إلى أبي يعقوب بإشبيلية ولا يوجد نص كتاب 
كذلك من عبد المؤمن بظاهر المهدية إلى أبي يعقوب بإشبيليةء 
بتاريخ يوم عاشوراء من عام 555 وهو من إنشاء الآمر العزیز كا 
ذكر أبو يعقوب» وهو كالذي قبله - يحمل البشرى بفتح المهديةء 
وقد اكتفى المؤلف بإعطاء وصف مدقق فمذه الرسالة وأورد قطعة 
شعرية وردت في آخر الكتاب المشار إليه . 

جواب من أي يعقوب بإشبيلية إلى عبد المؤمن وينص من هذا 
الجواب على قطعة شعرء والرسالة تتضمن الشكر والدعاء بمناسبة 
فتح المهدية وفيها يستغيث بالخليفة واصفاً فتن ابن مردنيش في 
الأندلس . 

نص كامل لكتاب من الخليفة من لته بالقسطنطينة إلى أي يعقوب 
بإشبيلية بتاريخ ربيع الأول من عام 555 وهو يعرف بالعزم على 
الإياب ويذكر النصر مرة أحرى» ويتضمن قصيدة شعرية. 

كتاب من الأخوين السيدين أي حفص وأبي سعيد من ظاهر مرسية 
إلى الخليفة أي يعقوب بمراكش بتاريخ العشر الوسط من ذي 
الحجة عام 560 وهو من إنشاء الكاتب أبي الحسن عبد الملك بن 
عياش وموضوعه وصف النصر الذي أحرز عليه الموحدون على 
حصومهم في وقعة الجلاب» ومع الرسالة النثرية قصيدة مدرجة . 
رسالة من الكاتب أبي القاسم محمد بن إبراهيم المواعيني إلى والي 
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ا 
5 - 229 
3 - 244 
4 - 245 


247 - 246 


261 - 9 


363 - 36i 


کے اک نی اا 


موضوع الكتاب وتار غه ومنشأه 


إشبيلية أبي عبد الله محمد بن أبي إبراهيم» في موضوع تهنئته 
بالولاية نظا وشعرا . 

كتاب من أبي يعقوب من مراكش إلى أخيه أي سعيد بقرطبة بتاريخ 
الثالث من شهر رمضان المعظم سنة 561 من إنشاء أي الحسن 
ابن عياش وهى رسالة تحمل علامة «والحمد لله وحده». وتتضمن 
طائفة من النصائح تأمر بالعدل وتنبى عن المنكر» وقد درج فيها 
نهج كتاب كان صدر عن أبيه بتينملل بتاريخ 16 ربيع الأول سنة 
3 

رسالة من أبي يعقوب بجبل الكواكب إلى الطلبة والموحدين 
والشيوخ والأعيان بمدينة قرطبة بتاريخ الرابع عشر من شوال 502» 
من إنشاء أي الحسن ابن عياش» وهي في موضوع فتنة غمارة 
ومقتل سبع بن منخفاد . 

رسالة من السيد أبي حفص بجبل الكواكب إلى الشيخ أبي عبد الله 
عمد بن أبي إبراهيم بتاريخ الرابع عشر من شوال 502 في موضوع 
الظفر على المتمردين بجبال غمارة. 

جواب من أي يعقوب بحضرة مراكش إلى أبي عبد الله محمد بن 
آي إبراهيم بغرناطة بتاريخ التاسع من ذي الحجة 562 وهو 
جواب عن رسالة كان بعث ا أبو عبد الله يبشر فيها بفتح حصن 
تابع لابن مردنيش. فاخليفة يشكر أبا عبد الله بن أبي إبراهيم 
ويستزيد الله في النصر. 

نص بيعة أهل إشبيلية بمناسبة اسمية أي يعقوب بأمر المؤمنينء 
وهي مرجهة إلى الحضرة العلية بجراكش بتاريخ النصف من ادى 
الأخيرة سنة 563 من إنشاء الكاتب أحد بن محمد وقد تضمنت 
الإإطراء على مزايا أي يعقوب ومقارنته بعمر ابن الخطاب . 

نص بيعة أهل غرناطة بمناسبة الاسمية الحديدة» وهي مرجهة لأي 
يعقوب بمراكش بتاريخ النص من جمادى الأخيرة 503. وفيها 
كالبيعة السابقة إشادة بمقام أمير المؤمنين. 
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365 - 343 


27 


- 27 


277 - 


366 - 365 
274 - 2 
275 


1 


3 


29 


مور ضوع اکتا وتار شه واه 


كتاب حاص ببيعة وال غرناطة الشيخ آي عد الله که أ س أب 
إبراهيم إلى الحضرة حمل نفس التاريخ المتقدم ور فا توول 
كتاب ا حليفة وقيام «الخديم» عا تمليه البيعة الرضرانية . 

جواب آمر المؤمنين أي يعقرب من مراكش إلى والي غرناطة 
وطلبتها بتأريخ الثالث عشر من شرال عام 3 في موضوع الرضى 
عن الشيوخ والدعاء مم لوفائهم بالعهد. 

رسالة من آمرر المؤمنين اکن :ال ن عبد الله محمد بن آي 
إبراهيم بغرناطة بتاريخ الثاني والعشرين من حادى الأخحيرة عام 
563« مخبره فيها با قرره من تغييرات في سلك الولاة وا عقد عليه 
العزم من احهاد. 

نص جواب من آمير المؤمنين أي يعقوب من حضرة مراكش إلى أي 
عبد الله عمد بن أبي إبراهيم بغرناطة» بتاريخ الثالث من رمضان 
المحظم 563 يني فيه عل ابي عبد الله ويستوفق الله له بعد النصر 
العظيم الذي أحرز عليه على أصحاب جرانده. 

جواب خاص من السيد أي حفص من حضرة مراكش إلى أي 
عبد الله ابن أبي إبراهيم بغرناطة بتاريخ الثالث من رمضان المعظم 
3 يستزيد الله من النعم ويطلب إلى أي عبد الله أن يكثر من 
الشكر والطاعة. 

رسالة من مير المؤمنين أي يعتوب من حضرة مراکش ۔ بإنشاء ابن 
عیاش - إل الطلبة الموحدين الذين بجزيرة الأندلس بتاريج 
الحادي والعشرين من ربيع الآخحر 564 في موضوع إنجاز ما كان 
وعد به من الغزو والتذكير بالعناية التي يولیها للأندلس وأنه ما کان 
يصرفه عن التفرغ ها إل إنشغاله بالغرب. 

خحطاب من السيد أبي إسحاق إبراهيم من قرطبة إلى أي عبد اله 
محمد بن أي إبراهيم والي غرناطة بتاريخ شهر رمضان المعظم 564 
من إنشاء الكاتب ابن مصادق يخبره با تم من فيئة إبراهيم أبن 
هلك للموحدين . 


r gr rans arn gere arr 


ا چ الاد 
رج شیه کز اناف 
E,‏ : 


التصرمن الى نقلت عن ابن صاحب الصلاة لي المزلفات 
ا ف امان - الل السيراك ء التكملة - الان المتربه: 
الذيل والتكملة - زهرة الآاس الأنيس المطرب - اخلل المرشيه 
الإحاطة - نفع الطيب. 

الراجع العربية كتب ومجلات . 

الكتب المخطوطة. 

المراجع غير العربية : كتب وتجلات. 
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فهرس الكلمات الأجنبية أو التى ها دلالة 
كأاصة مما توا اطوط 


الأمثال الوارد ذكرها في الكتاب 
2 

1 

4 


172 - 388 - 349 الخدت شون ابوج ۴184٥50‏ (كشير اللعساب): 26- , القبطية (كساء): 360-215 
6- 315. 


EEE 
.90 احبر بابر يذكر القطائع (الأسطول البحري):‎ 397 


.110 42 الركة:‎ A 
.36 : يقدم رجلا ويؤخر أخرى لبر القمط (الكونت)‎ 170 


۶ ا البطريق Pare‏ : 98. 1 

202 ر ذی قا : 3 ا 
يوم کيوم ذي قار التمييز (استعراض): 217. القومس (الكونت): 36. 

الحزب (تلاوة القرآن) : 164. المثقال اليعقوبي (نقود): 393 . 
الخلدي (النسيج): 355. الميجسمين (المرابطين) : 247 273 . 
دار الصنعة: 90 391 . المحلة (الكتيبة) : 37 68. 
الرت (ا خم A .113 : Arra7¢‏ : 
ارب راش م الخزن (الحكومة): 37 41- 09 (ح) - 
الرقاص (موزع البريد): ۷۳. 7 374 396 
السقائف: 333. 


الطجون (نوع من الحجر): 391. 


المرتزقة : 347 424 . 1 

الظهير (المرسوم اللكي): 57. الرجع (مقياس زراعي): 375. ۱ 
ê :‏ الا ا ! 

أ العدوى (نسبة إلى العدوة أي بلاد المغرب): المركطال سوق الثياب المستعملة) : 36. 

ا امسركطيليس (بياعسو الشاب المستعملة): 


أ 1. 
العمال (رؤساء النواحى): ۱68 230. المزوار (النقيب): 37 424. 
الغراب Gura‏ (السقينة القدية) : 181 .. المشسرف Al Mojarife‏ )® الدي يتوصسل 
183 بكل الواجبات والترق اللازمة عند 1 
) الغربي (اللسان البربري): 411 434. الإيراد): 124 138 347 376 _ ا 
1 ۱ الخفارة (كساء) : 37 360-215 . 5 ١‏ 


القبالة eااءطة6‏ ما (الضريبة): 166- المقعلع المهدوي (إلقميم): .5٩‏ 


72 منتقمی (باب الداں) : 201-57 


1 
ا 
ی 

إ 


العلام (العلم) : 201 341. 0 3 


E e 


۳4 » : و e‏ ا 
شور س للکتي الرارد وکر ھا ل ا و 2 


فة الاسم 
162 أعز ما يطلب لابن تومرت 
137 التاريخ لابن حیان 
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147 الرحلة لاقاضي ابن بكر بن العربي 


it‏ می الإمام امهمدي 
المرطاً الإمام مالك 


موطا اهدي بن ترمرت 


70 


75 


عبد اللك ی صاحب الصلاة. 

E. 

وفاته 

مؤلفاته _ كتاب ثورة المريدين. 

اللخطوط في أكسفورد. 

آسلوبه ومنہاجه . 

المن بالإامامة وامؤلغات المعاصرة. 

جهاز الدولة الغربية ونظامها من خلال الكتاب 8 
النشاط الفكري . 

الازدهار الاقتصادي والعماري . 


الحياة الدينية . 


(منارلة ابن مردنيش لدينة جيان. ومحاصرته لقرطبة سنة 554) . 
(التحيّل لإقصاء ابن مردنيش عن قرطبة ومقامه عإ 
إشبيلية) . 

ذكر ورود الكتابين العزيزين المبشرين بالفتوح الماضية 
والمستقبلة. . 

(الاحتفالات في إشبيلية ببشائر النصر في المهدية) . 

(استشهاد عبد الرحمن بن تيجيت بضراحى قرطبة) . 


( آسواتب 


92 


119 
119 


23 


138 


(استنجاد والي إشبيلية بأبيه عبد المؤمن واستعجاله في القدوم) . 
(وصول جواب المؤەن لابنه). 

ذكر الأمر اد الكتاب الكريم» ا الله تعالی به 
الخواطر» ونور له الضمائرء بناء مدينة كبرق في جبل طارق» 
ومؤرخ بالتاسع مر ن دب ا A‏ 
(غذر ابن همك جدينة نة قرمونة) . 

ذكر عبور الخليفة الإإمام أمير المؤمنين أ اب عمد عبد المزمن بن علي » 
رضي ايله عنه البحر من سبتة إلى الأندلس ونزوله متها في مرفا 
جبل طارق. 

زضد ر ية وردت لتطلم أخحبار الموحدين) . 

رجع الخبر إلى ذكر عبد السلام ووفاته 

ذكر ما دار من الأوامر العلية في هذه الغزوة المنصورة» غزوة 
المديةء وفتح إفريقية وأخبار عبد السلام في وزارته إلى حين 
الإيقاع به فيها وميتته . 

رجع ابر إلى تبيين ما قدمته من حرب قرمونة حتى فتحها الله . 
ذكر انصراف السيد الأعلى أبي يعقوب رضي الله عنه من جبسل 
طارق إلى إشبيلية وانصراف السيد الأسنى أي سعيد إلى غرناطة 


٤ 


٤ 


بعد إجازة أمير المؤمنين رضي الله عنه البحر منصرفا إلى -حضرة 
کش على ما ذکرته . 

الخبر عن غدر إبراهيم بن همشك مدينة غرناطة بمداخلة الغوي 

ابن دهري مع اليهود الإسلاميين الساكنين ا الذين ¿ اسلموا عا 

کره وما حدث عليها من الوقائع . 

ذكر حركة أمير المزمنين 

ذكر وصول الخبر الحادث يمرج الرقاد على الخليفة أمر المؤمنين 


رضي الله عنه. 

ذكر الرأي السديد الموفق من الشيخ المرحوم أبي يعقرب إن عساكر 
الموحدين 

ذكر وصول الأمر العزيز باستيطان السيدين الأجلين الذكررين 


147 


149 


قرطبة واستقرار الأوامر والعساكر اء والاعتناء بجانبها. 

ذكر اأنصراف سيدنا الخليغة أمبر الؤمنين رضي الله عنه من رباط 
الفتح بسلا إلى حضرة مراكش بعد الفتح في هزيمة ابن مردنيش 
وابن «مشك والنصارى أهلكهم الله على غرناطة والظفر ہم 

ذكر حركة أمير المؤمنين رضي الله عنه من مراكش إلى 0 قر 
المهدي رضي الله عنه بتینملل ووداعه لا یؤمله من زماعه من غزو 
النصارى أهلكهم الله , 

ذكر حركته إلى رباط الفتع بسلاء على النية الصادقة من الغزو 
وا حهاد والنظر والاستعداد. 

(مرض اخليغة وإسقاط محمد من ولاية العهد). 

(بنو اخليغة وبناته وکتابه ووزراز وقضاته) . 

(ترهة أي القاسم أخيل ابن ¿ إدريس) . 

(ترجمة أبي بكر بن ميمون القرطبي). 

(ترجمة أبي الحسن ابن الاشبيى) . 

(ترجمة آي محمد عبد الله العروف بابن جبل) . 

ذكر خلافة أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن أمير المؤمنين . 

الثناء على الأميراً بي بعقوب في شيمه الكرية العظيمة مدة إمارته 
ومدة حلاف E‏ حح تی أفسره ف حالافته المستشيمة. 

الوفاء بالعهد. 
(ذكر ما صار إليه أمر احوة أي يعقوب) . 
وصول وفد الشعراء عند وصرل حبر هله البيعة السعيدة إليهم 
بقصائدهم للتهنئة عايها 
رجع الخبسر. 
ذكر حركة ال يد الأعلى أ آي أنحيه السيد س سعید 
aA eR GIS e‏ 
عبل الفتح : جبل طارق . 

(مرافقة أب ن¿ صاحب الصادة لرک الخليفة ونزوله بالاغرب). 
ذكر العز 0 - من السيد الأعلى المجاهد الأسنىء اروم أي 


حفص ن اخلنة رضصی الله عم باج ر کة اة ال رة !ل 
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8 


_ 


أ 1 


j} 


š 


HEHNEENNHESNE 


266 


ابن مردنیش رات ا N E 3 i‏ 

.ت 1 ا 2 
وإجازته البحر بعسکره A a A‏ وش مردذا 
للشيخ أي سمي بن الم مالا ع أب - ااك ب يرسف 
ذف : ا 1 : > 
1 میں بالعرب جر يرد إل ناس E‏ پا Ek‏ 2 0 حر فن 


عام ستون ومس مائة على ما تقدم الددن به لى هاا الاريح ومأ دار 

في ذلك من الفتح . 

(وصول خبر الاتتصار على ابن مردنیش لراکش). 

(بقية أحداث سنة 560 . 

(احتفال الإمام أي يعقرب في مراكش بقدم أخيه السيد أي 

حفص). 

الابتداء بالولايات من الأمر لاخرته السادات وللحفاظ النبهاء من 

أبناء شيوخ الحماعات على ما يذكر . 

(الاحتفال بتنصيب أي عبد الله بن آي ! بسراهيم والياً على 

إشبيلية) . 

وصول السيد أبي إبراهيم ماعل إل إت راا 

(ولا ی عبد الله بن 1 بي ابراهيم E‏ وبقية أخحباره) . 

عل أن يكتب الامير الرضي أبو يعقوب يوسف بن آمير 
المؤمنين الخليفة رضي الله عنېا العامة المباركة وهي «والحمد لله 

وحده» بخط يده وتنفذ الأوامر العلية ببركتها کر امه وح 

(القضاء على ترد ابن منخفاد في جبال غمارة). 

(منازلة أبي عبد الله بن أي إبراهيم لحصن لَبَسةَ) . 

سنة ثلاث وستين وخهسمائة . 

جواب آمير المؤسنين بن أمير المؤمنين على هذه الرسالة إلى الشيسخ 

الأجل أبي عبد الله بن أبي إبراهيم وذكر وصول البيعة إليه. 

العف ا من آم ر المؤمنين أي يعقوب رضي الله عنه بعد 

كمال هذه البيعة السعيدة على المسجونين في حقه وماله وتسريحهم 

بأفضاله . 

البركة العامة النافذ بها الأمر العاليء أدأمه الله لجميع الموحدين 

والعرب القاطنن والأجناد الأندلسيين بالحضرة والمواسط والثغور. 
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ر 


274 
27 
283 
284 
286 


r 


Z288 


290 


290 
295 
302 


302 
305 


308 
309 
309 
310 


310 


وکر بهت السيت أ سی آي إسحصاق 3 إسراهيم ن ا 4 أ 
ا 


المؤمنين رضى الله عله إلى قرطبة واليا عليها عوضاً من ١‏ ا ٠با‏ 
عكر کک من اموحدين أعزهم الله ماتيا س e‏ 
المجاورين ها. 

(اشتباك جیش الموحدین بخیل جرانده بین وادي اش ۰ ۰١ء‏ 
(تشغيب آهل جبل تاسررت). 

(عاصرة اليش الموحدي حصن طبيرة) . 

(التجاء فرنانده للموحدين ومقامه مكرما بمدينة مراك ) 

(طلب فرنانده الببوج مهادنة الموحدين) . 

ذكر الأحدات من غدر العلج الحليقي جرانده لمعه اس للل 
والحصون بالغرب وا حرف . 

ذکر ر مر ا بن أمير المؤمنين رضي الله عه هه ٠اا‏ 
الماجلة بالنظر لحماية المسلمين على العموم .٠‏ 

الموحا.ين - أعزهم الله - وبعشهم إلى جزيرة الأنها.. 

صنفي النافقين المحاربين والكافرين . 

تة ربع وستين وخسمائة . 

(تحریر بطلیوس بمساعدة فرنانده). 

ذكر إقلاع الشيخ المرحوم أي حفص بعسح ره اا اا 1 
إلى قرطبة بعد تيسبر الله تعالى مدينة بطليرس ‏ وا ااه 

وصل معه مبتدثاً في معاونة السيد أبي إسحاف إا« . 
أمير المؤمنين على جهاد المحاربين . 

توحيد ابن همشكڭ . 

(تعيين الحافظ أي حى واليا على مدينة بلاوس ٠٠‏ ,وام 


سنة خس وستين ومس مائة . 

(تعيينات جديدة في سلك الولاة) . 

ذكر الأ-حداث فى هذه السنة 

(انتقام أذفونش انان المطرء وزلزال الأندلس). 


313 


316 


318 


319 
320 
323 


(تضییق جرانده على بطلیوس) . 

وص الخليفة واستصراخ ابن همشك بالوحدين ضد ابن 
مردنیش) . 

ذكر الغزوة الثانية من السيد الأعلى أي حفص بن الخليفة 
رضي اله عنهم وأيدهم لمحمد بن مردنيش ثي عقر داره» 
وحصارهم له في داخحل مرسية وملازمتهم النازلة له حى فتحت 
أكثر بلاده بعد خسة أعوام من المنازلة في الخزوة الأولى المذكورة. 
سفارة أبن وزير. 

ذكر حركة اليد الأعلى المجاهد الأسنى أي حفص من إشبيلية إلى 
غزوته امذكورة لابن مردنيش بعد انصراف السيد الأسنى أبي سعيد 
من مدينة بطليوس على البشر الذي صنع الله تعالى له . 

أيدهم الله بعد انصراف السيد الأعلى أي حفص من لورقة إلى 


رجع الخبر. 

(فيئة صاحب البسيط إلى الموحدين). 

الخبر عن إقامة مير المؤمنين أبي يعقوب بن أمير المؤمنين رضي الله 
عنه بحضرة مراکش بنية الغزو مريضاً بعد تقدم السيد الأعلى أخيه 
آي حفص بالعسكر المؤيد إلى الأندلس» ونظره - مع ضعفه - فيا 
قلده الله تعالى من أمور المسلمين» وذكر ما اندرج في المدة المذكورة 
من استدعائه العرب من إفريقية والولاة ا ووصوهم إليه وفضائله 
وصدقاته وأعطیاته ومقدماته هذه الغزوة الحافلة التي استولى فيها 
علل ابن مردنيش وأحی الأندلس وأمنہا وهی مواسطها وثغورها 
وأسكنہا» وقصر إشبيلية واستوطنها. 

الإجابة من العرب إلى الأمر العزيز بالوصول . 

لاق احبر السار بوفود السيدين والعرب . 

احرج إلى المسجد الجامع . ۰ 

الصدقة والحنان والإنعام والإحسان. 

(الإنعام بظهير الولاء على ابن صاحب الصلاة) . 
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350 
357 
363 


366 


370 


37 


378 
379 


380 


380 


الأمر بالنظر للتبريز للقاء السيدين والعرب الوافدين من إفريقية . 
مبايعة أشياخ العرب الوافدين وعامتهم . 

خحروج أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى البحيرة معنى 
إطعامهم والترحيب بإلامهم . 

ذكر تمييز العرب الوافدين ومن وصل محهم . 

ذكر تمييز الموحدين أعزهم الله هذه الغزوة العظمى . 

الإنعام بالبركة وإخراجها إلى العرب الوافدين وجيع عسكرية 
خبر حركة سڈنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه من 
حضرته مراكش تي سنة ست وستين وخس مائة» التي کانت اول 
غزواته إل جريرة الآندلس لإإحياء رسمها وضبط أسمها» 
ودفع النصارى الكافرين عن جهاتها والمنافقين المحاربرن من 
جنباتا . 

مصسحف عثمان. 

(تاريخ مدينة الرباط) أو (الهدية). 

ذكر أوامره العزيزة عند احتلاله إشبيلية ووصوله من مراكش إليها . 
حضور مير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه عيد الأضحى 
بمدينة قرطبة وعسكره معه . 

المؤمنين من قرطبة إلى إشبيلية واستبطانه فيهاء وذكر أوامره العزيزة 
في مصالحها ونواحيها . 

النظر في إجراء الماء لسقي البحيرة ثم توصيله إلى داخل إشبيلية 
لشرب الخاصى والعامي . 

ذكر العلة الملازمة له. 

اتفاق الرأي المبارك أن يسير الشيخ الأجل المرحوم أبو حفص إلى 
مديلة مرسية للقافها وتأنيس أهلها عند طاعة هلال المذكور. 

ذکر توحید هلال بن مردنیش بعد موت آبیه مضطراً ووصوله إلى 
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382 


403 
409 


413 
415 
421 
423 
424 
425 
427 


أمر المومنين بن أمر المؤمنين باشباءة 


ذكر بيعة أجناد رق :الان E E EE‏ 
ابنه هلال . 
حر پایتداء ناء احاح الكسر اسحدید م إشبيلية سای 1 د ی 


اخحتلاف السنين . 

ذكر الأمر بالخطبة يرم الحمعة في الحامع الحديد الكبمر بالقصية 
وانتقال النطبة من الجاع المنسوب لعمر بن عدبس بإشبياية . 

ذكر بناء صومعة هذا الجامع . 

ذکر بنيان الأسواق حرالي الجامع المذكور وانتقاها من جانب جامع 


حبر غزوة أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين الغزوة الأولى من غزراته 
بجزيرة الأندلس إلى مدينة وبذة في السنة المذكورة سنة سبع وستين 
وخس مائة» وفتحه في مسيره ا لمعقل الأشب حصن بلج 
القشيري» وحصن الكرس» رتدویخه نظر أقلیس وسرتة» ومنازلته 
وبذة المذكورة على ترتيب الراحل وا حلول في النازل . 

منازلة وبذة فتمحها الله . 

وصول الشيخ المرحوم أي حفص إلى المحلة المذكورة من مرسية 
بعسكر أهل الشرق وني صحبته أبو الحجاج يوسف بن مردنيش 
مع آهل إشبيلية وأهل الثغر . 

قلوع أمبر المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي الله عنه عن مدينة وبذة. 
(وصف مدينة قونكة) . 

عيد الأضحى في هذه الغزوة. 

دول أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين لمرسية . 

سنة تمان وستين ومس مائة . 

دکر انصرافه من مرسية إلى إشبيلية بعد كمال بغيته في غزوته . 
(وفد القيروان وتونس بإشبيلية للتهنئة) . 


— SA 


428 
435 


436 


439 


455 
463 


(تحرش مہا ابلة للموحدين ومقسیره) ي 


دکر بست ا یعقو سب پوسف بن أن توك اله ین امیت وآي عمل 
عمد یف ن آي ساق ین جامع بلميرة إل بعللیوس › والأمر 
الكريه ها بخزو النصارى. 
النمسورص التي نقلت عن ابن صاحب المسللاة في الموؤلغات 
القديمة: نظم الجمان ‏ الحَلة السيراء ‏ التكملة ‏ البيان 
المغرب _ الذيل والتكملة _ زهرة الأس - الأنيس المطرب 
الحلا الم شة ‏ الاحاطة . نفح الطيب. 

ل 2 3 
المراجعم العربية کتب ومجالات . 
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کتب للمحقق 


1 - آداب لامية العرب طبع بالرباط 1953 

2 أحد عشر قرناً فى جامعة القرويين (بالعربية والفرنسية والانجليزية) طبعصة 
فضالة1960 ٠,‏ 

3 _ أعراس فاس مطبعة فضالة 1961 . 

4 معرض لتاريخ المغرب الدبلوماسي » طرابلس 1967 . 

5 تاریخ المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة (تحقيق) طبع بيروت 1964 


وبغداد 1979 وبیر ولت 1986 . 


6 -جولة في تاريخ المخرب الدبلوماسي » مطبعة فضالة 1967 . 
7 - تاریخ العلاقات الامريكية المغربية (بالانجليزية) مطبعة فضالة 1967 . 
8 جامع القرويسن المسحد الجامعة بمدينة فاس ثلاث مجلدات» مسطبعة 
دار الکتاب اللہنانی » بيروت 1972 
9-لييامن لال رسعلة الوزير الاسحاقى (تحقيق) مطبعة فضالة 1976 . 
0 قصر البديع براش من عجائب الدنياء مطبعة المحمدية (فضالة 1976) . 
1 _ فى ظلال العقيدة دار الثقافة» البيضاء 1397 1977 . 
2 - صقلية فى مذكرأت السفير ابن عثمان. المحسدية إفضالة 1977 . 
3 التعليم ني الدول العربية (طبعة اليونيسكو)في ثلاثة لفات 1977 . 
4 . رسائل ممخزنية (القسم الأول) مطبعة اكدال الرباط 1979 . 


5 _ العلاقات المغر ية الايرانية - مطبة أكدال الرباط 1979 . 
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7 _ الحماية الفرنسية بدءها _ نهايتيا ملع الاار الما ا 

8 _ أوتاف المغاربة في القدس طبع المحمديه 1081 

9 النصوص الظلاهرة في إجلاء اليهود القاحرة لاأ أي اأ ال( 
صنعاء اليمن» نشر مركز الدراسات والبحوث اليمنى 100 ۱0۳0 

. OCT e 

1 الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر التاريخ » مططبعة المعارف 
الرباط 1983 . 

2 _ الفريد في تقييد الشريد لأبي القاسم الفجيجي (تحقيق) طبع الدار 
البيضاء 1983. 

3 - إيران بين الأمس واليوم طبع الدار البيضاء 1983 . 

4 _ تفسير سورة النور 1984 الرباط . 

5 الموجز في تاريخ العلاقات الدولية الرباط 1985 . 

6 - تاریخ المغرب الدبلوماسي (في عشر مجلدات) تحت الطبع . 


} 
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E‏ أسهم i‏ صخر 


E‏ شهادة المالمية عن اة القرونين 1947 وأحرز دبلوم الدراسات 
العلا من حامعة محمد الخامس ودکتوراه فی الآداب من حامعة 


# 


الأسكندرية. 


f 


بروفي في اللغة القرنسية من معهد الدراسات العلياء وشهادة ف 
الإنجليزية عن معهد اللغات . 


ا 


مارس الأستاذية رحامعة القرويين (فاس) وجأمعة محمد اللخامس 


(الرباط) والمدرسة ألإدارية . 

وعضو المجيح العلمي بیغداد» 1966» ومجمع اللغة بالقاهرة 
6, ومجمع اللغة العربية بالأردن» 1980ء وعضو أكاديمية 
المملكة المخربية 1980 . 


# تشر عدة يحوت وحقق بعضس المخطلطات» وألف مجموعة من الكت 
وترجم عن الفرنسية والانجليزية طائفة من الدراسات والمقالات . 

# أشرف بعد استقلال المغرب على قسم الشؤرن الثقافية بالعاصمة 
وعمل كاتباً عاماً لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية لليونيسكو. 

# شارك فى عدة مؤتمرات دولية كان منها مزتمرات القمة. . 

# سفير للمملكة المغربية مذ 13 5 1963 لدى عدد من الدول 
العربية رالاسلامية . 

9 معحرز على وسام العرش (المغرب) زالاستقلال (لیبیا) والرافدين 

# قلادة الكفاءة الفكرية من الدرجة الممتازة (المغرب) . 


#عضو المجمع العلمى العربى بدمشق . 


a 


أ 
أ 
ا 
ا 
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وزررب روي‎ 
روا لئان‎ 
لابا الحيب اللسيى‎ 
شارع الصوراتي ( المعماري ) - الحمراء  بناية الاسود‎ 
لفون : 340131 3401320 ۔ ص ب . 5787 113۰ بیروت - لبتان‎ 
DAR AL- GHAR AL-ISLAMI - B.P.:113- 5787 - Beyrouth - Liban 


الرتم 1987/1/2000/96 


نة جوا ت لطبا ةوالت 
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